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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل

دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 

ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال

لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 

اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 

المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 

والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش

ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 

مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 

ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال

المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 

للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 

الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات  ترحـــب )

العلميـــة المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائي�ة واللســـاني�ة 

والأســـلوبي�ة والموســـيقية وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، 

يعـــرف كل اختصـــاص اختـــلاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعر عن رأي كتابها، ولا تعر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــلات أو تعقيبـــ�ات أو تصويبـــ�ات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها   ترحـــب )

حســـب ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفـــني.
ـــدود 4000 -  ـــ�ا في ح ـــة الكتروني ـــتروني، مطبوع ـــدي أو الإلك ـــا الري ـــى عنوانه ( عل ـــواد إلى ) ـــل الم  ترس
ـــه إلى  ـــم ترجمت ـــن A4 لتت ـــن صفحت ـــا م ـــص له ـــلة بملخ ـــه المرس ـــق مادت ـــث رف ـــب أن يبع ـــى كل كات ـــة وعل 6000 كلم

ـــة. ـــرته العلمي ـــن س ـــ�ذة م ـــع نب ـــية(، م ـــ�ة - الروس ـــباني�ة - الصيني ـــية - الأس ـــة - الفرنس )الإنجليزي
ـــ�ة،  ـــة أو بي�اني ـــوم توضيحي ـــة، أو رس ـــور فوتوغرافي ـــا ص ـــل وبرفقته ـــي ترس ـــواد ال ـــر إلى الم ـــة وتقدي ـــة بعناي ـــر المجل  تنظ

ـــرها. ـــوب نش ـــادة المطل ـــم الم ـــك لدع وذل
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيــــــب المــــــواد والأسمــــــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيــــــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
العلميـــة.

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
ـــرى. ـــة أخ ثقافي

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
ـــدى  ـــول م ـــة ح ـــ�ة العلمي ـــرار الهيئ ـــا بق ـــه لاحق ـــم إبلاغ ـــا، ث ـــال وروده ـــه ح ـــلم مادت ـــب بتس ـــلاغ الكات ـــة إب ـــولى المجل  تت

ـــر. صلاحيتهـــا للنش
 تمنــــــح المجــــــلة مقـــابــــــل كــــــل مــــــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مــــــالية منــــــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجــــــور والمكـــافـــآت 

المعتــــــمدة لديـــها. 
ـــف  ـــاً بهوات ـــك مقرون ـــوان البن ـــم وعن ـــي )IBAN( واس ـــابه البنك ـــل حس ـــه تفاصي ـــع مادت ـــق م ـــب أن يرف ـــى كل كات  عل

ـــه. ـــل مع التواص
editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.
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مفتتح

تراث الخليج والجزيرة العربي�ة
استذكار المؤشرات والعلامات

ـــج  ـــ�ة تض ـــروءة والمرئي ـــموعة والمق ـــ�ة المس ـــج العربي ـــلام دول الخلي ـــائل إع ـــت كل وس ـــام 1981، كان في الع
ـــظ  ـــف وحف ـــن وتصني ـــع وتدوي ـــبع لجم ـــدول الس ـــود ال ـــد جه ـــه لتوحي ـــن نوع ـــافي م ـــدث ثق ـــار أول ح بأخب

ـــة. ـــذه المهم ـــولى ه ـــي يت ـــي تخص ـــز عل ـــيس لمرك ـــعبي�ة والتأس ـــورات الش المأث

في بدايـــة ذلـــك الزخـــم الإعـــلامي الـــذي احتضـــنَ وطـــار بتلـــك الفكـــرة أجـــرى معـــي المفكـــر الكويـــي 
ــرات  ــدة مـ ــون الكويـــي عـ ــا التلفزيـ ــ�ة بثهـ ــة تليفزيونيـ ــم الرميـــي مقابلـ ــد غانـ ــور محمـ ــتاذ الدكتـ الأسـ
فكانـــت الأهـــم لمـــا حـــوت مـــن أســـئلة فكريـــة عميقـــة ومدروســـة لســـر غـــور فكـــرة تأســـيس المركـــز 
ــداف.  ــق الأهـ ــتمرارها لتحقيـ ــا واسـ ــالات نجاحهـ ــية واحتمـ ــة والسياسـ ــة والاجتماعيـ ــا الثقافيـ وأبعادهـ
وبـــكل الحمـــاس والحـــب والتفـــاؤل كصاحـــب الفكـــرة المكلـــف مـــن قبـــل مؤتمـــر وزراء الإعـــلام لـــدول 
ـــفافية  ـــدق والش ـــكل الص ـــد ب ـــور محم ـــاوري الدكت ـــئلة مح ـــت أس ـــا أجب ـــة تنفيذه ـــ�ة بمتابع ـــج العربي الخلي
ــا  ــة الـــي طرحهـ ــئلة الذكيـ ــك الأسـ ــأن وراء تلـ ــرة أحسســـت بـ ــي بالفطـ ــك الوقـــت، لكنـ ــة في ذلـ الممكنـ

الدكتـــور الرميـــي شـــكوكه الباطنيـــ�ة في إمـــكان أن تنجـــح فكـــرة هـــذا المركـــز علـــى المـــدى البعيـــد. 

حينهـــا كنـــت أســـتعد للقـــاء حضـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح أمـــر دولـــة 
ـــت  ـــا، جئ ـــ�ة حينه ـــلام الكويتي ـــن وزارة الإع ـــئول ع ـــة المس ـــاه، وزيـــر الخارجي ـــه الله ورع ـــا حفظ ـــت حالي الكوي
ســـموه لتوقيـــع اتفاقيـــة تأســـيس المركـــز بعـــد أن وقعهـــا معـــالي الشـــيخ أحمـــد بـــن حامـــد وزيـــر الإعـــلام 
ـــر  ـــد الجاب ـــاح الأحم ـــيخ صب ـــمو الش ـــب الس ـــائي بصاح ـــدة. كان لق ـــ�ة المتح ـــارات العربي ـــة الإم ـــة بدول والثقاف
 وحـــول فكـــرة 

ً
 وكانـــت استفســـاراته قبـــل التوقيـــع علـــى الاتفاقيـــة حـــولي شـــخصيا

ً
 وحانيـــ�ا

ً
الصبـــاح حميميـــا

ـــرا. ـــا إلا متأخ ـــاد معانيه ـــم أدرك أبع ، ل
ً

ـــذة  وناف
ً

ـــة  صريح
ً

ـــرة ـــا مباش ـــر تنفيذه ـــز ومق المرك

ـــ�ة  ـــدة للتربي ـــم المتح ـــة الأم ـــع منظم ـــت م ـــز، تواصل ـــة المرك ـــى اتفاقي ـــلام عل ـــع وزراء الإع ـــد توقي ـــن بع وم
ـــة  ـــعبي المثيل ـــتراث الش ـــز ال ـــع مراك ـــي م ـــهيل تواصل ـــون لتس ـــب الع ـــوم )UNESCO( أطل ـــة والعل والثقاف
ـــذي كان  ـــح ال ـــب صال ـــروائي الطي ـــل ال ـــق الراح ـــن الصدي ـــة م ـــا. وبتوصي ـــن تجاربه ـــتفادة م ـــم للاس في العال
ـــتاذ  ـــو الأس ـــم ه ـــري كري ـــل جزائ ـــة رج ـــي عناي ـــج أحاطت ـــم في الخلي ـــكو المقي ـــدوب اليونس ـــام من ـــغل مه يش
ــر عـــام اليونســـكو، الـــذي بلطفـــه وحدبـــه وعنايتـــ�ه الأبويـــة الفائقـــة  بقـــدور ولـــد علـــي، مستشـــار مديـ
ـــام  ـــو مديـــر ع ـــار إمب ـــد مخت ـــور أحم ـــع الدكت  م

ً
ـــاءً عزيـــزا ـــب لي لق ـــكو ورت ـــن اليونس ـــ�ه م ـــا طلبت ـــدم لي كل م ق

اليونســـكو وقتهـــا الـــذي التقيتـــ�ه لدقائـــق طـــرح علـــيّ خلالهـــا أســـئلة دقيقـــة أخـــرى وقـــال لي في ختـــام 
ـــد  ـــذ، وق ـــة التنفي ـــى منطق ـــرة عل ـــا مبك ـــكو لكنه ـــداف اليونس ـــع أه ـــي م ـــازة وتلتق ـــرة ممت ـــأن الفك ـــة ب المقابل

ـــنوات. ـــد س ـــا إلا بع ـــن مؤداه ـــم أتب ـــاط، ول ـــن إحب ـــا م ـــا به ـــة لم ـــك الجمل ـــاعتها تل ـــي س أغاضت

ـــرح إلى  ـــرة بف ـــرّت الفك ـــد ط ـــط ق ـــي النش ـــلام الخلي ـــة الإع ـــد إلى أن حرك ـــداث لأمه ـــذه الأح ـــوق ه أس
ـــم. فـــكان أن دعيـــت  ـــا وأمريـــكا وكل بـــلاد العال خـــارج الحـــدود، فتجـــاوزت الوطـــن العـــربي لتصـــل إلى أوروب
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وقتهـــا للمشـــاركة في اجتماعـــات تأســـيس المنظمـــة الدوليـــة للفـــن الشـــعبي IOV حيـــث كانـــت تعقـــد 

ــق  ــعادة الصديـ ــز سـ ــه وصلـــت رئيـــس مجلـــس إدارة المركـ ــا وفي الوقـــت ذاتـ ــة النمسـ ــ�ا بجمهوريـ في فيينـ

 Smithsonian Institution ـــسوني�ان ـــد سمثـ ـــن معه ـــة م ـــالة مهم ـــواري رس ـــم الك ـــى غان ـــور عي الدكت

وهـــي مؤسســـة تعليميـــة وبحثيـــ�ة مـــع مجموعـــة متاحـــف تمولهـــا وتديرهـــا حكومـــة الولايـــات المتحـــدة 

الأمريكيـــة تهـــئ في تلـــك الرســـالة دول الخليـــج بت�أســـيس المركـــز وتطلـــب الموافقـــة علـــى إيفـــاد واحـــد 

 في مجـــالات عمـــل المركـــز للمشـــاركة في جمـــع وتدويـــن وتصنيـــف وتوثيـــق مـــواد 
ً
 مختصـــا

ً
وعشـــرين عالمـــا

الـــتراث الشـــعبي مـــن الرقعـــة الجغرافيـــة لمنطقـــة الخليـــج والجزيـــرة العربيـــ�ة يتحملـــون تكاليفهـــم كاملـــة، 

ـــرأي.  ـــداء ال ـــالة إلّي لإب ـــك الرس ـــواري تل ـــور الك ـــال الدكت ـــد أح وق

أذكـــر بأنـــي ذهلـــت واســـتغربت لهـــذا الطلـــب، ولـــم أنـــم لليلتـــن أفكر:مـــا معـــى هـــذا الطلـــب؟ ولمـــاذا 

هـــذا الحشـــد الأمريكـــي مـــن العلمـــاء؟ ولمـــاذا تـــراث منطقـــة الخليـــج والجزيـــرة العربيـــ�ة؟ ولمصلحـــة 

ـــي؟  ـــاني العال ـــتراث الإنس ـــن ال ـــزء م ـــتراث كج ـــذا ال ـــظ ه ـــة لحف ـــة حقيقي ـــاعدة ثقافي ـــذه مس ـــل ه ـــن؟ ه م

ـــي  ـــدت إلى صديق ـــرأي، وع ـــ�ادل ال ـــولي في تب ـــم ح ـــن ه ـــركت م ـــد أش ـــه، وق ـــا لا أدرك ـــا مم ـــا فيه ـــا م أم أن فيه

ـــل  ـــذا العم ـــرف ه ـــرى بش ـــم الأح ـــج ه ـــة الخلي ـــ�اء منطق ـــأن أبن ـــا ب ـــمية مؤداه ـــالة رس ـــواري برس ـــور الك الدكت

ـــسوني�ان. ـــد سمثـ ـــذار لمعه ـــم الاعت ـــم، وت ـــن غره ـــه م ـــق ب ـــم الأح ـــل وه الجلي

ـــ�ة  ـــج العربي ـــدول الخلي ـــعبي ل ـــتراث الش ـــز ال ـــلاق مرك ـــى إغ ـــنوات عل ـــر س ـــن عش ـــر م ـــد أك ـــن بع الآن وم

ـــا   فيم
ً
ـــ�ا ـــت مصيب ـــل كن ـــي: ه ـــن نف ـــي وب ـــاءل بي ـــد، أتس ـــن فق ـــه م ـــا أصاب ـــعبي م ـــ�ا الش ـــاب تراثن ـــد أص وق

ـــة؟؟ ـــة الثقافي ـــة الأمريكي ـــك الحمل ـــأن تل ـــه بش ـــت إلي ذهب
علي عبدالله خليفة

رئيس التحرير
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 )IOV( ـــعبي ـــن الش ـــة للف ـــة الدولي ـــة للمنظم ـــة العمومي ـــاع الجمعي ـــاد اجتم ـــ�اء انعق ـــام 2016 أثن في ع
ـــا  ـــق عليه ـــة أطل ـــل طموح ـــة عم ـــة خط ـــدالله خليف ـــي عب ـــاعر عل ـــدم الش ـــة، ق ـــو( الإيطالي ـــ�ة )برغام بمدين
)حـــان الوقـــت للتغيـــر( Time to Change ترجمـــت إلى ثمـــان لغـــات، وتهـــدف إلى إعـــادة النظـــر في 
 لمكامـــن 

ً
 رباعيـــا

ً
رســـالة المنظمـــة الدوليـــة ورؤيتهـــا وأهدافهـــا الاســـتراتيجية، وقدمـــت الخطـــة تحليـــلا

ــر في  ــ�ة للتغيـ ــوات إجرائيـ ــاد خطـ ــة، واعتمـ ــدات المحتملـ ــة والتهديـ ــرص المتاحـ ــف والفـ ــوة والضعـ القـ
ـــات  ـــبي متطلب ـــدف يل  كل ه

ً
ـــا ـــرين هدف ـــة عش ـــت الخط ـــام 2020، وتضمن ـــدد بالع ـــي مح ـــد زم ـــون أم غض

التحليـــل الرباعـــي المشـــار إليـــه، مـــع تطويـــر الهيـــكل التنظيـــي ولائحـــة النظـــام الداخلـــي، وإنشـــاء خمـــس 
مفوضيـــات، وابتـــ�داع ســـبل جديـــدة للدعـــم المـــالي، مـــع العمـــل علـــى زيـــادة دعـــم الاتحـــاد الأوروربي، 
ودعـــم مجلـــس شـــيوخ المنظمـــة، إلى جانـــب دعـــم الرعـــاة الدوليـــن، كمـــا اعتمـــدت الخطـــة التواصـــل 
ـــاء  ـــة، وإنش ـــتروني للمنظم ـــع الالك ـــة تطويـــر الموق ـــدة أهمي ـــغيل، مؤك  للتش

ً
ـــا ـــرة أساس ـــكاله المبتك ـــة أش بكاف

قاعـــدة بي�انـــات عريضـــة، تجعـــل مـــن تدفـــق وتبـــ�ادل المعلومـــات والبي�انـــات والأخبـــار بـــن القـــارات والـــدول 
ـــف.     ـــة تكالي ـــدون أي  وب

ً
ـــرا  ويس

ً
ـــا  متاح

ً
ـــرا ـــم أم ـــدان العال ـــن بل ـــد م ـــكل بل ـــة ب ـــروع المنظم ـــم وف والأقالي

كانـــت خطـــة )حـــان الوقـــت للتغيـــر( تســـتن�د إلى رؤيـــة علـــي عبـــدالله خليفـــة الشـــخصية لتطويـــر 
ـــا،  ـــدة فيه ـــث روح جدي ـــان لب ـــد ح ـــت ق ـــام 1979، ورأى أن الوق ـــها في الع ـــاهم في تأسيس ـــة س ـــة دولي منظم
عـــر إعـــادة النظـــر في اللـــوائح والأنظمـــة الـــي مـــى علـــى وضعهـــا ســـنوات عديـــدة منـــذ الخطـــوات الأولى 
ــادة  ــا عـــادت تصلـــح للتكيـــف مـــع المتغـــرات الجديـــدة في عالـــم اليـــوم. مثـــل إعـ للتأســـيس، والـــي مـ
ـــام  ـــ�ة، والاهتم ـــكا اللاتيني ـــط وأمري ـــرق الأوس ـــا والش ـــرقية وأفريقي ـــا الش ـــة في أوروب ـــا القاري ـــة فروعه هيكل
ــاظ علـــى فنـــون  ــة، ودعـــم الحفـ ــز البحـــوث العلميـ ــة، وتعزيـ ــوارد الماليـ ــة المـ ــباب، وتنميـ ــاع الشـ بقطـ
ــرواد  ــم الـ ــا الحـــروب، وتكريـ ــة بـــتراث المهجريـــن واللاجئـــن وضحايـ وحـــرف الـــدول الفقـــرة، والعنايـ

وإبـــراز دورهـــم.

ـــا  ـــكا( وقته ـــت )بلجي ـــيل أولرن ـــل مارس ـــع الراح ـــة م ـــي خليف ـــق عل ـــكار اتف ـــرؤى والأف ـــك ال ـــق تل ولتعمي
علـــى اســـتقطاب نخبـــة مـــن أعضـــاء المنظمـــة القياديـــن للمشـــاركة في بلـــورة هـــذه الخطـــة ودراســـة ســـبل 
ـــا  ـــدا والنمس ـــا وهولن ـــن فرنس ـــون م ـــارك قيادي ـــات، فش ـــن معوق ـــا م ـــن أمامه ـــا يمك ـــتطلاع م ـــا واس تنفيذه
وبلغاريـــا وتونـــس وإســـباني�ا في اجتمـــاع عقـــد منتصـــف أغســـطس 2016 بمدينـــ�ة أنـــدورف بجمهوريـــة 

ـــة. ـــل بالمنظم ـــث العم ـــر وتحدي ـــارات تغي ـــ�د مس ـــم وتأيي ـــدة لدع ـــور عدي ـــه أم ـــت خلال ـــا نوقش النمس

وقـــد أســـفر اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة للمنظمـــة بمدينـــ�ة )برغامـــو( الإيطاليـــة عـــن اتخـــاذ قـــرار 
ـــوات  ـــبة أص ـــة بنس ـــد الرئاس ـــن بمقع ـــة البحري ـــوز مملك ـــر( وف ـــت للتغي ـــان الوق ـــة )ح ـــاد خط ـــم باعتم مه
 للمنظمـــة الدوليـــة للســـنوات مـــن 2017 

ً
قاربـــت 89 %، وانتخـــاب الشـــاعر علـــي عبـــدالله خليفـــة رئيســـا

ـــة.   للمنظم
ً
ـــيا  رئاس

ً
ـــرا ـــة مق ـــاد المنام إلى 2020، واعتم

قيادة العمل الأهلي العالمي لحماية التراث الشعبي 
خطة العمل والتحديات
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 لـــم يكـــن أمـــام علـــي خليفـــة ســـوى قبـــول التحـــدي الكبـــر في أن تتـــولى البحريـــن قيـــادة العالـــم في 
تســـير حركـــة الاهتمـــام بالـــتراث الشـــعبي لتأكيـــد هويـــة الشـــعوب الوطنيـــ�ة. والتحـــدي الحقيقـــي كان 
ــه  ــم كلـ ــتقطاب العالـ ــج واسـ ــاريع وبرامـ ــا إلى مشـ ــدم بهـ ــي تقـ ــة الـ ــة الطموحـ ــل الخطـ ــة تحويـ في كيفيـ
ـــن  ـــون م ـــب الع ـــن، وطل ـــة في البحري ـــاسي للمنظم ـــر الرئ ـــيس المق ـــة تأس ـــج، وكيفي ـــذه الرام ـــذ ه ـــم تنفي لدع
الجهـــات الرســـمية لتقديـــم مـــا يمكـــن مـــن تســـهيلات ودعـــم لإنجـــاح العمـــل خـــلال الســـنوات الأربـــع 

القادمـــة الـــي ســـيدير خلالهـــا هـــذه المنظمـــة الدوليـــة. 

ــل  ــ�ة إدارة فريـــق عمـ ــة وخـــرة حياتيـ ــة إداريـ ــه مـــن حنكـ ــا توفـــرت لديـ ــة بمـ ــتطاع علـــي خليفـ  اسـ
ـــعبي  ـــن الش ـــة للف ـــة الدولي ـــع المنظم ـــن وأن يض ـــاسي في البحري ـــب الرئ ـــيس المكت ـــس لتأس ـــترافي ومتجان اح
مـــن خلالـــه في وهـــج جديـــد، وجعلهـــا في قمـــة النشـــاط والتألـــق، وأن يســـلط عليهـــا الضـــوء الإعـــلامي 

 وعالميـــا.
ً
عربيـــ�ا

ــنتن  ــه في السـ ــا قدمتـ ــها مـ ــنوات تأسيسـ ــوال سـ ــدم طـ ــم تقـ ــة لـ ــة الدوليـ ــذه المنظمـ ــون هـ ــد تكـ  قـ
ـــة،   للمنظم

ً
ـــا  اقليمي

ً
ـــرا ـــارقة مق ـــارة الش ـــاد إم  باعتم

ً
ـــدءا ، ب

ً
ـــا ـــارز إعلامي ـــوظ وب ـــاط ملح ـــن نش ـــن م الماضيت

 علـــى دور الشـــارقة في حفـــظ ورعايـــة الثقافـــة الشـــعبي�ة والـــتراث الشـــعبي غـــر المـــادي وحفـــظ 
ً
تأكيـــدا

ــط  ــرق الأوسـ ــة الشـ ــة في منطقـ ــي للمنظمـ ــب الاقليـ ــد للمكتـ ــى جديـ ــاء مبـ ــتراث.. إلى إنشـ ــون الـ وصـ
 بالتعـــاون مـــع مكتـــب 

ً
ــ�ا  عربيـ

ً
ــا 18 بلـــدا  منهـ

ً
وشـــمال أفريقيـــا، ليتـــولى إدارة فـــروع المنظمـــة في 21 بلـــدا

رئاســـة المنظمـــة في مملكـــة البحريـــن.. إلى إصـــدار موســـوعة كتـــاب )الحكايـــات الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة: 
ألـــف حكايـــة وحكايـــة( بإشـــراف الدكتـــورة ضيـــاء الكعـــبي وبالتعـــاون مـــع )الثقافـــة الشـــعبي�ة للدراســـات 
ـــن  ـــتوى الوط ـــى مس ـــعبي عل ـــكائي ش ـــوع ح ـــر مجم ـــد أك ـــي تع ـــن، وال ـــة البحري ـــر( وجامع ـــوث والنش والبح
العـــربي تـــم حـــى الآن، ويت�ألـــف مـــن 2500 صفحـــة موزعـــة علـــى خمســـة مجلـــدات مـــن القطـــع الكبـــر.. 
وإلى تنظيـــم المؤتمـــر العلـــي الأوربي 14 حـــول »الثقافـــة الشـــعبي�ة وثقافـــات العالـــم « في نوفمـــر 2016 
ـــتقبل(  ـــارات المس ـــعبي�ة ومس ـــة الش ـــول )الثقاف ـــة ح ـــة العالمي ـــدوة العلمي ـــب الن ـــا إلى جان ـــة النمس بجمهوري
الـــي أقيمـــت في إمـــارة الشـــارقة 2019 وناقشـــت بحـــوث نخبـــة مـــن علمـــاء وخـــراء الفولكلـــور وأســـاتذة 
العلـــوم الإنســـاني�ة، والـــي رافقـــت اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة للمنظمـــة برعايـــة كريمـــة مـــن ســـمو 
ــارقة،  ــو المجلـــس الاتحـــادي الأعلـــى حاكـــم الشـ الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد القاســـي، عضـ
ـــة  ـــة، وطباع ـــتروني للمنظم ـــع الالك ـــم.. إلى تطويـــر الموق ـــف دول العال ـــون مختل  يمثل

ً
ـــا ـــور 700 مندوب وبحض

ونشـــر العديـــد مـــن الكتـــب والمطبوعـــات المهمـــة في مجـــال الـــتراث الشـــعبي كان مـــن أهمهـــا إصـــدار ســـجل 
توثيقـــي لتاريـــخ المنظمـــة مـــن خـــلال حيـــاة قطبهـــا المؤســـس الراحـــل ألكســـندر فايجـــل.

إن انتخـــاب أول رئيـــس للمنظمـــة الدوليـــة للفـــن الشـــعبي�ة مـــن منطقـــة الخليـــج العـــربي، واختيـــ�ار 
ـــا في  ـــدر م ـــة، فبق ـــارة عريق ـــخ وحض ـــتن�د إلى تاري ـــة تس ـــا كدول ـــا، وإبرازه  له

ً
ـــيا  رئاس

ً
ـــرا ـــن مق ـــة البحري مملك

ـــر  ـــب التفك ـــذا يتطل ، وه
ً
ـــا ـــا جميع ـــر لن ـــدر فخ ـــون مص ـــب أن يك ـــروف يج ـــن الظ ـــد م ـــد للعدي ـــن تح ـــك م ذل

 في تقديـــم الدعـــم الـــلازم لتســـهيل أعمـــال المكتـــب الرئـــاسي للمنظمـــة الـــذي يعمـــل بصفـــة تطوعيـــة 
ً
جديـــا

ـــة. ـــة الدولي ـــذه المنظم ـــة ه ـــن رئاس ـــة البحري ـــولي مملك ـــة ت ـــن بأهمي ـــق مؤم ـــل فري ـــن قب م

ــا، إذا  ــة لهـ ــ�ة الموضوعـ ــة الزمنيـ ــق الخطـ ــق، وفـ ــن أن تتحقـ ــر( يمكـ ــت للتغيـ ــان الوقـ ــة )حـ إن خطـ
توفـــرت الإرادة السياســـية، والإرادة الواعيـــة، بأهميـــة الاســـتمرار في عمـــل المنظمـــة الدوليـــة عـــر توفـــر 
الدعـــم الرســـي والإعـــلامي والمـــالي، الـــذي يعتـــر الشـــريان الحيـــوي لديمومتهـــا وتحقيـــق التغيـــر 

ــة.     ــورا وأيقونـ ــك محـ ــن بذلـ ــون البحريـ ــود، فتكـ المنشـ

عبدالقادر عقيل
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صورة الغلاف الأمامي

، وقـد كانـت تصنـع مـن جلـود الإبـل، وكانـت تسـتخدم لحفـظ 
ً
الدبـة، والجمـع دِبـاب، مـن الآنيـ�ة المعروفـة قديمـا

 في عـدة مناطـق عربيـ�ة، 
ً
السـمن، واللفظـة فصيحـة )جنيـ�دل 1427 هــ، ص 96(. غـر أن هـذه اللفظـة تطـورت دلاليـا

وأصبحـت تطلـق علـى آنيـ�ة أخـرى. في البحريـن، أطلق مسـى »دبة« على إناء معدني إسـطواني الشـكل أسـتخدم لحفظ 
الدهـن والسـمن والحليـب، وهذا الإنـاء كان يأتي بأحجـام مختلفة، وكان منه »دبـة الدهن«، و»دبـة الحليب« الصغرة، 
، أصبحـت لفظـة »دبـة« تطلـق علـى 

ً
وكذلـك »دبـة الحليـب« الكبـرة الـي يحفـظ بائـع الحليـب فيهـا الحليـب. ولاحقـا

الوعـاء البلاسـتيكي الـذي يبـ�اع فيـه الحليـب والعصـر بصـورة تجارية.

، كان مـربي الأبقـار يقـوم بحلـب البقـر مرتـن في اليـوم، في الصبـاح والمسـاء، ويجمـع الحليـب في دِبـاب معدني�ة 
ً
وقديمـا

 للبيـع، وفي الغالـب، كان النظـام المتبـع في بيـع الحليـب هـو نظـام »الرواتـب«، أي أن لـكل 
ً
كبـرة، ويكـون حينهـا جاهـزا

مـربي أبقـار عـدد معلـوم مـن الزبائـن، فيـأتي الزبائن كل يـوم ومع كل زبـون »دبـة الحليب« الخاصـة به، ويتم بيـع الحليب 
بالـوزن. وكانـت الأوزان المسـتخدمة هـي الرطـل )قرابـة نصف كيلوجـرام(، والرُبعة )أربعـة أرطال(، ونصـف الرُبعة. وفي 
 مـن الحليـب، وكان حسـاب الحليـب يدفـع، في 

ً
 معلومـا

ً
الغالـب كان لـكل بائـع حليـب مكيـال معـدني خـاص، يسـع وزنـا

. وكل زبـون يسـى »صاحـب راتـب«، ويقـال »فـلان يمـي لـه راتـب مـن الحليـب«، أي أن لـه قسـم 
ً
الغالـب، شـهريا

معلـوم مـن الحليـب الـذي يأخـذه كل يوم. 

هـذا، وقـد كان هناك نوعان من الرواتب، رواتب صباحية ورواتب مسـائي�ة بحسـب مواعيد حـلاب البقر. وبالإضافة 
 في بعـض المناطق الي بها سـوق صغرة خاصـة بالمنطقة، فإن بعض بائعـي الحليب يبيع 

ً
لنظـام »الرواتـب«، وخصوصـا

الحليـب في هـذه السـوق، فيحمل »دبة حليب« كبـرة، ومكياله الخاص ليبيع الحليب في هذه السـوق. 

 في المسـاء، كان يتزامـن وقـت شـراء الحليـب، أو أخـذ راتـب الحليـب، مـع وقـت شـراء الخـز، 
ً
وفي الغالـب، وخصوصـا

 في المسـاء عـودة البعـض للمنـازل مـع دبـة الحليـب والخـز؛ فقـد كانـت وجبـي الأفطـار 
ً
 مألوفـا

ً
وهكـذا، فقـد كان منظـرا

والعشـاء لا تخلـو مـن الخـز والحليـب، وقـد كان العديـد مـن النـاس يكتفـي »بتغميـس« الخـز بالحليـب. ومنـذ نهايـة 
، فقـد تقلـص نظـام »رواتـب الحليـب«، ومـا عـادت الدبة تسـتخدم، بل 

ً
، مـا عـاد هـذا المنظـر مألوفـا

ً
الثمانينـ�ات تقريبـ�ا

أسـتب�دلت بأكيـاس خاصـة يبـ�اع فيهـا الحليـب. وأصبـح بائـع الحليـب يـوزع الرواتـب بنفسـه علـى البيـوت. وفي مطلـع 
الألفـن بـدأ نظـام الرواتـب بالإختفـاء، وأصبـح بائـع الحليـب يبيـع الحليـب عـن طريـق المحـلات التجاريـة الي تشـتريه 

بالجملـة وتبيعـه علـى النـاس.

المرجع: جنيدل، سعد بن عبدالله. معجم التراث، الكتاب الثالث: بيت السكن. دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 1427 هـ. 

حسن محمد حسن 

ً»دبة الحليب«
ونظام »رواتب الحليب« قديما

 عدسة: علي درويش
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صورة الغلاف الخلفي

في الحديـث عـن )أمريـكا اللاتينيـ�ة(، أو كمـا يصفهـا الأديـب الأوروغوايـاني إدواردو غاليانـو بــ »الإقليم ذو الشـراين 
بالألـم  يـوم  مُـزج ذات  تـراثٍ حضـاري وثقـافي  لهـا مـن  بـكل مـا  القـارة  أمـام جـلال هـذه  التوقـف  المفتوحـة«، لابـد مـن 
 
ً
 اسـتثن�ائي�ا

ً
 حضاريـا

ً
والحسـرات... بيـ�د أن تلـك الشـراين المفتوحـة، تداخلـت بعضهـا في البعـض الآخـر، لتخلـق مزيجـا

علـى مختلـف الأصعـدة.

 فولكلورية، وهـي ترتدي البويـرا )pollera(، الزي 
ً

 ترقصُ رقصـة
ً

 فتاة
ُ

علـى غلافنـا الخلفـي لهـذا العدد، نسـتعرض
التقليـدي الـذي ترتديـه النسـوة في جمهوريـة بنمـا، وعـدد مـن دول أمريـكا اللاتينيـ�ة. وتشـر كلمـة )بويـرا( الإسـباني�ة، 
 واحـدة، وهـذا الزي، كمـا هو مذكـور في »الموسـوعة الحـرة«، يسـتخدمُ في الاحتفالات 

ً
للتنـورة الكبـرة المكونـة مـن قطعـة

التقليديـة والفولكلوريـة في جميـع أنحـاء أمريـكا اللاتينيـ�ة، ويصنـعُ مـن مـواد مختلفـة، بيـ�د أنـهُ يطعـم بأجمـل الزخـارف 
المطـرزة، وهـو »شـكل مـن أشـكال اللبـاس الاسـتعماري الإسـباني الـذي تـم تطبيقـه في وقـت مـا بـن القرنـن 16 و17 
 لدى عـدد من هذه 

ً
 تقليديـا

ً
، وصار زيـا

ً
 شـعبي�ا

ً
 ذلـك الحـن أخـذ طابعـا

ُ
ز«، ومنـذ علـى السـكان الأصليـن في جبـال الأنديـ

الشـعوب، خاصـة البنميون.

 وصـول 
ُ

 بالموسـيقى والرقـص، فمنـذ
ٌ

 بالإنتهـاك، فهـو كذلـك حافـل
ٌ

وبالرغـم مـن كـون تاريـخ العالـم الجديـد حافـل
المسـتعمر الأوروبي إلى هـذا العالـم، حدثـت الكثـر مـن التغـرات الجذريـة الـي أدت لمخرجـات جديـدة علـى الصعيـد 
أو  -الاختيـ�اري  والحضـاري  الثقـافي  للتمـازج  بالإضافـة  الاثنولـوجي،  وحـى  بـل  والديـي،  واللغـوي،  السوسـيولوجي، 
الإجبـاري- بـن الإسـبان، بوصفهـم غـزاة الجـزء الأكـر مـن أمريـكا، وبـن ثقافـات الشـعوب المختلفـة الـي كانـت تقطنُ 

علـى امتـداد خارطـة أمريـكا الوسـطى والجنوبيـ�ة.

هـذه التغـرات الجذريـة امتـدت للثقافـات الشـعبي�ة السـائدة في تلـك البلـدان، فنجـد البنميـون يمتـازون بتراثهـم 
 

ُ
 متعدد الثقافات، بي�د أن الصبغة الإسـباني�ة تفرض

ً
الموسـيقي وفنونهم الأدائي�ة الحركية، الي تشـكلُ في جوهرها مزيجا

حضورهـا، كمـا فعلـت على الصعيـد اللغوي، ومن أبـرز رقصاتهم الفولكلوريـة، رقصة التامبوريتـو )Tamborito( الي 
 ترتـدي النسـاء زي )البويـرا(، المطـواع لحركة الجسـد الإنسـيابي�ة، والذي 

ُ
 بـن النسـاء والرجـال، حيـث

ً
ترقـص مزاوجـة

 بجمـال ريشـه، وأهليـة جين�اتـه، فيمـا يرتـدي الرجـال الـزي التقليـدي المكـون مـن 
ً
يتشـكل كطائـر يفـرد جناحيـه، متب�اهيـا

بنطـال أسـود، وقميـص أبيـض، ويعتمـرون القبعـة التقليديـة المصنوعـة مـن القـش، والـي تسـى سـومبريرو بينتـ�او 
.)Sombrero Pintao(

 لهذا التمـازج الثقافي، فهي توليفة من الأداء الجسـدي الخليط 
ً
 هـذه الرقصة والموسـيقى المصاحبـة لها، نموذجا

ُ
وتعـد

بـن الإسـباني والأفريقـي والأمريكـي اللاتيـي، أمـا إيقاعاتهـا فتتـم باسـتخدام أنـواع محـددة مـن الطبـول، كما تسـتخدم 
العديـد مـن الآلات الموسـيقية فيها، كالغيت�ار الإسـباني، والهـاون العربي.

سيد أحمد رضا 

)البويرا(..
 كالجناح

ٌ
إفرادة
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هل بدأت الآلة بتغير مفهوم

الثقافة بشكل عام
14والثقافة الشعبي�ة بشكل خاص؟
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د. غسان مراد – كاتب من لبن�ان

إذا كان مـــن الصعـــب إعطاء تعريف ثابت وشـــامل للثقافة الشـــعبي�ة، فمن الممكن، 

 مـــن أنـــواع المكتســـبات المعرفية المشـــتركة الي 
ً
بصـــورة غـــر رســـمية، اعتب�ارها نوعـــا

 إلى ذلـــك، إن الثقافة 
ً

يتقاســـمها أفـــراد مجتمع معن، يت�أثـــرون بها وتؤثر فيهـــم. إضافة

بنى 
ُ

بشـــكل عام، المتضمنة للثقافة الشـــعبي�ة، في حالة اســـتمرارية وتطوّر دائمن، فهي ت

ات الحياتي�ة وتتفاعل معهـــا، مع العلم  على المـــاضي والحاضر، وتت�أثر بمجمـــل التغـــرُّ

، من الصعب الحـــد بن مفهـــوم الثقافة 
ً
أن كل جديـــد يُبـــنى على ما ســـبق. اســـتطرادا

العامة والثقافة الشـــعبي�ة والثقافـــة العالمة والثقافة الوطنيـــ�ة وغرها من المصطلحات 

الي تمثل مفاهيم تتعلق بشـــمولية طُـــرق الحياة. هذا التداخـــل المفاهيمي - المصطلحي 

- يـــأتي نتيجة آلية تكـــوّن الفرد داخل المجتمعـــات، و»يغرف« منهـــا معرفته المجتمعية 

هُويت�ه. الي تؤدي إلى تكويـــن 

هل بدأت الآلة بتغير مفهوم
الثقافة بشكل عام

والثقافة الشعبية بشكل خاص؟

1
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منا بأنن�ا في مرحلـــة الحتمية 
ّ
من جهـــة ثانيـــ�ة، إذا ســـل

التقنيـــ�ة، على أســـاس أن التقني�ات هي المســـبب الرئيس 

والسياســـية  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  للمتغـــرات 

والثقافيـــة، فما هـــو دور التقني�ات الرقميـــة، على أنواعها، 

 
ً
في التأســـيس لثقافات شـــعبي�ة لـــم تكن موجودة ســـابقا

وتتمـــاشى مـــع التغـــرات الرقمية؟ ومـــا هو دور وســـائل 

الشـــعبي�ة  الثقافـــات  انتشـــار  التواصـــل الاجتماعـــي في 

والمستجدة؟ الراســـخة 

 انتشـــار المعطيـــات والمعلومات، مهما 
ّ

على الأرجح، إن

كانـــت طبيعتهـــا، إذا مـــا جـــرى بطريقـــة منهجيـــة، فإنه 

 في عمليـــة اكتســـاب المعرفة، لتشـــكل هذه 
ً
ســـيؤدي دورا

 من المخـــزون الثقـــافي - المعـــرفي، الذي 
ً
المعلومـــات جـــزءا

 للذكاء الجماعـــي وللوعي الجماعي، 
ً
يصبح بالتـــالي محركا

فالثقافـــة الشـــعبي�ة، بحســـب البعض، هـــي »حقل من 

الحقـــول المعرفيـــة« الي تت�أقلـــم مع المتغـــرّات الحياتي�ة 

بـــكل جوانبهـــا وتتماشى معهـــا وتدخل ضمـــن نطاقها.

ـــروري أن تؤخـــذ الثقافـــة 
ّ

مـــن هنـــا، بـــات مـــن الض

الرقميـــة على محمل الجـــد، لأنن�ا في مرحلـــة الانتقال إلى ما 

يســـىّ »الإنســـاني�ة الرقمية« )بحســـب المصطلح الذي 

 Pour يســـتخدمه الأكاديمي ميـــلاد دويهي لعنـــوان كتابه

الرقمنـــة   
ّ

أن ذلـــك   ،)un humanisme numérique
دخلـــت في حياة الأفـــراد، وبالتـــالي في تكويـــن المجتمعات، 

لكونهـــا تت�أقلم مـــع ما يُعـــرف بالصناعـــات الثقافية. هذه 

الصناعـــات الإبداعية لا يمكـــن أن تكون فاعلـــة وأن تكون 

لها ســـلطة اجتماعية، إلا من خلال تأسيس علوم إنساني�ة 

ترقى إلى ما نســـميه الإنســـاني�ات الرقمية، الي هي دعوة إلى 

 إنساني�ة علميّة. 
ً
الإبداع في العلوم الإنســـاني�ة لتصبح علوما

ففي الثقافة الشـــعبي�ة، تتقاطع الحقول المعرفية المختلفة 

كافة، فالرقمنة والتمظهر وبن�اء الســـمعة الرقمية وأرشـــفة 

دة في الزمان 
ّ

الوثاثق والتنقيب عنها ونشـــرها، لم تعد محـــد

ولا في المـــكان، ولا حـــى في النص الذي هو أســـاس المقاربات 

المعرفيـــة المختلفة للعلوم.

تســـاعد الإنســـاني�ات الرقميـــة على تشـــكيل المعنى. 

ففـــي المجتمعـــات المختلفـــة، نحـــن في مرحلـــة بنـــ�اء رموز 

تعبرية جديدة تتماشى مع التغرات التقني�ة، والإنســـان، 

كمـــا هو معروف، هو المحور الأســـاس الذي تـــدور في فلكه 

كل هـــذه التغـــرات. وهـــذه التغرات لهـــا تأثـــر في كل ما 

يحيـــط بالفرد، فقد بتن�ا الآن في طـــور تكوين جديد للهُوية، 

د بحســـب ارتب�اطنا بالتقني�ات الرقمية الي تتكون من 
َّ

د
ُ

يح

خلالها الهويـــة الرقمية للأفراد وللمجتمعـــات، كما تؤدي 

إلى تكوين ما يعـــرف بالمواطنة الرقمية كجـــزء من الثقافة 

الشـــعبي�ة )الثقافـــة الرقميـــة تحـــدد هويتنـــ�ا الحالية(. 

لـــت الإنســـان إلى وثيقة كباقي  فالتقنيـــ�ات، مـــن جهة، حوَّ

 .
ً
 هجين�ا

ً
الوثائـــق، ومن جهـــة ثانيـــ�ة فإنه أصبـــح إنســـانا

 كل 
ّ

 من ذلـــك، أين هـــي الثقافة الشـــعبي�ة في ظل
ً
انطلاقـــا

هذا التغيـــر! إذا أردنا أن نصف الواقـــع الحالي والتوقعات 

المســـتقبلية، فإننـــ�ا في مرحلة تقارب بن الآلة والإنســـان، 

فنحن نؤنســـن الآلة مـــن جهة، ونطوّع الإنســـان نحو الآلة 

ل 
ّ
من جهة ثانيـــ�ة، فـــالأدوات والتطبيقات التقني�ة تشـــك

، والرقمنة بحـــد ذاتها 
ً
 وفكريـــا

ً
 للإنســـان جســـديا

ً
امتدادا

هي حدث ثقـــافي بالمفهوم الواســـع، تمسّ رؤيتنـــ�ا للعالم 

بأكمله، والنزعة الإنســـاني�ة الرقمية هـــي حالة بحكم الأمر 

الواقـــع. إنهـــا »نتيجة للتقارب بـــن تراثن�ا الثقـــافي المعقد 

 غر مســـبوق من الأنســـنة«. 
ً
وتقني�ة أصبحت تأخذ مكانا

هـــذه الثورة الرقميـــة حولت العالـــم الرقمي من هدف 

)objet( إلى موضـــوع. وإذا كان الرقمي هو ثقافة جديدة، 

 ،
ً
 إنســـاني�ا

ً
 لـــه بعدا

ّ
 من أن

ً
فيجـــب أن يُنظـــر إليه انطلاقـــا

 يســـتخدمون 
ً
وأنـــه يغـــرّ معنى الإنســـان، فلم نعد بشـــرا

ل الإنســـان بات من خـــلال وجود 
ّ
التقنيـــ�ات، بل إن تشـــك

 رقميـــن. وبمجرد 
ً
التقنيـــ�ة الرقمية، وبتنـــ�ا بالتالي بشـــرا

بـــن  الواضـــح  التعـــارض  أو  التن�اقـــض  التغلـــب علـــى 

البشـــرية والتكنولوجيا، لا يعـــود من الضـــروري الاختي�ار 

بـــن النهـــج القائـــم علـــى الأدوات والنهج النظـــري، لأن 

 دون الآخـــر، والتفكر في 
ً
الأوّل لا يمكـــن أن يكون موجـــودا

الرقمنة يعني تنمية الممارســـات، وتصميـــم الأدوات يعني 

، الإنســـاني�ات الرقميـــة هي توافق 
ً
التنظـــر في الرقمنة. إذا

لإنت�اج تطبيقـــات معلوماتي�ة، ودراســـة الأبعـــاد النظريّة 

 مـــن الثقافة 
ً
لتأثرهـــا في إنتـــ�اج المعرفة الي تشـــكل جزءا

وتداولها. الشـــعبي�ة 

، علينـــ�ا أخـــذ الأمـــور كمـــا هـــي في الواقع 
ً
اســـتطرادا

المعيـــش، فالتقنيـــ�ات حاضـــرة، ولا يمكـــن التعامل معها 

ـــم التفكر فيها كـــيء معارض 
ّ
على أســـاس منهـــيّ يحت
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 الإنســـاني�ة في صـــراع بن 
ّ

للإنســـان، أو علـــى أســـاس أن

الإنســـان والآلة، بـــل التفكر بالعكس مـــن ذلك، والبحث 

عـــن التقـــارب بـــن التقنيـــ�ة والثقافـــة، فالرقمنـــة هـــي 

ثقافـــة وحضارة. بالفعـــل  حقيقة، وهـــي 

بنـــ�اء للمفاهيـــم العلميـــة  ، نحـــن الآن في مرحلـــة 
ً
إذا

قواعـــد  وضـــع  علـــى  تســـاعد  أن  المفـــترض  مـــن  الـــي 

لتنفيذ الممارســـات الجيدة الـــي تؤثر في الانتمـــاء الثقافي 

للشـــعوب، الذي هو بـــدوره التحـــدي الكبر للإنســـاني�ة 

الشـــعبي�ة  الثقافـــة  في  وأثرهـــا  الرقمنـــة  يخـــص  فيمـــا 

الواســـع كوســـيلة للانتشـــار. بمفهومهـــا 

ســـنحاول في هذه الدراســـة طـــرح بعـــض التصوّرات 

حـــول بعـــض المفاهيـــم الجديـــدة الـــي مـــن الممكـــن أن 

تتماشى مع التغيرات التقني�ة، وأثرها في الثقافة الشـــعبي�ة 

 بعـــد هـــذا الانتقال من 
ً
بمفهومهـــا الشـــامل، وخصوصا

زمن »البـــداوة« الرقمية إلى زمن »الترحـــال« التواصلي، 

أي أن التقني�ات الرقمية لم تعد محصورة الممارســـة بمكان 

 ،
ً
محـــدد لذلك، بـــل باتت تصاحبنـــ�ا في كل الأمكنـــة. ثاني�ا

 المتعلقة 
ً
ســـنحاول عرض الإشـــكاليات الموجـــودة حاليـــا

بأرشـــفة الوثائق الرقمية، لكـــون هذه الإشـــكالية عالمية، 

وتخص المحتـــوى الرقـــمي العالـــمي، كما تخـــص المحتوى 

الرقـــمي في كل بلد.

تداخل الثقافة مع العلم

بحسـب عبـد السـلام المسـدي، إن الحضـارة الإنسـاني�ة 

الـي  المتلاحقـة  الانسـلاخات  حصيلـة  تكـون  أن  تعـدو  لا 

تراكمـت عر تفاعل الثقافـات بعد انصهار بعضها في بعض 

بموجـب قانـون الحلـول والتجـاوز. ]المسـدي، ص. 106[ 

إن العنصر الثقـــافي هو بمثابة تقاطـــع الخط الذي هو 

ثمرة حركـــة الأفـــراد، كل على حـــدة، مع الخـــط الذي هو 

حصيلـــة الحركـــة الجماعيـــة في مجتمع مـــن المجتمعات 

البشـــرية، فالثقافـــة تحدد بحســـب الواقـــع المعيش على 

الفرد وعلى مســـتوى الجماعة. مســـتوى 

في الحقيقـــة، كل شيء ثقـــافي، بمـــا في ذلـــك الجانـــب 

 ما لـــه علاقة 
ّ

الوجـــداني والعاطفـــي في الإنســـان، كمـــا كل

بســـلوك الأفراد وبكيانهـــم، إضافة إلى مجـــالات الإبداع، 

 مـــن أبســـط معايـــر التصرفات 
ً
مهمـــا كانـــت، انطلاقـــا

 إلى الإبداعـــات التكنولوجيـــة، وهـــذا 
ً
في المجتمـــع وصـــولا

هـــو الترابـــط بـــن العلـــم كمجـــال منطقـــي موضوعي، 

والإنســـاني�ات كعلـــوم »فكريـــة« ترتكز علـــى الملاحظة 

والتنظـــر. ولـــن نكون بذلـــك خـــارج المجـــال الاقتصادي 

، ففـــي الأســـاس تتعلق مجمـــل الأمـــور بالتغرات 
ً
أيضـــا

الاقتصادية كمســـر للحياة، وهذا لا يتعلـــق بالفقر والثراء 

للـــدول وللشـــعوب )فالجميع لـــه ثقافته الخاصـــة به.. 

 ثقافته الشـــعبي�ة(، ولكـــن الوضع الاقتصادي 
ً
وخصوصا

بصـــورة عامة يؤثر في الثقافة وفي صـــرورة بن�ائها، فالثقافة 

بنى كما يبنى المعنى 
ُ

ليســـت معطاة بشـــكل عشـــوائي، بل ت

وفيه. النـــص  من 

وإذا كان البعـــض يمـــيّز بـــن الثقافـــة والعلـــم، فإنن�ا 

 التقني�ات ضيّقت هذا التب�اعد الشـــكلي، فنحن 
ّ

نعتقد أن

في مرحلة تداخـــل الثقافة مع التكنولوجيـــا من جهة، ومن 

 بـــن المجالـــن. ولكن 
ً
 متب�ادلا

ً
جهة ثانيـــ�ة نشـــهد تأثـــرا

بالرغـــم من كل هـــذه التداخـــلات الي طرحتهـــا الرقمنة، 

هناك ســـؤال دائم الطرح يـــأتي بعد كل تغير في أســـاليب 

الحياة: من هـــو الذي ســـيفرض ســـيطرته الثقافية على 

، بعد هـــذا التغير الذي أدت إليـــه الرقمنة، هل 
ً
الآخـــر؟ إذا

 في طرح ثقافة مســـيطرة يُعمـــل على أن تصبح 
ً
تؤدي دورا

 للشـــعوب؟
ً
معيارا

 مـــن ذلك، يـــأتي الســـؤال الطبيعي عـــن دور 
ً
انطلاقـــا

المعرفـــة في كل ذلك، فما هي الغاية المعرفية على مســـتوى 

المجتمعـــات الإنســـاني�ة؟ إن العلم، كما يقول المســـدي - 

بتقدمـــه وبنمط التفكر الذي أسّســـه وعمّمـــه حى صرّه 

 للثقافة، 
ً
آلية من آليات الإنســـان الحديث - أنشـــأ مأزقـــا

وكانـــت أدق منعطفـــات المأزق ســـاعة تصـــادم العلم مع 

 في مرحلة تصـــادم، كما 
ً
الثقافـــة، ولكن هـــل نحـــن فعـــلا

يقـــول المســـدي، على أســـاس أن العلم له صبغـــة كوني�ة، 

فيمـــا الثقافة لها صبغـــة خصوصية؟ 

هـــذا التخـــوف الدائـــم مـــن العلـــم يتعلـــق برؤيتنـــ�ا إلى 

ـــك  ـــن يمل ـــاس أن م ـــى أس ـــه، عل ـــن يملك ـــه وم ـــ�دع في ـــن يب م

ــم؟  ــات العلـ ــتخدم منتجـ ــن يسـ ــى مـ ــيطر علـ ــم يسـ العلـ

لذلـــك، نعتـــر أنـــه بالرغـــم مـــن النظـــرات التشـــاؤمية 
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والتخـــوف مـــن فقـــدان الخصوصيـــة الثقافيـــة، فمـــن 

 الترابـــط بـــن العلـــم والثقافـــة يأخـــذ 
ّ

المفـــترض أن نـــرى أن

منـــى أبعـــد مـــن هـــذه النظـــرة الســـلبي�ة، إذ علينـــ�ا رؤيـــة 

 العلـــم عـــام وأنـــه للجميـــع، بغـــض النظـــر عمـــن صنعـــه، 
ّ

أن

والمهـــم كيـــف نســـتفيد مـــن هـــذا العلـــم، وكيـــف نطـــوّر هـــذا 

الإنتـــ�اج المعـــرفي، فالمشـــكلة ليســـت في الآخـــر الـــذي يُســـوّق، 

بقـــدر مـــا هـــي في »نحـــن« المســـتهلك.

من يملـــك المعرفة يملك الســـلطة، بحســـب ما يقول 

 علـــى أحد، بل 
ً
فوكـــو، والمعرفـــة، إذا أردنـــا، ليســـت حكرا

من الممكـــن أن نعمل على اكتســـابها بكل قوانـــا الفكرية، 

 
ً
 المعرفة الحاليـــة، الإنت�اجيـــة، لا تتعلق كثرا

ّ
ولا ســـيما أن

بالمـــواد الخـــام بقدر مـــا تتعلـــق بالفكـــر، فالمـــادة الخام 

الحالية الي تشـــكل رأس مال الفرد هـــي قدراته الذهني�ة 

)الفكريـــة(. لذلك، مـــن الناحية العمليـــة الفعلية، خارج 

نطاق التنظر، لماذا لا نســـتفيد مـــن الرقمنة كنت�اج علمي 

 أن المبادرات 
ً
لنشـــر الثقافـــة الشـــعبي�ة؟ )ســـرى لاحقـــا

كثرة، ولكنها غـــر منظمة(، فالثقافة هـــي الذات والآخر؛ 

كل ذات وكل آخـــر، خارج نطـــاق التأثر والتأثـــر، كما يقول 

المســـدي )ص. 107(، والســـيطرة تكمـــن في الأســـاس 

عندما نكـــون في حالـــة من الفجـــوة المعرفية عنـــد الأفراد 

 
ً
وعنـــد بعـــض الشـــرائح الاجتماعيـــة، والســـيطرة دائمـــا

.
ً
ممكنـــة على الضعيـــف فكريا

، إن الترابط الثقـــافي يصبح ثورة ثقافية في العلاقات 
ً
إذا

نـــ�ا في مرحلة ترابط 
ّ
الإنســـاني�ة إذا ما بنيت على أســـاس أن

 بالتكنولوجيا وبن 
ً
وتوافـــق إيجابي بن العلم المتجذر حاليـــا

الثقافـــة، أي ثقافـــة، ومهمـــا كانـــت، وهذا ما أسّـــس من 

فترة ليســـت ببعيدة لما يسى »الإنســـاني�ات الرقمية«، 

ن عندنا وعي ثقـــافي مرتكز على الوعـــي المعرفي، من  ليتكـــوَّ

خلال فهم للمارســـات والكفـــاءات المطلوبة.

، يصبح مـــن الجائز القـــول إن كل ما يتعلق 
ً
اســـتطرادا

بـــالإرث الثقافي الخاص، وبالممارســـات الثقافيـــة العامة، 

يشـــكل مـــا نســـمّيه »الهوية«، ولكـــن من منظـــور تقني 

جديد يرتكـــز على مفهـــوم الهوية الســـابق، ويضاف إليه 

مفهـــوم الهوية الرقميـــة، فالعلم كالثقاقة، لـــه هويت�ه إذا 

ما ارتبـــط بالمعاير بحســـب منظومة القيـــم في المجتمع.

الهوية الرقمية

عندمـــا نســـتخدم أي وســـيلة رقميـــة، مهمـــا كانت، 

 )IP( »من خلال ما يســـى الــــ»أي بي ...
ً
فإنن�ا نترك أثـــرا

)بروتوكـــول الإنترنـــت، وهـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة من 

د كيفيـــة إرســـال المعلومـــات(1 الخاص بكل 
ّ

الأرقـــام تحد

 
ّ

شـــخص. ومن هنـــا، يبـــ�دأ تكويـــن الهوية الرقميـــة لكل

 - 
ً
مســـتخدم. وإذا كانـــت الهُوية بصـــورة عامة - شـــكليا

 تعابر وهوايـــات وألعاب 
ً
إداريـــة وبيولوجية، فإنها أيضـــا

وأفـــكار وآراء... والطـــرق الي يرانا من خلالهـــا الآخرون... 

دة على أســـاس تعريف 
ّ

وفي عالـــم التقنيـــ�ات، هي محـــد

ومصادقة، فللهُويّة الرقميـــة إدارة تتمثل بعدة خصائص:

تعبريـــة: مـــاذا تقول؟ نشـــر وإعـــلان: مـــاذا تعلن؟ 

عمـــل: ماذا تفعـــل؟ رأي: ماذا تحب؟ ســـمعة: مـــاذا يقال 

عنـــك؟ هوايـــات: مـــاذا تهـــوى؟ تعريـــف: مـــاذا يُعـــرف 

عنك؟ اســـتهلاك: ماذا تشـــتري؟ معرفية: مـــاذا تعرف؟ 

رمزية: مـــاذا تمثل ومـــن يمثلك؟ مشـــهدية: من تعرف؟ 

ومســـكني�ة: ما هـــو عنوانك؟

م 
ّ
وإذا كان ماكـــس فيبـــر )Max Weber(2 قـــد تكل

 savoir être &( عن الخرة في الفعل والخـــرة الكينوني�ة

د بأمرين، 
َّ

د
ُ

savoir faire(، فـــإن هذه الهوية الرقميـــة تح
إضافـــة إلى ما حـــدده فيبـــر، يتمحـــوران حـــول الخرة في 

 savoir interagir &( التفاعـــل والخـــرة في التمظهـــر

savoir paraitre(، وهـــي تتماشى مع اســـتعداد الأفراد 
للإغـــواء الدائم في كل فـــترات حياتهم. 

إن دخـــول التقنيـــ�ات إلى الحيـــاة ضاعف من أشـــكال 

الهويـــة الـــي تخـــص أي مســـتخدم للإنترنـــت: الهويـــة 

البيولوجية )الواقعية(، والهويـــة الرقمية )الافتراضية(، 

والهويـــة الوظيفيـــة )النشـــاطية( والهوية )الســـردية( 

بحســـب بـــول ريكـــور3. فتداخـــل عالـــم القـــراءة وعالـــم 

الكتابة مـــع كل ما لهذا من معنى وتأثر في كل المســـتويات، 

وبالتـــالي تداخل عالـــم النـــص وعوالم الفـــرد والجماعة، 

ل الفرد في الجماعـــة، يجعل هـــذه العوالم في 
ّ
حيث يتشـــك

 لكل شـــخص. ومن هنـــا، جاء هذا 
ً
 تاريخيا

ً
النهايـــة موروثا

التقـــارب مـــع الجينـــ�ات البيولوجيـــة، حيث إنهـــا هي ما 

ورثنـــ�ا وهي ما ســـنورّث!
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يســـى  ممـــا  الانتقـــال  مرحلـــة  إلى  وصلنـــا  لهـــذا، 

بالتكشـــيف النصي )توصيف المعلومات النصية والصور 

وغرهـــا(، إلى تكشـــيف الأفـــراد )توصيـــف المعلومـــات 

عـــن الأفـــراد(... ممّـــا ســـيؤدي إلى الانتقال من الشـــبكة 

العنكبوتي�ة للنصوص إلى الشـــبكة العنكبوتيـــ�ة للأفراد، 

.4)wlw( WLifeWإلى )www( WWideW أي مـــن 

فنحـــن الآن في منظومـــة تواصليـــة، وقـــد توصلنا إلى 

خرائـــط مجتمعيّة متشـــابكة من التواصل، من شـــخص 

إلى شـــخص، ومـــن شـــخص إلى جماعـــة، ومـــن جماعة 

 وليـــس 
ً
 أساســـيا

ً
إلى جماعـــة، ليصبـــح التشـــابك حقـــا

خدمة! فـــالأدوات التقنيـــ�ة تدفع إلى تخطي الســـلوكيات 

الحالية نحو ســـلوكيات جديدة تؤدي بالتـــالي إلى الانتقال 

البحـــث  ثقافـــة  إلى   )Browser( الإبحـــار  ثقافـــة  مـــن 

)Search(، ومنهـــا إلى ثقافـــة التشـــارك )Share(. هذا 

التشـــارك في الشـــبكات الاجتماعية ســـيدخلنا إلى مفهوم 

الأنـــا الاجتماعـــي الرقمي.

رقمنة الثقافة

إن التقنيـــ�ات الرقمية موجودة، وعلينـــ�ا التعامل معها 

على أســـاس أنها موجـــودة، وأن نحـــاول الاســـتفادة منها 

قـــدر الإمـــكان بالطرق الســـليمة الـــي تتن�اســـب مع قيم 

كل مجتمـــع وثقافتـــه. وكما يقـــول ريفيـــل، إذا أردنا فهم 

التأثر الحـــالي للتكنولوجيا الرقمية في الأفـــراد وفي المجتمع 

 علين�ا تجاوز تلك المقاومـــة العقيمة، لأن 
ّ

المعاصر، فيتعـــن

التكنولوجيـــا والمجتمـــع وحدتان غر مســـتقلتن، فهما في 

 في حالة تشـــابك، والواحد 
ً
حالـــة تفاعل مســـتمر، ودائمـــا

يُغـــني الآخر. ]ريفيـــل، ص. 34[

، إن التكنولوجيا ليســـت محايدة، 
ً
وكما بـــات معروفـــا

وإذا كانـــت الأجهزة والتطبيقات المســـتخدمة من الناحية 

 مـــن دون أن تت�أصل فيه، 
ً
 عالميـــا

ً
التقني�ة تحتم اســـتخداما

فعليهـــا أن تتفاعـــل مـــع التنوع الثقـــافي والحضـــاري. ولا 

يمكـــن للحضـــارة أن تكـــون كونيـــ�ة، لأن الإنســـان ليس 

كذلـــك، بل هو ينتـــمي إلى مكان مـــا وجنسٍ ومـــاضٍ، وإلى 

بعد 
ُ

ديـــن، فحقيقـــة كوني�ة تقنيـــ�ة ت
ّ

تكويـــن وزمـــن محد

 لنظرية 
ً
 خطـــرا

ً
وجود ثقافـــة، ويب�دو أن هـــذا يُعتر تحديا

نشـــوء الثقافـــة علـــى هـــذا النحـــو بحســـب جـــاك إيليل 

]مقتبس مـــن ريفيـــل، م. ن. ص 32[. إن دخـــول التقني�ات إلى 

حياتنـــ�ا اليوميـــة لا يعني أنها ســـتلغي ثقافتن�ا الشـــعبي�ة، 

ولكـــن ذلك على أســـاس فهمنـــا للتقنيـــ�ات مـــن ناحية، 

وتقديرنا للثقافة من ناحية ثاني�ة. فممارســـاتن�ا اليومية في 

شـــبكات التواصل تبني ثقافة شـــعبي�ة وغر شعبي�ة، وهي 

بحـــد ذاتها ثقافـــة جديدة لم تحـــظ حى الآن بالدراســـات 

الكافيـــة لفهمهـــا وتحليلهـــا، ولكن هـــذا الممارســـات هي 

حصيلـــة ســـلوك الأفـــراد وتصرفاتهـــم؛ ســـلوك مبني في 

جـــزء منه على الذاكـــرة الثقافية، ومن الممكن أن يؤســـس 

بـــدوره ذاكرة ثقافية للمســـتقبل.

 في أن من الممكـــن للتقنيـــ�ات أن تبني 
ً
لا جـــدال فعليـــا

 بـــن ثقافات الشـــعوب، وهـــذا هـــو دور الإعلام 
ً
جســـورا

 دور مستخدمي منصات 
ً
الكلاســـيكي والرقمي، وهو أيضا

شـــبكات التواصـــل الاجتماعيـــة، ســـواء كانـــوا على علم 

 دور رقمنة الوثائق في نشـــر 
ً
بذلـــك أم لا. وقد بات معروفـــا

البي�انـــات والمعلومـــات على أنواعها، وهـــي عملية تتطلب 

مهـــارات وكفـــاءات لكـــي تكـــون علـــى مســـتوى الإبداع 

الثقـــافي ومســـتوى أهميـــة الذاكـــرة الثقافية. وبحســـب 

فتحيـــة معتـــوق، فـــإن الذاكـــرة الثقافية لم تعـــد تقتصر 

علـــى الـــتراث والهوية والقيـــم، بل من المفـــترض مراجعة 

مضامـــن هـــذه الذاكرة من خـــلال إعادة النظـــر في تحديد 

عمليـــات انتقال الثقافة بن الأجيال وســـبل بنـــ�اء الهوية 

الفرديـــة والجماعية والوطنيـــ�ة، فالحفاظ علـــى الذاكرة 

الثقافيـــة تتعلـــق بـــإرادة وسياســـة تعـــترف بأنهـــا عنصر 

 لرهانات 
ً
ل طِبقـــا

ّ
أســـاسي في الهويـــة الجماعية، وتتشـــك

الحاضـــر، وهي ليســـت عمليـــة جمـــع للذاكـــرة الفردية 

وتخزيـــن لأحداث المـــاضي، بل هي عمـــل اجتماعي ينبغي 

أن يتجاوز النزعة التاريخية الضيّقة الي تفســـر كل حركة 

عر التاريـــخ. ]معتـــوق، ص. 229[

فالذاكـــرة الثقافية هـــي نت�اج البيئـــ�ة الاجتماعية، وهي 

دتهـــا. ولهذا، فإن 
ّ
تتعلـــق بكل الممارســـات والظواهر الي ول

 في بن�اء الذاكـــرة الثقافية، مهما 
ً
الثقافة الرقمية تـــؤدي دورا

كان شـــكل هذه الثقافـــة ونوعها، فالثقافة هـــي نت�اج يتعلق 

بالممارســـات الفرديـــة والجماعية في ســـياق معـــرفّي جامع. 

ومـــن هنـــا، نعتـــر أن الرقمنة هـــي ثقافة تدخل في ســـياق 
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ممارســـاتن�ا اليوميـــة الي مـــن الممكـــن أن تمارس 

 من الثقافة بشكل 
ً
بطرق معين�ة، وأن تشـــكل جزءا

عام، ومن الثقافة الشـــعبي�ة بشـــكل خاص.

عـــن  )مقتبـــس  تايلـــور  بحســـب  والثقافـــة، 

معتوق(، لا تنشـــأ عـــن الوراثة البيولوجيـــة، وإنما 

هي مكتســـبة داخـــل الجماعة. ومـــن المهم القول 

إن الثقافـــة ليســـت لجماعـــة دون أخـــرى، فلكل 

مجتمـــع ثقافتـــه، ولا علاقـــة لذلـــك بالمســـتوى 

الاقتصـــادي للمجتمعـــات... وهي في اســـتمرارية 

ها متنوعـــة بتنوّع المجموعات 
ّ
دائمـــة البن�اء، كما أن

البشـــرية، ومختلفة بحســـب اختلاف السياقات 

الحياتيـــ�ة لـــكل مجموعـــة، وهي توجه الســـلوك 

البشـــري في ممارســـاته الحياتي�ة.

والذاكرة الثقافيـــة من الناحيـــة الإدراكية هي 

تراكـــم ذهـــني لأفـــراد المجتمـــع، فالفرد هـــو عضو 

داخل مجتمع يتقاســـم مع أفراد مجتمعه العادات 

ر، 
ّ

والتقاليد المشـــتركة، وكما يقول دوركايـــم: »عندما أتذك

فـــإن الغر هو الـــذي يدفعني إلى ذلك، فذاكـــرتي تعتمد على 

ذاكرته، وذاكرته تعتمـــد على ذاكرتي« )معتـــوق، ص 233(. 

 مـــن ذلك، تكـــوّن مفهـــوم الذاكـــرة الجمعيّة عند 
ً
انطلاقا

موريـــس هالبـــوش )La mémoire collective(، الـــي 

تعتـــر أن التذكر الفـــردي لا يمكن أن ينشـــأ إلا ضمن إطار 

معن.  اجتماعي 

كمـــا أن الذكريـــات الفرديـــة لديهـــا مكانتهـــا ضمـــن 

المنظومـــة الاجتماعية كنتيجة لتفاعل الفـــرد مع محيطه 

الاجتماعـــي. ومـــن خلال ذلـــك، تتكـــون هويـــة المجتمع 

عـــر التذكـــر، ونعـــني بذلك التفســـر المشـــترك للماضي. 

بالنســـبة إلى هالبـــواش، فـــإن الذاكـــرة الثقافيـــة تعتـــر 

ظاهـــرة مجتمعيـــة، لأن تفســـر الثقافة لا يمكـــن أن يتم 

 عـــن فهـــم طبيعـــة الذاكـــرة الجمعيّـــة وعلاقتها 
ً
بعيـــدا

بالإطار الثقـــافي والاجتماعي للمجتمـــع. في النتيجة، تعتر 

الذاكـــرة الجمعيـــة حصيلة ذاكـــرة الأفراد، وهي تؤســـس 

 
ً
، ونظرا

ً
لهوية المجتمـــع وضمان اســـتمراريت�ه. اســـتطرادا

إلى الربط العضوي بـــن الذاكرة الفرديـــة والذكاء وعلاقة 

طرح 
ُ

الذاكرة بالنمـــو المعرفي، وبالتالي بالذاكـــرة الجمعية، ت

مســـألة الذكاء الجمعي المتعلـــق بالتقنيـــ�ات الرقمية الي 

أسّســـت وســـهّلت بروز هذا المفهوم من خـــلال العلاقات 

التشـــعبي�ة وشـــبكات المعلومات الاتصاليّـــة. في النتيجة، 

يمكنن�ا القـــول إن مجموع الأفكار والمعـــارف المتداولة لدى 

ل الهوية الثقافية، فكيف تتشـــكل 
ّ
جماعة بشـــرية تشـــك

ل هوية 
ّ
الهويـــة الرقميـــة؟ وعلى مـــاذا ترتكز لكي تتشـــك

الرقمي؟ المجتمع 

الذكاء المشارك أو الذكاء الجمعي و/أو الجماعي5

 في أن النظـــم الطبيعيـــة تقـــوم على أســـاس 
َّ

لا شـــك

تعـــاوني، لا علـــى أســـاس تن�افـــسي أو فـــردي! أمـــا الذكاء 

مـــن  مشـــاركة عـــدد  مـــن  الآتي  الـــذكاء  فهـــو  المشـــارك 

الأشـــخاص في حل مســـألة مـــا. أمّـــا بالنســـبة إلى الذكاء 

الجماعـــي - الجمعـــي، فمن أهـــم الأشـــكال المعروفة له 

مملكـــة النمل الي تقـــوم بتنفيذ مجموعة مـــن العمليات 

د للمســـاهمة في 
ّ

بشـــكل منظم، وكل نملـــة لهـــا دور محد

موا من النمـــل... فاتحادهم المعرفي 
ّ
القيـــام بعمليّة مـــا )تعل

(. كمـــا لا يمكن 
ً
يـــؤدي إلى الوصـــول إلى حلـــول ذكيّة دائما

للشـــعوب أن تعيـــش في أمـــان إلا من خلال التشـــارك في 

غات 
ّ
نظـــم أو أنظمـــة موحّـــدة ورمزيّـــة، كالإشـــارات والل

2



2019 صيف  ـ   46 العدد  ـ  آفـــاق  ـ  الشعبية  الثقافـة 
20

دت هذه الإمكاني�ات مـــن الوثائق الرقمية، 
ّ
والعـــادات. تول

ومن خلال العلاقـــات النصيّة الفائقـــة، الي هي علاقات 

( فيما 
ً
 )رقميا

ً
وثائقيّة فائقة - متشـــعبة، ترتبط افتراضيّا

ل هذا العالم الســـيرناتي. صحيح أن الإنترنت 
ّ
بينها لتشـــك

هو حصيلـــة تواصل الحواســـيب فيما بينها للتشـــارك في 

المـــوارد الرقميّة على أنواعهـــا، ولكن من المفـــترض اعتب�ار 

الإنترنت شـــبكة مـــن المعلومـــات المترابطة. 

 
ً
هـــذا الترابط، كمـــا يقول بي�ار ليفي، ســـيكون مؤشـــرا

للتطـــور ولارتفاع الـــذكاء الجماعـــي. فالـــذكاء الجماعي، 

كعمليّة، وجـــد عند الإنســـان في اللحظة الي بـــدأت فيها 

غـــة، مهما كان 
ّ
عمليّـــة التواصـــل الإنســـاني من خـــلال الل

شـــكلها ورموزها، فذكاؤنـــا ونت�اجنا المعرفي مبـــني على نت�اج 

ســـابق، ألا وهو تـــوارث المعلومات من جيـــل إلى جيل آخر، 

مـــا يغني البشـــرية، كما الذاكـــرة الجماعية بشـــكل عام.

 
ّ

كل في  يســـتثمر  الجماعـــي  الـــذكاء   
ّ

إن  ،
ً
اســـتطرادا

المؤسســـات والطبقـــات الاجتماعيـــة من خـــلال الوثائق 

الرقميّـــة، ولـــم يعـــد هنـــاك مســـتخدم ســـلبي، بـــل كل 

مســـتخدم هـــو منتـــج ومســـتهلك للمعرفـــة. ولـــم تعد 

العمليـــة التواصليـــة أحاديـــة التوجّـــه، كما هـــو الحال في 

الراديـــو والتلفاز والكتـــاب... بـــل إنن�ا في حركـــة معرفية، 

 تشـــاركية... 
ً
ليســـت فقط دين�امية، بـــل تفاعلية، وحاليا

 تطوّر الـــذكاء الجماعي لا يمكن أن 
ّ

من جهة ثانيـــ�ة، إن

يتـــم إلا من خلال خلـــق معايـــر للتحليل ولتبـــ�ادل الرموز 

اللغوية. ومـــن الناحية التقني�ة، إن ابتـــكار لغات توصيف 

كمعايـــر   ،xml  
ً
وحاليـــا  ،html  

ً
وخصوصـــا الوثائـــق، 

لتوصيـــف الوثائـــق، هو الذي ســـمح بإمكانيـــ�ة التب�ادل.

مبـــادئ   )Felix Stalder( فانـــدر  فيليكـــس  يحـــدد 

، بالوصـــول غر 
ً
»الـــذكاء التعـــاوني«، كمـــا يســـميه، أولا

المحـــدود إلى المعلومـــات الموضوعـــة من قبـــل المجموعة. 

، بتقييـــم المشـــاركة في العمـــل من قبـــل المجموعة. 
ً
ثانيـــ�ا

 علـــى الشـــهرة 
ً
، أن يكـــون نظـــام الســـلطة مبنيـــ�ا

ً
ثالثـــا

)notoriety( أو الســـمعة )reputation(، وأن تكـــون 

مســـتويات الأنظمة مبنيـــ�ة علـــى الجدية في الإنتـــ�اج... 

وبحســـب أهمية الإنت�اج... ولا يوجد »منـــع« لأي كان من 

المشـــاركة، شـــرط أن تكـــون المســـاهمة مثمرة.

 أكـــثر مـــا يترجم مفهـــوم الـــذكاء الجماعـــي والذكاء 
ّ

إن

 open( المصـــدر«  »المفتوحـــة  الرامـــج  هـــو  التعـــاوني 

 كل مـــن يملـــك معرفـــة مـــا 
ّ

source(، المبنيـــ�ة علـــى أن
تســـاعد على التطوير، باســـتطاعته أن يســـاهم في تغذية 

الرنامـــج. هـــذه الآليّـــة كانـــت قـــد وضعت قبـــل حركة 

 Free and open( المصـــدر  مفتوحـــة  حـــرّة  برامـــج 

.)source software

في ســـياق متصل، أدت شـــبكات التواصل الاجتماعية 

إلى نهـــوض بعض المفاهيم والعلـــوم، كعلم النفس الثقافي 

)Psychology Cultural(، الـــذي يهتـــم بدراســـة دور 
 من 

ً
الثقافـــة في الحياة العقليّـــة للكائن الإنســـاني، انطلاقا

 ثقافة الإنترنت تغرّ 
ّ

التساؤلات والدراســـات الي تعتر أن

 الإنسان والآلة 
ّ

طبائع الإنســـان النفســـيّة، على اعتب�ار أن

 من خلال 
ً
 ونفســـيا

ً
 فيمـــا بينهما عقليا

ْ
أصبحـــا مندمجن

تقني�ات الـــذكاء الاصطناعي.

 
َّ

ـــض أن ـــرى البع ـــافي، ي ـــس الثق ـــم النف ـــة عل ـــن ماهي وع

هـــذا العلـــم هـــو دراســـة الطـــرق الـــي تعـــرُ بهـــا التقاليـــد 

ـــع  الثقافيـــة والمفاهيـــم الاجتماعيـــة إلى ذهـــن الإنســـان، م

ملاحظـــة الاختلافـــات الإثنيّـــ�ة في الذهنيـــ�ات والمشـــاعر. 

وبحســـب عـــزب، ففـــي كتـــاب شـــهر صـــدر في العـــام 

ــه  فـ
ِّ
ــار مؤل ــافي«، أثـ ــس الثقـ ــم النفـ ــوان »علـ 2009 بعنـ

 عـــن 
ً
عالِـــم النفـــس الفرنـــسي برتـــران تـــروادك ســـؤالا

علاقـــة النمـــو المعـــرفي بالثقافـــة. كمـــا يصـــف الكاتـــب 

ـــا،  ه
ّ
ـــات كل ـــة عامـــة للثقاف ـــه دراس

ّ
ـــافي بأن ـــس الثق ـــم النف عل

ـــول/  ـــاة 17 أيل ـــدة الحي ـــزب، جري ـــرد. ]ع ـــة الف  ثقاف
ً
ـــا وخصوص

ســـبتمر 2018[

 من الصّعـــب إبداع أشـــياء خارجة عن 
ّ

منا أن
ّ
ولـــو ســـل

نطـــاق العقـــل، فعلى علم النفـــس الثقـــافي أن يتفاهم مع 

 علـــى ذلك العلـــم أن يتن�اوله، كما يرى 
َّ

الواقـــع الذي يتعن

مايـــكل كول، إذ تتوجّـــب مقاربة الحياة العقليّة للإنســـان 

ضمن فهمٍ مـــا يعترها مرتبطة بالأشـــياء الـــي يصنعها. 

ووفـــق كلمـــات كـــول: »تعيـــش الكائنـــ�ات البشـــريّة في 

عالـــم من مصنوعات الإنســـان: أدوات، وكلمـــات، ووترة 

أعمـــال )روتـــن(، وطقـــوس... ويتعامـــل الإنســـان مع 

تلـــك الأشـــياء الـــي هـــي في الوقـــت ذاتـــه مســـتودعات 

للفكر والحكمة البشـــريّة الســـابقة«. وعن الأدوات الي 
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ســـبة إلى كـــول، بحســـب خالـــد عزب، 
ّ
نســـتخدمها، بالن

 تـــم تعديله عر إدماجه 
ً
 ماديا

ً
ل المنتج المصنوع شـــيئ�ا

ّ
»يمث

في عمل إنســـاني هادف... وكذلك تعتـــر المنتجات، بفضل 

التغيرات المحدثة في عملية خلقها واســـتخدامها، أشـــياء 

 
ً
ـــد أيضا

ّ
فكريّـــة، إضافة إلى كونهـــا أشـــياء ماديّة«. ويؤك

 لنشـــاطات 
ً
 مشـــتركا

ً
ل تطورا

ّ
 نمـــو العقل البشـــري يمث

ّ
أن

البشـــر ومنتجاتهم. 

 من ذلـــك، طُرح السّـــؤال عن ترابـــط الذكاء 
ً
انطلاقـــا

عـــدت 
ُ
 مـــن خـــلال الدراســـات الـــي أ

ّ
بالثقافـــة، وتبـــن

 »حاصـــل الذكاء« 
َّ

لحل مشـــاكل الفشـــل في الدراســـة أن

 مـــن أجـــل فهـــم ســـبب اعتب�ار 
ً
 ضروريـــا

ً
يعتـــر مؤشـــرا

الاســـتراتيجيات الثقافية المقارنة وســـيلة لاكتشاف تأثر 

الثقافـــة في الذكاء، إذ يوجـــد في الذكاء ملكة أساســـيّة يؤثر 

 بالغ الأهمية في الحيـــاة العملية. 
ً
تغيرهـــا أو غيابها تأثـــرا

تلـــك الملكة هـــي الُحكـــم، أو ما نســـمّيه الحسّ السّـــليم، 

أو الحـــسّ العملـــيّ، أو البداهة، أو التكيّف مـــع الظروف، 

وإجـــادة الفهم والاســـتدلال والحكم على الأمـــور وإعمال 

العقـــل... وتلك النشـــاطات ضروريـــة للذكاء.

ـــق هـــذا الفحـــص بتقييـــم أداء تلـــك الأعمـــال 
ّ
يتعل

صلـــة بالـــذكاء في »الحيـــاة العمليـــة« الي 
ّ
الضروريـــة المت

كانـــت تعـــني آنـــذاك الحيـــاة المدرســـيّة وأنـــواع المعرفـــة 

ـــع أن يكتســـبها الأطفال في 
ّ

والمهـــارات المتعـــددة الي يتوق

المدرســـة، ثم الحاجـــة إلى فهم الرمـــوز المكتوبـــة والتعرف 

إليهـــا واســـتخدامها من أجـــل تخزيـــن كميـــات هائلة من 

المعلومات، ثم اســـترجاعها، وإعادة تنظيمها وفق متطلبات 

اللحظة، وكذلـــك اســـتخدامها في إيجاد حلول لعـــدد هائل 

من المشـــكلات الي لـــم تصـــادف الأطفال مـــن قبل على 

الإطـــلاق. ]عـــزب، جريدة الحيـــاة 17 أيلـــول/ ســـبتمر 2018[

ن المعرفـــة من  أمـــا مـــن الناحيـــة الإدراكيـــة، فتتكـــوَّ

الفـــرد،  يكتســـبها  الـــي  والقواعـــد  العمليـــات  خـــلال 

ويكون باســـتطاعته أن يُكـــوّن من خلال هـــذه المعلومات 

معلومـــات جديـــدة يحفظهـــا في الذاكـــرة من أجـــل إعادة 

اســـتخدامها. لهـــذا، تصبح المهـــارات أساســـية في تكوين 

ن 
َّ

الذاكـــرة الجماعيـــة للأفـــراد وللمجتمـــع. ولكـــي تتمك

الشـــعوب العربي�ة من الحفاظ علـــى ثقافتها وهُويتها من 

 قواعد وســـلوكيات وثقافات أخرى، 
ّ

دون الخضوع لتبـــني

لا تتن�اســـب مـــع منظومـــة القيـــم المعياريـــة في المجتمـــع 

العـــربي، فعليها تنمية المهـــارات الفرديـــة الرقمية ليصبح 

 للمعلوماتيـــ�ة، 
ً
 محترســـا

ً
المســـتخدم العـــربي مســـتخدما

 يخضع لســـلوكيات الآخر، 
ً
 سلبي�ا

ً
وليس فقط مســـتخدما

فالمعرفـــة وردم الفجـــوة المعرفية هي من أســـس الحفاظ 

على الذاكرة الثقافية العربي�ة الي تميّز الشـــعوب العربي�ة 

على اختـــلاف انتماءاتها عن الشـــعوب الأخـــرى، ويكون 

 في بنـــ�اء شـــخصيت�ه الفريدة المتجانســـة، 
ً
بذلك مســـتمرا

ق 
ّ
فالرهـــان علـــى اســـتمرارية الشـــخصية العربيـــ�ة يتعل

ل الجزء البارز 
ّ
بأرشـــفة الإرث الثقافي الشـــعبي الذي يشـــك

الشـــخصية. لهذه 

ـــق الفجوة الرقميّـــة بالمهارات 
ّ
صل، تتعل

ّ
وفي ســـياق مت

والكفـــاءات الـــي يتمتع بهـــا أفـــراد المجتمـــع في تعاملهم 

مـــع التقنيـــ�ات ومـــدى الاســـتفادة منها. ولا يعـــني مجرد 

 من 
ً
حيازة حاســـوب وألواح رقميّة وهواتف ذكيّـــة خروجا

الفجـــوة الرقميّـــة، لأن ذلك لا يحـــدث إلا إذا صـــارت تلك 

الأجهزة الرقميّة أدوات معرفيـــة في الحياة اليوميّة، بمعنى 

.
ً
 وتعليميّا

ً
 وتربويّـــا

ً
م المجتمـــع اقتصاديا

ّ
اندراجهـــا في تقد

ـــة البـــدء  ومـــن المفـــترض لـــردم الفجـــوة المعرفيّـــة الحاليّ

ـــية  ـــيزة الأساس ـــي الرك ـــة ه ـــة، فالمعرف ـــوة الرقميّ ـــردم الفج ب

ــح،  ــن الطالـ ــح مـ ــيز الصالـ ــر وتميـ ــذات والآخـ ــم الـ في فهـ

ــي  ــة الـ ــ�ة الرقميـ ــمي والبيئـ ــيز الرقـ ــذا الحـ ــة في هـ ـ وبخاصَّ

وتـــؤدي  والإشـــاعات،  والتشـــويه  بالانتشـــار  تســـمح 

ــذا  ــة. هـ ــس الهويـ ــتراتيجيات لطمـ ــرح اسـ ــالي إلى طـ بالتـ

هـــا عالميـــة، وهـــذا 
َّ
الإشـــكالية ليســـت عربيـــ�ة فقـــط، ولكن

مـــا نشـــهده في الكثـــر مـــن البلـــدان الأوروبيـــ�ة، ولكـــن 

ـــاولات  ـــة مح ـــ�ة، ثم ـــدول العربي ـــن ال ـــر م ـــس الكث ـــى عك عل

ــذه التدخـــلات الـــي تهـــدف إلى   مـــن هـ
ِّ

ــد في الغـــرب للحـ

الســـيطرة الثقافيـــة وطـــرح ثقافـــة الأقـــوى، فالمبـــادرات 

ــة  ــراء الثقافـ ــع ثـ ــة مـ ــة مقارنـ ــمية ضعيفـ ــ�ة الرسـ العربيـ

ــادرات أن  ــذه المبـ ــن المفـــترض بهـ ــ�ة. ومـ ــعبي�ة العربيـ الشـ

تكـــون موجّهـــة إلى الأفـــراد المســـتخدمن كمـــا إلى الآخـــر، 

ـــه في  ـــنأتي علي ـــا س ـــذا م ـــا )وه ـــفتها وحفظه  إلى أرش
ً

ـــة إضاف

الجـــزء الثـــاني مـــن النـــص(.

ى الرســـائل. وكمـــا تقول 
ّ

 المســـتخدم هو مـــن يتلق
ّ

إن

ق 
ّ

 الجمهور العـــربي يصد
َّ

ـــع أن
ّ

معتـــوق، لا يمكـــن أن نتوق
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ثـــه عن 
ّ

 للرســـالة الإعلاميـــة الـــي تحد
ً
وينصـــاع تلقائيـــ�ا

ثقافته وأفـــكاره وقيمه وقناعاتـــه وعاداته. لذلـــك، علين�ا 

بن�اء اســـتراتيجيات إعلاميـــة ملتزمة بالقضايـــا الثقافية، 

وأن لا تقتصـــر هذه الاســـتراتيجيات على عـــرض عارض 

لجزء من الثقافة الشـــعبي�ة ين�اســـب فقط بعـــض أذواق 

القائمـــين على النشـــر الثقـــافي في الإعلام العـــربي )ولهذا 

حكايـــة أخـــرى، راجع جريـــدة »الحياة«، صفحـــة ثقافة، 

غســـان مـــراد(. ومـــن أهـــمّ التحديـــات صيانـــة الإنت�اج 

الثقافي الشـــعبي، من خـــلال رقمنت�ه من ناحية، وأرشـــفته 

ثاني�ة. ناحيـــة  من 

 هـــذا التداخل الرقـــمي مع الثقافـــة، هل من 
ّ

ففـــي ظل

الممكن أن نســـتفيد من الرقمنة في نشـــر الثقافة الشعبي�ة 

 بهدف الحفـــاظ على هـــذا الإنت�اج الرقمي ونشـــره 
ً
رقميّـــا

للعالم أجمـــع والتعريف به، بهدف الحفـــاظ على الثقافة 

الشـــعبي�ة الموروثة، والحفاظ على الثقافة الشـــعبي�ة الي 

، لكي لا تضيع في المســـتقبل؟
ً
بـــنى حاليا

ُ
ت

بن�اء الذاكرة والأرشيف: كي لا تضيع ذاكرة البشرية!

1( الأرشفة الرقميّة:

 هي آليّة تستخدم لما هو غر »مرقمن« ولما هو رقمّي. 

 ،
ً
 إشـكاليّة الأرشـفة الرقميّة هي مشـكلة عالمية. إذا

ّ
، إن

ً
ثاني�ا

مـه شـبكة الإنترنت، 
ّ

إضافـة إلى الرقمنـة والمجـال الـذي تقد

مـا هي الأسـس الـي من المفـترض اتب�اعهـا لأرشـفة الوثائق 

 تتعلق برقمنة 
ً
الرقميـة؟ كمـا أنه إذا كانت الإشـكالية سـابقا

الوثائـق لأرشـفتها، فنحن الآن في صلب مشـكلة وجود هذه 

 الأرشـفة الإلكترونيّـ�ة تعاني 
ّ

الوثائـق. مـن الممكـن القـول، إن

هواجس التـآكل الرقمي.

في مقارنـــة ربمـــا بـــدت غرائبيّـــ�ة، أشـــار اختصـــاصي في 

 )Ubiquitous Computing( »مختر الحوسبة الكليّة«

في »معهد ماساشوســـتس للتكنولوجيا« إلى مزايا يتفوّق بها 

الكتاب الورقي على نظره الإلكتروني! نشـــرت تلك المقارنة في 

أحد أعداد مجلة »تايـــم«، مع دعوة القرّاء إلى عدم التســـرّع 

.
ً
في الحكـــم عليها قبل التمعّن بهـــا، ولو قليلا

 الكتاب الـــورقي لا يحتاج إلى 
َّ

رأى ذلـــك الاختصـــاصي أن

ل الكتاب والجهاز 
ّ
 لقراءته، بل إنـــه يمث

ّ
جهـــاز إلكتروني معن

ما 
ّ
ســـويّة، ولا يعتمد الكتـــاب على الكهربـــاء أو البطاريّة، إن

يقرأ بيســـر وبطريقة مباشـــرة. وكذلك من المســـتطاع طيّ 

ـــل به إلى الســـيّارة 
ّ

ـــاه، إضافـــة إلى التنق
ّ

الكتـــاب في غر اتج

والبـــاص والحمّـــام وغرفـــة النـــوم، مـــن دون أدنى جهـــد. 

! ومن المســـتطاع 
ّ

ولتخزينـــ�ه، يكفـــي وضعـــه على الـــرف

اســـتخدامه خارج إطار القراءة، كاســـتعماله لإســـناد شيء 

معـــن أو حى وضعـــه تحت الـــرأس أثنـــ�اء القيلولة.

لم يخلُ ذلك المقـــال من الجمع بـــن الطريف والمفيد، 

 أنـــه ذهب إلى 
ّ

 في مقاربتـــ�ه، إلى حد
ً
 تمامـــا

ً
 جديّا

ّ
لكنه ظـــل

ظِر 
ُ
 الكتـــاب الورقي بعد الإلكـــتروني، لن

َ
ع ِ

ُ
القول إنه لـــو اختر

ه اخـــتراع مُدهش!
ّ
إليـــه على أن

التآكل الرقمّي وتهديداته:

يمتلك الوســـيط الورقي في الأرشـــفة ميزة يجـــدر التأمل 

 أدوات 
َّ

نا يعـــرف أن
ّ
، كل

ً
، لجهة عمـــر الوثيقة. أولا فيها بتروٍّ

ســـى 
ُ

 ت
ً
 )تقنيّ�ا

ً
التخزيـــن الإلكتروني قابلـــة للتـــآكل رقميّا

تلك الخاصية »Digital Decay«(، فيما يســـتمرّ الورق 

 في ذلك المعنى.
ً
لفـــترة أطول، وهو أكـــثر ثب�اتـــا

2( تخزين المواد الإلكترونيّ�ة:

 يخضع تخزين المواد الإلكترونيّـــ�ة لمواصفات الأداة الي 

، إذا جرى التخزيـــن في أدوات 
ً
يجـــري التخزين فيها. فمثـــلا

ف عن العمـــل، وتغدو غر صالحة 
ّ

»فلاش«، فربمـــا تتوق

 
ً
 الأمـــر عين�ه أيضا

ّ
للتخزين، من دون ســـابق إنـــذار. يصح

ضـــاف 
ُ

)لكـــن بدرجـــة أقـــل( مـــع القـــرص الصلـــب. وت

إلى القائمـــة نفســـها المشـــاكل الناجمـــة عن الفروســـات 

الإلكترونيّ�ة واختراق الشـــبكة الداخلية للأرشيف وغرها.

3( بروتوكول الكتابة:

 وهـــو الأمـــر الأشـــد أهميـــة، إن بروتوكـــول الكتابـــة 

 ،
ً
علـــى الـــورق لا يتغرّ مـــع الوقت، ما يعـــني ثب�اتهـــا زماني�ا

فبإمكانـــك قراءة وثيقة ورق مكتوبة قبل خمســـن ســـنة، 

.
ً
بمثـــل ما تقـــرأ به وثيقـــة مكتوبـــة حاضرا

 »
ً
في المقابـــل، تعـــاني الأرشـــفة الإلكترونيّـــ�ة »بعبعـــا

 اســـمه تغيـــر بروتوكـــول التطبيقـــات المســـتخدمة في 
ً
خفيّـــا

ـــوفت  ـــت مايكروس
ّ
، تخل

ً
ـــلا ـــ�ة. مث ـــق الإلكترونيّ ـــة الوثائ كتاب

التشـــغيل  بنظـــام  المتصلـــة  التطبيقـــات  دعـــم  عـــن 

»وينـــ�دوز 95«، مـــا وضـــع عشـــرات ملايـــن الوثائـــق 
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الـــي كتبـــت بتطبيـــق »وورد - وينـــ�دوز 95« في مهـــبّ 

ـــق  ـــك التطبي ـــى ذل ـــت عل ـــركة أبق  الش
ّ

ـــح أن ـــح. صحي الري

ـــنوات  ـــع س ـــد بض ـــن بع ـــرة، لك ـــاج كث ـــات احتج ـــد صيح بع

قـــد تصبـــح تلـــك الوثائـــق غـــر قابلـــة للقـــراءة علـــى معظـــم 

ـــه، لا  ـــأزق نفس ـــن الم ـــر م ـــب الآخ ـــرات. وفي المقل الكومبيوت

ـــق  ـــة القديمـــة أن تقـــرأ الوثائ ـــات الرقميّ تســـتطيع التطبيق

ــق »وورد  ــه تطبيـ ــوب عليـ ــتطيع حاسـ ــ�ة، ولا يسـ الحديثـ

95« أن يقـــرأ وثيقـــة مكتوبـــة بنظـــام »وورد 2005« 

ـــوق. ـــا ف وم

هنـــاك برامج متوافـــرة لتحديـــث التطبيقـــات، على 

الرغم مـــن أن الفـــترة الزمني�ة لا تزيد على بضع ســـنوات، 

؟ حينها، 
ً
فكيـــف يكـــون الحال بعد عشـــرين ســـنة مثـــلا

بإمكانـــك أن تســـتخرج وثيقة مـــن أرشـــيف ورقي وتقرأها 

مباشـــرة. أما إذا كانت على وســـيط رقـــمي، فمن الصعب 

التنبـــؤ باحتمـــالات ذلك الأمـــر، فتلك المشـــاكل لا تنطبق 

علـــى الوســـيط الرقـــمي، مـــا يعـــني أن الوثائق المؤرشـــفة 

محميّـــة من أثـــر الزمن علـــى تقني�اتهـــا في الكتابة.

ل 
ّ
 التدريب علـــى الكومبيوتر شـــك

ّ
بديهـــي القـــول إن

 إلى 
ً
 في فترة الانتقال من الكتابـــة ورقيا

ً
العقبـــة الأكثر بـــروزا

المرحلـــة الإلكترونيّ�ة. في الجيل المخضـــرم من الصحافين، 

هناك من بـــدأ بالتعامل مع الكومبيوتـــر عندما كان يعمل 

ـــب حفـــظ سلســـلة 
ّ
بنظـــام »دوس DOS« الـــذي يتطل

دة 
ّ

طويلة مـــن الأوامر، ثم كتابتها باســـتعمال كلمات محد

توضـــع بطريقـــة تتغرّ بحســـب الوظيفـــة المطلوبـــة. لم 

، وكذلك الحـــال بالنســـبة إلى الإنترنت 
ً
يكـــن ذلك ســـهلا

والشـــبكات الداخلية، فما زالت مســـألة »فلـــترة« المواد 

 يحتاج 
ً
 للحصول على مـــادة بعينها أمرا

ً
المؤرشـــفة إلكترونيّ�ا

إلى تدريـــبٍ ووقتٍ. وهناك مســـألة الأذونات الإلكترونيّ�ة، 

بمعـــنى صلاحيـــات الدخـــول إلى مـــواد معينـــ�ة أو ملفات 

... فلم 
ً
ة المقيّـــدة زمنيّ�ا

ّ
 مشـــكلة المُد

ً
بعينها، وهناك أيضا

تكن تلـــك الأمور موجودة في الأرشـــيف الـــورقي. وفي وقت 

 على 
ً
ب اســـتعمال الأرشـــيف الإلكتروني تدريبـــ�ا

ّ
مـــا، تطل

نســـخ المواد علـــى القـــرص المـــرن )Floppy Disk( )من 

ـــره؟(، وهـــو نمـــوذج آخر مـــن المتغرات الـــي يملك 
ّ

يت�ذك

 النســـخ 
ً
هـــا. وبعدهـــا، صـــار مطلوبا

ّ
الـــورق مناعـــة ضد

على أســـطوانات مدمجـــة، مع التـــدرّب علـــى برامج من 

ـــق بالثقة 
ّ
مثـــل »نـــرو« )Nero(، فهناك مســـائل تتعل

 ليـــس له. ربمـــا يعالج ذلك 
ّ

 لا يطّلـــع على ملف
ً
بـــأن أحدا

الأمر بالأذونـــات الإلكترونيّ�ة )مثل إغـــلاق ملف ما بكلمة 

 
ً
 ليســـت معروفة راهنا

ً
مـــرور(، لكن ذلك الأمر يـــترك آثارا

في علاقـــات العمل بـــن الزمـــلاء، ولا تحدث تلـــك الأمور 

الورقي. الأرشـــيف  في   
ً
أيضا

أداة  علـــى  أرشـــيفيّة  مـــواد  مجموعـــة  أخـــذت  وإذا 

»فـــلاش«، فربمـــا لا تصـــل إليهـــا في لحظة ما مـــن دون 

ســـبب واضـــح. ولذلـــك، مـــن الضـــروري أخـــذ الحيطة 

. لا 
ً
والحذر، والاحتفاظ بنســـخ على أقـــراص مدمجة مثلا

مكان لمثل تلك الأمور في الوســـيط الرقـــمي المتميّز بالثب�ات 

في العمل، بحيث لا يتضـــرر إلا بالعوامل الفيزيائي�ة المحضة 

3
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)مثـــل التمزيق أو الحريق(، وهي أمـــور بإمكانها أن تضرب 

.
ً
أدوات الوســـيط الرقـــمي أيضا

فالســـؤال عن أهميـــة هـــذه العملية غر مجـــدٍ، فهي 

حتميـــة، وأرشـــفة المعلومـــات الرقمية أصبحـــت في حالة 

طوارئ. لا يحـــق لنا أن لا نـــترك هذه البصمـــات )ان كانت 

مشـــرّفة أو غر مشـــرّفة(، فالتاريخ يحاســـب ويحاكم على 

، فتخزيـــن المعلومات 
ً
أهميّـــة المعلومـــات المكتوبة حاليّـــا

لـــه أهميّة عالميـــة ووطني�ة. الإلكتروني�ة 

إن أرشـــفة المعلومات ستســـاعد لتكون في مســـتقبل 

الإلكترونيـــ�ة، وفي  المكتبـــ�ة  أشـــكال  مـــن   
ً
قريـــب شـــكلا

 مـــن أشـــكال الـــتراث الثقافي 
ً
المســـتقبل البعيـــد شـــكلا

لعصر معـــن أو ما يمكـــن أن نســـميه الـــتراث الإلكتروني 

.)patrimoine-E(

بعض المصاعب

 مشـــكلة الأرشـــفة، يجب علين�ا أن نجيب على 
ّ

كي نحل

ن عملية 
ّ
بعض الأســـئلة )أو التســـاؤلات(: كيف ســـنخز

القـــراءة التن�اصيـــة الـــي قمنا بهـــا، والي مـــن المحتمل أن 

ل ثـــروة للمعرفـــة؟ كمـــا نعـــرف، نجد على شـــبكة 
ّ
تشـــك

ن كل شيء 
ّ
الإنترنـــت »الصالـــح والطالـــح«، فهل ســـنخز

ونـــترك على عاتـــق التاريـــخ قضيـــة التحليل واســـتنت�اج 

والعر؟  الخلاصـــات 

 إلى التغرّ 
ً
دة، نظـــرا

ّ
 العمليـــة صعبة وشـــائكة ومعق

ّ
إن

المســـتمر لمحتوى الإنترنت: بعض الصفحـــات تعيش إلى 

الأبد، وبعضهـــا الآخر لا يتعدى عمره الأيّام أو الســـاعات. 

ماذا وكيف سنؤرشف؟ 

 موجـــود على الويب؟ 
ّ

كيف نعرف حدود نـــصّ معن

 الوثائق 
ّ

ومـــا هي حدود النـــص إذا أخذنا بعن الاعتبـــ�ار أن

مترابطـــة؟ ما هـــي الوثائق التابعـــة لدولة معيّنـــ�ة أو تلك 

الوطنيّـــ�ة؟ فـــإذا كانت عملية الأرشـــفة وطني�ة ســـيكون 

 تحديد ما 
ً
 مـــن الصعب حاليّـــا

ّ
من الصعـــب تحقيقها، لأن

ما. لدولة  تابـــع  هو 

نـــة؟ وبأيّ 
ّ
كيـــف ســـنحصل علـــى المعلومـــات المخز

طـــرق عمليّـــة وتقنيّ�ة؟ توضـــع المعلومـــات الورقية على 

رة بحســـب نســـق ورمـــوز ثابتـــ�ة 
ّ

بـــ�ة ومشـــف
ّ
رفـــوف مرت

ومتعارفـــة، أمّـــا المعلومـــات الرقميـــة، فلهـــا شـــكل آخر 

خاصة. معلوماتيّـــ�ة  وطـــرق 

ـــن الوســـائل للحصـــول علـــى المعلومـــات  كيـــف نؤمِّ

والتنقيـــب عنهـــا؟ يجـــب تخزيـــن المعطيات كمـــا الرامج 

الي تســـمح بقراءة هـــذه المعطيات، فالمعلومـــات الرقميّة 

غـــر ظاهرة مباشـــرة، ويلزمهـــا أنظمة لإظهارهـــا، ناهيك 

 للمعلومات، 
ً
 هـــذه الأنظمة ليســـت محاذيـــة دائمـــا

ّ
بـــأن

 المعلومـــات الرقميّة 
ّ

بخلاف المطبوعـــات الورقيّة. كمـــا أن

 ،
ً
 مناســـبا

ً
بحاجة إلى برامج إخراج تســـمح بإعطائها شـــكلا

أمّا المطبوعـــة، فالمعلومات وإخـــراج المعلومات يكونان من 

خـــلال الحامل نفســـه، بعكـــس المعلومـــات الورقيّة الي 

 وخـــلال كتابتها.
ً

 ومباشـــرة
ً
هـــي وثيقة تســـتعمل تلقائي�ا

نوعـــي  بشـــكل  المعلومـــات  هـــذه  ســـرمّز  كيـــف 

ومقيـــاس   )norme( معيـــار  وبـــأيِّ   ،)qualificatif(

)standard( توثيقـــيّ؟ علـــى الويب، يوجـــد نصوص، 

صور، جـــداول، فيديو، تلفزيون، معلومـــات جارية، بنوك 

معلومات، وبرامـــج تؤهل للوصول إلى بنـــوك المعلومات، 

فهـــل لنظـــامٍ مـــا الحقـــوق القانونيـــ�ة لتخزيـــن مـــا هـــو 

عطى الحقـــوق لتخزين 
ُ

خـــاص وما هو عـــام؟ وكيف ســـت

 للدولة أن تؤرشـــف 
ّ

المعلومـــات؟ ومن يعطيها؟ هـــل يحق

كل ما هو موجـــود في المراكز حاملة المعلومـــات داخل نطاق 

بلـــد معن؟

 طبيعة الإنترنت ومبادئه لا تطرح إشـــكالية صاحب 
ّ

إن

المعلومـــات على مســـتوى البلـــد والدولة، فهي بحـــد ذاتها 

دة، فالجغرافيا 
ّ

أة ولا محـــد
ّ
( غـــر مجـــز

ً
)على الأقـــل حاليّا

غر حاضرة على هذا المســـتوى. المشـــكلة تكمـــن في حقوق 

التخزين والأرشـــفة... ومعرفة إذا مـــا كان هذا الموقع ينتمي 

، فاســـم مقطع البلد 
ً
ا

ّ
إلى بلـــد معن هي عملية صعبـــة جد

)Domain and code Name( لا يكفـــي لذلـــك. وما لا 

ا هـــو اللغة الـــي يكتب بها.
ً

يكفي أيض

كيف ســـنحافظ على حامـــل المعلومـــات ونحميه من 

الخراب ونضمـــن الحفاظ عليه وعدم المســـاس به وتغيير 

ب الحامل 
ّ
ما يحتويـــه مـــن معلومـــات؟ وكيـــف ســـنجن

للمعلومـــات والمحتـــوى من الفيروســـات الي مـــن الممكن 
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 ومحتـــوًى، أي تدمير حوامل 
ً
أن تضـــرب الوثيقة فيزيائيـــ�ا

المعلوماتيّ�ة؟ والبرامـــج  المعلومات 

والأســـئلة الأخـــرى: كيـــف ســـتتم عمليّـــة الإبحار في 

نـــة؟ ومـــاذا عن الآلـــة )الحاســـوب الحالّي( 
ّ
المواقـــع المخز

ومـــدى قدرتهـــا علـــى مصارعـــة الوقـــت والتاريـــخ؟ أمّا 

بالنســـبة إلى أماكن التخزين، فيجـــب الحفاظ على درجة 

ن؟ ولماذا؟ أســـئلة 
ّ
حـــرارة مؤاتي�ة للحامـــل. ولمن ســـنخز

طرح عنـــد مرحلة إنشـــاء المواقـــع والصفحات 
ُ

يجـــب أن ت

والوثائـــق المرقمنـــة، فعلـــى صانـــع الموقـــع أن يأخذ بعن 

ـــق بالوثيقـــة خـــلال إنشـــاء الموقع، 
ّ
الاعتبـــ�ار كل مـــا يتعل

كمـــا عليه تقويم عمليّـــة تنظيم الفهـــارس والمصطلحات 

للمعلومـــات الي تصلـــح أن تكـــون مفاتيـــح للبحث عن 

مـــن والعاملن في مجال 
ّ

الوثيقـــة. لهذا، يجب تأهيل المنظ

خلـــق المواقـــع وفي مجـــال تخزين هـــذه المواقع.

 حـفــــظ البـيـانــــات 
ً
ـــا كــــما عــــلى الـمـــؤرشــــف حـالـيـّ

عـــام،  بشـــكل  للوثيقـــة.  التابعـــة   )métadonnées(

يوجـــد نوعـــان مـــن البي�انـــات: البي�انـــات الـــي تخـــصّ الوثيقـــة 

ـــوى،  ـــف المحت ـــة، توصي ـــح الدلاليّ ـــض المفاتي  )بع
ً
ـــا مضمون

الوثيقـــة  تخـــصّ  الـــي  والبي�انـــات  الإنتـــ�اج...(،  تاريـــخ 

ـــذي  ـــاتي ال ـــج المعلوم ـــتعمالها )الرنام ـــة اس ـــن ناحي  م
ً
ـــكلا ش

باســـتطاعته اســـتخراجها، المحتـــوى الشـــكليّ: فيديـــو، 

صـــوت، صـــورة، نـــص...(.

1( بعض طرق الأرشفة:

ة 
ّ

ـــب عمليـــة تخزيـــن المعلومـــات وأرشـــفتها عد
ّ
تتطل

 باختيـــ�ار المواقـــع، ثـــمّ تحديد 
ً
عمليّـــات ضروريّـــة، بـــدءا

العلاقـــات التن�اصيّة لمعرفة حدود الموقـــع وحاله وعلاقته 

مع مواقـــع أخرى. بعـــد ذلك »شـــفط« الموقـــع، ومن ثم 

 
ّ

 وتوضيبـــ�ه ضمـــن نطـــاق أرشـــيفي معن
ً
إعطـــاؤه رمـــزا

 وضعه بن يد المســـتخدم 
ً
وتخزينـــ�ه على حامـــل، وأخـــرا

للحصـــول عليـــه في حال بحـــث عنه.

2( بعض الحلول:

 عن إيجاد حلـــول ثابت�ة، 
ً
 التكنولوجيـــا عاجزة حاليّـــا

ّ
إن

والمســـألة هـــي مســـألة فيزيـــاء وتحـــوّلات في المـــادة. من 

ناحيـــة أخرى، يلغـــي التطـــوّر التكنولوجي الســـريع كل ما 

هـــو »عتيـــق«، والعتيق مـــن جهـــة التقنيـــ�ة الحديث�ة لا 

ى بضع ســـنوات، فقـــد قامت بعض الـــدول في ظل 
ّ

يتعد

ذلك بالعمـــل على تخزيـــن المعلومات الرقميّة، فأرشـــيف 

مد ســـنة 1996 
َ
المعلومات الأمركي لتخزين الإنترنت اعت

 
ً
 باســـتعماله روبوتا

ً
مبدأ الشفط )الســـفط( كل 18 شهرا

»aspirateur«. وبهـــذا يجمـــع حـــوالى 100 ترابايـــت 

 
ً
فمثـــلا بيـــت(،   1024000000000  =  1 )ترابايـــت 

 بـ 
ً
200 صحيفـــة تحتـــوي كل واحدة منهـــا 340 موضوعا

10 صفحـــات للموضوع خلال 10 ســـنوات = 1 ترابايت، 

ما يســـاوي 100 مليـــون موقع، أي خمســـة أضعاف عدد 

كتـــب مكتبـــ�ة الكونغـــرس. هـــذه الطريقه »تشـــفط« 

 بنوك 
ً
فقط مـــا هو ظاهر على الشـــبكة، فلا تســـجّل مثلا

 
ً
ـــب ترخيصا

ّ
 لهـــا لغة خاصـــة بها، وتتطل

ّ
المعلومـــات، لأن

 إلى خصوصيّتها. 
ً
لشـــفطها نظـــرا

سـيكون  ـذي 
َّ
ال الوسـيط  وجـود  ـائكة 

ّ
الش المسـائل  مـن 

 الظـروف، وبشـكل دائـم، مـن دون فقدان 
ّ

 للعمـل في كل
ً
قابـلا

المعلومـات بشـكل تـام أو فقـدان جـزء منهـا مـع مـرور الزمن، 

وخـلال الانتقـال مـن وسـيط إلى آخـر، فقـد ارتـأى البحّاثـة 

في هـذا المجـال أن يتـم انتقـال المعلومـات مـن وسـيط إلى آخر 

 عمليّـة 
ّ

عندمـا تشـاء الظـروف. وتشـر الإحصائيـ�ات إلى أن

فقـدان 3  إلى  تـؤدي  آخـر  إلى  حامـل  مـن  المعلومـات  انتقـال 

 % ضياعهـا 2.0  يصبـح  بينمـا  سـنوات،  خـلال 8  منهـا   %

بعـد سـنتن. إحـدى أهـم المسـائل هـي حامـل المعلومـات، 

، فباسـتطاعتن�ا 
ً
إذ لا يمكـن الاعتمـاد علـى أي تقنيّـ�ة حاليّـا

قـراءة مـا كتـب علـى الطـن منـذ آلاف السـنن، ولكـن ليس 

باسـتطاعتن�ا قـراءة مـا كتـب علـى الأقـراص الممغنطـة الـي 

ل حيـاة الأقـراص 
ّ

لا يزيـد عمرهـا علـى 10 سـنوات! فمعـد

 المعتمد 
ّ

 الحل
ّ

المدمجة لا يتعدى 15 سـنة. لهذا السـبب، فإن

 يبقى فقط انتقال المعلومات، أي نسخها من حامل إلى 
ً
حاليّا

م علين�ا 
ّ
 عمليّة نقل يتحت

ّ
ه عند كل

ّ
آخـر، ويجـب أن لا ننسى أن

نسـخ المعلومـات والأنظمـة الـي تسـاعد علـى قراءتهـا.

بشـــكلٍ عام، يوجد في الوقت الحـــالي وجهتا نظر لإتمام 

عمليّة التخزين: الطريقة الانتقائيّ�ة الي تســـحب بنســـق 

دائـــم كل ما نشـــر حول مواضيـــع تعتر مهمـــة، والطريقة 

الشـــاملة الي تســـحب كل محتـــوى الإنترنـــت، ولكن في 

أوقـــات محددة، أو ما يســـى التقاط »صـــورة« للإنترنت 

في وقـــت ثابت. 
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 أرشـــفة المعلومات، 
ّ

بالنســـبة إلى الدول العربيـــ�ة، فإن

ل إحـــدى الفجوات 
ّ
رقميـــة كانـــت أو غـــر رقميـــة، تشـــك

العديدة، فمحاولات الأرشـــفة لا تـــزال خجولة، إن كان على 

صعيد أرشـــفة المعلومـــات أو على صعيد مهنة الأرشـــفة.

الأرشفة الرقمية في شبكات التواصل

 وآليات التصنيف الإدراكية

 الأرشـــفة الرقميّة توسّـــعت لتشـــمل 
ّ

من الواضح أن

 هذا النـــوع من 
ّ

الحيـــاة اليوميّـــة. وممّـــا لا شـــك فيـــه أن

الأرشـــفة يطرح الســـؤال حول نوع العمليات التصنيفيّة 

بهـــدف فهـــم  الثقافـــة، وذلـــك  أرشـــفة  الـــي تجـــري في 

 
ً
التكوينـــ�ات الثقافيّـــة والتغرّات الي تحصـــل، وخصوصا

ضمن هـــذه البـــنى التحتي�ة الـــي تعتمد على التشـــارك. 

والأرشـــفة عـــر التاريـــخ الحديـــث لتصنيـــف الوثائـــق 

ترتكـــز على عمل المؤرشـــف، وعلـــى الأرشـــفة الآليّة، من 

خـــلال وضـــع رمـــوز )وســـوم Tags( كعمليّة أرشـــيفية 

وتصنيفيـــة. هذه العلامـــات هي مـــا يســـى الميت�اداتا أو 

البي�انات الوصفيـــة )أي البي�انات الي تصـــف البي�انات(.

 آليـــات التصنيـــف هـــي عمليـــات 
ّ

علـــى الأرجـــح أن

ة الاســـترجاع، من أجل  ـــق بالمحتـــوى وبكيفيَّ
َّ
إدراكية تتعل

. والتصنيف 
ً

وضعه بمتنـــ�اول الجميـــع وإعطائـــه معـــنى

 بشـــكل روتيني بحســـب معاير 
ً
عمليـــة نمارســـها يوميـــا

فردية، ولكن عندما تصبح العمليّـــة عامّة، فمن المفترض 

 أوّل من قام 
ّ

د. وللتذكـــر، إن
ّ

أن ترتكـــز على معيـــار محـــد

ببنـــ�اء المعايـــر الحديثـــ�ة لتبـــ�ادل الوثائـــق هـــم العاملون 

في المكتبـــ�ات، فهُـــم من أنشـــأوا لغـــات توصيـــف الوثائق 

 في المكتبـــ�ات وفي كل الأنظمة الي تســـاعد 
ً
المعتمـــدة حاليا

ما صفحات الويب  علـــى البحث عن المعلومـــات، ولا ســـيَّ

وغرهـــا(.  SGML(

أمّا بالنسبة إلى الثقافة الشعبي�ة والممارسات الشعبي�ة، 

بات 
ّ
فكيف يمكـــن تصنيفهما وأرشـــفتهما؟ ما هـــي متطل

هـــذا النوع من التصنيف لتنظيم الثقافة على المســـتويات 

التنظيمية وغر الرســـمية واليومية؟ وهل هـــذا المحتوى في 

؟
ً
مثل هذه الأرشـــيفات مفيد للإنساني�ة مستقبلا

ق 
ّ
عـــب إيجاد معيار موحّد وثابـــت للأفراد يتعل من الصَّ

بكيفيّة تصنيف الثقافة بســـبب التغرّات في الاســـتهلاك 

الثقـــافي والإنتـــ�اج والنشـــر. والهدف من الأرشـــيف ليس 

 مراقبـــة تغرّات 
ً
فقـــط الوصـــول إلى الوثيقـــة، بل أيضـــا

، يعاني 
ً
الثقافـــة وتطوّراتها وفهمنـــا لها. وكما ذكرنا ســـابقا

 هذا 
ّ

 مشـــكلة الأرشـــفة الرقميـــة لـــكل
ً
الإنترنـــت حاليـــا

العالم. في  الرقـــمي  الإنت�اج 

4
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كمـــا أن مصطلح »أرشـــيف« مطـــاط، فمنـــه ما هو 

رســـمي مغلـــق، ومنه ما هو رســـمي مفتـــوح، ومنـــه ما هو 

ســـبة إلى الثقافة الشعبي�ة، فإنن�ا نعتقد 
ّ
متاح للجميع. بالن

 
ً
ل جزءا

ّ
 ضمن إطـــار ما هو متاح، فهو يشـــك

ً
أنـــه ين�درج أولا

، من المفترض أن 
ً
من أدوات التنظيـــم الاجتماعية. وثانيـــ�ا

ســـات الرسمية  ، وهذا هو دور المؤسَّ
ً
 مفتوحا

ً
يكون رســـميا

من أجل الحفـــاظ على الإرث الثقـــافي وتنظيمه. 

 مـــا نقوم بـــه مؤرشـــف. وإذا كانت 
ّ

 كل
َّ

، إن
ً
اســـتطرادا

 شيء عن الأفراد وعـــن حياة الناس، 
ّ

الأنظمة تؤرشـــف كل

فهـــو، بصـــورة أو بأخرى، عامل مـــن عوامل تعزيـــز هياكل 

الســـلطة من خلال مراقبـــة الأفراد. والتقني�ات ســـمحت 

للمؤسســـات بأرشـــفة حيـــاة النـــاس من أجـــل تحديدهم 

وتمييزهـــم من خـــلال ســـجلاتهم أو ملفاتهـــم. في الواقع، 

ا من ممارســـة الســـلطة والقوة، 
ً

 جديد
ً
يعتـــر ذلك شـــكلا

 الأفـــراد باتوا 
ّ

ويســـتن�د إلى معرفـــة ســـلوكية الفـــرد، لأن

 مـــا يقومون به.]مـــراد 2014[
ّ

قـــن في كل
ّ
موث

هذا السّـــؤال حـــول الذاكـــرة الشـــخصية والجماعية 

يتجـــه نحو أنـــواع جديدة مـــن الأرشـــفة، فلم تعـــد مراكز 

الأرشـــفة عبارة عـــن مبانٍ ومكتبـــ�ات وجـــدران... بل نحن 

في ثقافـــة الانتشـــار الرقمي والأجهـــزة الرقميـــة، ولم تعد 

 على الباحثين الذين يؤرشـــفون ويبحثون، 
ً
الأرشـــفة حكرا

بـــل باتـــت هـــذه الأرشـــفة روتينيـــ�ة في الحيـــاة الفرديـــة 

والجماعيـــة للذيـــن يســـعون إلى الحفـــاظ علـــى الوثائق 

والصور الفوتوغرافية واليوميات والتســـجيلات الخاصة 

بهم لتكويـــن ذاكرتهـــم. والوصـــول إلى البي�انـــات لم يعد 

عة.
ّ
 لأنظمة مركزيـــة، بل لأنظمـــة موز

ً
خاضعـــا

وقـــد انتقـــل الدافـــع إلى الأرشـــيف أبعد مـــن الدولة 

لا  وثائـــق  تحتـــوي  الـــي  المحفوظـــات  أنـــواع  كل  لدمـــج 

تعـــد ولا تحـــى ومصـــادر أخـــرى غـــر نصيّة، وهـــذا ما 

تســـمح به محـــركات البحـــث، فهي تشـــجّع على تخزين 

الصـــور ومقاطـــع الفيديو المنزليـــة والوثائق الشـــخصية 

 Cloud( الأخـــرى في ما يســـى المعلوماتي�ة في الســـحاب

 
ً ّ
حـــلا تكـــون  أن  الممكـــن  مـــن  الـــي   ،)computing
لإشـــكالية الأرشـــيف الفردي والخوف من تلف الأجهزة 

 مســـألة الأرشـــفة هي في 
ّ

القديمـــة. ومـــن المهم القول إن

ها تضع المفاهيـــم الثقافية 
ّ
قلب المشـــكلات العالميـــة، لأن

في محور تســـاؤل لكيفية فهمنـــا للثقافة، فـــلا ثقافة من 

دون حفـــظ، مهما كان شـــكل الوســـيط، والأرشـــيف هو 

ـــم للمعرفة.
ّ

المســـتودع المنظ

أرشفة الحياة اليومية

والأرشفة الشخصية للوثائق

 أرشـــفة الحياة اليومية هي موضوع ثقافة وســـائل 
َّ

إن

التواصل الاجتماعـــي، ونحن على حافـــة بعض التغرات 

في تنظيـــم الثقافـــة الـــي يمكـــن استكشـــافها من خلال 

ا من 
ً

مفهـــوم الأرشـــيف، وهـــو موقـــف اكتســـب مزيـــد

الصدى بعـــد ظهور هـــذه التغـــرات. والمحتـــوى الرقمي 

متعدد الوســـائط، فهـــو خليط مـــن النص مـــع الفيديو 

 
ً
والصـــوت وأشـــكال أخـــرى، وهـــذا مـــا يطـــرح تســـاؤلا

حـــول آليـــات البحـــث والاســـترجاع. وإذا كنـــا نعرف أن 

 )tagging( التوســـيم 
ّ

البحـــث النصي هو الشـــائع، لأن

 
ً
نـــصي، مهمـــا كان الوســـيط، ولكـــنّ ذلـــك لم يعـــد كافيا

 أشـــكال المحتـــوى، فقـــد بـــدأت بعـــض الآليّـــات 
ّ

لـــكل

بالتغـــرّ، وذلك باســـتخدام الصـــور أو الصـــوت للبحث 

عن المعلومات واســـترجاعها على مســـتوى أكثر شـــيوعًا، 

فبعـــض التطبيقات الذكيـــة على الهاتف تعطين�ا اســـم 

المغني عند ســـماع مقطع مـــن أغني�ة معين�ة، ما يســـاعد 

علـــى البحـــث في المحفوظات الموســـيقية. 

لتن�ا مـــن الثقافة  فشـــبكات التواصل الاجتماعـــي حوَّ

التفاعليّة إلى ثقافة المشـــاركة لأرشـــيف الناس العادين. 

وإنتـــ�اج الوثائـــق يرتكـــز علـــى المســـتخدم، فالمنتـــج هـــو 

المســـتخدم المرتبـــط بثقافـــات الشـــبكة الرقميـــة. هـــذا 

أن  ذلـــك  »مفـــترض«،  نشـــاط  نتـــ�اج  هـــو  الأرشـــيف 

المســـتخدمن لا يســـتهلكون فقط المحتوى الذي يقومون 

 منتجون لـــه، فالخلط بـــن المنتج 
ً
ببن�ائـــه، بل هـــم أيضـــا

والمســـتهلك في هذا الحـــيز الافـــتراضي دفع إلى المشـــاركة 

الواســـعة، كما دفع إلى فهـــم مختلف لمفهوم المســـتهلك. 

كمـــا أن ثقافة المشـــاركة الـــي أمّنتها، في بنيتهـــا التحيت�ة، 

وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، هي الـــي تحـــدد هيكليّة 

المشـــاركة للبي�انـــات الـــي تتراكـــم في بنيتهـــا، وهـــي الي 

ـــم بجريانها.
ّ

مهـــا وتتحك
ّ

تنظ
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الأرشفة: تنظيم تداول الثقافة الشعبي�ة

 وضـــع الوســـوم )Tags( هـــو مـــن ضمـــن البنيـــ�ة 
َّ

إن

التحتيـــ�ة للتنظيم التشـــاركي والأرشـــفة، فالتوســـيم هو 

ما يســـمح للمادة المؤرشـــفة بـــأن تكون قابلة للاســـترجاع 

لأي شـــخص يبحث عن هـــذه الكلمات الرئيســـية. ومن 

 الأرشـــفة الفرديـــة يمكن اعتب�ارهـــا ذاتي�ة 
َّ

المهـــم القول إن

التنظيـــم، وهي تحتـــوي بي�انـــات وصفية تســـاعد الأفراد 

 
ً
علـــى الوصول إليهـــا. لهذا، مـــن المفترض أن نعطـــي وزنا

أكـــر للنظـــم التصنيفية الأرشـــيفية لتصبـــح مركزية في 

الثقافـــة الســـائدة وفي الحيـــاة اليومية للنـــاس كافة. 

 هـــذه المحفوظـــات الثقافيـــة اليومية 
َّ

د أن
ّ

ومـــن المؤك

مة من قبل »الناس«، 
ّ

الشـــائعة المفتوحة للمحتوى والمنظ

هي نـــوع من أنـــواع التضامن الجماعـــي والاجتماعي، كما 

أنها أبعـــد من أن تكـــون ســـطحية. في الواقع، هـــي صورة 

عـــن الواقع وتتمتـــع بالقـــدرة على بنـــ�اء الحقائـــق، وهذا 

 بنيـــ�ة هذه 
ّ

ما يغـــرّ كيفيـــة إنتـــ�اج المعرفـــة. نشـــر إلى أن

المعلومات )المســـاهمات اليوميـــة الفردية( هي مصدر ربح 

م بتســـير 
َّ

المنصات وشـــبكات التواصـــل، وهي الي تتحك

البي�انـــات وتوجيههـــا )علـــى ســـبي�ل المـــزاح، مـــن الممكن 

 عند مارك زوكربرغ ولكن بشـــكل 
ً
نـــ�ا نعمل جميعا

ّ
القول إن

مجانّي(، فالفايســـبوك واليوتيـــوب وغوغل وغرها، تجمع 

بشـــكل متواصل البي�انات لتحديد أنماط المســـتخدمن، 

لون، ومـــا هي رغباتهم، بهـــدف تحليلها وإعادة 
ّ

وماذا يفض

اســـتخدامها وبيعها، فالبي�انـــات غر مركزية في الشـــكل، 

ولكنهـــا مركزية في العمليـــة الاقتصادية.

 الأرشـــيفات أساســـية في إنت�اج الذاكرة 
َّ

ومن الواضح أن

الفردية والجماعية، وتنظيم الأرشـــيف هو تنظيم الذاكرة. 

 في تشـــكيل الذاكرة. 
ً
أما المحتوى في الأرشـــيف، فيؤدي دورا

 
ً
لهـــذا تعتـــر أرشـــفة المحتـــوى وتصنيفـــه وجعلـــه قابـــلا

للاســـترجاع قوة في تعزيز هـــذه الذاكـــرة والمحافظة عليها، 

وهـــذا ما يســـاعد على إعـــادة اســـتخدام البي�انـــات، ليس 

ا في العمليات 
ً

فقـــط في إجراءات الحياة اليومية، ولكـــن أيض

 .
ً
الإنت�اجية والتحليـــل الفيلولوجي والأنثروبولـــوجي لاحقا

 هذا النـــوع من الأرشـــيف غر 
ّ

 أن
ً
وقـــد بـــات معروفـــا

مقيّد، بـــل في حركة دائمـــة التغير، كما هو الحـــال مع كل 

مـــا هو رقمي، فالبي�انـــات دين�اميكية ومتحركـــة، ما يؤثر في 

تغير المحتوى والتنظيم والتطبيقـــات وآليات التصنيف.

 قضيـــة الذاكرة في هذه الأرشـــيفات 
َّ

ومن الملاحـــظ أن

ا بطبيعتهـــا الدين�اميكية 
ً

الجديـــدة مرتبطة ارتب�اطًـــا وثيق

وكيفيـــة الحفـــاظ علـــى هـــذه المحتويـــات الدين�اميكية، 

فالذاكـــرة الرقمية نفســـها، علـــى مســـتواها الاجتماعي، 

معرّضـــة لمحدودية الزمـــن، وبحاجة إلى صيانة مســـتمرة. 

وتطـــرح دين�اميكية هذا المحتوى وتنظيمه أســـئلة عن قوة 

هـــذه المحفوظات لتشـــكيل الذاكرة. 

المحفوظـــات  هـــذه  اســـتقرار  بعـــدم  الشـــعور   
َّ

إن

، يثر 
ً
مقارنـــة بالمحفوظـــات القديمة والأكـــثر اســـتقرارا

أســـئلة حول مـــدى ســـرعة الذاكـــرة وعدم القـــدرة على 

اســـتعادة الذكريات من داخل هذه الكتلة مـــن البي�انات 

والبي�انـــات الوصفيـــة المتغرّة. ومـــن المثـــر للاهتمام أن 

نلاحظ هنـــا مجموعة من النقاشـــات حـــول كيفية قيام 

الأرشـــيف بتشـــكيل الطريقة الي يتم بها عمل التأريخ، 

ومـــن ثم أنـــواع الذكريات الـــي يمكن اســـتخلاصها من 

الروايات والقصص المنتشـــرة الأكثر جديـــة. كما يمكنن�ا 

 شـــكل الأرشـــيف وتصنيفه 
ّ

أن نتخيّـــل في المســـتقبل أن

مـــن قبل الأفـــراد من الممكـــن أن يُترجم ويفسّـــر ويعطي 

صورة عـــن ممارســـات عديـــدة تـــؤدي إلى بنـــ�اء الذاكرة 

والفردية. الجماعيـــة 

في  الأرشـــيفات  هـــذه  في   )Tags( الوســـوم  قـــوة  إن 

ل الثقافة 
ّ
بعـــض الطرائـــق بســـيطة للغايـــة. إنهـــا تشـــك

الي نجدهـــا، وكيفيـــة القيـــام بتصنيفها، والتميـــيز الذي 

ا جزءًا من مشـــاركتن�ا 
ً

ل أيض
ّ
نجعلـــه في التصنيف، وتشـــك

ومســـاهماتن�ا في الترتيب الثقافي. إن التوســـيم هو تجسيد 

للخيـــال التصنيفي، وهـــو كيفية إيجاد المـــادة الي نبحث 

عنها، والي هـــي اليوم كيفية تصفحنا لهـــذه المحفوظات 

ا ممارســـة وضـــع العلامات 
ً

الثقافية، فالتوســـيم هو أيض

أو تصنيـــف الأشـــياء مـــن حولنـــا في هـــذه الحالـــة مـــع 

التصنيفـــات المنتشـــرة عالميًا.

فمـــن أجـــل فهـــم الثقافـــة، نحتـــاج إلى تطويـــر فهـــم 

أكـــثر وضوحًا للأرشـــيفات الثقافيـــة والآليـــات الإدراكية 

للتصنيـــف، وإلى فهـــم البـــنى التحتيـــ�ة للمشـــاركة، كما 
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ـــا إلى فهم البـــنى التحتي�ة للتنظيم التشـــاركي، 
ً

نحتاج أيض

وهذا يعـــني أنه مـــن أجـــل استكشـــاف أهميـــة تدفقات 

 إلى فهـــم كيفيـــة تنظيم 
ً
البي�انـــات الثقافيـــة، نحتـــاج أولا

هـــذه التدفقـــات )flux(. ومن الناحيـــة الهيكلية، أصبح 

»حـــراس« هذه المحفوظات هم المســـتخدمن أنفســـهم 

دونه.
ّ

ويحد المحتـــوى  مـــون 
ّ

ينظ الذين 

ـا الثقافة 
ً

هـذه التغـرات في أرشـفة الثقافـة قـد تغـرّ أيض

أو تصنـع بشـكل متزايـد  صمّـم 
ُ

ت الثقافـة   
َّ

أن نفسـها، ذلـك 

مـن هـذه المحفوظـات، فالتغـرات في تكنولوجيـا الأرشـيف 

ل به الثقافـة، ولكنهـا تؤثر  سـجَّ
ُ

لا تغـرّ فقـط الشـكل الـذي ت

بشـكل كبـر في المحتـوى المسـتقبلي للأرشـيف مـن خـلال 

ها 
ّ
وسـن الثقافـة  إنتـ�اج  بموجبهـا  يتـم  الـي  الظـروف  تغيـر 

)adoptée(. أما من حيث السياسـة اليومية للاسـتهلاك 

نظرتنـ�ا  ل 
ّ
يشـك أن  المرجّـح  مـن  نسـتهلكه  مـا   

ّ
فـإن الثقـافي، 

 بالنسـبة إلين�ا الآن أن نعيد تشـكيل 
ً
للعالـم. ومـن المهم أيضا

 مـن 
ً
الثقافـة إلى مـا هـو أبعـد مـن الخطـوط المدروسـة جيـدا

الطبقـة والمجتمـع والثقافـة الفرعيـة، وأن ننفتـح علـى آفـاق 

جديدة نسـتنتجها من هـذه البي�انات والمحفوظـات، وهذا ما 

سـيؤدي إلى إعادة النظر في كيفية بن�اء الروابط الاجتماعية في 

هـذه الأفعـال مـن التنظيـم المجتمعـي والتواصلـي.

أمثلة عن بعض المبادرات لنشر الثقافة الشعبي�ة

 إلى المبادرات الـــي يقوم بها معهد الشـــارقة - 
ً

إضافـــة

للـــتراث، وبعض المبادرات في مصـــر والبحرين، فمن 

ح ســـريع لما نـــراه من مواقـــع تتحدث 
ّ

خـــلال تصف

عـــن الثقافـــة الشـــعبي�ة أو عـــن تشـــعباتها، نرى أن 

ثمة مجموعة لا بـــأس بها تهتم بالثقافة الشـــعبي�ة، 

الجوانـــب  بعـــض  إلى  الآخـــر  عـــرّف 
ُ

ت أن  وتحـــاول 

الثقافية، فعلى ســـبي�ل المثال، يكفـــي أن نبحث عن 

كلمـــة »الثقافـــة الشـــعبي�ة« لنحصل علـــى مئات 

الحســـابات، مـــن بينها:

حســـاب »الثقافـــة الشـــعبي�ة« البحرينيـــ�ة، وهـــو - 

حســـاب يعـــود إلى طالبـــات بكالوريـــوس في اللغـــة 

العربيـــ�ة في جامعـــة البحرين لمقرر الأدب الشـــعبي: 

مشـــاركن،   105 وفيـــه  تغريـــدة،   1097 يحتـــوي 

.
ً
حســـابا  86 مع  ويشـــترك 

 الصفحـــة الرســـمية للجمعيـــة العربي�ة الســـعودية - 

للثقافـــة والفنون: يحتـــوي 1678 تغريـــدة، وفيه 37 

، ومـــا يقارب 32،4 مشـــتركن.
ً
مشـــاركا

ـــت -  ـــتراث الكوي ـــادة ال ـــعبي�ة« لإع ـــال ش ـــة »أمث صفح

يحتـــوي  القديمـــة:  الكويتيـــ�ة  الكلمـــات  وبعـــض 

أكـــثر مـــن 3200 تغريـــدة، وفيـــه 2500 مشـــارك، 

مشـــترك.  8000

ـــال -  ـــتر للأمث  في توي
ً
ـــابا ـــل 30 حس ـــى الأق ـــد عل ويوج

للأمثـــال   
ً
حســـابا  14 مـــن  وأكـــثر  الشـــعبي�ة، 

ثقافيـــة  صفحـــات   
ً
أيضـــا ويوجـــد  العربيـــ�ة. 

للـــتراث،   
ً
حســـابا  36 وحـــوالى  عامـــة،  شـــعبي�ة 

ــوالى  ــعبي، وحـ ــتراث الشـ ــات الـ ــن صفحـ  عـ
ً
ــلا فضـ

»تراثنـــ�ا«. اســـم  تحـــت   
ً
حســـابا  25

 تحـــت مســـى »أكلات - 
ً
ويوجـــد كذلـــك 37 حســـابا

شعبي�ة«، و5 حســـابات بعنوان »مأكولات شعبي�ة«، 

و6 بعنوان »طبخات شـــعبي�ة«. ويُضاف إلى كل ذلك 

 تحت اســـم »أغاني شـــعبي�ة”.
ً
حوالى 13 حســـابا

  ومن الممكن الوصول بســـرعة إلى مواقع وحســـابات - 

عديدة تهتمّ بالثقافة الشـــعبي�ة في موقع فايســـبوك، 

5
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 لمجموعات 
ً
ففيه، على ســـبي�ل المثـــال، 120 حســـابا

 لمجموعات أغانٍ شعبي�ة، 
ً
أمثال شعبي�ة، 39 حســـابا

31 حســـابات لأشـــخاص، 90 صفحة تحـــت عنوان 

 
ً
»زجـــل«، 100 حســـاب مجموعـــات، و71 حســـابا

.»zajal« تحت مســـى

 أمـــا إذا أردنـــا ببســـاطة البحث عن بعـــض الكلمات - 

يقـــارب  مـــا  نجـــد  فإننـــ�ا  غوغـــل،  علـــى  المفتاحيـــة 

413000 موقع عن الأمثال الشـــعبي�ة، 1000000 

ث 
َّ

 يتحد
ً
جـــل، ما يقـــارب 2470 موقعا

ّ
موقع عن الز

موقـــع  لبن�انيـــ�ة«،70900   »أمثـــال  عـــن   
ً
حصـــرا

ث عـــن الأمثـــال العربيـــ�ة مـــن دون علامات 
َّ

يتحـــد

تنصيـــص،23300  عـــن »الأمثـــال العربيـــ�ة« مع 

علامـــات تنصيـــص،444000  موقع عـــن الأغاني 

للأغـــاني  موقـــع    000  900 ويوجـــد4  الشـــعبي�ة. 

اليوتيوب... علـــى  الشـــعبي�ة 

ومـــن ضمـــن الأمثلـــة علـــى الأرشـــفة الشـــخصيّة - 

باســـتخدام الفيســـبوك، صفحـــة الشـــاعر الراحـــل 

نشـــئت 
ُ
أ  .)2017-1941( الله  العبـــد  عصـــام 

ــر 2018، وبلغ  الصفحة في شـــهر كانـــون الثاني/ ين�ايـ

عـــدد متابعيها حـــى 16 أيلول/ ســـبتمر 2018 أكثر 

مـــن 15،500 متابع، ونشـــر فيهـــا 171 فيديو و138 

صـــورة، يت�ابعهـــا 800000، ويشـــاركها مـــا يقارب 

ال 70000مســـتخدم؛ حصلت علـــى مليون و200 

الف انطباع، وجـــرى ما يقارب 180000 مشـــاهده 

للفيديوهات...

ـــد أننـــ�ا عندما نهتـــمّ بالأرشـــفة، من 
ّ

هـــذا المثـــال يؤك

الممكـــن أن نحصل علـــى نتيجة مهمّـــة تفيـــد في التعريف 

 في 
ً
بشـــاعر ربما، ومن الممكن أن تستخدم كأرشـــيف أيضا

المســـتقبل، فما قام به ابن الشـــاعر )ورد العبد الله( خلال 

، إذ اســـتطاع أن يجمـــع النصوص 
ً
فترة وجيزة يعتـــر إنجازا

والمقابـــلات على أنواعها ومقاطع الفيديـــو في الحيّز الرقمي 

، أن تجري 
ً
نفســـه. ولكـــن نكـــرر أنه مـــن المفـــترض ايضـــا

عملية الأرشـــفة حى لهذه الصفحات بشـــكل منهي، لأن 

شـــبكات التواصل هي قنوات لتب�ادل المعلومات ونشـــرها 

وليســـت تطبيقـــات للارشـــفة، فمـــن الممكـــن أن يحصل 

تغـــرات عليها تؤدي إلى ضياع هـــذه المعلومات والبي�انات.

هذه الأرقام ليســـت إحصائي�ات دقيقـــة، ولكن يمكن 

القول من خلالها إنن�ا نســـتطيع الاســـتفادة مـــن الرقمنة 

للتعريـــف بثقافتنـــ�ا الشـــعبي�ة مـــن ناحية، ونشـــرها من 

ناحيـــة ثانيـــ�ة، وللدلالـــة على أننـــ�ا من الممكـــن أن نحصل 

6
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ّ

على بعـــض المعلومات عـــن الثقافة الشـــعبي�ة خلال أقل

من خمس دقائق. وإذا كانت الثقافة الشـــعبي�ة بمفهومها 

الضيّق عانت وتعاني من التدوين، فمن الممكن اســـتغلال 

شـــبكات التواصل والإنترنت لكي تصبـــح أدوات لتخزين 

الـــتراث الشـــعبي العـــربي. وإذا لـــم يحصـــل ذلـــك، نكون 

ة مـــرات، عسى أن 
ّ

قـــد حكمنا علـــى الـــتراث بالضياع عـــد

تكـــون التقني�ات فرصـــة لحفظ التراث الشـــعبي والثقافة 

 بـــراءة لهما مـــن الاندثار.
ّ

الشـــعبي�ة علـــى أنواعها وصك

ولكـــن هل يكفـــي ذلك؟ هذا هو الســـؤال الأســـاسي. 

ة   أكـــر مـــا نجـــده هـــو عبـــارة عـــن مبـــادرات شـــخصيَّ
ّ

إن

 
ً
مها بعـــض الجمعيات، ولكن لا وجـــود فعليا

ّ
وأخـــرى تنظ

 بالخطـــاب، والخطـــاب، كما 
ّ

للمؤسســـات الرســـمية إلا

ـــس لثقافـــة، شـــعبي�ة كانـــت أم غير  ، لا يؤسِّ
ً
نعلـــم جيـــدا

ن�ا نجد 
ّ
شـــعبي�ة! وكمـــا يقول ســـعيد يقطـــين، صحيـــح أن

 وبداية انشـــغال بالثقافة الشـــعبي�ة العربي�ة، من 
ً
اهتماما

ســـات والجمعيات والمجـــلات، لكن  خـــلال بعـــض المؤسَّ

زخـــم هذا الـــتراث وغزارته وتعدده وتنوعـــه، يجعل مما هو 

متوفـــر غـــير ذي جدوى لنقل هـــذا التراث مـــن »الغياب« 

إلى الحضـــور، عـــن طريق الطباعـــة أو التســـجيل الصوتي 

 ،]17 ]ص.  المتفاعلـــة  الوســـائط  اســـتثمار  أو  والصـــوري 

وبالمقارنة مع الشـــعوب »المتطـــورة«، لا نجد مـــا هو كافٍ 

للحفـــاظ علـــى تراثن�ا مـــن التلف. 

ل الحســـابات علـــى مواقع 
ّ
إضافة إلى ذلك، هل تشـــك

التواصـــل الاجتماعـــي، بالرغـــم من الـــدور الـــذي تؤديه، 

 الـــدور الذي 
َّ

ذاكـــرة للثقافـــة الشـــعبي�ة؟ الجـــواب، لا. إن

تؤديه هو النشـــر، ففي الأساس هي وســـائل للنشر، ولكي 

نصـــل إلى نتيجة فعلية للحفـــاظ على الثقافة الشـــعبي�ة، 

مـــن المفـــترض أن نعتمد علـــى اســـتراتيجيات الأرشـــفة 

 
َّ

(، ولا يخفـــى على أحـــد أن
ً
الرقميـــة )كمـــا ذكرنـــا ســـابقا

مشـــروع المكتب�ة الرقميـــة بدأ بحفـــظ التراث.

، تبقى التســـاؤلات عديدة، ليـــس بهدف »جلد 
ً
 أخرا

الـــذات«، بـــل لإيجـــاد حلول: هـــل مـــا ينشـــر ذو محتوى 

غني لكي يســـتخدم بكثافـــة وبتكرار؟ هل البنيـــ�ة التحتي�ة 

لتســـهيل توزيع الثقافة والأفكار مؤهلة لذلك؟ هل هناك 

تســـهيلات منظمة )سيســـتيماتيّ�ة( لنشـــر الأفكار لكي 

تصبـــح نافذة ومســـتخدمة؟ هـــل هناك اســـتراتيجيات 

فعليّة لنشـــر الثقافـــة العربي�ة والتعريف بهـــا؟ هل هناك 

ع إلى نشـــره لكي يشـــكل 
ّ
إنت�اج ثقـــافي وفكري ومعرفي نتطل

 مـــن الآخرين 
ً
 مطلوبا

ً
مـــا نعرّف بـــه، ولكي يصبـــح نت�اجـــا

 لكي 
ً
يبحثون عنه لاســـتخدامه؟ هـــل نحن مؤهلـــون تقنيّ�ا

نبـــني واجهـــات معلوماتي�ة علـــى الإنترنت مقبولة لنشـــر 

 لذلك؟
ً
الثقافـــة العربي�ة؟ هل نحـــن مؤهلون لغويّـــا

أيـــن نحن مـــن عـــدد الوثائـــق »المهمـــة« المترجمة من 

غات الأخرى؟ هل نحـــن قادرون على 
ّ
اللغـــة العربيـــ�ة إلى الل

خلـــق محتوى وأشـــكال جديدة مـــن الإبداعـــات الثقافيّة 

لكي تســـتمر؟ ما هـــي ميزاني�ة الأبحاث ومراكـــز الأبحاث في 

 
ً
العالم العـــربي؟ هل التكنولوجيا الشـــبكية تســـاعد فعلا

 المشـــكلة تكمن في مـــكان آخر، 
ّ

علـــى نشـــر الثقافـــة أو أن

الفكري؟ والإبـــداع  والكتابة  والقـــراءة  كالتربي�ة 

ها لا تكفـــي من دون 
ّ
، ولكن

ً
طرح دائمـــا

ُ
هذه الأســـئلة ت

إرادة ومـــن دون فعـــل! لذلـــك، يجـــب علـــى المجتمعـــات 

 
ً
 وتربويّا

ً
 وقانونيّ�ا

ً
تهيئ�ة وتشـــكيل البيئ�ة المناسبة سياســـيّا

للإبـــداع والابتكار، فبهـــذه الطريقة فقط تـــؤدي ثقافة ما 

لق 
ُ

 في مجال النشـــر المعلوماتّي أو غره، وإذا لم تخ
ً
 فعّالا

ً
دورا

 لثقافات 
ٍّ

البيئـــ�ة المناســـبة، يصبح المجتمـــع مجرد متلـــق

 مجتمع يحتاج إلى خلق وســـائل 
ّ

أخرى أكثر دين�اميكيّة، فكل

ســـمعيّة وبصريّة، وخلق بيئ�ات فكريّة دين�اميكيّة، ونشـــر 

ه لتنميـــة القطاع الثقـــافي للمجتمع.
ّ
هذا كل

، مع صعـــود الرمجيات الي تعتمـــد على الذكاء 
ً
أخرا

الاصطناعي، نحن الآن في مرحلة بن�اء أنظمة تقوم بأرشـــفة 

 إلى ذلك، 
ً

الوثائق الرقميـــة )ولهذا حديـــث آخر(. إضافـــة

ق في هـــذا الموضوع إلى إشـــكالية اللغـــة العربي�ة،  لم نتطـــرَّ

ليس مـــن منظـــور الحفـــاظ عليهـــا، فهـــي كلغـــة بألف 

خـــر... ولكن مـــن المفـــترض أن تدخـــل أنظمـــة المعالجة 

الآلية للغة العربي�ة وحوســـبة اللغة ضمـــن مناهج تعليم 

اللغـــة العربيـــ�ة في الجامعـــات، فذلك له أهميـــة كرى في 

تطوير برمجيـــات الترجمة الآلية من العربيـــ�ة وإليها، كما 

تطوير برمجيـــات التنقيـــب الآلي عن المعلومـــات. تدخل 

هـــذه النقاط ضمـــن مـــا نســـمّيه الإنســـاني�ات الرقمية، 

وهـــو مفهـــوم وُلد نتيجـــة دخـــول المعلوماتيـــ�ة في العلوم، 

العلوم الإنســـاني�ة. ]مـــراد 2014[  
ً
وخصوصا
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حكايات المرأة في التراث السردي الجزائري: تحديدات عامّة

نقصـــد في هـــذه الدراســـة إلى معالجة مدوّنـــة من الحكايـــات الي موضوعهـــا المرأة، 

. نعثر في هـــذه الرّوايـــات على ثلاثة 
ّ

وترويهـــا النســـاء في البيوت في ظـــرف زمكاني معـــن

الحكايات: من  أشـــكال 

شكل الحكاية الخرافيّة )العجيب�ة(؛ تكون فيها المرأة بطلة ضحيّة.- 

شـــكل الحكاية الخرافية )العجيب�ة(؛ تصبح فيها المـــرأة معتدية أو تكون منتمية - 

المعتدين. الوحوش  لعالم 

شـــكل حكاية الواقـــع الاجتماعـــي )وهي مـــن بن أشـــكال الحكاية الشـــعبي�ة - 

بمعناها الخـــاصّ(؛ تخرق فيها البطلة قيم النظام الاجتماعي الســـائد )الأبوي(، 

وتلعب دور المعتـــدي أو البطل-الضديد1.

أ. عبد الحميد بورايو، كاتب من الجزائر

دور المرأة في الحكاية الشعبيّ�ة الجزائريّة

1
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1( الشكل الأول:

ينـــ�درج الشـــكل الأول فيمـــا يســـىّ في تفريعـــات 

ـــعبيّ�ة بالحكايات 
ّ

صنيـــف العالـــمّي للحكايـــات الش
ّ
الت

 contes merveilleux الــخــالــصـــــة  الــخــرافــيّـــــة 

مـــن  ـــاني 
ّ
الث مـــط 

ّ
الن مـــن  وهـــي   ،proprement dit

دهـــا »فلاديمـــر بـــروب 
ّ

ـــي حد
ّ
الحكايـــات الخرافيّـــة ال

Vladimir Propp«، دارس الفولكلور الروسي المشـــهور، 
لمّـــا قـــال في كتابـــه »مورفولوجيّـــة الحكايـــة الخرافيّة« 

اســـعة 
ّ
مـــا يـــأتي، وهو بصـــدد الـــكلام عـــن الوظيفـــة الت

المســـمّاة »وســـاطة، لحظة انتقـــال« والمنعوتـــة بالحرف 

نمطـــن  إلى  الخرافيّـــة  الحكايـــات  أبطـــال  B:  »ينتـــمي 
مختلفن 1( فإذا ذهب إيفان ]الإســـم المســـند لبطل عدد 

مـــن الحكايات الخرافيّـــة في رواياتها الرّوســـيّة[ في البحث 

 من أفـــق أبويهـــا )وكذا من 
ْ

ـــةٍ اختفت
َ

طَف
َ
ت

ْ
عـــن فتـــاة مُخ

أفـــق المســـتمعن( كان هـــو بطـــل الحكايـــة الخرافيّة، لا 

ينَ  حًرِّ
َ
مُت

ْ
ل

َ
الفتـــاة ويمكـــن تســـمية هـــؤلاء الأبطـــال بـ»ا

 أو 
ٌ

 فتـــاة
ْ

ت
َ

 أو طُـــورِد
ْ

ـــت
َ

طِف
ُ

ت
ْ

خ
ُ
Quêteurs«2. 2( وإذا ا

 صغـــر، واقتفـــت الحكايـــة الخرافيّـــة أثرَهما دون 
ٌ

طفـــل

اهتمام بالباقن، كان البطلان همـــا الفتاة أو الفى الصّغر 

المختطفان والمطـــاردان. ففي هذه الحكايـــات الخرافيّة لا 

خصيّة 
ّ

 Quêteurs، ويمكن تســـمية الش
َ

ون حَرُّ
َ
يوجد مُت

حيّة«. وســـرى بعد حن ما 
ّ

الرّئيســـيّة هنا بـ »البطل الض

ـــاكلة، ســـواء 
ّ

إذا كانـــت الخرافـــات تتطوّر على نفس الش

اني من الأبطـــال. أمّا 
ّ
مـــط الث

ّ
مـــط الأوّل أو الن

ّ
عرضـــت الن

الحالة الـــي تقتفي فيهـــا الخرافة أثر الباحث تـــارة، وتارة 

حيّـــة )راجـــع: »روســـلان ولودميـــلا«( فلا أثر 
ّ

أخرى أثـــر الض

لهـــا في متننـــ�ا. وفي الحالتـــن، نعثر على لحظة الوســـاطة، 

ومعناهـــا هو إحـــداث انطـــلاق البطل«3. 

ويعـــود للحديـــث عن هـــذا النمـــط كما وعد ســـابقا، 

وذلـــك في معرض تفصيلـــه للكلام عن الوظيفـــة الحادية 

عشـــرة في خطاطتـــه وهـــي »انطـــلاق« المنعوتـــة بــــ ↑ 

فيقـــول: »..فانطلاق البطـــل الباحث متب�ايـــن عن نظره 

 هـــدف الأوّل هو البحـــث، أمّا 
ّ

حيّـــة. إن
ّ

لدى البطـــل الض

ـــاني فيخطو خطواتـــه الأولى في الطّريق دون بحث، حيث 
ّ
الث

ـــرُبَ عن بالنا 
ْ

 يَغ
ّ
 أنـــواع المغامـــرات. ويجب ألا

ّ
تنتظره كل

 فتـــاة، وانطلق البطل 
ْ

ت
َ

طِف
ُ

ت
ْ

خ
ُ
ـــه إذا ا

ّ
ـــالي: وهو أن

ّ
الأمر الت

 
ّ

باحثا عنهـــا، فهناك شـــخصان قد غـــادرا البيـــت. غر أن

ـــذي تتطوّر 
ّ
بعـــه المحكـــيّ، أي الطّريق ال

ّ
ذي يت

ّ
الطّريـــق ال

بمقتضاه الحبكة، ســـيكون طريق البطـــل الباحث. أمّا إذا 

كان الأمـــر خلافا لذلك، وطـــردت فتاة، مثـــلا، ولم ينطلق 

بع انطـــلاق ومغامرات 
ّ
 المحكي يت

ّ
أحـــد للبحث عنها، فـــإن

حيّة«4.
ّ

البطـــل الض

د هذا النص شـــكلا فرعيـــا للحكايـــة الخرافية )أو 
ّ

يحد

لنا 
ّ

العجيبـــ�ة( لم يعالجه كتـــاب فلاديمر بـــروب، وقد فض

أن نميّزهـــا بطبيعة بطولتهـــا فندعوها: »حكايـــات البطلة 

الضحيّـــة«؛ وهـــو الشـــكل الـــذي نزعـــم أنه يغلـــب على 

حكايات البيوت في الثقافة المغاربيّ�ة، ترويه النســـاء، ويمثل 

تراثا مشتركا لجميع بلدان شـــمال إفريقيا، تنتشر روايت�ه في 

الوســـط الفلاحي، وهو يعـــود إلى فـــترات تاريخية موغلة في 

القـــدم، تربطه صلات وشـــيجة بنوع الأســـطورة، ســـوف 

نتطرق إليهـــا تاليا. يخضع للتحليل وفـــق خطاطة فلاديمر 

بروب، المكوّنة من 31 وظيفة. مـــن دلالاتها الأنثروبولوجية 

الأساســـية تصويرها للصراع ما بن القيم الأسرية المنتمية 

 من نظـــامي القرابـــة؛ الأمـــوسي Matrircat والأبوسي 
ّ

لكل

Patrircat. تنتصـــر في النهاية للأخر على حســـاب الأول. 
تقـــوم الحبكـــة القصصية فيها أساســـا على الصـــراع بن 

عالمن؛ عالم بشـــريّ معلوم موســـوم بالثقافة وعالم آخر ما 

ورائي ومجهول موســـوم بالطبيعة.

2( الشكل الثاني:

وهناك شـــكل ثان؛ ينتمي بدوره للحكايـــة الخرافية )أو 

، يكون  حَـــرٍّ
َ
 فيه دور البطولة لشـــابّ مُت

ُ
د

َ
العجيبـــ�ة(؛ يُسْـــن

بصحبـــة أختـــه أو أمه، في بداية الحكاية، ويكشـــف مســـار 

الأحـــداث وتحوّلاتها عن انتقـــال المرأة )الأخـــت أو الأم( من 

هر للبطل إلى معســـكر المعتدي. نكون حينئ�ذ 
ّ

معســـكر الظ

أمام امـــرأة تب�دو في البداية ضحيّة لوضـــع تصوره المتواليات 

عَـــرّض حياة البطل 
ُ

صبح معتدية ت
ُ

الأولى في الحكاية؛ ثـــم ت

للخطر في المتواليات الأخرة مـــن الحكاية، فهي لا تلعب دور 

البطولـــة، لكنها تكون في البداية ظهرا للبطـــل الذكر )الذي 

يكون عـــادة مَحْرَمًا( بفعـــل صلة القرابة، ثـــم تنفصل عنه 

لتلتحق بالمعتـــدي، وتبني مع هذا الأخر صلـــة قرابة جديدة 

)زواج(، وتتســـبب في أضـــرار بليغة للبطـــل، ويتم القضاء 

عليهـــا في النهاية باعتب�ارهـــا معتديا. تقابلهـــا روايات أخرى 
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لحكايات تتعلق بامرأة من وســـط متوحّش ومعادي للبشـــر 

تنتقـــل أثن�اء ســـر الأحـــداث إلى المعســـكر المقابـــل لتصبح 

ظهـــرا للبطل )ذكـــر بشـــري( وتســـاهم في القضـــاء على 

والدتها المتوحشـــة. يصور هذا الشـــكل صراعا بن العالمن 

المعلـــوم )البشـــري( والمجهـــول )المتوحّـــش(. تنتقـــل فيه 

المـــرأة من العالـــم الأول نحـــو العالم الثاني. ويكـــون العكس 

فتنتقـــل فيه البطلة من عالم الوحوش إلى عالم البشـــر. وفي 

الشـــكلن الفرعين من الحكايـــات، تصبح المـــرأة في نهاية 

القصّة معادية لأهلها )ســـواء كانوا بشـــرا أو وحوشـــا(. 

3( الشكل الثالث:

أمّـــا الشـــكل الثالـــث فيتعلق الأمـــر بالحكايـــات الي 

بـــع خطاطـــة 
ّ
تصـــور الواقـــع الاجتماعـــي والنفـــسي، وتت

مختلفـــة كثـــرا عـــن خطاطـــة فلاديمر بـــروب؛ فـــإذا ما 

 للتحليـــل وفقها، وجدناها تقتصـــر على تحقيق 
ْ

ضِعَـــت
ْ

خ
ُ
أ

ا من الوظائـــف، وتكاد تخلـــو من عنصر 
ّ

عـــدد محدود جـــد

العجيـــب المتوفـــر بكـــثرة في الشـــكل الســـابق، وتعتمـــد 

البطولـــة فيها علـــى القدرات البشـــريّة المحضـــة، الي لا 

تســـندها القوى الأخرى )قـــوى العالم الآخـــر(. أما العالم 

الآخر )العالم المجهول، الميت�افيزيقـــي( فيختفي تماما من 

مســـرح الأحداث ويكون الصراع بن القوى البشـــريّة؛ أو 

الذكـــورة والأنوثة. بـــن  بالأحرى 

4( الراوية:

تروي الشـــكلن الســـردين؛ الأول والثاني، المرأة، ليلا، 

أمام جمـــع من الأطفـــال الموجوديـــن في محيط الأســـرة، 

ويكـــون هناك حضـــور للبالغـــن في محيط دائـــرة الحكي 

الـــي تتصدرها المـــرأة الراوية، يكون هـــؤلاء البالغن عادة 

مـــن النســـاء وإن كانوا مـــن الرجـــال فهم بعيدون نســـبي�ا 

عن دائرة الحكـــي، ويتظاهرون بعدم الاهتمـــام بما يُرْوى. 

 من يرويها في وضح النهار 
ّ

 أن
ُ

ـــد
َ

ق
َ
ها نهارًا، ويُعت

ُ
رُ روايت

َ
ض ْ ُ

تح

يتعرض لمرض قد يصيب�ه هو نفسَـــه أو أولاده، وقد يُشـــار 

إلى نوع المرض، ويتمثل عادة في فقدان الشـــعر)الصلع( أو 

بعض الأمراض الأخرى. أما الشـــكل الثالـــث فروى عادة 

مســـاء من طرف المرأة لتتلقاه نســـوة في مختلـــف الأعمار، 

ـــرُ الرجال عادة للاســـتماع لمثل هـــذه الحكايات. 
ُ

ض ْ َ
ولا يح

5( خطوات الدراسة:

لة من 
ّ
بـــع في دراســـتن�ا لهـــذه المدوّنة المشـــك

ّ
ســـوف نت

حوالي ســـبع روايـــات منهجا يعمـــل في البداية علـــى بي�ان 

الخصائص العامـــة للحكاية والمتعلقة بطبيعـــة دور المرأة 

فيهـــا، ونوعيـــة انخراطهـــا في مســـار الصـــراع القصصي، 

ووســـمها بالانتمـــاء إلى الطبيعة أو الثقافـــة، ودلالتها على 

نوعيـــة القيـــم الأســـرية الي يكشـــف عنها موقفهـــا، ثمّ 

 مســـار ســـرديّ في 
ّ

ـــكليّة المكوّنة لكل
ّ

تفكيك الوحدات الش

 روايـــة على حـــدة، ثمّ المقارنـــة بن مجمـــوع الرّوايات 
ّ

كل

وبي�ان ما هو مشـــترك وما هو مختلـــف بينها. ننتقل بعدئذ 

ل مضامينها ونظـــام المعنى فيها 
ّ
إلى دراســـة طريقة تشـــك

قة 
ّ
حديـــدات المتعل

ّ
هاية إلى بعض الت

ّ
جميعا، لنصـــل في الن

فســـية والاجتماعيّة، 
ّ
داوليّة والن

ّ
بســـياقاتها الثقافيّة والت

وذلـــك مـــن خـــلال الاقـــتراب مـــن بعدهـــا الأنثروبولوجي 

باعتب�ارها نصّا ثقافيّا متجانســـا يجسّـــد مرحلة من مراحل 

تطوّر الإنســـان في المجتمـــع المغاربّي، وهـــي مرحلة مازالت 

ـــرة في حياة أفـــراده إلى اليوم.
ّ
قيمهـــا مؤث

الدور الذي تلعبه المرأة 

وطبيعة الصراع الذي تصوره الحكاية

1( في الشكل الأول:

ـــخصيّة المقصـــودة في بحثن�ا 
ّ

ويمكنن�ا هنا تســـمية الش

حيّة«؛ 
ّ

قســـيم الضحيّة، بـ »البطلة-الض
ّ
بن�اء على هذا الت

ة في بدايـــة الحكاية وامـــرأة ناضجة  وتكـــون عادة فتـــاة غِرَّ

في نهايتهـــا. تتمـــيّز بكونهـــا لاتكـــون هـــي المبـــادرة بالفعل 

ـــأن 
ّ

القصـــصّي المـــرويّ في الحكاية والمقـــرّرة له كما هو الش

مـــط الأوّل مـــن الحكايـــات الخرافيّـــة الذي 
ّ
ســـبة للن

ّ
بالن

يشـــر إليه »فلاديمر بروب« ويجعله الهدف الأســـاسي 

في دراســـته للحكاية الخرافيّة الرّوســـيّة، بـــل تكون غرضا 

لاعتـــداءات متكـــرّرة وعمليّات إيـــذاء متواصلـــة، وتنجو 

حمّل 
ّ
 مـــرّة بفعـــل قدراتهـــا المعنويّة العالية علـــى الت

ّ
في كل

ـــل 
ّ

والصّـــر، ومســـاعدة الطّبيعـــة والحيـــوان لهـــا، وتدخ

الكائن�ات الخارقة لمســـاعدتها. تتعرّض في مســـار الحكاية 

ـــل في نفيهـــا واضطهادهـــا وضياعها 
ّ
لتجربة قاســـية تتمث

ومســـخها وتعذيبها واغتصابها وتقطيع أطرافها وتشويه 
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جمالهـــا وســـمعتها، لكـــن يتـــمّ إنقاذهـــا أو إنقـــاذ خلفها 

ى في نهايـــة الحكاية في 
ّ
وتحســـن صورتها ومصرها فتتجل

هاية السّـــعيدة للحكايـــة المرويّة. 
ّ
أبهى صورة لتصنـــع الن

تكـــون في المتواليات الوظيفية الأولى موســـومة بالطبيعة، 

مَـــجُ في التنظيم 
ْ

د
ُ

وتوســـم في نهاية الحكايـــة بالثقافة؛ إذ ت

الاجتماعـــي وتصبح أما راعيـــة للأطفال وزوجـــة مثاليّة.

2( في الشكل الثاني:

 المرأة تلعـــب دورا رئيســـيا لكنه 
ّ

في هذا الشـــكل تظـــل

 عـــادة لـــلأخ أو الإبن، 
ُ

د
َ
ليـــس دور البطولـــة الـــذي يُسْـــن

فتكـــون ظهـــرا لـــه في بدايـــة الحكايـــة، منتميـــة لعالمـــه 

البشـــري، لتنقلـــب عليه بصفـــة تدريجية، عـــر مراجعة 

ـــمُّ لخصمـــه، وتصبح ظهـــرا للبطل 
َ

ظ
ْ
ن

َ
لعلاقتهـــا بـــه، وت

الضديد )المعتـــدي(، ولتنتقل مـــن الثقافـــة إلى الطبيعة 

ومن الســـلوك الأخلاقي إلى الســـلوك الغريزي. وقد يكون 

المســـار عكســـيّا، فترتبط المرأة بشـــخصية رئيسية تنتمي 

لعالـــم الوحـــوش )الطبيعـــة(؛ كأن تكـــون أمهـــا أو أبوها، 

ثـــم تعـــر إلى عالـــم البشـــر، لتنحاز إليـــه، وتعـــادي عالمها 

المتوحـــش وتســـاهم في القضاء علـــى أصولهـــا )والدها أو 

والدتهـــا( في نهاية القصـــة، ويكون انتقالهـــا من الطبيعة 

إلى الثقافـــة، وتن�دمـــج في النظـــام الاجتماعـــي، فتنجـــب 

مثاليّة. أمـــا  لتصبح  الأطفـــال، 

3.2. في الشكل الثالث:

تقـــوم المـــرأة في هذا الشـــكل بـــدور البطولة، غـــر أنها 

بطولة من نـــوع خاصّ، فيقـــع عليها التبئـــر، وتب�دو ذات 

ذكاء وحيلـــة؛ لكنهـــا تلعـــب دور معتد من منظـــور القيم 

الاجتماعيـــة الســـائدة. تغـــوي الرجال وتســـتدرجهم عن 

طريق اســـتث�ارتها لغرائزهم، فرتبط بها الرجل، ويســـعى 

لدمجهـــا في النظام الاجتماعي، غر أنها ســـرعان ما تتمادى 

في مســـارها المعادي لقيم النظام الاجتماعـــي، وتنتقم من 

الرجل الـــذي يمثل هذا النظـــام، فتعدمـــه أو تمارس على 

ى عنـــه، فينفصل عنها.
ّ
أهله عنفـــا أو تتخل

المسار السردي

نفـــترض أن يتحقـــق تطور المســـار الســـردي في جميع 

هـــذه الروايـــات وفـــق الصنـــف الوظائفـــي المركـــب من 

مراحل:  خمســـة 

وضعية مستقرة نسبي�ا.- 

وى معادية تتســـبب في اضطراب ينتج عنه - 
ُ

ـــل ق
ّ

 تدخ

للتوازن. فقدان 

 تدخل قوى مساندة للبطل من أجل إعادة التوازن.- 

ل من أجل استرجاع التوازن. - 
ّ

نجاح التدخ

وضعية مســـتقرة نهائيـــ�ا. وهي المراحـــل الي حددها - 

دارســـو البنيـــ�ة القصصـــة والـــي تتجســـد في البن�اء 

قصة.   لـــكل  الأدنى 

ســـوف نحاول أن نرصـــد كيفية تحقيق هـــذه المراحل في 

ق، من 
ّ

 حكايـــة من هذه الحكايـــات، ومدى هـــذا التحق
ّ

كل

خـــلال الجـــدول الآتي الـــذي يلخـــص الأفعـــال والمواقف 

لات: لحا وا

5 4 3 2 1 الحكاية الشكل

تعيش مع 
زوجها حياة 

هانئ�ة

تعود إلى هيأتها 
البشرية ويستبعد 

الخطر الذي 
دها.

ّ
يتهد

-يسمع فلاح شكواها. 

-يخر السلطان فيسعى 
لإنقاذها.

جْرَُ على زواج المحارم.
ُ

 بأنها سَت
ُ

غ
َّ
بَل

ُ
-ت

- تهرب بصحبة خادم.
-يعاقبها أخوها فيشوّهها ويقطع يديها بتواطئ مع 

عجوز شريرة.
-تتزوج ولد السلطان في بلاد بعيدة. تغار منها زوجي 

ولدي السلطان السابقتن، فتعرّانها.
-يت�دخل الجنّ فتعيدها إلى هيأتها ويزين�انها.

-تغار منها الضرتان فتدبران خدعة لاستبعادها.
-تتحول إلى حجر ملح مرمي في بئر.  

فتاة جميلة تعيش 
حياة مستقرة بن 
أهلها، تلقى عناية 

خاصة من أمها.

1 I
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5 4 3 2 1 الحكاية الشكل

تعيش حياة 
هانئ�ة وقد 
أصبحت 
أما لابن 

السلطان..

يتم إنقاذها 
واستخراجها 
من قاع البئر 

بمعية ولدها، 
ويتم القضاء 
على الضرّات 

الحقودات.

-يستمع السلطان إلى 
شكواها فيسعى إلى 

إنقاذها.

جْرَُ على زواج المحارم.
ُ

 بأنها سَت
ُ

غ
َّ
بَل

ُ
-ت

- تهرب بصحبة أخيها الأصغر.
-يتحول أخوها إلى هيئ�ة حيواني�ة، تتكفل بحمايت�ه.

-تتزوج بسلطان بلاد بعيدة. تغارمنها زوجاته فرمن 
بها في قاع البئر، حيث يتخذ ثعبان من حجرها مقاما. 

وتلد ولدا.
-يقرر ولد السلطان ذبح أخيها المتحول في هيئ�ة 

حيواني�ة. 

فتاة جميلة تعيش 
حياة مستقرة بن 

أهلها.
2

يقيم 
السلطان 

الأفراح 
ويسعد بزواج 
ولده من لونجة 

بنت الغولة 
الي تحولت إلى 

كائن بشري.

يعود أحمد 
ولد السلطان 

بمعية لونجة إلى 
بيت السلطان 
ويتحولان إلى 

هيأتهما الطبيعية 
)البشرية(.

-يتلقى مساعدة من 
الفتاة، وينجو من خطر 

الإلتهام.

-يتم استبعاد الخطر 
والقضاء على الغولة.

-يت�دخل أبوه السلطان في 
النهاية لإنقاذه

-تتصل به عجوز مؤذية، تنبهه إلى ضرورة الخروج 
وخوض مغامرة خطرة.

-يذهب للبحث عن فتاة تنتمي للعالم الآخر )بنت 
غولة(.

-يتعرض لخطر الالتهام من الغولة والدة الفتاة.
-يهرب من بيت الغولة بمعية ابنتها، وتتعقبهما 

الغولة الأمّ.
-يقع ضحية لخطئه في اتب�اع تعليمات الغولة. يرتكب 

المحضور ويتم اختطافه من طرف صقر.
-يتخذ هيئ�ة طائر.

-تتخذ الفتاة هيئ�ة خادمة.

أحمد بن السلطان  
ل من 

َّ
شابّ مُدل

والدته، يعيش 
وضعية مستقرة 

تعوّد عليها. 

3 II

يعيش الشاب 
حياة هانئ�ة 

بصحبة 
أصدقائه من 

الحيوانات.

يتم استبعاد الخطر 
بالقضاء على 

الغول وعلى الأخت 
الخائن�ة

-تت�دخل الحيوانات 
صديقة الشاب لتنقذه 

وهو يصارع  الغول، ولما 
أشرف على الموت بفعل 
سريان السم في جسده.

-يتعرض الولد للخطر، بسبب وجود غول يرتاد 
الغابة.

- تتخذ الأخت من الغول عشيقا.
-تدبّر الأخت مكيدة للقضاء على أخيها بتواطئ مع 

الغول.
-يوشك الولد على الهلاك في معركته مع الغول، 

وبسبب غياب أصدقائه الحيوانات.
-يوشك الشابّ على الهلاك بفعل السم الذي 

وضعته له أخته في مرقده.

يلجأ ولد يتيم مع 
أخته ليعيشا في 

الغابة حياة مستقرة 
نسبي�ا بصحبة 

الحيوانات

4

 عاش الأبن�اء 
وزوجاتهم 
حياة هانئ�ة.

انكشفت نوايا 
الأم القاسية 
والمتصابي�ة، 

ووجدت نفسها 
ضحية أوهامها.

-تم الانتقام منها 
وعقابها

-دبّر الإخوة حيلة لمعرفة 
عوا بأنهم 

ّ
نوايا الأم، فاد

يريدون تحقيق رغبتها في 
الزواج من جديد

-توفى الأب، ولم تصرح الأم بمبلغ الثروة الحقيقي، 
عت أنه ترك اليء القليل.

ّ
واد

اتها.
ّ
-كانت الأم تقسو على كن

-صدرت عن الأم سلوكات لا تليق بوضعها كأم لأبن�اء 
كبار متزوجن، أصبحت تب�دو  في مظهر غر وقور، 

تتصابى، تب�دي رغبتها في إعادة الزواج من جديد. 

تعيش أسرة حياة 
عادية مستقرة 

نسبي�ا
5 III

عادت الفتاة 
لحياتها 

المتحرّرة من 
قيود قيم 
المجتمع.

قام بتطليقها، 
واستبعادها 

من حياته بفعل 
خضوعها لنزواتها.

-لم تصر على ممارسة 
الرقص كما كانت من 
قبل، وأصبحت تفعل 

ذلك خفية.

-اكتشف تمرّدها على 
الحياة الجديدة الي 

أصبحت تعيشها.

-سعى رجل غنّي إلى إنقاذها من حياة الفقر وممارسة 
الرقص، تزوجها، وأخضعها للقيم الأسرية المتعارف 

عليها في المجتمع.

كانت هناك فتاة 
فقرة، تشتغل 

اصة. تعيش حياة  
ّ

رق
مستقرة نسبي�ا

6
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مـــن خلال هذا الجدول يتبن لنا أن مســـار شـــخصية 

المـــرأة الموســـومة بالجمـــال الخـــارق، والـــي تلعـــب دور 

البطولة في الحكايتن المنتمين للشـــكل الأول، يب�دأ بحالة 

ـــة تتعـــرّض للاختراق بفعـــل ســـلوك غريزي 
ّ

تـــوازن هش

صـــادر مـــن مَحْـــرَمٍ يريـــد إجبارها علـــى الـــزواج منه. غر 

 مـــن قبضة المعتـــدي، الذي قد يمـــارس عليها 
ُ

أنهـــا تفلت

مَحْـــرَم(، وتغادر بيـــت أهلها 
ْ
ل

َ
فعل تشـــويه )وهـــو هنـــا ا

لتلجـــأ إلى مملكة أخرى تـــتزوج فيها على ضـــرّات غيورات 

وحقودات، فتتعرض مرّة أخرى للاســـتبعاد القســـري من 

المحيط الأســـري والتشـــويه. ويـــأتي الاعتداء هنـــا تأكيدا 

للاعتداء الرئيسي وبي�انا إضافيـــا للقدرات المعنوية والقيم 

المثالية الـــي تتمتع بها المـــرأة البطلة. تت�دخـــل قوى خرة، 

متمثلـــة في الـــزوج ولد الســـلطان لكي يعيد المـــرأة البطلة 

إلى هيأتهـــا البشـــرية، ويتخذها زوجا وأمـــا لخلفه، ويعود 

التوازن النهائي في حياة الشـــخصية الرئيســـية. تظهر المرأة 

البطلة هنا خاضعـــة للقيم الأســـرية في المجتمع الذكوري 

تتعرّض لاختبـــ�ارات من أجل أن تتعلـــم كيف تكون زوجة 

وأما تقـــوم بوظيفتها في هذه الأســـرة بصفـــة مثالية.

في الحكايتن المنتميتن للشـــكل الثاني؛ يقـــوم التوازن 

)الذكـــر(  البطـــل  بـــن  توافقيـــة  علاقـــات  علـــى  الأولّي 

والطبيعـــة، ويرتبط بامرأة تكون له ســـندا في تقوية أواصر 

هـــذه العلاقـــة. ســـرعان ما تظهر قـــوى متوحّشـــة تنتمي 

للطبيعـــة أيضا تضـــرّ بهذه العلاقـــة، وتعرّضهـــا للتهديد 

وتـــؤدي إلى اخـــتراق حياة البطـــل والمرأة المرتبطـــة به والي 

تلعب دور الظهـــر للبطل. في الحكايـــة الأولى يحدث تحول 

ى 
ّ
ـــق بالقـــوى المعتديـــة، وتتخل

ّ
في حيـــاة هذه المـــرأة فتتعل

عـــن دور الظهـــر للبطل وتصبـــح ظهرا للمعتـــدي، تقوم 

بتعويضهـــا قوى مـــن الطبيعة )حيوانات( خـــرة، وتنحاز 

المرأة للقوى المعتديـــة بصفة نهائي�ة، ويتـــم القضاء عليها 

مـــن قِبَـــلِ البطـــل ومســـاعديه مـــن الحيوانـــات الخرة. 

في الحكايـــة الثانيـــ�ة تكـــون المـــرأة تابعـــة لقـــوى الطبيعة 

يـــة مع البطـــل الذكر 
ّ

المعتديـــة، لكنها تنســـج علاقـــة ود

الـــذي ينجـــذب نحوها ويخـــوض مغامرة الحصـــول عليها 

وافتكاكهـــا مـــن القـــوى الطبيعيـــة المتوحشـــة، وتصبح 

ظهرا له ويتزوجها في نهاية المســـار الســـردي، وتســـاعده 

على دحر القـــوى الشـــريرة، فينجح في القضـــاء على هذه 

الأخـــرة وبنـــ�اء علاقة زوجية مـــع المرأة القادمـــة من عالم 

الوحـــوش )العالـــم الآخر(. 

أمـــا الحكايات الثلاثـــة المنتمية للشـــكل الثالث، فهي 

تختلف تماما في مســـارها الســـردي عمّا سبق من حكايات. 

ط الضوء على المرأة، لكنها تقدمها علـــى أنها متمردة 
ّ
تســـل

علـــى القيـــم الاجتماعيـــة الي تمنـــح للرجـــل الأفضلية، 

فتســـتعمل ذكاءها وتنســـج حيلهـــا من أجل خـــرق القيم 

الاجتماعية الســـائدة، وتحقيـــق ذاتها من خـــلال مواهب 

تتمثـــل في الـــذكاء غر العـــادي واســـتعمال اللغـــة. تتخذ 

البطولـــة مفهومـــا مختلفـــا عـــن مفهومهـــا في الشـــكلن 

ى 
ّ

الســـابقن؛ تصبح تبئرا على شـــخصية رئيسية تتحد

مجموعـــة من الشـــخصيات الممثلـــة للنظـــام الاجتماعي 

5 4 3 2 1 الحكاية الشكل

تنتصر على 
جميع من 

تهم من 
ّ

تحد
الرجال. 
وتواصل 
حياتها في 

انسجام مع 
ذاتها.

ب على 
ّ
تتغل

جميع الرجال 
الذين ترتبط بهم 
وتكشف عيوبهم

-تستخدم ذكاءها 
وقدراتها اللغوية لتتغلب 

على خصومها.

-تعترض طريق شاب وتغريه بالزواج منها، لكنها 
تتعامل بفضاضة مع محيطه الأسري وجرانه. يتم 

تطليقها.
- تتحايل على القاضي وتحصل على حكم طلاق 

لصالحها دون أن تمكنه ممّا كان ينتظر منها من رشوة 
وتستهزئ به.

-تتحايل على شيخ وتغريه بالزواج منها، لكنها لا 
تمكنه من نفسها، وتسلبه ثي�ابه وتجعله ضحية 

لألاعيبها.
-تتحايل على شيخ ورع، وتدعي معاونت�ه، وتسلبه 

أثاث بيت�ه.
-تغري رجلا بالزواج منها؛ تتحايل لتتخلص من 

والديه وتستحوذ على ثروتهما.

كانت هناك 
امرأة لعوب 

سليطة اللسان، 
ى 

ّ
عنيفةتتحد

 من يعترض 
ّ

كل
طريقها، وتحصل 
منه على ما تريد 

عن طريق الحيلة 
والكلام الجريء.

7
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وتنتصـــر عليهـــا، يســـاعدها في ذلـــك جمالهـــا وقدرتهـــا 

على الإغواء واســـتخدام الأســـماء والكلام؛ ســـواء الكلام 

المجـــازي الـــذي يحيـــل إلى أكثر من معـــنى واحـــد، أوالكلام 

المســـكوت عنـــه في المجتمع بفعـــل الطابوهات.

يختلف المســـار الســـردي في حكاية الشـــكل الأخر عن 

المســـار السردي في الشـــكلن الســـابقن، في كونه لا يشر 

إلى اختـــلال في الوضعية الأوليّـــة، ولا إلى عـــودة توازن من 

وجهـــة نظـــر دور المرأة الرئيســـية، بـــل تحافظ المـــرأة على 

توازنها مـــن بداية الحكايـــة إلى نهايتها. تتعـــرض لمحاولة 

الإيـــذاء غـــر أنها تنجـــح في إفشـــالها، وتنتصـــر في الأخر. 

نســـتثني من هذا الحكاية الأولى الي تنتهـــي بعقاب قاس 

وعنيـــف، وتدهـــور لمصـــر المرأة-البطلة . أمـــا الحكايت�ان 

الثاني�ة والثالثـــة فتعرفان نفس الموقف عند بداية المســـار 

الســـردي وفي نهايتـــ�ه، تتـــم المحافظة عليه لأنه يكشـــف 

عن صـــورة نمطيّة ثابت�ة للمـــرأة ونزوعها الســـلوكي. 

نظام المعنى

1( تجسّد نظام المعنى:

يتجسّـــد نظـــام المعـــنى في حكايـــي الشـــكل الأول من 

 
ّ

ات ســـرديّة وزمنيّ�ة ومكانيّـــ�ة. يتعلق التضاد
ّ

خـــلال تضاد

ل به 
ّ

الســـردي بمســـارين موضوعاتيّـــن؛ أحدهمـــا تتكف

البطلة الضحية، بينما تتكفل القـــوى المناوئة، والمتمثلة في 

أســـرة المنشأ وأســـرة الزوج )الضرّات( بالمسار الموضوعاتي 

 هـــذه من خلال 
ّ

الضديـــد. ويمكـــن بيـــ�ان علاقة التضـــاد

الترســـيمة الآتي�ة:

فتاة عزبـــاء يرغمها أخوهـــا على الـــزواج منه، فتهرب - 

مـــن بيـــت أهلها لتقصـــد مملكـــة أخرى تـــتزوج فيها 

تنجب و

أهل يتخلون عن الفتاة، ومرافق يـــسيء لها، وزوجات - 

ضرّات لها يكيدون لها، يتم تشـــويهها واستبعادها

ويتـــوزع زمن إنجـــاز الفعل الســـردي بن ثلاثـــة أزمنة 

هـــي: الماقبـــل والأثنـــ�اء والمـــا بعـــد. تمثـــل الوضعيـــة 

ت الزمـــن الأول، 
ّ

الافتت�احيـــة الدالـــة علـــى التـــوازن المؤق

ويمثل إنجـــاز الأفعـــال الســـردية والمتمثلـــة في التحولات 

الجارية في المســـار الســـردي الزمـــن الثاني، بينما يتجســـد 

الزمـــن الثالث في الموقـــف الختامي الذي عر عـــن التوازن 

النهـــائي. وهـــو مســـار خطّيّ يجعـــل مـــن فقـــدان التوازن 

منطلقـــا للأداء الســـردي وإحـــداث التوازن النهـــائي غاية:

الماقبل  الأثن�اء  المابعد

يتمفصل المـــكان الذي تجـــري فيه الأحـــداث إلى مكان 

تت�دهـــور فيـــه وضعية البطلة ويتمثل في مســـكن المنشـــأ 

والطريـــق وبعض المواقـــع المائيـــ�ة والعالم الآخـــر، بينما 

تتحســـن وضعيّة البطلـــة في بيت ولد الســـلطان وبعض 

المواقـــع المائيـــ�ة. نشـــر هنـــا إلى أن المواقع المائيـــ�ة تكون 

مزدوجـــة الدلالـــة، فهي أحيانـــا موضعا لتدهـــور وضعية 

البطلة وأحيانـــا أخرى موضعا لتحســـن وضعيتها، ويعود 

ذلـــك إلى اقتران هـــذه المواقع بظلمـــة الليل أو بنـــور النهار. 

فالأماكـــن المائيـــ�ة ترتبط بت�دهور مصر الشـــخصية ليلا 

بينمـــا تكون موقعا لتحســـن المصـــر في النهار.

 في المســـار 
ّ

في حكايـــي الشـــكل الثاني يتجســـد التضاد

جَزِ 
ْ
الســـردي بن صرورتن؛ تتمثل الصـــرورة الأولى في مُن

شـــخصية البطـــل ومن يكـــون ظهرا لـــه في تحقيـــق ذاته 

وتجـــاوز النقص الـــذي يعانيـــ�ه، وخوض مغامـــرة البحث 

عـــن تحســـن للوضعيـــة المشـــتركة، والحصـــول على ما 

يرغـــب فيه البطـــل. أما الصـــرورة الثاني�ة فهـــي تتمثل في 

اشـــتراك الظهر مع البطل في معاناة لنقـــص ما أولفقدان 

التـــوازن، ثم التحـــول إلى معســـكر الخصم والســـعي إلى 

إيـــذاء الأهل ســـواء كانوا بشـــرا أو وحوشـــا، بعدمـــا تظهر 

احتي�اجـــات جديـــدة ومعانـــاة لاختـــلال في التـــوازن عنـــد 

شـــخصية الظهـــر خاصّـــة بـــه مختلفـــة عن تلـــك الي 

البطل: يعيشـــها 

بطـــل باحث تســـنده شـــخصية امـــرأة )محرَم(، - 

ـــا، يخـــوض مغامرة تحســـن 
ّ

يعيـــش توازنـــا هش

مصـــره، يعقـــد تحالفات مـــع قوى خـــرة تنتمي 

للطبيعـــة، يحصل علـــى ما يريـــد، بســـترد توازنه 

خصمه. علـــى  ويقضي  نهائيـــ�ا 

مســـاعد للبطـــل أو للمعتـــدي يســـنده ويعيش - 

توازنـــا هشـــا، تنشـــأ عنـــده  في عالمـــه، يعيـــش 

احتي�اجـــات مختلفـــة عـــن احتي�اجـــات مـــن كان 
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ظهرا لـــه أو منتميا لـــه. يســـعى إلى التحالف مع 

خصم البطـــل أو البطل نفســـه، يصطدم بالبطل 

أو بالمعتدي، ويفشـــل إن كان قد تحول إلى معتدي، 

وينجـــح إن كان قد تحـــول إلى صف البطل.

ينقســـم زمـــن الســـرد إلى المراحـــل الثـــلاث المتمثلـــة في: 

الماقبـــل- الأثنـــ�اء- المابعـــد. يتوحـــد مســـعى البطـــل 

وظهـــره في المرحلة الأولى، بينما تحدث التحولات في المرحلة 

الثانيـــ�ة وتدفـــع إلى أن يتخـــذ كل من البطـــل والمعتدي )أو 

البطل الضديـــد( وظهره مســـارا زمني�ا مختلفـــا وموازيا 

للآخـــر. فيصبح ظهـــر البطل خصمـــا له، منحـــازا للقوى 

المعتديـــة، وتتحول بنـــت الغولة إلى ظهـــر للبطل وخصما 

لأصولهـــا. في المرحلة الثالثة ينجح البطـــل ومن ينحاز إليه 

 النقـــص، ويهلك خصم 
ّ

في القضـــاء علـــى المعتدي وســـد

ســـم الزمن الســـردي بالخطية؛ 
ّ
البطل ومن ينحاز إليه. يت

يكـــون في البدايـــة موحدا ثم يتفـــرع إلى زمنـــن متوازين؛ 

زمـــن فعل البطـــل وزمـــن فعل الخصـــوم. يداول الســـرد 

بن الزمنـــن إلى أن يصل إلى نقطة النهايـــة، حيث يتوحد 

الزمنـــن في نقطة انتصـــار البطل علـــى خصومه.

الماقبل                     الأثن�اء          المابعد

زمن فعل البطل

زمن فعل البطل-الضديد

تتـــوزع الأمكنـــة الـــي تجـــري فيهـــا الأحـــداث بـــن أمكنـــة 

مغلقـــة وأمكنـــة مفتوحـــة. في الحكايـــة الأولى؛ بـــن غرفـــة 

البطـــل والعالـــم الآخـــر، وفي الثانيـــ�ة بـــن كـــوخ اليتيمـــن 

والغابـــة. 

في حكايـــات الشـــكل الثالـــث يـــأتي المســـار الســـردي 

للأحـــداث على شـــكل مواجهـــات بـــن المرأة-البطلة ومن 

يعـــارض طريقهـــا من رجـــال، وهـــي بمثابـــة اختبـــ�ارات 

يتعرّض لها شـــباب وشـــيوخ، يتم تكرارها بنفس الطريقة 

تقريبـــ�ا. فهـــو بن�اء حـــدثي تراكـــمّي، لا تخضـــع العلاقة بن 

وحـــدات الأصنـــاف الوظائفية فيـــه إلى الســـببي�ة، كما هو 

الحـــال في حكايـــات الشـــكلن الســـابقن، بل يكـــون بن�اء 

الأحـــداث تراكميـــا؛ فنحصل علـــى مجموعة اختبـــ�ارات، 

تمثل أحداثا وبرامج ســـرديّة مســـتقلة عـــن بعضها حدثي�ا 

ولا يربـــط بينهـــا ســـوى شـــخصية المرأة-البطلـــة، ولـــكل 

يـــا على 
ّ

اختبـــ�ار شـــخصياته الخاصـــة. تطـــرح المـــرأة تحد

ه 
ّ
الرجـــل، فيقبـــل قواعـــد اللعبـــة، وتقـــوم بخداعـــه لتبتز

وتأخـــذ ممتلكاتـــه، وتفضح عيوبه المســـكوت عنهـــا. يب�دأ 

المســـار بفعل الغواية ثـــم الحصول على الـــثروة عن طريق 

عـــاء والاســـتعمال المراوغ للتســـميات ولغة 
ّ

التحايـــل والاد

المجـــاز. تعتمد المواجهة على القدرات البشـــرية مثل الذكاء 

والمراوغـــة اللغويـــة، ولا يظهـــر أيّ أثر للعالـــم الآخر. يمثل 

الانفصـــال عن الـــثروة والاتصال بها مدار الصـــراع الدرامي 

في مجمـــوع الرامج الســـردية. يقـــوم النظـــام الموضوعاتي 

للمســـار الســـردي على خطتن متواجهتـــن كالآتي:

اهـــم وتغويهم - 
ّ

امـــرأة جريئ�ة تتعـــرض للرجال لتتحد

وتعدهم بالـــزواج الموفـــق وتلبي�ة رغباتهـــم المكبوتة. 

تنجـــح في ذلك وتســـلبهم ممتلكاتهم.

شباب وشـــيوخ يقعون في حبائل امرأة لعوب تغريهم - 

بعروضها، فينســـاقون وراء وعودها الكاذبة وتجرّدهم 

ممـــا يملكون وتتعامـــل بعنف مع أهلهـــم ومحيطهم 

الاجتماعي. 

يجـــدر بن�ا بخصـــوص بي�ان طبيعة المســـار الســـردي في 

هـــذه الحكايـــات الرجـــوع إلى دراســـة كمال عبـــدو الذي 

جمع هـــذا الصنـــف مـــن الحكايات مـــن الميـــدان، وقدم 

تحليـــلا لها ســـنعود فيمـــا بعـــد إلى بعـــض اســـتنت�اجاته 

بخصـــوص دلالتهـــا الأنثروبولوجيـــة. يقول بهـــذا الصدد: 

»في محتـــوى الخطاب، تعتمد هـــذه القطيعة على حضور 

ـــم للأنثى، وبـــروز لدورها، وتســـليط للضوء عليها. 
ّ

متضخ

ر المـــرأة الموقف وتلعب 
ّ

في حكايـــات المدوّنة الســـبع تتصد

الأدوار الأساســـية. في ثـــلاث منهـــا هي البطلـــة، جامعة 

لـــلأدوار، ومخالفـــة بذلـــك لخطاطـــة فلاديمـــر بـــروب 

عهـــا علـــى حقـــول الفعـــل ؛ فهـــي في نفـــس الوقت 
ّ
في توز

ها الوضعيـــة في حكاية 
ّ
البطـــل والمرسِـــل والمعتدِي معًـــا. إن

»عيشـــة أم الزبايل« و»ملهاط« و»عقـــاب الأمّ«، حيث 

الشـــخصية المركزية الأنثويّة، تقوم هي نفســـها بالتحرّي 

 لـــكل مَنْ 
ً

ة
َ

اهِض
َ
)البحـــث عـــن الســـلطة( لفائدتهـــا، مُن

 مشـــروعها«5.
َ

يُعَرْقِـــلُ تحقيق
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      يـــأتي الزمـــن خطيـــا يصـــل بـــن الماقبـــل والأثن�اء 

والمابعـــد. تتفق مرحلتـــا الماقبل والمابعـــد، وتأتي مرحلة 

التحول لتكشـــف عـــن محاولة فاشـــلة في إخضـــاع المرأة 

لإرادة الرجـــل الي تدعمهـــا الأعـــراف الاجتماعية.ينتهي 

زمـــن الحكاية الأولى بمعاملة عنيفـــة وتدهور لمصر المرأة-

البطلـــة، بينما تنتـــمي الحكايتـــ�ان الثانيـــ�ة والثالثة بزمن 

دائـــري يعيدنا لنقطـــة الانطلاق:

الأثن�اء
الماقبل
المابعد

أمـــا بالنســـبة لتـــوزع الأماكـــن في حكايـــات الشـــكل 

الثالـــث، نجدها تميّز بـــن البيت العائلي )بيـــت الزوجية( 

مـــن جهـــة والأماكـــن العامـــة مثـــل الطريـــق والمحكمـــة 

والحمـــام من  جهة أخـــرى. يتمّ إدراك النقـــص في الموضع 

 
ّ

الأول المغلـــق، وتخـــوض المرأة-البطلـــة مغامرتهـــا لســـد

النقـــص وتحســـن مصرهـــا في الموضـــع الثـــاني، ويحدث  

الصـــراع بـــن الطرفـــن الخصمن في هـــذا الأخـــر. بعد 

نجاح المـــرأة البطلـــة في المحافظة على وضعيتها الســـابقة 

تتـــم العودة إلى المكان المنفتح، تســـتثنى مـــن ذلك الحكاية 

للعـــرف  الذكـــر الخاضـــع  بانتصـــار  الـــي تنتهـــي  الأولى 

الاجتماعـــي وهزيمـــة المـــرأة المتمرّدة.

2( الدلالة الأنثروبولوجية:

في القـــراءة الأنثروبولوجيـــة لحكايـــي الشـــكل الأول، 

يتضـــح بصفة جلية دلالتهمـــا على انتقـــال المرأة-البطلة 

مـــن نظام أســـري أمـــوسي )ماترياركـــي( إلى نظام أســـري 

أبـــوسي )بطرياركي(. فالتركـــيز على اعتبـــ�ار زواج المحارم 

د كيـــان الأســـرة، ينـــ�درج في طبيعـــة النظام 
ّ

خطـــر يتهـــد

الأبـــوسي، وانتقـــال الزوجـــة إلى فضـــاء الـــزوج، وكذلـــك 

التأكيـــد علـــى أن الـــزوج في البـــلاد البعيدة هو ســـلطان، 

ودوره في التدخـــل مـــن أجـــل إنصـــاف الزوجـــة الطارئـــة 

ومعاقبة الأزواج الســـابقن، دليل على ســـلطة الزوج على 

بقيـــة أفراد الأســـرة، والـــي تميز هـــذا النظـــام. إضافة إلى 

مُ في نهاية  الحكايتن على 
َّ

ـــد
َ

ق
ُ

أن المرأة-البطلة-الزوجـــة ت

أنهـــا وُهبت بمولود ذكر من الســـلطان، يؤكـــد وظيفتها في 

المجتمع الأبـــوسي الذي يتمثـــل في الإنجاب وتوفـــر الغذاء 

للأبنـــ�اء، وتـــأتي الإشـــارة إلى جنـــس المولود )ذكـــر( لتؤكد 

هذا الانحيـــاز للذكـــورة الذي تقـــوم عليه طبيعـــة النظام 

الأبـــوسي. كما تحتفـــي الحكايتـــ�ان بـــدور المرأة-الزوجة في 

إبـــراز أنوثتهـــا أمام الـــزوج الذكـــر، ويرمز الشـــعر الطويل 

والزينـــ�ة الـــي تتخذهـــا بصفة واضحـــة لهـــذه الوظيفة. 

ف الحكايتـــ�ان عند وظيفـــة العنايـــة بالأعمال 
ّ

كمـــا تتوق

المنزليـــة وإتقانها باعتب�ارها من المواصفـــات المميزة للزوجة 

في النظام الأســـري الذكوري. يأتي اختيـــ�ار الحكايت�ان للأخ 

الأصغـــر )ح2( والخادم )ح1( للهرب بمعية المرأة-البطلة 

دة بالخضوع للنظـــام الأموسي الســـابق، باعتب�ارهما 
ّ

المهـــد

شـــخصيتن غر مندمجتن في هذا النظام الأســـري، وهما 

المؤهلـــن أكثر مـــن غرهمـــا للالتحـــاق بالنظـــام الجديد 

الذي تبشـــر به الحكاية . فـــالأخ الصغر مـــازال في مرحلة 

الســـلوك الغريزي، لم ين�دمـــج في النظام الثقافي الأســـري 

الســـائد، وهـــو الأمـــوسي، يدل ذلـــك إقدامه على شـــرب 

الماء المســـحور دون التفكـــر في العاقبـــة، مخالفا نصيحة 

ـــرة بالنظام الأبوسي 
ّ

الأخت الي جـــاءت في الحكاية كمبش

الجديد. بينمـــا لا تن�درج الخادم في علاقـــات الزواج المميزة 

القديم. الأســـري  للنظام 

تشترك حكايت�ا الشـــكل الثاني في تقديم النظام الأسري 

ـــر بـــه. تركز الحكاية 
ّ

الأبوسي على أنه النظام المثالي؛ فتبش

الأولى )رقـــم 3( علـــى انتقال الزوجة إلى بيـــت زوجها، كما 

تؤكد ســـلطة الزوج بوصفه »ولد الســـلطان«، إلى جانب 

ما قام بـــه من دور في خـــوض المغامرة في العالـــم الآخر من 

أجل الحصـــول على زوجة خاضعة لســـلطته بعد انحيازها 

لعالمـــه وتمردهـــا علـــى عالمهـــا الســـابق )عالـــم الوحوش 

الخرافية(. مـــع التأكيد علـــى كونها آيـــة في الجمال الذي 

لـــم تكـــن تب�ديه ســـوى لزوجها. وقـــد اطلع عليـــه حموها 

عن طريـــق الصدفـــة وبإيعاز مـــن الخادم. وكان ســـبب�ا في 

موافقته علـــى زواج ابن�ه مـــن لونجة. أما الحكايـــة الثاني�ة 

)ح4(؛ فهي لا تقدم النظام الأبـــوسي بقدر ما ترز نواقص 

النظـــام الأموسي، وهـــو من الـــدلالات المنبثقـــة عن مثل 

هـــذه الحكايات المبشـــرة بالنظـــام الأبـــوسي فتركز بصفة 
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واضحة علـــى النظـــام الأمـــوسي لتبن فشـــله في تنظيم 

المجتمـــع وأثره الـــكارثي على حياة شـــخصية بطل الحكاية 

)وهومن جنس البشـــر( وقوى الطبيعة الخـــرة. لقد جاء 

الغـــول من عالم الآخـــر لرتبط بعلاقة جنســـية مع أخت 

البطـــل في موضع إقامتها، وهي ســـمة من ســـمات النظام 

الأمـــوسي الـــذي جـــاء في الحكاية مصـــدرا للخطـــر الذي 

هدد حيـــاة البطـــل وأصدقائه مـــن قوى الطبيعـــة الخرة 

)حيوانـــات الغابـــة(. لهذه الحكايـــة ميزة أنها تقـــدم المرأة 

)الشخصية الرئيســـية( كعنصر خاضع للنظام الأموسي 

الســـائد عند الأغـــوال، وهو موقف مناقـــض لموقف المرأة 

كشـــخصية رئيســـية في )ح3(، حيث تغادر الفتاة موضع 

إقامتهـــا )عالم الأغـــوال( إلى موضع إقامـــة زوجها )عالم 

البشـــر(، وتســـاهم في القضاء علـــى رمـــوز الأول وتجديد 

التهديدات.  مـــن  وتخليصه  الثاني 

 الحكايات الخاضعة للدراســـة 
ُ
ز ـــرِْ

ُ
في الشـــكل الثالث ت

مســـألة القيم الأســـرية على أنهـــا قيما اجتماعيـــة مقيّدة 

خـــذ من موضـــوع التن�اقض 
ّ
للحرّيّـــة الفرديّة للمـــرأة؛ وتت

القائم بن الخضوع للقيم الأســـرية الأبوسية وقيمة حريّة 

المرأة الفرديّـــة. تنحاز الحكايـــة لحرّية المـــرأة، حيث نجدها 

تكلل ما حققته المـــرأة البطلة في مواجهتهـــا للرجل بالنجاح 

في النهايـــة. )باســـتثن�اء )ح5( الي تنتهي نهاية مأســـاوية 

بالنســـبة للمـــرأة(. وهـــو أمـــر يجعل مـــن هـــذه الحكايات 

اســـتثن�اء في مدونة الحكايات الي تـــرز دور المرأة في المجتمع 

رز 
ُ

الجزائـــري. فهي تخرق المعايـــر الاجتماعية الســـائدة، وت

إلى الســـطح ما هو مســـكوت عنـــه ومكبوت. 

يشـــر كمال عبـــدو إلى أن هذه النماذج مـــن الحكايات 

تقـــوم علـــى مـــا لاحظـــه مـــن قطيعـــة مـــع الخطـــاب 

الاجتماعي الســـائد بخصـــوص وضعية المـــرأة في المجتمع 

الجزائـــري؛ وهـــي قطيعة تســـتن�د إلى موقفن أساســـين 

هما: »الاخـــتراق، التمرد«. يســـتن�د العنصـــر الأخر على 

شـــكلن مـــن التمـــرد؛ تمرد بخصـــوص الحياة الجنســـية 

للمـــرأة وتمـــرد يتعلـــق بحياتهـــا الاقتصاديـــة. يقـــول في 

اســـتنت�اجاته حـــول الاخـــتراق الـــذي تكشـــف عنـــه هذه 

 هذا الاخـــتراق للعنصر الأنثـــوي للفضاء 
ّ

الحكايـــات: »إن

 ذاته 
ّ

ـــل في حد
ّ
الذكـــوري في العالـــم الداخلي للخطاب، يمث

 حضورها في 
ّ

قطيعة بالنســـبة لمـــا يفرضـــه المجتمـــع. إن

ا لما يفرضـــه هذا المجتمع. 
ً

رْق
َ

ل خ
ّ
الفضاء الاجتماعـــي يمث

بحضورهـــا وحـــده في الفضـــاء الاجتماعي، امـــرأة الحكاية 

ـــل تهديدا 
ّ
تخـــرق الأعـــراف الاجتماعيّـــة، وهـــي بذلك تمث

للنظـــام. فحضورُها ابتـــ�داء من الوضعيـــة الافتت�احيّة، في 

 خـــارج الفضاء الذي عليهـــا أن تبقى في حدوده، 
ُّ

فضاء يُعَد

ا. لقـــد تمّ تجاوز 
ً

رْق
َ

ب خ
ّ
ـــق، يتطل

َ
وهـــو الفضاء المنزلي والمغل

 الممنوع عليها. هـــذا الاختراق 
َ

رْسُـــمُ المجـــال
َ
الحدود الي ت

هـــو اعتداء صارخ على الضوابـــط الاجتماعيّة والأخلاقيّة، 

ه يتعلـــق في الواقع 
ّ
ـــه دون جـــدوى. إن

ّ
ويُنظـــر إليـــه على أن

ر في 
ّ
بمحضور راســـخ في الأذهان إلى درجة كبـــرة بحيث يؤث

الصـــرورة النظمية للســـرد، ويجعل التحقيق الســـيميائي 

لوظيفـــة »اعتـــداء« بدون جـــدوى. وهو دليل إضـــافّي، إن 

لـــزم الأمر، علـــى تحديد ما هـــو نظمي في الســـرد من طرف 

العلاقـــات الاســـتب�دالية لمـــا هو خـــارج الســـرد، وكذلك 

انـــدراج وضعية الســـرد في نســـيج تواصلي أكـــثر تعقيدا 

ه. فالخـــرق، طبعا، 
ِّ

 وفك
َ

من كونـــه عملية تركيـــب سَـــن

موجـــود من قبـــل في ذهـــن الســـاردة وجمهورهـــا، منذ أن 

أصبح الكشـــف والبوح يميزان شـــخصية الأنـــثى«6. يثر 

الباحث هنا مســـألة علاقـــة الحكي بالمحيـــط الذي يروي 

 من 
ّ

ويســـتقبل هذه النماذج من الحكايات. لفهمهـــا لا بد

المراوحـــة بن النظـــام الســـيميائي للخطـــاب وتداوله من 

ي�ه ومســـتقبليه، ونذكر هنا بما قلناه في مســـتهل 
ّ
طرف باث

هذه الدراســـة حول رواية عذا الشـــكل الحـــكائي من كونه 

يخـــص النســـاء رواة ومتلقـــن، ولا يُروى عـــادة في محضر 

الرجال. يشـــرح ذلـــك نفس الباحـــث فيقول:

ـــة  »هـــذا التمـــرّد والانقـــلاب علـــى الضوابـــط الاجتماعيّ

غـــر مقصوريـــن فقـــط علـــى العالـــم الخيـــالي واللاواقعـــي 

ران في الواقـــع، في نفـــس 
ّ

للتخييـــ�ل. في الواقـــع، همـــا متجـــذ

اللحظـــة الـــي تنشـــأ فيهـــا وضعيـــة الســـرد. وهـــو أمـــر، في 

 فعـــل الســـرد 
ّ

 يدهشـــنا، فنحـــن نعلـــم أن
ّ
الواقـــع، يجـــب ألا

 شيء مـــن عناصـــر )مـــكان، زمـــن، 
ّ

مُكـــوّن أولا وقبـــل كل

ـــابقة  ـــرد، س ـــارج الس ـــن خ ـــية...( م ـــغ طقوس ـــور، صي جمه

ــرع في  ــا أن تشـ ــة مـ ــرأة الراويـ ــاب. فالمـ ــع الخطـ ــى وضـ علـ

ـــة؛ أولا   تقلـــب نظـــام المواضعـــات الاجتماعيّ
ّ

الحديـــث حـــى

ـــر.  ـــا للآخ ه
َ
ـــمع صوت س

ُ
ث، وت

ّ
ـــد ـــا تتح ـــل كل شيء لكونه وقب

فصـــوت المـــرأة في المجتمـــع التقليـــدي المغـــاربي الإســـلامي 
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ـــر،  ـــرة لغريـــزة الذك ـــد المُث ـــق الجس ـــا في مناط ـــر مندمج يُعت

 الصـــوت بطبيعتـــه، 
ّ

 مـــن إخفائهـــا. ثـــمّ إن
ّ

والـــي لابـــد

حســـب تزومتـــور: »بعمقـــه الفضـــائي، ينـــ�أى عـــن الخضـــوع 

 ظـــروف 
ّ

للنظـــام، مـــن الطبيعـــي أن يثـــر الفضيحـــة«. إن

ـــيّة  ـــراته الطقوس
ّ

ـــه مؤش ـــذي ل ـــردي ال ـــكان الس ـــة الزم إقام

ــلاب  ــاء انقـ ــا فضـ ــل بنيويّـ ـ
ّ
ــة، تمث ــه الأنثروبولوجيـ ـ

ُ
ودلالات

�هُ 
َ
ن

َّ
شـــامل لتوزيـــع الأدوار الاجتماعـــي كمـــا وضـــع سَـــن

ــد  ــادة تحديـ ــي إعـ ــت هـ ــس الوقـ ــوري، في نفـ ــام الذكـ النظـ

للفضـــاء، للوظائـــف، وللمراتبيّـــ�ة.

 المـــرأة الـــي تمّ 
ّ

 الخطاطـــة الآتيـــ�ة كيـــف أن
ّ

ســـتبن

 مُطيـــع لصالح رفاهية 
ّ

تشـــييئها، اختزال وجودها إلى ظل

ـــك الفضاء 
ّ
نت مـــن اســـتعادة تمل

ّ
ومســـرّة الرجـــل، تمك

ـــي،  من خلال 
ّ
المـــنزلي، الذي حبســـها فيـــه المجتمـــع المحل

خـــذ مكانها 
ّ
إصبـــاغ الطابـــع الطقـــوسي على كلامهـــا، لتت

مَـــة في الكلام، لكن 
ِّ

حَك
َ
مُت

َ
المركزيّ والمحـــوريّ، ليس فقط ك

 أمام 
ً
لا

َ
أيضـــا كمراقبة لحضـــور الرجل، الـــذي أصبح  أعـــز

الكلمـــة النســـوية، عاجزا أمـــام قدرتها علـــى التعالي على 

الواقـــع وولوج عالـــم العجيـــب والمجهول«7.

حكايات تنتمي للشكل الأول

ة8:
َّ
1( دلال

مْرَاة لها ولـــدان وبنت، هذه 
َ
ل

َ
 ا

ْ
ى وَاحَـــد

َ
9.. عْل ْ

ـــك
َ
حَاجِيت

البنت زين�ة10؛ ســـبحان مـــن خلقها! منـــذ أن ولدت وهي 

عزيـــزة علـــى أمها، حى أنها كانت لا تســـمح لهـــا بالخروج 

هَـــا إذا أردن أن يذهـــن إلى الوادي 
ُ

ات
َّ

مع البنـــ�ات، وكانت نِد

ة بالذهـــاب معهنّ، 
ّ
للعـــوم يترجّـــن الأمّ أن تســـمح لدلال

غر أنهـــا كانـــت تمتنع عـــن الموافقـــة!.. ذات يـــوم قالت 

البنت لأمّهـــا: »لماذا لا تســـمحي لي بالخروج مـــع البن�ات 

إلى الـــوادي لكي أغتســـل؟!. أريد أن أذهب هـــذه المرّة..«. 

ســـمحت لها ذلك اليـــوم بمرافقة صاحباتهـــا إلى الوادي.   

ـــة كان لهـــا ســـالف طويـــل لا تملكـــه امرأة 
ّ
هـــذه دلال

أخـــرى!. عندما نزلت تغتســـل في الوادي ســـقطت إحدى 

شـــعرات رأســـها في الماء، فحملهـــا نحو ســـاقية. مرّت مع 

سيل الســـاقية إلى أن وصلت عند الموضع الذي كان أخوها 

يورد فيه حصانـــه. عندما رأى أخوها الشـــعرة دفع بعصاه 

ها 
ّ
في الســـاقية وجعلهـــا تلتوي عليهـــا. جذبها إليـــه يتملا

 وعاهد نفســـه على 
َ

ف
َ
ويعجب من طولهـــا وجمالها!. حَل

2
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ـــة أخته!. 
ّ
أن يـــتزوّج صاحبة الشـــعرة حى ولـــو كانت دلال

 البن�ات 
ّ

وكان العهـــد يومئذ واعـــر11ٌ، قال لأمّه اجمعـــي كل

وأقيمي التويـــزة12، ليخدمن معـــك الصوف.

عندمـــا جـــاءت البنـــ�ات قـــاس عليهـــن جميعـــا تلك 

الشـــعرة، لـــم يجدهـــا علـــى مقـــاس شـــعرهنّ، ولـــم تبق 

ة!. فقاســـها عليهـــا فجاءت 
ّ
منهـــن ســـوى أختـــه دلال

بَة13، يســـتفتيهم في قراره 
ْ
ل على المقاس. حينها قصـــد الطُّ

ذِه 
ً

.. ه
ْ

ء مَا هُو مْلِيـــح ْ َّ
ا الـــي

َ
ذ

َ
بالـــزواج منها!. قالـــوا له: ه

 
ْ

مْش َّ َ
نج

َ
ا مَا ا

َ
حْن

ً
14!. قالـــوا له»أ ْ

ف
ْ
ل َ ْ
لح

َ
!. قـــال لهم: وَا

ْ
ك

ُ
ت

ْ
خ

ُ
أ

يهَـــا!« 15. »ذهـــب إلى أمّه وقال لها: ســـأتزوّج 
ِّ

د
َ
 ت

ْ
ـــك

َّ
ول

ُ
ق

ْ
ن

ت!«16.  
ْ

ف
َ
ـــة!. قالت أمـــه: إنها أختـــك!. قال لهـــا: حْل

ّ
دلال

بكـــت الأم .. غـــر أنـــه صمّم علـــى تنفيذ قراره. ســـمعت 

 .17»
ْ

يك
ِّ

 بَاغِـــي يَد
ْ

وك
ُ

خ
َ
الخادمـــة، فخرّتها؛ قالت لهـــا: »أ

 مَنْ 
ْ

ـــك
َ
عْطِيت

َ
 مَا ا

ْ
 عْلِيـــك

ْ
ـــت

ْ
ل

َّ
سَـــمْعِي.. وَك

َ
قالت لهـــا: »ا

ـــطْ فِي رَاسِي.. 
َ

مْش
َ
ا ن

َ
بْـــ�د

َ
.. كِي ن

ْ
ك

َ
بْت ـــرَّ

َ
 وْش

ْ
ـــك

َ
ت

ْ
ل

َّ
ي.. وَك

ِّ
يَـــد

هْرُبْ!«18.
ُ
 ن

ْ
 بَـــاش

ْ
ك

َ
حْق

َ
ل

َ
ـــا ن

َ
ن

َ
ـــطَة وَا

ْ
مَش

ْ
ل

َ
طْفِي ا

َ
خ

َ
أ

ـــة في الأمـــر، تظاهـــرت بالموافقة 
ّ
ثـــوا دلال

ّ
عندمـــا حد

قالـــت:  «أتركوني لأمشـــط رأسي !؟» . خطفـــت الخادم 

ـــة مـــن ورائها 
ّ
المشـــطة مـــن يدهـــا وجـــرت. جـــرت دلال

 المشـــطة منها. لمّا 
َّ

ك
َ
ت

ْ
ف

َ
متظاهـــرة بمحاولة اللحاق بهـــا لِت

اقتربت منهـــا قالت لهـــا: «إِجْرِ..إِجْـــرِ.. » . ذهبت الخادم 

ولـــم تعد. أما دلالـــة فوصلت عند صخـــرة، طلعت فوقها 

 
ْ

د
ْ
ويَا وَل

ُ
.. خ عِـــي بِيَ

ْ
طَل

َ
جْـــرَة.. ا َ ْ

لح
َ
عِـــي بِيَ يَا ا

ْ
طَل

َ
وقالـــت: «ا

 
ّ

عِـــي!  »19. بقدرة ربي
ْ
طَل

َ
.. أ عِـــي بِيَ

ْ
طَل

َ
نِي.. أ

ْ
ـــذ

ُ
ى يَاخ

َ
ـــا بْغ مَّ

ُ
أ

الســـماء والأرض!. وجدت نفســـها بن 

ة 
َّ
ل

َ
لا

ْ
هـــا، ألّحـــت عليهـــا بـــأن تـــنزل: »يَـــا د جـــاءت أمُّ

 ..
َ

..لا
َ

؟«20. قالت لهـــا: »لا
ْ

ك
َ
ـــوف

ُ
ش

ْ
ـــدِي ن

ْ
وْدِي عَن

َ
ـــيِ ه

ْ
بَن

ا 
َ
ن

َ
تِي وَا

ْ
يتِ عْجُـــوز

ِّ
 وَل

ْ
.. وَمْنِن

ْ
ـــك

َ
ت

ْ
 بَن

ْ
ت

ْ
ن

ُ
ـــا ك مَّ

ُ
تِ أ

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
مْنِن

ة .. يَا 
َّ
ل

َ
لا

ْ
!«21. جاء أخوهـــا؛ قال لها: »يَـــا د

َ
..لا

َ
.. لا

ْ
ـــك

َ
ت

ْ
ن

َ
ك

ت 
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
؟..«22. قالـــت: »مْنِن

ْ
ك

َ
ـــوف

ُ
ش

ْ
دِي ن

ْ
وّ

َ
ـــا.. ه مَّ

ُ
ت أ

ْ
بَن

 
ْ

ـــا عْيَال
َ
ن

َ
 حْلِيلِي وَأ

ْ
يـــت

ِّ
 وَل

ْ
، وَمْنِـــن

ْ
ـــك

َ
ت

ْ
خ

ُ
ت أ

ْ
ن

ُ
ويَـــا.. ك

ُ
خ

! ..«23 . وجـــاء والدهـــا. قـــال لها: »يَا 
َ

..لا
َ

، لا
َ

..لا
َ

 لا
ْ

ـــوك
ُ

خ

؟«24. قالت له: 
ْ

ك
َ
ـــوف

ُ
ش

ْ
ـــدِي ن

ْ
عَن

ْ
دِي ل

ْ
ـــوّ

َ
ـــيِ؛ ه

ْ
ـــة بَن

َّ
ل

َ
لا

ْ
د

ا 
َ
ن

َ
 حْمَايَا وأ

ْ
يـــت

ِّ
 وَل

ْ
.. وَمْنِـــن

ْ
ك

َ
ت

ْ
ـــت بَن

ْ
ن

ُ
ا ك بَّ

ُ
ت أ

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
»مْنِـــن

.25»..!
َ

..لا
َ

لا  ..
ْ

ك
َ

ـــد
ْ
وَل  

ْ
عْيَال

لمّـــا أصـــرّت علـــى عـــدم الـــنزول، ذهـــب أخوهـــا إلى 

ـــرْ   غِ
ْ

ـــك نِي
ْ

غ
َ
ـــة ن

َّ
ل

َ
لا

ْ
ـــي د بْضِيلِ

َ
ق

َ
 ت

ْ
ان

َ
ـــو ك

ُ
ـــا: »ل ـــال له ـــوز، ق عج

 الله!«26. كانـــت الصخـــرة الـــي اعتلتهـــا 
ْ

ـــاك
َ
ن

ْ
 مَـــا غ

َ
إِلى

ـــة علـــى حافـــة ســـاقية. كانـــت كلمـــا عطشـــت تقـــول 
ّ
دلال

«27؛ تهبـــط بهـــا تلـــك الصخـــرة  دِي بِيَ
ْ

ـــوّ
َ

للصخـــرة: »ه

«28، تطلـــع!.  عِـــي بِيَ
ْ
طَل

َ
لكـــي تشـــرب، ثـــم تقـــول لهـــا: »أ

ـــة  ت القرب
ّ

ـــد ـــاقية، وش ـــى الس ـــت عل ـــوز، وانحن ـــاءت العج ج

29 مقلوبـــة، وفتحتهـــا مـــن خلـــف، وأخـــذت تصـــبّ فيهـــا 

المـــاء، وهـــو يخـــرج مـــن فتحتهـــا الأماميـــة!. 

ـــة ترقب مـــا يجري في الأســـفل، شـــاهدت 
ّ
كانـــت دلال

سْـــقِي 
َ
 ت

ْ
.. مَاكِيش

ْ
عْجُـــوج

َ
ل

َ
 ا

ْ
ذلـــك، قالت لهـــا: »يَادِيـــك

رْبَـــة عُوجَة!«30. قالـــت العجوز: 
َ

ق
ْ
ل

َ
ـــة ا

َّ
.. رَاكِي حَال

ْ
مْلِيـــح

ة 
ّ
.. عَمْرِيلِـــي؟«31. طلبت دلال

ْ
دِيـــك

ْ
ـــيِ يَرْحَـــمْ وَال

ْ
»يَا بَن

ة 
ّ
مـــن الصخـــرة أن تـــنزل، فهبطت بهـــا إلى أن بلغـــت حاف

الســـاقية، حزمت القربة وشـــرعت في ملئهـــا. خرج أخوها 

حين�ذاك من مكمنـــه، حيث كان يترصدها، وأمســـك بها. 

قال لهـــا: »عوّلـــت على قتلك، لكـــن لكونـــك عزيزة علي 

ســـأكتفي بقطع يديـــك!«. قطـــع يديهـــا ووضعهما فوق 

خيمـــة والديه. 

ــى  ــرج للمرعـ ــن تخـ ــك الحـ ــذ ذلـ ــة منـ ـ
ّ
ــت دلال أصبحـ

مثـــل  بأســـنانها  الحشـــائش  وتقضـــم  الغـــزلان،  مـــع 

الحيـــوان، وكان شـــعر رأســـها الطويـــل يكســـو جســـدها. 

ظلـــت كذلـــك ترافـــق الغـــزلان عندمـــا تقصـــد العـــن 

ام الســـلطان، فقالـــوا لـــه: »إننـــ�ا 
ّ

للـــورود، فلاحظهـــا خـــد

ـــ�دو  ـــزلان، ويب ـــن الغ ـــر ب ـــان تس ـــبه بالإنس ـــ�ة أش ـــرى هيئ ن

ذلـــك مـــن أثـــر أقدامهـــا«. قـــال ولـــد الســـلطان: »لي 

يقبضهـــا نغنيـــ�ه؟«32، ثـــمّ أشـــار عليهـــم بـــأن يضعـــوا 

طعامـــا مـــن الكســـكسي33 عنـــد عـــن المـــاء، فـــإن كانـــت 

آدميـــة ســـوف تتقـــدم لتـــأكل الكســـكسي، وإن كانـــت 

حيوانـــا ســـوف تكتفـــي بتشـــمّمه. وضعـــوا الكســـكسي 

ــلُ  بِـ
ْ

ق
ُ

ــا ت ــزلان؛ وإذا بهـ ــت الغـ ــا أقبلـ ــا لمـ ــوا يراقبونهـ وظلـ

علـــى الجفنـــة34 وتـــأكل بشـــراهة. حينـــ�ذاك تيقنـــوا مـــن 

ـــد  ـــا عن ـــا وأخذوه ـــكوا به ـــا وأمس ـــوا منه ـــر، وتقدم ـــا بش أنه

ـــت:  ـــك؟«، قال ـــي حكايت ـــا ه ـــا: »م ـــال له ـــلطان. ق ـــن الس اب

ـــا  يَّ
َّ

طَـــعْ يَد
ْ

ويَـــا ق
ُ

ـــا كِـــي صَـــارْلِي.. وخ
َ

ـــا كِـــي صَـــارْلِي.. ه
َ

»ه

ارْلِي!«35.
َ

ــي د ــا كِـ ـ
َ

ارْلِي.. وه
َ

ــي د ــا كِـ ـ
َ

وه
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تزوجهـــا ولـــد الســـلطان، وكان متزوجا مـــن امرأتن، 

ولمـــا رأتاهـــا عايرتاهـــا قالتـــا: »تـــزوج علينـــ�ا بمقطوعة 

ف 
ّ
اليدين ويريد منـــا أن نخدمها!«. لمّا علم الســـلطان كل

خادمـــا بخدمتهـــا باســـتمرار. ذات يوم قصدت عـــن الماء 

ـــة: »رونيلـــي الطن!«36. 
ّ
برفقـــة الخادم، قالـــت لها دلال

رَابْ..جِيبْلِـــي 
ْ

غ
َ
ل

َ
فـــات عليهـــا غـــراب، قالـــت لـــه: »يَـــا ا

 
ْ

اش
َ
 ف

ْ
ـــة صُـــوف  جَجَّ

ْ
عْطِيـــك

َ
ـــا؟. ن بَّ

ُ
 ا

ْ
يْمَـــة

َ
يَـــاتِي مَـــنْ خ

ِّ
يَد

!«37. حمل لها الغراب إحـــدى يديها. فاتت 
ْ

ك
َ

د
َ
وْلا

َ
 ا

ْ
ـــد

َّ
رَق

ْ
ت

ي الباقية 
ّ

يَـــة جِيبِيلِي يـــد
َّ

د َ ْ
لح

َ
ا ا مَّ

َ
حـــدأة؛ قالت لها: »يَـــا ا

من خيمـــة ابّـــا الظهرانيّـــ�ة ؟ نعطيك ججة صـــوف!«38. 

حملت الحـــدأة إليها يدها الثاني�ة، فشـــرعت تلصق يديها 

في كتفيها بعجينـــ�ة الطن!.. غـــر أنهما كانت�ا تســـقطان. 

م في حياته 
ّ
كان هنـــاك في عن الماء جنّي يســـكنها لـــم يتكل

ولا ضحك!.. عندما شـــاهد منظر المســـكين�ة وهي تلصق 

كته نوبة مـــن الضحك!.. 
ّ
يديهـــا بالطن فتســـقطان، تمل

ســـمعه أهله فخرجـــوا وتوجهوا للفتـــاة المســـكن وقالوا 

 الأبكـــم، نحن 
ّ

لهـــا: »ما دمـــتِ قد أضحكـــتِ هـــذا الجني

ين لقضاء حاجتكِ!«. قالت لهـــم: »أريد منكم 
ّ

مســـتعد

موا39 اليدين 
ّ

أن تعيدوا يديّ لمكانهما؟!«. فعلوا ذلـــك ورق

بالذهب مكافـــأة لها. عـــادت إلى البيـــت في هيئتها الأولى، 

 
ّ
وكانـــت قـــد طلبت مـــن البغلـــة الـــي تمتطيها بـــأن تهتز

عنـــد وصولها إلى فنـــاء البيت أمام الضرّتن، فيســـقط ما 

تحمله من صوف، فتشـــاهد النســـوة يديهـــا المذهبتن!. 

فعلـــت البغلـــة ذلـــك، وانبهر ســـكان قصر الســـلطان لمّا 

ـــة وهي تجمـــع الصـــوف المتســـاقط بي�دين 
ّ
شـــاهدوا دلال

تلمعان، فانبهروا واســـتغربوا الأمـــر!.. وظلوا يتحدثون به 

لفـــترة طويلة.

ت الجـــنّ برفقتهـــا تخدمها وتســـهر علـــى راحتها. 
ّ
ظل

قالوا لها: »منذ اليوم ما عليك ســـوى اســـتدعائن�ا لخدمة 

أي شيء تريديـــن.. غســـل الصـــوف ونســـجه، تنظيـــف 

البيـــت!«. غـــر أن المرأتـــن الحقودتن دبّرتـــا لها خدعة، 

واتفقتـــا مع عجـــوز ســـاحرة، فحوّلتاهـــا إلى حجر ملح. 

قـــة 
ّ
قامـــت المـــرأة برميـــه في الحـــاسي40. جمعتـــا ثي�ابـــا ممز

ــا  عتـ
ّ

ــا، واد ــها كفنـ ــا بإلباسـ ــا، وقامتـ ــول عصـ ــا حـ وربطتاهـ

نـــة في المقـــرة. 
ّ

بأنهـــا ماتـــت!.. ثـــم قامـــوا بدفـــن الخـــرق المكف

ــت  ــا مرضـ ــا بأنهـ ــه، ادعتـ ــن رحلتـ ــلطان مـ ــاد السـ ــا عـ لمـ

ـــن  ـــدر م ـــذا ق ـــه: »ه ـــا ل ـــا قالت ـــي عليه ـــق يبك ـــت. فطف
ّ
وتوف

ح يقـــوم 
ّ
الله ومـــا علينـــ�ا ســـوى الصـــر!«. كان هنـــاك فـــلا

ـــؤذن  ـــؤذن الم ـــا ي ـــقي الأرض، لم ـــاسي ليس ـــد الح ـــرا، يقص باك

ــول:  ــئر يقـ ــر البـ ــن قعـ ــوت مـ ــر، ينبعـــث صـ لصـــلاة الفجـ

نِي.. 
ْ

ـــذ
ُ

ـــى يَاخ
َ

ويَـــا بْغ
ُ

.. خ
ْ

ن
َّ

 رَاسِي وَد
ْ

ـــوق
ُ
 ف

ْ
ان

َّ
ـــوَد

ْ
ل

َ
 يَـــا ا

ْ
ن

َّ
»وَد

 
ْ

ـــح
ْ
ـــرَة مَل ارُونِي حَجْ

َ
ـــوا بَي، وْد

ُ
غ

ْ
ل

َ
ـــا ز سَ

ّْ
لن

َ
، وا  بِيَ

ْ
ت ـــرَّ

َ
 غ

ْ
ـــوز عْجُ

َ
ل

َ
وَا

ة!«41. سِـــيَّ
ْ
مَن

ْ
ل

َ
بُـــورْ ا

ْ
ق

َ
ل

َ
فِي ا

كان الفلاح يســـمع هذا الكلام كل صبيحة، تحرّ وذات 

يـــوم حادث المؤذن وروى له ما يســـمع كل صبـــاح بعد أذان 

الفجر. قال له المـــؤذن: »لنجمع نفرا مـــن الرجال ونترصّد 

د هـــذا الكلام!«. قـــام نفر مـــن رجال الســـلطان 
ّ

ــرد لمن يـ

بمراقبة المكان، واســـتمعوا للكلام المنبعث مـــن قعر البئر. 

 في الأمر، وأمـــر بحفر القر 
ّ

ولمـــا بلغ الخر الســـلطان شـــك

ـــا بالية، واســـتدعى زوجتيـــ�ه وأجرهما 
ً

فوجـــدوا فيه خِرَق

علـــى البـــوح بجريمتهمـــا. أخـــرج حجـــر الملـــح مـــن البئر 

واســـتدعى الســـاحرة فأعادت المرأة لهيئتهـــا الأولى. أنزل 

أقسى العقاب بالنســـوة الضالعات في الجريمة وأحرقهنّ. 

ا42: مَّ
ُ
 ا

ْ
ت

ْ
ة بَن َ ْ

ونج
ُ
2( ل

شـــادة يـــا مـــادة ويدلنـــا ويدلكـــم الله علـــى طريـــق 

الشـــهادة! صاحـــب الدبـــر يدبّـــر.. والنـــبّي )صلى الله عليه وسلم( شـــاو 
ر! حاجاتكـــم يـــا مـــا جاتكـــم!43

ّ
مقـــد

كان هنـــاك رجـــل عنـــده بنـــت وســـبع أولاد، هذيـــك 

البنـــت؛ ســـبحان الله! يخلق ما يشـــاء! مزيانة ياســـر!44، 

شـــعرها طويـــل. ذات يـــوم ذهبـــت إلى البئر لتمـــلأ الماء، 

التصقـــت شـــعرة مـــن رأســـها بحبـــل الجـــرارة45، عادت 

إلى البيـــت. ثصـــد أخوهـــا البـــئر قصد أخـــوه البـــئر ليورد 

حصانه، ولمّا شـــاهد الشـــعرة الطويلة الملتصقة بالحبل؛ 

 
ّ

أقســـم بأن يـــتزوّج البنت صاحبـــة الشـــعرة الطويلة حى

وإن كانـــت لونجة بنـــت أمّه!. قـــاس الشـــعرة على جميع 

بنـــ�ات تلك البـــلاد، فوجدها من شـــعر رأس أخته لونجة!. 

قـــرّر أن يتزوّجها!. بدأ يهـــئّ للعرس. في يـــوم زواجها نادت 

لونجـــة لأخيهـــا الأصغـــر، وقالـــت لـــه: أهـــرب بالمشـــط، 

 لصاحبت�ه 
ّ
وعندمـــا يلاحقونك، قل لهـــم: : »لا أســـلمه إلا

لونجة«، فعـــل الطفل ما أمرتـــه به أختـــه، وقالت لأهلها: 

 لصاحبتـــ�ه بنفسي، لكي أســـترجع 
ّ
»ســـوف ألحـــق بـــه إلا
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المشـــط«. ثـــم التحقـــت بـــه. هربـــا معـــا إلى قمـــة جبل، 

ودعـــت ربّهـــا فارتفع الجبـــل أكثر! جـــرى أهلهـــا في إثرها، 

وعندما وصلوا إلى ســـفح الجبـــل، نادى أفوهـــا: »يابنيّي 

.. أعطيـــني ســـالف الـــدلال، لكـــي أصعد معـــك رؤوس 

ت عليـــه قائلة: »لو بقيـــت أبي لأعطيتك 
ّ

الجبـــال؟!«. رد

ســـالف الـــدلال لتطلـــع معـــي رؤوس الجبال.. أمـــا وقد 

أصبحـــت عمّي.. أطلـــع بي يا جبل.. أطلـــع!«. جاءت أمها 

وقالت: »يا لونجة.. أعطيني ســـالف الـــدلال، لكي أصعد 

ميِّ 
ُ
تِ ا

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
معك رؤوس الجبال؟!«. قالت لونجـــة: »مْنِن

عْ بِيَ 
َ
طْل

َ
تِ عْمِيمْـــيِ!.. أ

ْ
 عُد

ْ
 وْكِيف

ْ
ل

َ
لا

ّْ
 الد

ْ
ف

َ
 سَـــال

ْ
عْطِيك

َ
ن

ـــعْ !«46 جاءها أخوها وقـــال لها: »يا لونجة.. 
َ
طْل

َ
.. أ

ْ
يَا جْبَل

يا بنت أمي.. أعطيني ســـالف الدلال نطلـــع معاك رؤوس 

ف 
َ
عْطِيك سَـــال

َ
خِ، ن

َ
 أ

ْ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
الجبـــال«. قالت له: »مْنِـــن

ل تطلـــع به معـــي رؤوس الجبـــال.. وكيـــف عدت 
َ

لا
ّ

الـــد

زوجي!.. أطلـــع يا جبـــل.. أطلع!..«. 

 يبكـــون. نزلت لونجة 
َ

انى
َ
عـــادوا جميعـــا إلى البيت حَـــز

وأخوهـــا الصغـــر وأخذوا طريقا أخرى. مشـــيا.. مشـــيا.. 

إلى أن قـــال لهـــا أخوها: »عطشـــت.. أريد أن أشـــرب من 

هـــذا البـــئر..«. قالت له: »هـــذه بئر الخيل، ومن يشـــرب 

ـــيَا.. 
َ

منها يتحـــول إلى حصـــان.. لا تشـــربْ منها.. «. مَش

مشـــيا.. إلى أن لقيـــا بـــئرا آخـــر. قال: »أشـــرب مـــن هذا 

البئر«. قالت: »لا تشـــرب.. إنه بئر الغزلان، ومن يشـــرب 

 به العطش، فـــنزع حذاءه 
ّ

منه يتحـــول إلى غزال«. اشـــتد

ة البئر دون أن تتفطـــن إلى حيلته. وبعد أن 
ّ
وتركـــه عند حاف

سارا مســـافة في الطريق، قال لها: « نســـيت حذائي، أعود 

أدراجي لأجلبـــه«. قالـــت لـــه: »لا أســـلمه اذهـــب.. لكن 

حذاري من أن تشـــرب..«. راح وشـــرب وعاد غـــزالا ينطّ. 

 فيك يـــا أخ.. «. ثمّ ربطتـــه إلى حزامها 
ُ

قالـــت: »انخدعت

وســـارت في الطريـــق. اعترضها ابن الســـلطان فقـــال لها: 

 
ْ

قِيت
ْ
 ل

ْ
ان

َ
ـــسْ ك

ْ
س؟«47. قالت: »وَن

ْ
 وَن

َّ
لا

َ
ـــسْ وَا

ْ
تِ جَن

ْ
ن

َ
»أ

سْـــنِي«48. أخذها معـــه وتزوّجها. 
َ
لِي يْوَان

كان ولـــد الســـلطان متزوجـــا ســـبع نســـاء. لمّـــا تزوّج 

. في غيابه اتفق النســـوة الســـبعة على 
ّ

لونجة قصـــد الحج

أن يتخلصـــن مـــن الزوجة الجديـــدة برميهـــا في البئر. كان 

يوجـــد في قـــاع البئر ثعبـــان. لم يلتهمهـــا الثعبـــان بل اتخذ 

مـــن حجرهـــا مقامـــا له يلجـــأ إليـــه. لمّـــا عاد الســـلطان 

وســـأل عن زوجتـــه؛ قالت لـــه النســـوة لقد اتضـــح أنها 

وليـــة49، فرمين�اهـــا في البـــئر. قـــال: »ما دامـــت كذلك 
ُ

غ

لنـــذبح الغـــزال الـــذي كان يرافقهـــا ونأكلـــه..«. ولمّـــا همّ 

الســـلطان بذبح الغـــزال، طلب منه أن يمهلـــه لكي يطوف 

بالبـــئر. طاف الغـــزال بحافة البـــئر مناديا: »يـــا لونجة بنت 

امّـــا.. الأمـــواس مضات والـــرم غـــلات وعلي ولـــد امّك 

ت عليـــه لونجـــة من قاع البـــئر قائلة: 
ّ

راح يذبحـــوه«50. رد

ـــعْرْ عَامِي 
َّ

لش
َ
!.. ا

َّ
 لِ

ْ
ك ي وْصَـــرَْ ـــا.. صَرِْ مَّ

ُ
 ا

ْ
د

ْ
»عْلِي يَـــا وَل

 .51» بِيَّ
ْ

ـــدِينْ رُك
ْ

وَسّ
ْ
 مَت

ْ
عْبَـــان

ُّ
لث

َ
 وَا

ْ
طَان

ْ
ـــل لسُّ

َ
بْـــنَ ا

َ
، وا َّ َ

عِيـــني

اســـتغرب ولد الســـلطان الموقـــف وطلب من الغـــزال أن 

 في أمر مـــوت زوجته، ونادى 
ّ

يعيـــد النداء.. عند ذاك شـــك

زوجاتـــه الســـبعة وأجرهن علـــى الإقـــرار بالحقيقة. قام 

حـــه، ووضعـــه في قفة 
ّ
بعـــد ذلك بـــذبح كبش، شـــواه ومل

ه في البـــئر. أطعمـــت لونجة الثعبان، ولمـــا عطش نزل 
ّ
ودلا

من حجرها ليشـــرب. حين�ذاك وضعـــت صغرها في القفة 

 ولد الســـلطان حبـــلا تعلقت به 
ّ

ثـــم لحقت بـــه، لمّـــا دلى

وخرجـــت من قـــاع البئر، وروت للســـلطان ما حـــدث لها. 

 
ْ

اح رََّ
ْ
ل

َ
ْ ا حين�ذاك أعاد الغـــزال إلى هيأته الطبيعية، ثمّ سَـــرَّ

52: »لا يقعد لا خايـــب لا مليح، النـــاس الكل تي..  ْ
ح يْـــرََّ

تحمل الحطـــب..«53. قام بإحراق زوجاته الســـبعة. وبقي 

وأخيها. لومجـــة  زوجته  مـــع  يعيش 

وا على النبّي وأصحابه54.
ّ
ت الغابة، صل

ّ
خرّافتن�ا خش

حكايات تنتمي للشكل الثاني

3(لونجة بنت الغولة55:

ــر الدني�ا في الخارج،  هذه حكاية عـــن امرأة وولدها. لم يـ

منـــذ أن ولـــد وضعته أمّـــه في غرفة وأقفلت عليـــه، لا يرى 

وت56، 
ُّ
ــراه أحد ســـواها. ذات يوم جاءت السَـــت أحـــدا ولا يـ

إلى مـــنزل المرأة، نظـــرت في جميع الغرف، واحـــدة فواحدة، 

وفي غفلة مـــن الأمّ ولجـــت الغرفة الي يوجـــد فيها الولد. 

وجـــدت شـــابّا جميـــلا، ذا هيئـــ�ة مكتملة. ســـألته: »ماذا 

 
َ

 النـــوى ولحمًا منزوع
َ

تـــأكل؟«. قال لها: »آكل تمـــرًا منزوع

ة اللحـــم عليك 
ّ

العظـــم!«. قالـــت له: »لكـــي تحسّ بلـــذ

أن تأكله وهـــو ملتصق بالعظـــم، ولمّا تنتهـــي منه اضرب 

العظـــم بشـــبّاك الغرفة لينكســـر، ســـوف تحصـــل على 
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النخـــاع الـــذي لا يوجـــد ما هـــو أطيـــب منـــه!«. ذهبت 

 علـــى أمّه بأن 
ّ

 الشـــابّ يلـــح
ّ

وت إلى منزلهـــا. وظـــل
ّ
الســـت

مه إلى أن خضعت لرغبتـــ�ه وجاءته بما 
ْ

حـــم بعظ
ّ
تأتيَ�ه بالل

يريد. ولكي يكســـر العظم جعله يرتطم بشـــبّاك الغرفة!، 

النافذة.  زجاج  فانكســـر 

انفتح عالمُه وشاهد الســـوق ممتلئا بالناس وبالحركة 

وبالخيـــل!. أبـــدى رغبت�ه بالخـــروج من غرفتـــه. قالت له 

أمّـــه: »مـــاذا تفعـــل في الخـــارج؟.. لا أحد يعرفـــك وليس 

ة 
ّ

هنـــاك من هـــو في حاجة إليـــك!«. امتنع عـــن الأكل لعد

ه على طلبه. 
ُ

 في طلبه إلى أن وافقـــت والدت
ّ

 يلح
ّ

أيّام، وظـــل

لمـــا خرج جـــاءوه بحصـــان، ركبـــه، لـــم يتحمّـــل الحصان 

ثقله!، اســـتب�دلوه فحدث نفس الـــيء!، جيء له بحصان 

ا أنه لن 
َ

ا، بَـــد
ً

 في نفـــس تاريخ ميـــلاده!، كان نحيف
َ

آخـــر وُلِد

يقوى علـــى حمله، غـــر أن الولد ما أن امتطـــى ظهرَه حى 

ه، وبـــدا قويّا!. ســـار به في الســـوق، لـــم يكن قد 
ُ

لمع جلـــد

جرّب الحيـــاة، لا يعرف عنها شـــيئ�ا.

ا بنفســـه، 
ّ

لمّا رأتـــه الســـتوت يركب الحصـــان معتد

ه ذاهب 
ّ
ســـمعها تقول عنه: »ماذا يحســـب نفســـه؟ وكأن

لونجا!«.  مـــن  للزواج 

احتـــار في الأمـــر وعـــاد إلى البيت، تمـــارض وطلب من 

رًا فيها 
ْ

هُ، وأن تضع قِـــد
َ
ن

َ
ه

ْ
د

َ
أمّه أن تســـتقدم الســـتوت لِت

وت طلـــب منها، قبل 
ّ
المـــرق على النـــار. ولما جاءت الســـت

جَايَة57 دفع 
ْ
ن

ُ
غ

ْ
 المـــرق، وما أن أمســـكت بِال

َ
ك رِّ َ ُ

نِـــهِ، أن تح
ْ

ه
َ

د

بي�دهـــا في المـــرق الحـــارّ، فصاحت مـــن الألـــم: »آي يدي 

 تقولن أيـــن أعثر 
ّ

تحـــترق!« قال لهـــا: »لـــن أتركك حـــى

علـــى لونجا؟«. قالـــت له »اذهـــب واقطع ســـبعة جبال، 

ايْطَة58، ســـتأتي 
َ

غ
ْ
ف عند الجبل الســـابع واعزف بــــال

ّ
توق

ـــة لترقص أمامـــك«. حينئـــ�ذ أطلق صراحهـــا قائلا:  َ ْ
ونج

ُ
ل

»اذهبي الآن لســـت في حاجـــة إلى شيء آخـــر منكِ!«.

ه في الغد، ســـار حى تعـــب، ولما 
َ

امتطـــى أحمد جـــواد

وصـــل إلى الجبـــل الســـابع وبـــدأ يعـــزف علـــى الغايطة، 

جـــاءت لونجة وشـــرعت في الرقص، كانـــت بارعة الجمال 

والظـــرف، لعـــب معهـــا، وأخذتـــه إلى منزلهـــا، عندما جاء 

هُ في حصـــر، ولمّا 
ْ
ت

َّ
ف

َ
الليـــل وحانـــت عودة أمّهـــا الغولـــة، ل

ارِي؟!«59. 
َ

 د
َ

 في
ْ

طَان
ْ
 السُـــل

ْ
د

ْ
 وَل

ْ
وصلت أمّها قالت: »رِيحَة

تظاهـــرت لونجـــا بالغضـــب. أردفـــت الغولـــة: »دُورُوا بِيَ 

ْ بِيـــيِ!«60، أحاطت بهـــا جميـــع الأواني والأدوات  َ
حْـــوَاي

 في مكانه 
ّ

والأفرشـــة والأغطية، ما عدا الحصر الـــذي ظل

لا يتحـــرّك!. قالت: »وهذا الحصـــر واش بي�ه؟!«. قالت 

 هكذا لا 
ّ

ـــ�ه، ظـــل
ُ

 منـــه وضربت
ُ

لهـــا لونجـــة: لقد غضبـــت

للنداء.  يســـتجيب 

 يلعبان معـــا إلى أن 
ّ

في الغـــد لمـــا خرجـــت الغولة ظـــلا

حان موعـــد عـــودة الغولـــة، اختب�أ أحمـــد داخـــل الزير61، 

وجـــدت ابنتهـــا متظاهرة بالغضـــب، نادت كالعـــادة على 

ات البيت فاســـتجابت جميعـــا، وأحاطـــت بها، ما 
ّ

معـــد

 في مكانه لايتحـــرّك، ولما ســـألت 
ّ

عـــدا الزير الـــذي ظـــل

ـــ�ه اليوم 
ُ

ابنتهـــا: »ما بـــه لا يتحرّك؟« قالـــت لها: »ضربت

«. ثـــمّ ســـألت لونجا أمّهـــا قائلـــة: »مى يا 
ّ

فغضب مـــني

 في نوم عميـــق؟!«. قالت الغولة: 
ً

أمّي تكونـــن مســـتغرقة

»عندمـــا تعـــوي الذئـــاب وتقرقـــر الضفـــادع في بطـــني، 

وأشـــخر وأضـــرت، حينها أكـــون في نـــوم عميق!..« 

عندمـــا اســـتغرقت الغولة في النوم وسُـــمِعَ شـــخرُها 

 عـــواء الذئـــاب وقرقـــرة الضفادع في 
ُ

وضريطُهـــا وصـــوت

ة مرّات مـــا بن مرقد 
ّ

 عـــد
ْ

ت
َ

بطنهـــا، قامت لونجـــا وبَصَق

 مـــع أحمد مـــن المنزل. 
ْ

أمّهـــا وعتبـــ�ة البـــاب، ثـــم هربـــت

كانت كلما أفاقت الغولة وتحسّســـت مـــكان ابنتها أجابت 

البصقـــة الأقرب إليهـــا بدل ابنتهـــا، لتقول: »أنـــا هنا!«، 

حى جـــاء دور البصقة الأخـــرة عند عتب�ة البـــاب. عندئذ 

بها. 
ّ

تفطنت الغولـــة إلى هرب ابنتها، فقامت تجـــري لتتعق

بهما، حرّضت 
ّ

تنبّهت لونجا إلى خطوات أمهمـــا، وهي تتعق

أحمـــد على الجري أكثر، لما وصلـــوا إلى واد قالت له لونجة: 

»يـــا واد العســـل، اســـمح لنا بالعبـــور!«. غـــارت مياهه، 

وســـمح لهم بالعبـــور، ولمـــا وصـــلا إلى الضفـــة الأخرى، 

وكانـــت الغولة قد بلغتـــه؛ قالت لابنتها مـــاذا قلت للواد؟ 

 .62»!
ْ

ك
َ
بَال

ْ
 فِي ه

ْ
.. زِيـــد

ْ
وْسَـــاخ

َ
 الا

ْ
 لـــه: يَاوَاد

ُ
قالت: »قلت

كـــررت الغولة القـــول فهـــاج الـــوادي وتلاطمـــت أمواج 

مياهـــه، ومنعهـــا من العبـــور، قالـــت لها لونجـــة: قولي لي 

كيف نســـلك طريقنـــا؟!.. ذكرت لهـــا أن يواصلا الطريق 

وكلمـــا وجـــدا طائريـــن زوجـــن معا يفـــرّق أحمـــد بينهما 

رتـــه من أن يفعـــل ذلك مـــع زوجي الصقر، ثـــمّ رمت 
ّ

وحذ

فغرقت.  الوادي  في  بنفســـها 
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واصـــل أحمد ولونجـــا طريقهمـــا، وعمـــل بنصيحتها؛ 

 طائريـــن يجدهما مجتمعن، غـــر أنه نسي 
ّ

ففرّق بـــن كل

لمّا اقترب من زوجي طائر الصقـــر، فحاول التفريق بينهما، 

فاختطفه الصقـــر وعلا به في الجوّ. تنبّ�ه لمـــا فعله وترجّاه 

أن يعيـــده للوقوف لحظة عند لونجـــا ليعطيها نصيحة، ثمّ 

ليأخذه أينما شـــاء. ســـمح له الصقر بأن يعـــود إليها. قال 

لهـــا: «اذهـــبي إلى الجهـــة الي يوجـــد فيها منزلنـــا، تجدين 

عن ماء، انتظـــري عندها إلى أن تأتي الخادمـــة لتملأ الماء، 

اذبحيهـــا، والبـــسي جلدها ثـــمّ عـــودي إلى المـــنزل لتأخذي 

مكانها!«. 

قامـــت لونجـــا بمـــا أوصاهـــا به أحمـــد، دخلـــت المنزل 

ورتبتـــ�ه، وتهيـــأت للنوم في مرقـــد الخادم. أمـــا أحمد فقد 

 قائلا: 
ّ

تحـــوّل إلى طائـــر، حـــطّ فوق المـــنزل وشـــرع يتغـــنى

 عليه: »تعشـــيت 
ْ

ت
ّ

ـــيتِ؟!«. رد
ّ

»لونجا يا لونجا ماذا تعش

نِي يـــا احمد بن 
َ
عْت

َ
د

َ
مـــع الكلاب ورقـــدت مع الـــدوابّ.. خ

الســـلطان!«. ظل المشـــهد يتكـــرّر يوميا إلى أن مـــرّ الوزير 

ذات يـــوم في نفـــس الوقت فســـمع الحـــوار.. اســـتغرب 

وأعاد ما ســـمع على الســـلطان. جـــاء الســـلطان واختب�أ، 

ـــيْتِ؟!«، 
َّ

عَش
َ
وســـمع الطائر يقول: »لونجـــا يا لونجا ماذا ت

 عليه: »تعشـــيت مع الكلاب ورقدت مـــع الدوابّ.. 
ّ

فترد

ـــنِي يـــا احمد بـــن الســـلطان!«. وأضاف هـــذه المرة 
َ
عْت

َ
د

َ
خ

قولـــه: »قولي لأبي يـــذبح بقرة حمـــراء، يأخذها إلى شـــاطئ 

البحـــر، ويمنع أيّ شـــخص أو حيـــوان من الاقـــتراب منها 

إلى أن يـــأتي الصقر ليـــأكل منها، وعندما يشـــبع، يقول له: 

!«. في الغد فعل الســـلطان ذلك، 
َ

ك
َ

ـــد
ْ
 مَا عِن

َ
 سَـــبِي�ل

ِّ
ل

َ
»خ

ولما انتهـــى من توجيه كلامـــه للصقر، عاد أحمـــد لهيئت�ه 

الآدميّـــة. فـــرح الســـلطان بعـــودة ولـــده، وأراد أن يزوّجه، 

فطلـــب منه أن يختـــار فتاة مناســـبة لمقامه، غـــر أن أحمد 

أصـــرّ على الـــزواج من الخادمـــة، غضب أبـــوه في البداية، 

ـــه قبـــل في آخر الأمر علـــى مضض.
ّ
لكن

كان أحمـــد يختلـــي بزوجتـــه في الغرفـــة، يزمّـــرُ لها وهي 

ترقـــص، ولما يحن وقـــت الأكل، تـــأتي الخادمـــة بالطعام، 

سْـــقِطُ الآني�ة الـــي بن يديهـــا بمجرّد ما تشـــاهد 
ُ

لكنهـــا ت

المشـــهد.. يســـطع في نظرها نور جمـــال المـــرأة الراقصة!.. 

شـــكى أحمد لأمـــه بـــأن الخادمة لا توصـــل لهمـــا الطعام 

في غرفتهمـــا، لما بلغ الأمر ســـمع الســـلطان رافق بنفســـه 

الخادمـــة، ومـــا أن فتـــح البـــاب حـــى بهـــره جمال المـــرأة، 

 لتلبـــس جلد الخـــادم، غـــر أنـــه أوقفهـــا وقال: 
ْ

ســـارعت

»لتبقي في هيئتك.. هكذا أجمل!«. أقام الســـلطان العرس 

مـــن جديـــد ودامت الأفـــراح ســـبعة أيام وســـبع ليالي.

4( الصيّاد والمرأة وحيوانات الغابة الثلاثة63:

كان هنـــاك رجل اختـــار أن يعيش وســـط الغابات، في 

كـــوخ، مع أخته الـــي كان يحبّها كثرا. كانا يتيمان؛ بســـبب 

فقـــدان والديهمـــا والمجاعـــة، أصبحـــا لاجئن لـــم يرضيا 

 يتســـولان على قارعـــة الطريـــق أو في التجمّعات 
ّ
أن يظلا

الســـكانيّ�ة؛ وكانـــت الأشـــجار تجذبهمـــا منـــذ طفولتهما 

قبـــل عليها من بعيد. 
ُ

النضرة، مثلما تجـــذب الطيور الي ت

كانـــا قد ولدا في السُـــهُوبٍ العليـــا، ترتادُها الريـــاح، قاحلة 

 الأشـــجار لا تنمو سوى وهي مجتمعة، 
ّ

وجدباء. يعلمان أن

يـــق، تنبت هنـــا وهناك 
ِّ
عِل

ْ
 وأدغـــالُ ال

ُ
بَـــ�ات

ْ
ن َ ْ

لج
َ
وحدهـــا ا

في شِـــعَابِ الوديـــان، غر أن الأشـــجار، الأشـــجار الكبرة، 

وط، لا تحيـــا منعزلة. ويروي 
ّ
ن والي تثمر البل

ّ
أشـــجار الفل

 الإنســـان 
ّ

 ظلالها الوارفة، المنســـجمة، تلف
ّ

الصيادون أن

 النهـــار، تخفي الشـــمس 
ّ
مثل غشـــاوة  ليـــل تظهـــر في عز

 علينـــ�ا عـــر ومضاتهـــا 
ُّ

طِـــل
ُ

ت
َ
دون أن تحجـــب الســـماء، ف

الزرقاء ونجومها الخافقة. كان الطفلان يمســـكان بي�ديهما 

يان من 
ّ

ا فيهـــا، كانـــا يتغذ رَُ
َ

ببعضهمـــا لمّـــا بلغـــا الغابة،ك

البلـــوط والنب�اتات، تحميهمـــا الغابة بأجنحتهـــا، تجعلهما 

بة، 
ّ

يتيهان في شـــعابها، تمســـح خدودهمـــا بأوراقهـــا المزغ

تطرح عنـــد أقدامهمـــا ألـــف وردة حمراء والدعســـوقات 

وأعشاشـــا مليئـــ�ة بالبيض. أصـــاب النحـــولُ الطفلن، 

وهما يتعرضان للشـــمس الحارقة، ويطآن أرضا يابســـة، 

، فتشـــفي 
ّ

تخشـــخش تحـــت أقدامهمـــا، فيمتصهما الظل

ـــرَة. كانـــا ين�اديـــان علـــى العصافر ذات 
ْ

ض
ُ ْ

غليلهمـــا  بِالخ

رَُ الطفلان وأصبحـــا رجلا وامرأة 
َ

الأصوات الســـماويّة. ك

–أخا وأختـــا- بن الأشـــجار، بـــن الحيوانات. 

ملاحظـــة: نصّ الترجمة إلى الفرنســـية، منشـــور دون 

ـــر اللغة 
َ

ذك
ُ

إشـــارة إلى اســـم الجامـــع أو المترجم، كمـــا لم ت

رجمت عنهـــا إن كانت لهجة عربيـــ�ة دارجة أم لهجة 
ُ

الـــي ت

أمازيغيّـــة. وهي اللهجات المســـتعملة في الجزائر والحاملة 

للتراث الســـردي.
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كان يذهـــبُ للصيد، ممتلئـــا حيويّة، خطـــاه خفيفة، 

هُ على 
ُّ

ف
َ

�ه يقضة، وتقبـــض ك
ُ
بيـــ�ده القوس والســـهم، عين

ه كان لـــه إخوة من 
ّ
 الرجـــل. ثمّ إن

َ
عْلِـــنُ عُرْف

ُ
أداة المـــوت، ت

بـــن طرائده، عثر عليهـــا بالصدفة وهو يســـعى، حيوانات 

رُ 
ُ

صْد
َ
صغرة، مقرورة من الخوف، تكشـــف عـــن أني�ابها، ت

عنهـــا أصـــوات ضعيفـــة وهي تجثو عنـــد جثـــث أمهاتها. 

رغـــم أنها مـــن حيوانـــات الغابة، فهـــي مازالـــت صغرة، 

 الزغـــب، تميـــل إلى البشـــاعة: ذئـــب وخنزيـــر 
ُ

ـــة
َ

فِش
َ
ت

ْ
مُن

مَهَا الصياد لغـــة البشـــر وكان يدعوها بإخوته، 
َّ
وأســـد. عَل

ا لها، 
ً

ـــه أخ
ْ
رُومَتِهِ، اعترت

َ
مها لعـــب أ

ّ
 معـــه. ولأنه عل

ْ
ت رَُ

َ
ك

وكانـــت تقول لـــه: أخينـــ�ا. كانت هنـــاك صداقـــة غريب�ة 

تجمـــع بـــن الرجـــل والحيوانـــات عـــر لحظـــات صمت، 

اسَـــمةٍ، وكانـــت أصواتها متمايزة عنـــد الطراد. 
َ

ق
َ
وآفاقٍ مُت

ها، ما 
َ
 الثلاثـــة كرامت

ُ
كان لا يرغـــب في أن تفقـــد الحيوانات

ها من رعب، ومـــن ازدراء للإنســـان لمّا يكون 
ُ

تثـــره أصوات

غر صديق لها. وجميـــع هذه الحيوانات: الأســـد والذئب 

والخنزيـــر كانت تعيـــش في محيطها، في الغابـــة القديمة، 

مع ســـيّد لها أحبّتـــ�ه وكأنه مـــن صنوها لا يتمـــيّز عنها.

 الأخـــت لتصبح امـــرأة مكتملة، 
ْ

ت رَُ
َ

في هـــذه الأثنـــ�اء ك

كعنفـــوان جـــارف، تفجّر شـــبابُها علـــى مرّ الفصـــول، وفي 

الصيف علـــى الخصوص، لمـــا يقطر الصمـــغ المنبثق من 

ة. في ســـنّ المراهقة كانت تقـــارن أعضاءها 
ّ
الأشـــجار الجاف

 
ّ

النضـــرة بأغصـــان الربيـــع، وكان جســـدها المتمـــرّد يحتك

 رغباتِها 
ً

، دافنـــة
ّ

بلحاء الشـــجر، يت�دحرج علـــى الكلأ الجاف

في المســـتنقعات. كان الكوخ يعبق برائحـــة القنص اللاذعة 

نـــة معبّأة بن�داءات 
ّ

والدم الفائـــر؛ حيوانات؛ جلودها متغض

الاســـتغاثة لمّـــا كانت يد الفتاة المرتعشـــة تلمســـها. فجأة 

فـــت الغابة عن إرســـال 
ّ

أحسّـــت بالوحـــدة تنهشـــها. توق

غنائهـــا إلى آذانها الي كانت تســـترق الســـمع؛ لـــم تعد ترى 

غرّد على 
ُ

النبـــت ينمـــو، ولا الورود تنفتـــح، ولا العصافـــر ت

الأغصان، وهـــي الي كانت ثرثـــارة مثلهـــا، وأصبحت منذ 

 الأشـــجار الي بـــدت لها مثل 
ُّ

عُـــد
َ
د. بـــدأت ت ـــرِّ

َ
غ

ُ
اليـــوم لا ت

قضبان ســـجنٍ. هناك منها الكثر والكثر، وجعلها ضجرُها 

هَا. لم تكن لتجرأ على رفع عينيها 
َ
ان

َ
لا ترى منها ســـوى سِـــيق

نحو الأغصـــان العالية الي كانت تغار منها. تلمســـها الريح 

هـــا ببعض. وهي 
ُ

 بعض
ّ

برفـــق، فتتمايل من الرضـــا، ويحتك

امرأة ناضجة، كان جســـدها الناضج يؤلمهـــا، وتغزو الحلاوة 

سًـــا. كان 
َّ

ف
َ
ن

َ
الآســـرة جميع أجزائه بالكامـــل، دون أن تجد مُت

أخوها مشـــغولا بأعمالـــه الرجاليّة، بِشِـــرَاكِهِ الي ينصبُها، 

لا يمكنـــه أن يلحظ هذا الحزن الوليـــد. كانت تنتظر عودته 

بفارغ صـــر، تحتفل بـــه كلما عاد مـــع الحيوانـــات الثلاثة، 

يـــنَ خلفهم، عنزات غارقة في الـــدم والروث،  أصدقاءه، جَارِّ

ها متشـــابكة. نســـور 
ُ
ر، قرون

ْ
ـــق

ُ
ذات عيـــون ذابلة، وأيائل ش

بُعٌ تشـــمّ رائحة 
َ

نصـــف ميّتـــ�ة. مـــن بينها علـــى الـــدوام ض

الجثث الأخـــرى، فهي غريب�ة عـــن الغابة، قدمـــت غازية. 

كان يـــأتي لأختـــه بســـلاحف حيّـــة، عصافـــر تجـــرّ خلفها 

 زاوية مـــن زوايا الكوخ، 
ّ

ريشـــها، تبحث عما تلتقطـــه في كل

 جميع هذه 
ّ

ها. غـــر أن
َ
 بطون

ُ
ة يكســـو البيـــ�اض

َ
أرانـــب وَجِل

ها، 
َ
عْـــرُُ العتب�ة، تكون قد فقـــدت أصوات

َ
الحيوانـــات وهي ت

 بعيون ثابت�ة، متشمّمة بخياشيمها هذا الهواء 
ً

نُ فجأة
ُ

سْـــك
َ
ت

مجزرة. عفونـــة  مثل  العطن 

مـــا حضـــر أخوهـــا، تظهـــر الفتـــاة ممتلئة حبـــورًا، 
ّ
كل

عاطفيّـــة يغزوهـــا الإحســـاس بالحضـــور البشـــريّ. بعد 

فترة مـــن الزمن، تحوّلت عزلـــة الغابة القاتلـــة، وما يأتي به 

النهار من أحزان والمشـــاعر المؤلمة إلى إحســـاس بالسكين�ة 

عذب، إنـــه حبّها لأخيها، حنينهـــا إلى أيـــام الطفولة. لكنه 

كان يغـــادر الكـــوخ عند الفجر، حـــن يبزغ ضـــوء النهار في 

ـــة، وتتســـاقط الأغصان العالية، لمّا يســـطع النور 
ّ

العش

 منـــذ ئذ ســـوى للصراصر.  
ُ

صِت
ْ
ن

ُ
والشـــمس. لـــم تعـــد ت

كان حـــسّ جســـدها بدمهـــا الفائـــر في الصيـــف وتقاطـــر 

ر. 
َ

د
َ ْ

 يبعـــث فيهـــا الخ
ّ

الصمغ مـــن لى الشـــجر الجاف

ـــه حفيـــف، 
ّ
ذات يـــوم، ســـمعت صوتـــا قريبـــ�ا، لعل

تنهيـــدة، صوت بشـــري لغر أخيهـــا. دارت حول نفســـها، 

كانـــت خطاهـــا المرتعشـــة تلعب فـــوق العشـــب، تختال 

بدافـــع الرغبـــة؛ اصطدمت بالشـــجر، قطّعت فســـتانها، 

نـــادت؛ قالت لمـــن كان يســـر نحوها:

من أنـــت؟ هل أنـــت من هـــذا العالـــم أم مـــن العالم 

الآخر؟ يا من تشـــبه الإنســـان، وتب�دو لي عيونك مجهولة، 

 مـــن العالم 
ُ

... قال لها: لســـت
ّ

وهـــذه الهيئـــ�ة وهذا القـــد

 مـــن الإنس ولا من الجنّ. 
ُ

الآخر، لكني موجود الآن، لســـت

ه 
ّ
 فلـــن آكلك. إن

ّ
يدعونـــني الغول ولد الغـــول؛ لكن اطمئني

 في 
ّ

العطش الـــذي ألجأني لهـــذه الغابة وهاهـــو ريقي يجف



صيف 2019 ـ   46 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
53

عًا، هنـــاك، وكان 
َ

ق
ْ
ن

َ
 مُسْـــت

ُ
حلقـــي من جديد. لقـــد أفرغت

عَرَق. 
ْ
ـــرَ وال

ْ
عَن

ْ
للمـــاء مذاق اللحم، مذاق عـــذراء، له عطر ال

رًا. 
َ
ث

َ
 أحشـــائي المزيد والمزيـــد، وهو ما جعلني أتتبـــع أ

ْ
طلبت

لى الأشـــجار والعشـــب الأحـــرش والحى والخشـــب 

 ذلـــك 
ّ

 الغابـــة؛ كل
ّ

ـــت عـــر الطرقـــات، في كل
ّ
الميّـــت المفت

جعلـــني أروي عطي وأعـــثر على عِطْـــرِ المرأة.

 بدورها، ثمّ جلســـا على الحشـــيش الأحرش 
ْ

ثـــت
ّ

تحد

ا من هذا الوحش 
ً

دا على الـــكلإ الطريّ. لم تخش أبـــد
ّ

وتمد

هَا، فكانـــت تلهث ببطء. 
ْ
ت

َ
ك

َّ
مَل

َ
الماكـــر، كانت الرغبة قـــد ت

كان ذلـــك في أوت، شـــهر الوفـــرة. أزيـــز الصراصـــر يمـــلأ 

ســـمعها، قمم الأشـــجار تطقطـــق تحت احتـــدام الضى 

 نفسَـــها في 
ْ

 بشـــرا، وجدت
ّ

وأيـــدي الغـــول، فجأة لـــم تظل

 فيها. جميع الســـواقي 
َ

 طفل أن يتي�ه
ُّ

الســـبل الي يهوَى كل

 مـــن جديـــد في عروقهـــا وحملتها 
ْ

 انبجســـت
ْ

ت
ّ

الـــي جف

ا 
َ

وَرُه
َ

ا لها وهاهـــو خ
ً

بعيدا عن نفســـها. أصبح الغول ســـيّد

 تحت 
ْ

ت
ّ
ها، أن

ُ
يعصف بها كامرأة سعيدة، اســـتهلكها ضعف

ة، وأصبحت تتبع خطـــوات الغول حى غروب 
ّ

وطأة اللـــذ

الشـــمس.  اختفى لمّا أقبل الليل وعندما خـــرج الصيّاد في 

 مـــرّة تتزيّن بزين�ة 
ّ

الغـــد، التحقت بعشـــيقها، كانت في كل

جديدة. أصبحـــت، منذ ذلك اليوم، تميـــل إلى العزلة، الي 

 شيء، فيما عـــدا الغول، 
ّ

كانت لفـــترة طويلة تخشـــاها، كل

أصبح يب�دو لهـــا غر ذي قيمة. ها هي ســـعادتها كامرأة قد 

ت الموت 
ّ
صرّتها قاســـية. لكي تغرق في تحقيق نزوتهـــا تمن

لأخيها، ثـــمّ حرّضت عليه، فوعدها الغـــول بتحقيق ذلك. 

ها للطفولة، للأشـــياء البشريّة. 
ّ

لم يبق هناك شيء يشـــد

اتفقا فيمـــا بينهما على أن تســـتبقي، أثن�اء غيـــاب أخيها، 

أصدقـــاءه: حيوانـــات الغابـــة. لمّـــا يكون الصيـــاد لوحده 

بـــدون رفقته ســـوف يكون ضحيّة ســـهلة للغول.

اعة أمام أخيهـــا بأنها مُصابة 
ّ

عت الخد
ّ

ذات مســـاء، اد

هـــا 
ّ
 بصـــوت واهـــن وكأن

ّ
بمـــرض لا دواء لـــه. كانـــت تـــن

ها شـــكت 
ّ
ضِر. في الصباح تظاهرت بأنها تحسّـــنت لكن

َ
ت ْ َ

تح

مـــن العزلـــة، وافتكـــت مـــن الصياد وعـــدا بأن يـــترك لها 

إخوتـــه الثلاثـــة من ذوي الشـــعر ليظلـــوا بمعيّتها: أســـد 

وذئـــب وخنزيـــر. وقالت لـــه: أمّـــا أنت، فاذهـــب إلى قلب 

الغابة لتأتيني بالعشـــبة الي تشـــفي من جميع الأمراض. 

إنها العشـــبة الـــي أحتاجُها.

3
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ه جميع الأبـــواب وأحكمت 
ُ

رحـــل الرجل، أغلقـــت أخت

هـــا، ولأوّل مـــرّة في حياتها شـــعرت الحيوانـــات بأنها 
َ
أقفال

مســـجونة، بعيدا عن أخيها. العشـــبة الســـحرية لا تنبت 

ة طويلـــة، عَرََ 
ّ

 ســـائرا لمد
ّ

في الطريـــق الذي يقطعـــه!. ظل

مســـتنقعات، تـــاه في الشِـــعَاب. كانت فجـــوات مجهولة 

 الغابة ضاعفـــت من عدد 
ّ

تنفتـــح أمامه: بـــدا لعينيـــ�ه أن

أشـــجارها، ممـــا ينبـــت في أرجائهـــا، هشـــيم النب�اتـــات، 

ئ مرض  ـــرِْ
ُ

حشـــرات لم ير مثلهـــا في حياتـــه، جميعها لا ت

ضِـــرٍ، باحثا عن 
َ
 بـــه قلق منبعث مـــن حُبٍّ ن

ّ
أخته. اســـتب�د

عشـــبة نادرة. كـــم كان بإمـــكان الرجل أن يســـتمتع بهذه 

الغابـــة، القريب�ة من نفســـه، لكنه يشـــعر اليـــوم اتجاهها 

ها كانت موطن الطفولـــة، لمّا كان قلبه 
ّ
بالاضطـــراب، ولأن

 
ُّ

طِل
ُ

يتفجّـــر نضارة، تنبعـــث الفرحة مـــن كل أرجائهـــا، وت

الســـماء من خـــلال الأغصان. حـــدث نفســـه مصمّا على 

 وقتـــه في الصيد؛ فليصـــد فقط من حن 
ّ

أن لا يصـــرف كل

 أن أرواح جميع 
ّ

لآخر مـــا يحتاجه للعيـــش، قائلا: »لاشـــك

 
ُ

د
ِّ

ك
َ
الحيوانـــات ودمها الذي ســـال هو ما أحزن أخي وسَـــيُن

ا...«.
ً

ـــد
َ

غ حياتي  عليّ 

ومـــا أن انتهـــى من مناجـــاة نفســـه حى ظهـــر أمامه 

وحـــش شـــبي�ه بالإنســـان، واعـــترض طريقه. 

مـــن أنـــت؟ إنـــس أم جـــنّ؟ مـــن هـــذا العالـــم أو مـــن 

ــر؟ ــم الآخـ العالـ

لسـت من العالم الآخر، لكنني موجود في الحاضر؛ لست 

ا! يدعونني الغول، ولد الغول، وسـوف آكلك!
ّ
إنسـا ولا جن

لم يكن الصياد حاملا للســـلاح المناســـب تقبض يده 

 مقبـــض وأصابعه ترتعش ماســـكة 
ّ

الخاويـــة علـــى ظـــل

بوتـــر قوس غـــر موجـــود، يؤلمه كتفه لـــم يعد قـــادرا على 

 يوم، 
ّ

ـــة. لم يكـــن إلى جانـــب الصيـــاد، ككل
َ
ان

َ
كِن

ْ
تعمـــر ال

الرفقـــة الوفيّـــة. كان الغول يضحك من حركاتـــه، قال له: 

 للموت. لنتواجه لوحدنا.
ّ

هيا! استعد

قـــال الصياد: يـــا غول ولد الغـــول، أنا تحـــت رحمتك. 

لكن باســـم من خلقـــك، آذن لي أن أنادي ثـــلاث مرات من 

أعلى هذه الشـــجرة، لأتمكن من توديـــع ثلاثة أصدقاء لي.

ـــه كان يعلـــم بغطرســـة الأخـــت 
ّ
 الوحـــش، لأن

َ
بِـــل

َ
ق

وبالأقفـــال والأبواب الغليظـــة، إضافة إلى بعد المســـافة. 

قام حينئ�ذ الصياد بالتســـلق من غصن إلى آخـــر إلى أن بلغ 

ة 
ّ

ن العظيمـــة وبدت قمـــم الغابة ممتد
ّ
أعلى شـــجرة الفل

عنـــد أقدامه كحقل مســـتو، كمـــرج بدون حـــدود، تصلح 

للســـباق. تصوّر فجأة الكوخ، أخته المحتضـــرة وحيوانات 

د صـــدى الصيحة في 
ّ

الغابـــة، إخوتـــه، ثمّ إنه نـــادى. تـــرد

 حوالي الكوخ كســـهم 
ّ

جنبـــ�ات الغابة: قطـــع الآفاق لـــرن

د اســـمُه، تعـــرّف 
ّ

مســـحور. ســـمعه الأســـد، فقـــد تـــرد

علـــى صوت الرجـــل وزأر بغضـــب مكبـــوت، وكان الذئب 

ـــرَ بصوت 
َ

خ
َ
ن

َ
قد شـــرع في تشـــمّم البـــاب، أمّا الخنزيـــر ف

خافت. ترجّوا مـــن الأخت أن تفتح لهم، لكنها ســـعت إلى 

تهدئتهم. قالـــت لهم: لاشيء، لقد توهمتم ســـماع صوت 

ه 
ّ
عْوِي.. إن

َ
ها الريـــح ت

ّ
ى. لعل

َ
اد

َ
أخ، لكن ليس هناك مـــن ن

جريح... عصفـــور 

افتحي يا أختن�ا! افتحي الباب.

 من قلوبكم...
ُ

د عَّ إنه نداء الفراق الذي يَصَّ

إفتحي... إفتحي- لنا...

 ذراعيها، 
ْ

ـــوَت
َ
عـــت إصابتها بألم مفـــاجئ، ول

ّ
لكنهـــا اد

، بينمـــا كانـــت الحيوانات 
ّ

ت شـــعرها وشـــرعت تـــن
ّ
حل

نفســـها.  حول  تدور 

حينئ�ذ قال الذئب للخنزير: أكسر الباب لكي نخرج.

الباب  ولكن  الرأس،  سَ 
َّ

ك
َ
مُن الباب  على  الخنزير  هجم 

الغليظ، ما أن ضربه حى أصدر صريرا. ضربه مرّة أخرى، 

 مثل الصخرة. للمرّة الثالثة أعاد 
ّ

مندفعا نحوه، غر أنه ظل

الحيوان الكرّة، وعند النداء الأخر الصادر من الصياد، وقد 

ذكر فيه اسم الخنزير، انكسر الباب إِرَبًا. اندفعت حيوانات 

ا 
ّ

د في أرجاء الغابة، ممتد
ّ

الغابة الثلاثة حينما كان النداء يترد

ضِرٍ. مرّت على جسد الغابة، وكان قفزها 
َ
مثل أنفاس مُحْت

 
ّ

وحى الأدغال،  ج، 
ْ
ن

َ
ل

َ ْ
الخ شجر  الضباب،  يلمس  يكاد  لا 

بَ�ات. قطعت الطرقات المتشابكة، تجاوز المرج الأخضر، 
ْ
ن َ ْ

الج

الأرانب.  تطارد  وكأنها  الأمام  إلى  تجري  متت�ابعة،  تعدو 

أوصلها  غابة  كحيوانات  داخلها  في  يحتدم  الذي  فالغضب 

لا من 
ّ

ن العظيمة. وكان الصياد متنق
ّ
سريعا إلى شجرة الفل

غصن إلى آخر، نازلا نحو حتفه. كان الغول في أسفل الشجرة، 

الصوت  لصدى  الأخرة  دات 
ّ

الترد وكانت  ضحيّت�ه.  ينتظر 



صيف 2019 ـ   46 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
55

 شيئ�ا فشيئ�ا. لمست قدما 
ُ

ت
ُ

ف
ْ َ
البشري الآتي�ة من بعيد تخ

الصياد الأرض؛ ثم تقدم ببطء نحو الوحش. لكن ما الذي 

الأغصان  جعلت  الغابة،  ملأت  بَة 
َ
جَل  

ْ
سُمِعَت حدث؟ 

تنحني. هل ستنفتح الأرض؟ كان الرجل في متن�اول الغول، 

 بها جوعه، في متن�اول يديه الطويلتن. 
ّ

لقمة سائغة يسد

هذا  إلى  فتسرّبت  المفاجئ،  الهجوم  حدث  الرق:  وبسرعة 

ى بالشعر  طَّ
ً

مُغ
ْ
 من الضوء، وبرز الثلاثي ال

ٌ
م حزمة

ّ
الموقع المعت

الكثيف، تنعكس الأشعّة على الجلد، قافزا في اتجاه جذع 

ن. قالوا بأنفاس متقطّعة:
ّ
شجرة الفل

ها نحن هنا. ها نحن هنا. ها نحن هنا.

إخوتي ماذا تنتظرون؟

 الأضافـــر، والمخالـــب، والأني�اب في 
ْ

شِـــبَت
ْ
ن

ُ
حينئـــ�ذ، أ

جســـد الوحش، فتم دوســـه ورفســـه، وتفجّـــرت الدماء 

 جهة، وطقطقـــت العظـــام. ولم يبق علـــى الكلإ 
ّ

مـــن كل

ســـوى لبـــاس الغـــول مرتســـمة وفـــق هيئت�ه قبـــل وقت 

ثار والشـــاش: مرمية 
ّ

قصـــر، الأذرع متب�اعدة، وطيّات الد

علـــى الحشـــائش وعلى الحـــى. ظهر الوحـــش مقطعا 

إربـــا إربا؛ توزعت أطرافه وأحشـــاؤه علـــى الأرض، وبدأت 

الكواســـر تقع على الأغصـــان العالية للأشـــجار مترصّدة، 

الغربان.  وكذلـــك 

ثمّ إن الصياد عاد بمعيّة إخوته الثلاثة، الي سـارعت إلى 

ه كان مغتمّـا، فهو رغم شـعوره 
ّ
جانبـ�ه، فرحـة بسـلامته. لكن

بالأخـوّة وبالامتنـ�ان اتجاه حيوانات الغابة الثلاثة سـألهم:

لماذا لم تقبلوا عند ندائي الأول؟

أغلقت علين�ا أختك: لقد كسرنا الباب.

ا فقد كانت تشـــكو الوحدة، لـــم ترد أن تنفصل 
َ

رُه
ُ

عْذ
َ
أ

دني.
ّ

ر الخطر الـــذي كان يتهد
ّ

عنكم، ولم تكـــن تقد

 
ّ

لمّـــا رأت عـــودة الأصدقـــاء الأربعـــة، لم يراود الشـــك

الأخت في أن الغول، عشـــيقها، قد لقي حتفه. استطاعت 

حينـــ�ذاك أن تخفي ألمهـــا، أن تتظاهر بالابتهـــاج، أن تب�دي 

اســـتغرابها من وجود وحـــش في الغابة. 

ـــوني علـــى بقايـــا هذا الغـــول الـــذي كان 
ّ
أريـــد أن تدل

ســـيحرمني مـــن أخ حبيـــبي.

ن 
ّ
أخذتهـــا حيوانـــات الغابـــة عند جـــذع شـــجرة الفل

اعَـــة، وهـــي تمســـك بدموعهـــا، 
َّ

د
َ ْ

العظيمـــة، كانـــت الخ

 ببعضهـــا، تبحـــث بدون جـــدوى عن 
ّ

وأســـنانها تصطـــك

صـــورة المعشـــوق. وقـــد انبعث في نفســـها صـــوت عميق 

يحرّض علـــى الانتقـــام. كانت تســـتدير حواليها، ثـــمّ إنها 

التقطـــت خلـــف إحدى الأشـــجار، في غفلة مـــن حيوانات 

 
ّ

الغابة الثلاثة، ســـبع شـــضايا رقيقة مثل الشـــعرات. لأن

عظام الغـــول كانت مســـمومة، وقد حملتها المـــرأة معها. 

عند عودتهـــا إلى الكوخ، كانت تنتظر الوحي من شـــيطانها. 

إن طبيعتهـــا كامـــرأة صرّها أكثر شراســـة بفعل عطشـــها 

للحبّ، وقـــد جعلها موت الوحش تخطّـــط لجريمة نكراء. 

أرادتهـــا أن تكون أكـــثر ضراوة. 

مـــا أن جاء المســـاء، شـــرعت في تهـــيء فـــراش أخيها، 

ة ثلاث عظـــام صغرة، 
ّ

رشـــقت بعناية علـــى وجه المخـــد

ثـــمّ علـــى المرقد، في مســـتوى الجـــذع، في مـــكان الرجلن، 

ة الشـــعر، 
ّ

غرســـت البقيّـــة. كانـــت العظـــام دقيقـــة دق

ا من العياء، 
ً

مســـتقيمة مثل إبر، ولمّـــا كان الصياد مُجْهَـــد

 رجليـــه إلى الأقى، ملأ 
ّ

ألقى بنفســـه على ســـريره، مـــد

صدره بالهـــواء؛ لمّا كان الأخ الســـليم الطويّة ينتظر النوم 

جاءه الموت. أصابت ســـبع وخزات لحمه الطـــريّ أوالناتئ؛ 

في القفـــا، في تجويف الرقبة، في الســـاعد الأيمـــن، في المرفق 

الأيســـر، في الـــورك، على الجنب الـــذي يرتكـــز عليه عند 

وبِ 
ُ

القيام، وفي أقى الأســـفل عند ثني�ة الفخـــذ وفي العُرْق

جْل. كان الرجل، لســـبع مرّات، يغلق  والإصبع الكبـــرة للرِّ

، ويرفع ســـبّابت�ه للتشـــهّد.  
ّ

فاه لين

قامـــت الأخـــت في الصبـــاح الباكـــر لتب�دي ســـرورها 

بموتـــه. قالت: تعالوا جميعـــا، خذوا هذه الجثـــة. إنه أخ 

...
ّ

وأخوكـــم، لكنـــه أخوكم أكـــثر مني

 غمّ حيوانات الغابة الثلاثـــة، وازدادت ظهورُها 
ّ

اشـــتد

، مثلما كانـــت من قبـــل، لمّا بدت 
ّ

انحنـــاءً، صدورُهـــا تـــن

أجســـادُها متضائلة أمام جثـــث أمّهاتهـــا، حملت الصياد 

بَة 
َ
بعيدا عـــن الكـــوخ. هاهي تضعـــه فـــوق أكمـــة مُطَحْل

لكـــي ترفعـــه. ثـــمّ إنهـــا حفـــرت القـــر وأنزلـــت  أخاها في 

الحفرة ووارته بالتراب الناعم وبســـيقان العشـــب. عادت 

 منها له طريقته 
ّ

حيوانات الغابـــة الثلاثة إلى البيـــت، وكل

في التـــأسّي؛ فســـقطت دمـــوع الأســـد، وســـالت دمـــوع 
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اعَة كانت 
َّ

د
َ ْ

الخنزيـــر، وجرت دمـــوع الذئـــب. وحدهـــا الخ

تنظر إلى هـــذه الدموع بعيون منفتحة لامـــرأة يدت وكأنها 

 يوم لتتشـــمّم ما بقي 
ّ

في عـــرس. كانت الحيوانـــات تأتي كل

من أخيهم: أســـلحته، ألبسته، أثر ملمســـه على الأشياء.

غـــر أن الأخـــت لم تعد تحتمـــل رؤية حيوانـــات الغابة 

هـــا الوفيّـــة وألمُهـــا بخيانتها 
ُ

رهـــا محبّت
ّ

الثلاثـــة الـــي تذك

 ونظرة متغطرســـة قالت 
ّ

لأخيهـــا. ذات يـــوم بصوت حـــاد

لهـــم:  لماذا تســـتمرّون في إفســـاد جـــوّ هذا الكـــوخ؟ لقد 

مات أخوكـــم، لســـت في حاجـــة إلى رفقتكم...

أجابتهـــا الحيوانـــات الثلاثـــة قبل أن تنســـحب: لو لم 

تكـــوني أخته، كنـــا قد قتلناك بســـبب هـــذا الكلام.

ها هـــي الحيوانات كاليتـــ�امى وقد أضناهـــا الغمّ تحمل 

ألمَهـــا إلى أرجـــاء الغابة. كانـــت تن�ام علـــى الأكمة وتقضي 

. ذات يوم وهي هكذا 
ّ

وقتا طويـــلا في البكاء، صدورها تـــن

حوالي القر، ســـمعت صوتـــا ينبعث من أعمـــاق الأرض. 

. اســـترق الســـمع وقال: 
ً
كان الذئـــب هـــو من ســـمعه أولا

فوا عن الأنـــن، قال لهم:  
ّ

»أسّـــس« لأصدقائه. ولمّا توق

ه أنن...
ّ
اســـتمعوا إن

الأصـــمّ  الصـــوت  أذنـــاه  التقطـــت  الأســـد،  اقـــترب 

ة 
ّ

الصاعـــد مـــن الأرض. اســـتمرّ في الإنصات وســـمع بتؤد

شـــكوى بشـــريّة، إنها نـــداء ضعيـــف صادر عـــن الصياد، 

إنه النـــداء المختنق المنبعـــث من أخيهم. لـــم يكن بمقدور 

بَة 
َ
مُطَحْل

ْ
الخنزيـــر أن ينتظر أكثر؛ فشـــرع يحـــرث الأرض ال

طِيسَـــتِهِ. رمى ســـيقان الشـــجر والتراب الناعم، والي 
ْ
ن

َ
بِف

ه فتـــح القـــر، بينمـــا كان الذئب 
ّ
تحولـــت إلى غبـــار. ثـــمّ إن

يســـتخرج الجســـد بي�ده الناعمة، سحبه الأســـد. أرقدوه 

علـــى الأرض المطحلبـــة؛ نظـــروا في عينيـــ�ه المنغلقتن، في 

 باســـتمرار. حينئ�ذ قـــال الذئب: 
ّ

بـــة. كان ين
ّ
يديه المتصل

لنقم بتســـخين�ه..

وا فيه شـــيئ�ا من 
ّ
وحملـــه الثلاثة بن ســـواعدهم، ليبث

. قام حينئ�ذ 
ّ

 يـــن
ّ

ه ظل
ّ
حرارتهم عـــن طريق احتضانه، لكن

 على اللحم 
ُ

الذئـــب بنزع دثاره وبدأ يتلمّســـه بي�ده ويَرْبُـــت

ةٍ على جســـد الأخ النائم. 
َّ

د
ُ

ـــؤ
َ
العاري، كان يمســـح بي�ده بِت

 في 
ّ

ف فجـــأة. وخـــزه شيء حاد
ّ

ه الرفيقـــة تتوق
ُ

وهاهـــي يـــد

 
ّ

الإصبـــع. انحنى فرأى الشـــوكة فجذبها وإذا بهـــا عظم أدق

من شـــعرة. تنفس الرجل طويـــلا. نزلت قـــدم الذئب إلى 

أســـفل وصعدت مـــرة أخرى، فكانـــت أصابعـــه اللطيفة 

تبعث الراحة في الجســـد المشـــرف على المـــوت. فعل ذلك 

مـــرّة واثنـــن وثلاثـــا: تم اســـتخراج عظـــم ملطّـــخ بالدم 

مـــن القفا، من الســـاعد، مـــن الرقبة. مرة واثنـــن وثلاثا: 

شـــعرة وردية اللـــون مخيفة تم اســـتخراجها مـــن الورك، 

من اليـــد، من وســـط ثني�ة الفخـــذ. عند اقتلاع الشـــوكة 

الســـابعة فتح الميّت العينـــن. رأى قبـــل كل شيء إخوته، 

ثـــم الأشـــجار، وأخرا جســـده، الذي بعثت فيه الشـــمس 

شـــيئ�ا من الـــدفء. حملته حيوانـــات الغابة علـــى أكتافها 

وقصـــدت الكوخ.

ما أن رأتهـــم الأخت من بعيد صاحت:  مـــاذا تفعلون؛ 

ة؟ لتعودوا من حيـــث جئتم.. عودوا!
ّ
حملتـــم إلّي الجث

تركوهـــا تتكلم وتابعوا طريقهم. حينئ�ذ شـــاهدت المرأة 

أخاهـــا ليس ميت�ا مثـــل الجثث، لكنه حّي، الـــرأس مرفوعة، 

ذرف دموع التماســـيح: 
ُ

العيون تلمـــع. قالت حينئ�ذ، وهي ت

أخ!.  أخ يحيا في هذا العالم. شـــكرا ل.. ألف ألف شـــكر.

مـــت نحوه بأحضـــان مفتوحـــة، مبدية 
ّ

كانت قـــد تقد

القســـاوة  بـــدت  صمتـــوا؛  الآخريـــن  أن  غـــر  البهجـــة. 

علـــى ملامـــح الأخ، ولم تبـــق هناك مشـــاعر أخـــوة. قال 

 
ّ
لحيوانـــات الغابـــة: اذهبـــوا إلى الغابـــة وآتوا بأغصـــان تنز

وبالعســـالج... كثـــرة  وأعشـــابا  ا 
ً

صمغ

اعَة أمام أخيهـــا الآن؛ كانـــت تترجّاه وزال 
َّ

د
َ ْ

هاهـــي الخ

ادعـــاء الفرحة مثـــل قناع، وظهـــرت على وجههـــا تجاعيد 

قاســـية، حوّلـــت عينيها نحـــوه. كانـــت تصيـــح، ليس في 

داخلهـــا بل كان الخوف ينبعث من فيهـــا ويجعل خطواتها 

تضطـــرب. كانت تريـــد الهـــروب، حينئ�ذ كانـــت الأرض 

 شيء جاهزا. كلما 
ّ

عيـــدت إلى الكـــوخ كان كل
ُ
ها. لمّا أ

ّ
تشـــد

ســـالت قطرة من الصمـــغ تلتهب النار وتخـــترق الحطب. 

اعَة تحترق بألســـنة النار، 
َّ

د
َ ْ

 الخ
ْ

ـــت
َ

رِك
ُ

تمّ ســـحب الباب، وت

علـــى الحطب الـــذي كان يطقطق.

ـــه لاجدوى 
ّ
هـــل كانـــت تصيـــح؟ لا أحـــد يعلم. ثـــمّ إن

مـــن الصيـــاح الموجه نحـــو الخـــارج إذا لم نتمكـــن منه من 

الداخل؟ كانت الغابة نفســـها متواطئـــة في موتها، وليس 

هنـــاك من ينقـــذ المكر الشـــرس. إنـــه مصرها.
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أمـــا الصيـــاد فقـــد قـــال لإخوتـــه، الأســـد والذئـــب 

والخنزيـــر؛ هيـــا نعيـــد اكتشـــاف الغابـــة مـــن جديـــد.

والتحقوا بالغابـــة الأمّ، بدون أســـلحة، في هذه المرة، ما 

 بثقة أكثر. 
َ

ـــى ْ َ
دامت صداقة البشـــر هـــي قوّتهم الي تح

حكايات تنتمي للشكل الثالث

م64ّ:
ُ ْ
ابُ الأ

َ
5( عِق

إنهـــا حكايـــة عجـــوز لهـــا أربعـــة أولاد ذكـــور؛ ثلاثـــة 

متزوّجـــن: محمـــد، ســـعيد، مســـعود، والرابـــع أعـــزب: 

 زوجهـــا، وكانـــت هـــي الوحيـــدة الـــي تعـــرف 
ّ

بوجمعـــة. تـــوفي

ـــوا  ـــا. أراد الأولاد أن يعرف ـــكان وجوده ـــروة، وم ـــن ث ـــرك م مات

. لـــم 
َّ

مقـــدار الـــثروة الـــي ورثوهـــا عـــن والدهـــم المتـــوفى

ـــأت البـــاقي. كانـــت تعامـــل  ـــع المبلـــغ، وخبّ  برب
ّ
صـــرّح لهـــم إلا

ُ
ت

هُـــنَّ بالأعمـــال 
ُ

ف
ِّ
ل

َ
ك

ُ
 طـــوال اليـــوم ت

ّ
سْـــوَة. تظـــل

َ
ــا بِق اتِهَـ

َّ
ن

َ
ك

 
ّ

ة، بينمـــا تقـــضي هـــي الوقـــت في التســـبيح. لمّـــا تـــوفى
ّ

الشـــاق

زوجُهـــا زادت في تصرفاتهـــا الخرقـــاء، وأصبحـــت تهتـــمّ أكـــثر 

هـــا محمّـــد 
ُ

ـــبَ ولد عَجَّ
َ
بزينتهـــا، تعتـــني بلباســـها، وتتكحّـــل. ت

ـــاس  ـــة باللب ـــة الفائق ـــذه العناي ـــتغرب ه ـــلوكها، واس ـــن س م

والكحـــل والســـواك، أســـرّ بالأمـــر لأخيـــه بوجمعـــة. 

ــة  ــت بالقيمـ ــد صرّحـ ــه قـ ــون أمّـ ــة  في كـ  بوجمعـ
ّ

ــك شـ

ـــر،  ـــا في الأم مه
ّ
ـــم!.. وكل ـــا أبوه ـــي تركه ـــثروة ال ـــة لل الحقيقيّ

قهـــا، وقـــال 
ّ

ـــى أبوكـــم!«. لـــم يصد
َّ
ل

َ
فقالـــت لـــه: »هـــذا مـــا خ

ـــد مـــن صحّـــة كلامهـــا!«. ذات 
ّ

 مـــن أن نت�أك
ّ

لإخوتـــه: »لابـــد

هـــا  يـــوم بينمـــا كانـــت الأســـرة مجتمعـــة، نطـــق بوجمعـــة موجِّ

نـــا؟!«. قـــال  جُ أمَّ وِّ
َ
ـــز

ُ
الحديـــث لإخوتـــه: »مـــا هـــو رأيكـــم لـــو ن

ث عـــن نفســـك... فأنـــت مـــن 
ّ

الإخـــوة: »الأولى بـــك أن تتحـــد

يجـــب أن نزوّجـــه أوّلا!«. قـــال: »لا.. ســـيكون زواجي بعـــد 

ـــرة.  ـــم بالفك ـــدم اقتن�اعه ـــوة بع ـــر الإخ ـــدة«. تظاه زواج الوال

نطقـــت الأمّ قائلـــة: »اســـتمعوا لأخيكـــم الصغـــر، فكلامـــه 

ـــب في  ـــا ترغ ـــي أمّن ـــة: »هاه ـــال بوجمع ـــة! «. ق ـــن الحكم ع

مت 
ّ
الـــزواج قبلـــي.. عليكـــم بطاعتهـــا«. قامـــت الأمّ وســـل

قهـــا علـــى الجـــدار!.. توجّـــه 
ّ
اتهـــا لتعل

ّ
الســـبحة لإحـــدى كن

ـــكِ؟«.  جَ وِّ
َ
ز

ُ
ـــن أن ن ـــل تقبل ـــؤال: »ه ـــر بالس ـــا الكب ه

ُ
ـــا ابن له

ـــزواج ســـترة، وقـــد تعـــوّدت علـــى   ال
ّ

ـــنّي، إن قالـــت: »نعـــم ياب

تـــ�ه علـــيّ 
ّ
العيـــش في كنـــف والدكـــم وتدليلـــه لي، ومحن

 
َ ْ

سِـــن
ُ

ـــنِي وت
َ
ن

ْ
طِق

َ
ــاتِي أصبحـــن لا ت ـ

َّ
ن

َ
 ك

ّ
ــمّ إن ــ�ه لي.. ثـ ومحبّتـ

 مناســـبا 
ًّ
معاملـــي.. إذا مـــا وجدتـــم لي رجـــلا ســـيكون حـــلا

لي ولكـــم«. قالـــوا لهـــا: »الأمـــر ســـهل.. مـــن الغـــد ســـوف 

نبحـــث لـــك عـــن شـــيخ تتزوّجينـــ�ه«. أســـرّ محمـــد لإخوتـــه: 

ــا نقـــودا أخـــرى   معهـ
ّ

 أن
ّ

ــد ــد أن تـــتزوّج، لابـ »مادامـــت تريـ

ـــا في  وقِعَهَ
ُ
ـــاول أن ن ـــا.. لنح ـــا به  لن

ْ
ح ـــرِّ صَ

ُ
ـــم ت ـــا ول ن

ُ
ـــا والد تركه

ل!«.
َ

ـــلا
َ

ـــى الض ـــرّة عل ـــت مص  مادام
ّ

ـــخ الف

ـــا، ذبحـــوه وســـلخوه، 
ً

في الصبـــاح، اشـــترى الإخـــوة كبش

ثـــمّ نـــادوا زوجاتهـــم، وطلبـــوا مـــن واحـــدة منهـــن بـــأن 

 الرجـــل وصـــل وهـــو 
ّ

تذهـــب للعجـــوز وتقـــول لهـــا بـــأن

ت العجـــوز: 
ّ

موجـــود في الغرفـــة ينتظرهـــا، غـــر أنـــه أبكـــم!. رد

ـــه، مرحبـــا بـــه!«. ثـــم إنهـــا 
ُ

بَـــلُ بـــه مهمـــا كانـــت صفات
ْ

ق
َ
»أ

ـــة..  ـــذه رحم  »ه
ِّ

ـــني
َ

غ
ُ

ـــان65 وت بَ
ُّ
 الل

ُ
ـــغ

َ
مْض

َ
ـــن وت ـــرعت تتزيّ ش

 الأولادُ الكبـــش في 
َّ

ـــف
َ
يـــا فرحـــي!«. عندمـــا جـــاء الليـــل، ل

ـــوس66 ووضعـــوه علـــى الســـرير، واختبـــ�أ بوجمعـــة، الولـــد 
ُ
بَرْن

الأصغـــر، في أحـــد أركان البيـــت. ونـــادى أولادُهـــا عليهـــا 

ـــتِ علـــى البرنـــوس، ضمّـــه  لتدخـــل الغرفـــة، شـــرعت في الرَبْ

إلى صدرهـــا، وهـــي تقـــول بصـــوت يرتعـــش مـــن الفرحـــة: 

»اســـمع يـــا الشـــيخ!.. يـــا الشـــيخ!.. يـــا الشـــيخ!.. أنـــت 

ـــدي  ـــت، عن ـــدي الزي ـــة.. عن ـــتعيش في النعم ـــوظ.. س محظ

ـــأة في المـــكان الفـــلاني!..  ـــة، عنـــدي النقـــود، وهـــي مخبّ
ّ

الفض

 الجـــزء 
ُ

ـــم أنـــا، خبّـــأت
ّ
ـــك لا تنطـــق.. لابـــأس أن أتكل

ّ
 أن

ُ
نســـيت

ـــرة  ـــن الغ ـــص م
ّ
ـــا وأتخل ـــش به ـــي نعي ـــثروة، لك ـــن ال ـــر م الأك

ـــة  ـــمع بوجمع ـــنّ ولي زوجي!«. س ـــنّ أزواجه ـــاتي، فله
ّ
ـــن كن م

ـــمع  ـــا س ـــم م ـــر له ـــه وذك ـــاد إلى إخوت ـــت، ع ـــا نام ـــا، ولمّ كلامَه

ـــا نهضـــت مـــن نومهـــا  عـــن الـــثروة المخبّـــأة. في الصبـــاح لمَّ

 
َ

فـــن
ْ ُ
نـــا كيـــف تخ ها: »يـــا أمَّ

َ
واجهوهـــا مســـتنكرين ســـلوك

عنـــا الـــثروة، وأنـــتِ في هـــذه الســـنّ، وتريديـــن معـــاودة 

 باكيـــة 
ْ

ـــت
َ
وَل

ْ
ـــكِ علـــى حافـــة القـــر؟!«. وَل

ُ
الـــزواج ورِجْل

واســـتعطفتهم، وترجّـــت العفـــو منهـــم!.. غـــر أنهـــم لـــم 

ـــبعوا،  ـــى ش ـــوا ح ـــوه وأكل ـــش وطبخ ـــوا الكب ـــوا!.. قطّع يلين

وحرّضـــوا نســـاءهم علـــى الإســـاءة إليهـــا. 

ة 
ّ
أدخلنهـــا في غرفـــة، وبـــدأن في تعذيبهـــا. قالـــت الكن

بها لأثأر لنفسي 
ّ

ل بهـــا وأعذ
ّ

الصغرى: »اتركنها لي ســـأتكف

هـــا بالنار«. 
َ
 أطراف

ُ
حْرِق

َ
ـــوْنِي عاقـــرًا. سَـــأ

َ
ه فّي لِك

ْ
ممّـــا فعلت

قامـــت بتعذيبها حـــى ماتت.
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هَاط67ْ:
ْ
6( مَل

في قديـــم الزمـــان كانـــت هنـــاك فتـــاة لا تملك شـــيئ�ا 

 
ُ

68. كرت على هذه الحالة، يســـتر ْ
رَابَل

ْ
تعيش به، تلبـــس د

!.. كانت ترقص 
ْ

رْبَـــال
َ

ق.. د
ّ
جســـدها فســـتان قديم ممـــز

هِـــن.. وهـــي تقـــول: »أنـــا اســـمي ملهاط.. 
َّ
مُرَف

ْ
للنـــاس ال

والزمان يطلع ويهبط«. ســـعى النـــاس إلى معرفة معنى ما 

تقـــول، ولكنهـــم عجزوا!..قالـــت لهم هذا هـــو كلامي!.

ذات يـــوم التقت برجل ذي مال.. أشـــفق عليها، فطلب 

ل حالها 
ّ

منهـــا أن تتزوّجه، فقبلت. بدأت حياة جديـــدة، تب�د

لهـــا زوجها، 
ّ
زة، في بيـــت كبرة، يدل

ّ
وأصبحـــت تعيش معـــز

 ما تطلبـــه. في يـــوم مـــن الأيـــام ذهبت مع 
ّ

يحضـــر لهـــا كل

أخـــوات زوجها للحقل للعمل فيه. تذكـــرت حينئ�ذ ما كانت 

هن 
ّ
 من المرف

َ
مُعْجَبِن

ْ
تقوم به في الســـابق من رقص أمـــام ال

 لذلك. قررت مع نفســـها أن 
ْ

ـــت
َّ
وهـــي ترتدي الخـــرق، وحَن

تجرّب الرقـــص بالدربال، لوحدها ســـرّا. وهكـــذا أصبحت 

هَا69 إلى الحقل، تعـــود لوحدها، 
ْ
وسَـــات

ُ
كلما خرجـــت مـــع ل

تغلق على نفســـها بـــاب الغرفـــة، وتقطّع أحد فســـاتينها 

؛ فترتديه وتشـــرع في الرقص، قائلـــة: »أنا 
ً

رْبَـــالا
َ

ليصبـــح د

عْ ويَهْبَطْ!«..  إلى أن تتعب!.. 
َ
 يَطْل

ْ
مَان

ّْ
سْـــمِي ملهاط.. والز

َ
ا

رْبَال، وترتدي لباســـها وتعـــود إلى الحقل.
َّ

فتـــنزع الد

هَا غيابهـــا 
ْ
وسَـــات

ُ
في يـــوم مـــن الأيـــام، لمـــا لاحظـــت ل

وا في أمرهـــا، 
ّ

 يـــوم، وعودتهـــا المفاجئـــة، شـــك
ّ

المتكـــرّر كل

ـــيتغيّب  ـــه س ـــزوج ان ـــى ال ع
ّ

ـــل!.. اد ـــا يحص ـــا بم ـــوا زوجه غ
ّ
وبل

المفاجئـــة  الغرفـــة ينتظـــر عودتهـــا  مَـــنَ في 
َ

في ســـفر، وك

ــال  ــاهدها وهـــي تلبـــس الدربـ ــا .. شـ مـــن الحقـــل.. راقبهـ

ـــت  ـــت وهمّ ـــا انته ـــب!.. ولم ـــه العج ك
ّ
ـــني. تمل ـــص وتغ وترق

بالخـــروج خـــرج مـــن مكمنـــه وقبـــض عليهـــا وقـــال: »مـــا 

ــه،  ــت بـ ــال؟!.« فوجئـ ــذا الدربـ ــن بهـ ــت تفعلـ ــذي كنـ الـ

وقالـــت مُحْرَجَـــة: »تأتيـــني هـــذه الحالـــة، وأفقـــد عقلـــي 

وأشـــعر بالرغبـــة في الرقـــص بالدربـــال«.

حينـــ�ذاك قصد يشـــكوها لشـــيخ القبيلـــة، فوجدها 

هـــا، قائلة: 
َ
الشـــيخ قد عادت ولبســـت مـــن جديـــد دربال

ا زوجُهـــا، قائلا: »يب�دو أنك 
َ

هَرَه
َ
»أحـــبّ أن أكون هكذا«. ن

ل، البسي الدرابـــل واخرجي من  عْـــتِ على حياة التســـوُّ طَبَّ
َ
ت

 .70»! يَّ
َ
مَـــة عَل بيي ولا تعودي إليه مـــرّة أخرى.. أنتِ مُحَرَّ

7( عيشة أمّ الزبايل71:

طريقـه  في  وجـد  عملـه،  قاصـدا  رجـل  خـرج  يـوم  ذات 

»أمْـم..   :
ً

قائلـة عليـه  ت 
ّ

رد »أمْـم!«72،  قـال:  عيشـة، 

 73 ـاطْ 
َ

ق
ْ
ال ه..هـذا 

ُ
ت

ْ
خ

ُ
أ حْوِيجْبَـات  يـا  ـه..  مُّ

ُ
أ ـ�ات 

َ
عْوِين يَـا 

ـا 
َ
ن

ْ
د

ْ
عَن

ْ
ل »رُوحِي  قائـلا:  أجابهـا  ه؟!«. 

ُ
ت

ْ
ف

َّ
سَـل  

ّ
والا  

ْ
ـك

َ
يَال

ْ
مَاد

ـا!«74. عشـيّة ذلـك اليـوم طلـب مـن أمّـه أن 
َ
ن

ْ
حْوَال

َ
ـوفِي ا

ُ
وش

مسـتنكرة  عليـه،  ت 
ّ

رد الفتـاة،  تلـك  لـه  لتخطـب  تذهـب 

!«75. في الغـد، وهـو ذاهـب 
ْ

مَـل
ْ

ق
َ
شِي بَل

َ
ا

َ
..د

ْ
وبَـاش

ُ
كلامـه: »أ

في الصبـاح اعترضتـه الفتـاة وكـررت علـى مسـامعه نفـس 

ـوفِي 
ُ

ا.. وش
َ
ن

ْ
د

ْ
عَن

ْ
الـكلام. أعـاد عليهـا نفـس العبـارة: »رُوحِي ل

ـا !«. تبعتـه لمـا عـاد إلى منزلـه، خفيـة، دون أن يتنبّـ�ه 
َ
ن

ْ
حْوَال

ـت علـى مـا يجـري بينـ�ه وبـن أمّـه. نـادى 
ّ
لوجودهـا، لتتصن

ت عليه: »القمر مصباحنا!«، 
ّ

أمّه: »أشـعلي الضوء!«، رد

قـال لهـا: »ما هو أكلنا؟«، قالت: »كسـرة وبصـل يا بني!«، 

 
ُ

عْـت
َ
ز

َ
»ن قالـت:  قميـصي!«،  بترقيـع  قمـتِ  »هـل  قـال: 

مَـام!«. اسـتمعت عيشـة 
ْ

ك
َ ْ
لأ

َ
ـى ا

َ
 عَل

ُ
ـت

ْ
ت بَّ

َ
طْـرَافِ وث

َ ْ
مِـنَ الأ

الطريـق،  في  قِيَهَـا 
َ
ل لمّـا  الغـد  في  انصرفـت.  ثـمّ  لكلامهمـا 

ت 
ّ

وعندمـا قـال لهـا: »روحي لدارنـا، وشـوفي احوالنـا!«، رد

مَـرْ 
ْ

ق
ْ
ال ـمْ.. 

ُ
ك

ْ
حْوَال

َ
ا ت 

ْ
ـف

ُ
وش ـمْ 

ُ
ارْك

َ
د

ْ
ل »رُحْـت  قائلـة:  عليـه 

ف 
ْ
طْـرَا

َ ْ
لا

َ
ا مَـن  عُـوا 

ْ
طّ

َ
ق

ْ
ت ـمْ، 

َ
احْك

َّ
ف

َ
ت  

ْ
بْصَـل

ْ
وَال ـمْ 

ُ
مَصْبَاحْك

مَـامْ!«. قـرّر أن يتزوّجهـا، أرسـل أمّـه لتخطبهـا 
ْ

ك
َ ْ
عُـوا الا

ّْ
رَق

ْ
وت

 صوت عيشـــة تقول 
ْ

ت الباب، ســـمعت
ّ

من أهلها.دق

لهـــا: »مَنْ؟«. قالـــت: »افتحي«، قالت عيشـــة: »ضعي 

رجلـــك على الأرضيـــة وارفعي الحديد وادفعـــي اللوح!«. 

عـــادت الأمّ، وذكرت أن عيشـــة لم تفتح لهـــا الباب، وقد 

قالت لهـــا كلامًـــا غر مفهـــوم، وأعـــادت على ســـمعه ما 

 أن هناك مـــا منعها مـــن القيام 
ّ

قالتـــه!. قـــال لها: »لابـــد

بفتـــح الباب، وقـــد قالت لـــك ما معنـــاه: اصعـــدي فوق 

العتب�ة، وارفعـــي المزلاج، وادفعـــي بالباب«. 

ها فانفتح 
ُ

عـــادت الأم مرة أخرى وعملت بما ذكـــره ولد

البـــاب وولجـــت الـــدار. قالت لعائشـــة: لماذا لـــم تقومي 

لفتـــح البـــاب. أجابـــت عائشـــة: »لـــم تســـمح لي الوردة 

الحمـــراء76 بالمي الســـريع لفتح البـــاب!..«. قالت الأمّ: 

» أيـــن هي أمّك؟«. قالت عائشـــة: »ذهبـــت تأتي بمن لم 

بَ 
َ

ه
َ

تـــأتِ به أبدا!«. ســـألتها: »أين أبوك؟«. قالـــت: »ذ

ا!«. عـــادت الأمّ إلى المـــنزل بدون أن 
ً

بَد
َ
 أ

َ
نْ يَعُـــود

َ
مَعَ مَـــنْ ل
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 ما قالته عائشـــة، وعندما كررته على مســـمع 
َ

ه
ْ
ن

ُ
 ك

َ
رِك

ْ
ـــد

ُ
ت

ولدهـــا، ذكر لهـــا أنها كانت تقصـــد كونها غر قـــادرة على 

 
ْ

ها ذهبت
َ
المي الســـريع بت�أثر حالـــة العذريـــة، وأن والدت

ها خـــرج في جنازة.
َ

 والد
ّ

، وأن
ً

ـــا حَامِلا
ً
ان

َ
ت

َ
 أ

َ
ـــد

ّ
وَل

ُ
لِت

ها وأقيـــم العرس. 
ُ
أصرّ علـــى الـــزواج منها، وافـــق أهل

في اليوم الثـــاني بعد الـــزواج، جاءتها بنت حـــولاء، وقالت: 

ت عليهـــا: »صبـــاح 
ّ

»صبـــاح الخـــر يـــا عـــروس؟«. رد

الخر يامـــن إحدى عينيهـــا تطهو الطعـــام والثاني�ة تصبّ 

الزيـــت؟«77. عـــادت البنـــت باكيـــة إلى أمهـــا تعيد على 

مســـامعها ما ســـمعته مـــن عيشـــة. غضبـــت أم الفتاة، 

وذهبت عند عائشـــة مســـرعة يتبعها صغارُهـــا، وقالت: 

ت عائشـــة: »صبـــاح 
ّ

»صبـــاح الخـــر يـــا عـــروس«. رد

 غضب 
ّ

الخـــر يـــا الكلبـــة مـــولات الكليبـــ�ات!«. اشـــتد

المـــرأة، وراحت تشـــكو العروســـة لحماتها، وأعـــادت على 

مســـامعها مـــا قالتـــه. ذهبـــت أم العريس عند عيشـــة، 

وقالت لهـــا: »صباح الخـــر يا عروس.. هـــل صحيح أنك 

ت عليها: »أقســـم 
ّ

قلت كلامـــا مســـيئ�ا لجارتنـــ�ا؟!«، رد

 لا أقصد الإســـاءة 
ّ

بالموضـــع الـــذي جـــاء منـــه أولادُك أني

سَـــم الجريء، 
َ

ق
ْ
ل

َ
لأحـــد!«. غضبـــت أم الـــزوج من هـــذا ا

وراحـــت لزوجهـــا تشـــكوها. ولمـــا واجـــه الحمو عيشـــة 

ســـمع منهـــا كلاما جريئـــ�ا، فأقســـم بأغلظ الأيمـــان أن لا 

ها. قصـــد الرجل 
َ

تبقـــى ليلة أخـــرى في المنزل، وقـــرر تطليق

مجلـــس القاضي؛ وعندمـــا تهيّأ القاضي لإصـــدار الحكم، 

أشـــارت عيشـــة من موقعها بن الحضور، وســـط القاعة 

ي يديهـــا مفتوحن إلى أعلـــى ومتحاذين 
ّ

 كف
ّ
للقـــاضي بهز

هِـــمَ القـــاضي بأنها تشـــر عليـــه بالوقوف 
َ
إلى بعضهمـــا. ف

ه مـــن الذهـــب والجواهر الي 
ّ

إلى صفهـــا لكـــي ينـــ�ال حظ

حصلـــت عليها كمهـــر. نطق بالحكم، مســـتنكرا ســـلوك 

أهل الزوج وســـعيهم تطليق المرأة مباشـــرة بعـــد العرس، 

 بالتعويـــض وبدفع 
َ

مُون
َ
ز

ْ
دا علـــى أن أهـــل الـــزوج مُل

ّ
مؤك

 مـــا نصّت عليه 
ّ

مـــا يلزمها من المـــال، وبتمكينهـــا من كل

هـــا في الهدايـــا الي 
ّ

شـــروط المهر مـــن أثـــاث وحلـــي وحق

 الجمع بعـــد إعلان 
ّ

جـــاء بهـــا المدعـــوون. عندمـــا انفـــض

الحكـــم، توجـــه القـــاضي إلى عيشـــة منتظـــرا مكافأتـــه 

علـــى موقفـــه، ولمـــا صارحها بأنه فهـــم من إشـــارتها هذا 

الأمـــر، أنكـــرت، وذكـــرت أنها قصـــدت أن ينتب�ه لنفســـه 

ويســـدل لباســـه على أطرافه الســـفلى، لأن عورته كانت 

مكشـــوفة للحاضرين وهـــو يجلـــس في مواجهتهم لإصدار 

الحكم!78.. قـــال لها: »كيـــف تقولن لي هذا الـــكلام وأنا 

ألبس الرانـــس؟!«، قالت، وهي تحرّك رأســـها ســـاخرة: 

»جلبت لنـــا العار بجلســـتك تلك؟!«.

بينما كانت تتجـــوّل، وجدت رجلا أمـــام داره الجديدة 

 
ً

اهِرَة
َ

ظ
َ
يُدخـــل الأثاث. حزمت بطنها بألبســـة قديمـــة، مُت

هـــا حامل، وشـــرعت في معاونة الرجـــل في إدخال الأثاث 
ّ
بأن

للدار، ولمـــا انتهى، ســـارعت إلى الكرسي الوحيـــد الموجود 

أمام طاولة وجلســـت فيه لتســـتريح. 

كان الرجـــل ورعـــا، ظنّ بأنهـــا إحدى الجارات ســـعت 

لمعاونت�ه، فســـمح لها بالجلوس لمدة طويلة، وســـألها عن 

عِبَ الرجل وأراد الجلوس، 
َ
و!« 79. ت

ُ
رْت

َ
غ

َ
إســـمها. قالت: »ز

ا، اســـتلقى على الحصر، وأخـــذه النعاس  فلم يجد كرســـيًّ

فنام. قامت عيشـــة بنقل جميـــع أثـــاث داره إلى بيتها ولم 

تـــترك إلا الحصر الـــذي كان ينـــ�ام عليـــه!.. عندما نهض 

في الصبـــاح ووجـــد داره فارغة مـــن الأثاث، خـــرج ين�ادي: 

 جميعا!.. 
َ

ن
ْ

رِد
ْ

غ
َ
ـــنَ يُز

ْ
طَفِق

َ
ه الجارات ف

ْ
و؟«. ســـمعت

ُ
رْت

َ
غ

َ
»ز

غضب وقـــال لهـــم: »مـــاذا تفعلـــن؟.. أنا أســـألكنّ عن 

 تزغردن 
ّ

و، وأنـــن
ُ

رْت
َ

غ
َ
امـــرأة ســـرقت أثاث بيـــي اســـمها ز

4
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لبعضهنّ مســـتغربات!..،  الجـــارات  التفتت  فرحات!«. 

وقلن له: »كانت تبـــ�دو حاملا، تســـاعدك في نقل الأثاث، 

و؛ 
ُ

رْت
َ

غ
َ
 في الصبـــاح: ز

َ
اعتقدنا بأنهـــا زوجتك، ولما صحـــت

 به، 
َ

ا، فرحت
ً

 مولـــود
ْ

ـــا لأننـــ�ا اعتقدنـــا أنها وضعـــت
َ
ن

ْ
رَد

ْ
غ

َ
ز

 وأن نشـــاركك فرحك!«.
َ

ـــا أن نزغرد
ّ
 من

َ
وطلبت

التقت عيشـــة ذات يوم بشـــيخ في الطريق، قالت له: 

ك شـــابّا صغرا؟«. رفض 
ّ

»ما رأيـــك في أن تتزوّجني، وأرد

ـــات وأحفاد، 
ّ
في البدايـــة قائـــلا: »أنا شـــيخ كبـــر ولي كن

مًـــا، تريدين  َ َ
يراعـــي الناس وقـــاري، وأعيـــش بينهم محتر

مـــني أن أقوم بفعل مشـــنٍ لســـمعي؟«. كـــررت القول 

علـــى مســـامعه، ووعدتـــه بالعـــودة إلى ســـنّ الشـــباب. 

 بـــه الطمـــع وقبـــل عرضهـــا، تبعهـــا..، أخذتـــه 
ّ

اســـتب�د

للحمّـــام، حلقـــت لـــه شـــنب�اتِه ولحيتـــ�ه. قال لهـــا: »ما 

اســـمك؟«. قالت:  »بزغتشـــن«80. وتســـاءل متعجّبا: 

ـــدت: »نعم«. ولج الشـــيخ للحمام 
ّ

»بزغتشـــن؟!«. أك

نازعا لباســـه. جمعته عيشـــة وهربت به. لمـــا انتهى من 

الاســـتحمام نادى عليها بصوت مرتفع: »بزغتشـــن؟.. 

 عليـــه أحد ســـوى عسّـــاس 
ّ

ــرد يـــا بزغتشـــن؟«. لـــم يـ

الحمّـــام فقـــال لـــه: »نادي المـــرأة الي بـــن يديهـــا ثي�ابي 

 عليـــه: »لا توجـــد امرأة هنـــا.. الحمـــام فارغ!«. 
ّ

؟«. رد

بيّـــ�ة81 أعود 
ّ
قال الشـــيخ: »يـــا للمصيبـــ�ة!. أعـــرني جلا

بهـــا إلى البيـــت؟«. لمّـــا عاد إلى المـــنزل، لم يتعـــرّف عليه 

ـــه: »من 
ُ

ات
ّ
أهلـــه بســـبب تغـــرّ هيئتـــ�ه!، وصاحـــت كن

هـــو هـــذا الرجل الغريـــب الذي يتجـــرأ على دخـــول حرم 

هُمْ بصعوبـــة على نفســـه واعترف لهم 
َ
ف غـــره؟!..«. عَرَّ

بمـــا حدث لـــه مع الســـاقطة!.

ذات يوم التقت عيشـــة رجلا، فأقنعتـــه بالزواج منها. 

في يـــوم مـــن الأيام تمـــت دعـــوة عائلتـــه كلهـــا إلى عرس. 

ها امرأة يســـتغرق 
ّ
عـــت أن

ّ
عـــت عيشـــة في البداية، واد

ّ
تمن

وقتها شـــغل البيت، وليس لها رغبة في حضور المناســـبات 

ها أكدت 
ّ
، لكن

ْ
ـــت

َ
بِل

َ
 عليها الأهـــل إلى أن ق

ّ
الاحتفاليّـــة. ألح

بـــأن تعود ســـريعا لكـــي تطبخ وتغســـل.. عنـــد عودتها، 

وضعـــت قدرا مـــن »الزرمـــن« 82 على النـــار. لمّا دخلت 

هـــا دورة الميـــاه ســـارعت وأجرتهـــا على فتـــح فمها 
ُ

حمات

 ألمها وســـقطت ميّت�ة. 
ّ

ا!. اشـــتد
َ
ن

ْ
لتملأه بــــالزرمن سُـــخ

لما عـــاد أهل الـــزوج إلى المـــنزل وجدوا أمهم ســـاقطة على 

الأرض بدون حراك، تفاجأوا وســـألوا عيشـــة، قالت لهم: 

»اســـتروا أمكـــم، لو يســـمع النـــاس بأنها ســـرقت زرمين�ا 

ن�ا ونصر مضغة 
ُ

لتأكلـــه خفية في دورة المياه تســـوء ســـمعت

للأفواه؟!«.

مضـــت أيام أخـــرى، ودُعِـــيَ أهـــل المنزل لعـــرس آخر، 

بقيـــت عائشـــة لوحدها مـــع حماهـــا الشـــيخ العاجز عن 

الحركـــة، أخذت ســـبعة عيـــدان يابســـة وضربتـــ�ه على 

. لمـــا عـــاد الأهل مـــن العرس 
ً

ـــاة
َ
ت

ُ
طَ ف

َ
لســـانه حى سَـــق

ووجـــدوا والدهـــم في تلـــك الحالة، ســـألوها: »مـــا الذي 

حـــدث لوالدنـــا الشـــيخ؟!«. قالت: »اســـألوه هـــو عما 

حدث له؟!«. أشـــار بي�ده إلى عيشـــة، وكان يت�ألم شـــديد 

ـــه يقـــول لكم، 
ّ
الألـــم علـــى وشـــك المـــوت!. قالـــت: »إن

ســـأموت وأتـــرك ثروتي لعيشـــة!«.

حكايات شعبي�ة جزائرية

حول المرأة

ل83
ّ
1( زواج الولد المدل

هذه حكايـــة ولد وأمّـــه. كانت تحبّه كثرا فـــوق اللازم، 

ه 
ْ
84، لا يطلب منها شـــيئ�ا إلا وأحضرت

ً
ولا

ُ
إلى أن أصبـــح بَهْل

ي 
ّ
هُ عـــادة ســـيّئ�ة لا يســـتطيع التخل

ْ
مَت

َّ
لـــه في الحـــال. عَل

ضِمَـــهُ. وأصبح 
ْ

 لِيَق
ً

ـــولا
ُ
عنها!.. مـــن حن لآخـــر يطلب ف

كلامُه بفعـــل التدليـــل مُعوجّا. كـــرَُ على هـــذا الحال، إلى 

ـــه تحاول،  ، وكانت أمُّ
ً
 البني�ة جميـــلا

َ
 كامـــل

ً
أن صـــار رجـــلا

غطّي علـــى طبائعه الســـيئ�ة. قالت له 
ُ

أمـــام النـــاس، أن ت

 صغـــرًا.. لكن من 
َ

 أن تـــتزوّج.. مازلـــت
ّ

ذات يـــوم: »لا بـــد

 أســـرة«. قـــال لهـــا: »إيـــه.. زوّجيني 
َ

ن ـــوِّ
َ

ك
ُ

الأحســـن أن ت

يـــا أمّي«. قالـــت: »ســـأزوّجُك أجمـــل البن�ات مـــن عائلة 

ذات حســـب ونســـب«. شـــرعت في البحث عـــن الزوجة 

هـــا في البداية، 
ْ
المناســـبة؛ ورفضـــت العائلات الـــي قصدت

ها كانت تعرف شـــخصية الشـــاب غر الســـويّة؛ لكنها 
ّ
لأن

في النهايـــة وجدت أســـرة لها بنـــت وحيـــدة، لا تعرف عنه 

ل. قالـــت أمّ 
ّ
شـــيئ�ا، قبلـــت تزويـــج ابنتهـــا للشـــاب المدل

الشـــابّ: »عائلتانا تليقان لبعضهما، ولا أجد أحســـن من 

ابنتكـــم لولدي«. أبـــدت أمّ الفتاة ترحيبهـــا، وطلبت منها 

ـــه ذومال وأراضي 
ّ
أن تذكـــر لها خصال ولدهـــا. قالت: »إن
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ى«. قالـــت أم الفتاة: »الله يب�ارك.. 
ُ

وأبقار وأملاك لا تح

 أن نلتقي به لنتعـــرف عليه«.
ّ

هذا يُفرحـــني.. ولكن لا بـــد

ها قائلة: »وجدت 
َ

عـــادت الأمّ إلى دارها وخاطبـــت ولد

لـــك زوجة يا بـــني«. قـــال: »أين هـــي؟«. قالـــت: »فتاة 

بديعـــة الجمـــال ذات مـــال، لكنهـــم يريـــدون رؤيتـــك.. 

عطيهـــم فكـــرة ســـيئ�ة عـــن طباعـــك«. ذات 
ُ

حـــذار أن ت

عشـــية رافقت الأمّ ولدهـــا إلى بيت الفتاة، دخل الشـــاب 

ه وجمالُ 
ُّ

وجلـــس بجانب أمّـــه. نظـــروا فيـــه أعجبهم قـــد

ضِـــرَ له فولا 
ُ

سَـــرَّ لأمّـــه يطلب منها أن تح
َ
�ه. أ

ُ
وجهه وهيئت

ضِمُهُ. أســـكتت�ه بإشـــارة منها. لم ينتبـــ�ه أهل البيت لما 
ْ

يَق

حصـــل بينهما. 

بعـــد قليل قـــال: »أمّي انظـــري ذيل الكلب إنه يشـــبه 

شـــنب�ات حمـــاي!«. أســـكتت�ه مـــرّة أخـــرى، ومن حســـن 

ه. أبـــدى أهل الفتاة 
ُ
ه لم يســـمع الجلوس ما كان يقول

ّ
حظ

الموافقة علـــى تزويج ابنتهم للشـــاب. 

إلى  العروســـة  ودخلـــت  الـــزواج،  حفـــل  الأمّ  هيـــأت 

ـــه تبع أمّه 
ّ
الغرفـــة في انتظـــار أن يلتحق بهـــا العريس، لكن

وتـــرك العروســـة لوحدهـــا، وألح علـــى أمّـــه أن تحضر لها 

الفـــول ليقضمـــه: »هاتي الفول يـــا أمي.. أريـــد الفول!«. 

التفت المدعـــوون متســـائلن عمّا يبحث عنـــه العريس. 

جانبًـــ�ا  هـــا 
َ

ولد الأم  أخـــذت  لاشيء«،  »لاشيء..  قالـــت: 

قائلـــة: »اهـــدأ.. لاتذكـــر هـــذا أمـــام المدعوين.. ســـوف 

آتيـــك بالفول عندمـــا ينصرفون«. لمّا انصـــرف المدعوون 

اطَن85 
َ

ف
ْ

ق
ْ
 ترتـــدي ال

ْ
وبقيـــت العروســـة لوحدهـــا، كانـــت

ه ســـرّا حبّـــات فول يابس،  اة بالــــبرنوس86. ناولته أمُّ طَّ
َ

مُغ

د على الســـرير بجنب العروســـة، 
َّ

شـــرع يقضمها وهو مُمَد

غر آبِـــهٍ بها. ســـمعت صوت القضـــم، ولم تفهم شـــيئ�ا، 

كشـــفت عن وجهها ونظرت في العريـــس، وجدته مكبوبا 

علـــى وجهـــه فـــوق الســـرير، لا يُسْـــمَعُ منه ســـوى صريرُ 

.. ماهذا 
ّ

أســـنانه وهـــو يقضـــم الفـــول!. قالـــت: »يـــا ربي

ة87 على 
َ

اد عَّ
َ

ق
ْ
ل

َ
الزواج؟!«. نزلت من الســـرير، ووضعـــت ا

الســـرير، أحاطتـــه بالقفاطـــن والبرنـــوس، خرجـــت من 

الغرفـــة وهربت عنـــد الجران وعـــادت إلى بيـــت والديها.

لمـــا انتهى من قضم الفول، راح يبحث عن العروســـة، 

ـــاةٍ!، بـــدأ يصيـــح: »أمّي.. أمّي أتيتِ  طَّ
َ

 مُغ
ً

ادة
ّ
فوجد قعـــا

ه تجـــري، وعندما  لي بقعّـــادة، وليـــس بامرأة!«. جـــاءت أمُّ

 لها ما حـــدث قالت: »يـــا للكارثة.. الـــي حدثت في 
ّ

تبـــن

هذا المـــنزل.. رقد ولدي مـــع امرأة ولمّا نهض وجد نفســـه 

رْبَال!«.
ُ

غ جنب 

2( يحيى88:

إنها حكايـــة ولد كان يعيـــش مع أمـــه. ذات يوم قالت 

له: »عليك أن تغرّ ســـرتك.. تحرّك.. أطلع.. أهبط89 دبر 

 عـــن العطالة«. 
ّ

حالك واحصل على مـــا تقتات به، وكف

 عليهـــا: »مـــاذا تريدين مـــني أن أعمـــل؟!«. قالت له: 
ّ

رد

ك تجد 
ّ
»وكيف أعـــرف أنـــا!.. المهم أطلـــع.. أهبـــط.. لعل

وم، وأســـنده إلى الجدار، 
ّ
مـــا يكفل عيشـــك«. جـــاء بســـل

وشـــرع في الطلوع والهبوط! قالت أمه: »مـــاذا تفعل!؟« 

قـــال لها: »أنـــت من طلـــب مـــني أن أطلع وأهبـــط؟!«. 

قالت: »قصدت أن تســـعى لجمـــع الرزق والإتيـــ�ان به«. 

راح يجمـــع كل مـــا يصادفه في الطريـــق من أمتعـــة مرمية 

غر صالحة للاســـتعمال. عندما حزمها وعـــاد، جاء بها إلى 

البيت. فرحت أمـــه لأول وهلة لما رأته قادما يحمل شـــيئ�ا 

ة الســـرور، غـــر أنها 
ّ

محزومـــا، فرحـــت وزغردت من شـــد

ـــا بالية. 
ً

ســـرعان ما تبيّنـــت أن ما يحمله ليس ســـوى خِرَق

قالت له: »مـــاذا فعلت؟!.. ما هذا؟« قـــال لها: »طلبتِ 

مـــني أن أجمع ما أجده مـــن رزق، وأن أجيء بـــه، ففعلت!« 

ص ســـريعا ممّـــا جاء به من 
ّ
غضبت وطلبت منه أن يتخل

طِ المتـــاع، وأن يرمي به بعيـــدا. قال لها: »قـــولي لي ما 
ْ

سَـــق

يمكنني فعله؟« قالـــت له: »افعـــل أيّ شيء مفيد«. قال 

 كما قلتِ 
ُ

 وجئت
ُ

 وجمعـــت
ُ

 وهبطت
ُ

لها شـــاكيا: »طلعت

ه!«.
َ
عمل  

ُ
عرفـــت ما  هذا  لي.. 

ذات يـــوم أرســـلته ليشـــتري مـــن الســـوق دجاجة. في 

طريـــق عودته رغـــب في النعاس فنـــام. مرّ به رعـــاة البقر، 

فأخذوا الدجاجة وحلقوا شـــعر رأســـه وشـــنب�اته ولحيت�ه. 

ـــسَ رأسَـــه ووجهَه فوجدهما حليقن. تساءل إن كان  سَّ َ َ
تح

د قـــرّر أن يعـــود إلى البيت 
ّ

هو نفسُـــه يحـــيى!. ولكـــي يت�أك

ويســـأل أمّـــه إن كان يحيى موجـــودا في البيـــت أم لا!. نادى 

 
ّ

أمه يســـأل عن يحيى، لمـــا قالت له إنه في الســـوق، اطمأن

وقال لنفســـه: إذن أنا هـــو يحيى!.«.

قصد مـــنزل أختـــه، وكانـــت متزوّجة، تســـكن بعيدا 
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م 
ّ
عـــن منزلهم، وجدهـــا تفتل الكســـكسي90، بعد أن ســـل

ـــبِ حبات 
ْ

ق
َ
عليهـــا، طلبـــت منـــه أن يمنع الدجـــاج من ن

الكســـكسي، خلال ذهابها إلى البئر لجلب المـــاء. لمّا بقي 

قة على الجدار، 
ّ
 معل

َ
ن

َ
لوحده، رفع رأســـه فرأى شـــكوة ل

ق 
ّ
أراد أن يشـــرب منهـــا، فوقعـــت على الكســـكسي وتدف

اللـــن، وأقبلـــت الدجاجة تنقـــب الطعام، جـــرى وراءها 

يحـــيى ورماهـــا بحجـــر، فقس رأســـها فـــوق الكســـكسي، 

جـــرت فـــراخ الدجاجـــة، واعتلـــت الكســـكسي تنقبـــه. 

ـــه، غضبـــت ممـــا حـــدث ونادتـــه، وجدته 
ُ

وصلـــت أخت

ـــنُ بيـــض الدجاجة، قالت لـــه: »مـــاذا تفعل؟ !«. 
ُ

ض ْ َ
يح

 أحضـــن البيض بـــدل الدجاجة 
ْ

ـــوق
ُ

..ق
ْ

وق
ُ

قال لهـــا: »ق

 لي في كارثة!.. 
َ

الي ماتت!« قالـــت له: »يحيى.. تســـبّبت

اخرج مـــن داري.. ماذا أقول لزوجي عنـــد عودته؟!«.قال 

 الفراخ من المـــوت وتقولن بأني 
ُ

لهـــا: »كيف؟!.. أنقـــذت

كارثة؟!« في   
ُ

تســـببت

ا مـــن دار أختـــه، ووجـــد في طريقه 
ً

خرج يحـــيى مطرود

ه بالطمّـــن91 إلى ان لحق 
َ
 بيوت

ّ
ســـربًا من النمل، راح يســـد

إلى الـــوادي. واحتـــار أين يذهـــب!. حينئ�ذ قـــرر العودة إلى 

ا، 
ً

ـــه كان حليق
ّ
مـــنزل أمّه. لمـــا التقته، لم تتعـــرّف عليه لأن

ظنت�ه غريبً�ا يســـأل عـــن ولدها!.. قالت لـــه: »يحيى خرج 

مـــن الدار منذ عشـــرة أيام ولم يعـــد!«. قال لهـــا: »أنا هو 

يحيى يـــا أمّي!«، وروى لهـــا ما حدث لـــه في الطريق، عندما 

حلق الرعاة شـــعر رأســـه وشـــنب�ه ولحيت�ه!. أردفت: »أين 

ة؟« ذكر لها ما لقيـــه عند أخته الي 
ّ

كنـــت طوال هذه المـــد

ق اللـــن وقتل الدجاجة. قالـــت له: »أنت 
ّ
طردتـــه لأنه دف

لا تفلـــح في أيّ شيء تقـــوم بـــه!« قـــال لها: »هـــذا أنا يحيى 

أفعل ما يحلو لي، ســـواء أحببتم ذلـــك أم كرهتم!«. قالت: 

»ســـرى.. اذهب واشـــتر لي قطعة كبد من الســـوق«

خـــرج يحـــيى إلى الســـوق، شـــاهد ذبابـــة واقعـــة على 

 الـــذي يعرض 
ّ

ـــب الرف
ّ
الكبـــد عند الجـــزار، ضربهـــا فقل

عليـــه الجزار اللحـــم!.. صاح الجـــزار يزجره قائـــلا: »أنت 

مجنـــون؟!.. مـــاذا تفعـــل؟!«. قال يحـــيى: »أنـــا أضرب 

الذبابـــة«. قال لـــه الجزار: »اتـــرك الذباب وشـــأنها!.. «. 

حطّـــت الذبابة على شـــدق الجـــزار.. حاول يحـــيى ضربها، 

فضرب الجـــزار وراح يتبعهـــا أينما وقعت على جســـده.. 

 غضـــب الجـــزار، وأوســـعه 
ّ

في رأســـه.. في كتفـــه.. اشـــتد

ـــه!. لما عـــاد إلى المنزل ســـألته أمه 
ّ
ضربا وطـــرده من محل

 أريد ضـــرب الذبابة 
ُ

عن قطعة الكبـــد؟ قال لهـــا: »كنت

فضربـــني الجزار وطـــردني!«.

هذا هو يحيى!..

3( ذياب ولد السلطان92:

 الله، إذا 
ّ
هـــذه خرافة أحد الســـلاطن، وما ســـلطان إلا

أخطـــأت يســـامحني الله. هـــذه الحكاية عن ســـلطان له 

 واحدة 
ّ

ثلاث نســـاء؛ ذهبيـــ�ة وفادية وتركيـــة. ولـــدت كل

منهنّ ولدا ذكرا. ذات يوم خاطبهن قائلا: ســـألقي عليكن 

 واحـــدة منكنّ علـــى ولدها ليفسّـــره: 
ّ

لغـــزا، لتطرحـــه كل

ما هـــو خيـــار الزنـــاد؟، خيـــار الشـــجر؟، خيـــار الطيور؟. 

عـــادت فادية لتقـــول له: خيـــار الزناد هو الحجـــر!، وخيار 

الشـــجر هو الصنوبر!، وخيار الطيور هـــي الحمامة!. قال 

لها الســـلطان: »مـــن اليوم يامـــرأة، لا أعـــترف بولدك!«. 

وأعـــادت تركيـــة نفـــس الإجابة. قـــال الســـلطان: »من 

اليوم يـــا امرأة، لا أعـــترف بولدك!«. أما ذهبيـــ�ة، فقد كان 

الســـلطان لا يحبّ ولدهـــا!، جاءته وقالـــت: »هذا جواب 

ولدي ذيـــاب؛ خيـــار الزناد هـــو المكحلة93، وخيار الشـــجر 

هـــي النخلة، وخيـــار الطيور هـــي النحلة!«.

ضـــروا الحطب وأن 
ُ

طلب الســـلطان مـــن وزرائه أن يح

يشـــعلوه، وأن يأتـــوه بذيـــاب!.. قـــال الســـلطان لذياب: 

 ذيـــاب: »صـــدر الخيل 
ّ

»مـــا الـــذي يغلـــب النـــار؟«. رد

!«. قـــال الســـلطان: »من يغلـــب صدر الخيـــل؟«. قال 

ذياب: »يغلب صدر الخيل فرســـانها!«. قال الســـلطان: 

»مـــن يغلب الفرســـان؟«. قال ذياب: »يغلب الفرســـان 

 الصحيح هو 
ّ

أولادُهُـــم!«. قـــال الســـلطان: هـــذا الحـــل

الـــذي يجعلـــني لا أرمي بـــك في النـــار، ولكن اذهـــب فأنا لا 

بك!. أعـــترف 

رَة94  ِ
ْ

خرج ذياب، ســـار في الطريق إلى أن وصل عنـــد بح

الغـــول. دخلها. لم يطأها بشـــر من قبلـــه!.، تصايح الناس 

ها. ســـوف يأكلـــك الغول، ويأكلنا 
َ
من بعيد: »إياك ودخول

ن 
ّ

 أنـــه تمادى في تهـــوّره!. وجد الغـــول يدخ
ّ
معـــك!؟«، إلا

الحشـــيش!. قال له الغول: »مرحبا بك يا ابن الســـلطان، 

لـــولا واجـــب الضيافة، لأكلـــت لحمك ورميـــت بعضمك 

 خائفا 
ُ

ـــم!«. قال ذياب: »لســـت
ّ

وراء هذه الجبال لتتهش



صيف 2019 ـ   46 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
63

 أبحث عنـــك لأبارزك؟!«. قـــال الغول: 
ُ

منـــك!.. أنا جئت

»كمـــا  ذيـــاب:  قـــال  ـــوف95؟!«. 
ُ

ف
ُ

ك
ْ
بال أم  »بالســـيوف 

 منهمـــا يضرب 
ّ

تريـــد!«. بـــدأت المبـــارزة بالســـيوف، كل

الآخـــر بأقـــى قوتـــه، كـــثر الزعيـــق والصيـــاح، وأصيب 

الغـــول بجـــروح بليغة، هـــرب والدم يســـيل منه بغـــزارة، 

تبعه ذيـــاب، ولج باطـــن الأرض حيث مســـكنه!.

 واحدة لها 
ّ

كان للغـــول مثل الســـلطان ثلاث نســـاء. كل

 ذياب الباب الأوّل. ســـمع صوت المـــرأة الأولى: 
ّ

غرفتهـــا. دق

»اشـــت.. هـــذي دار الغـــول!«. قـــال: »أنا أبحـــث عنه!« 

 الباب الثاني. ســـمع 
ّ

»اذهـــب عنـــد المـــرأة الثانيـــ�ة!«. دق

صوت المـــرأة الثاني�ة: »اشـــت.. هذا بيت الغـــول!«. قال: 

»أنا أبحـــث عنه!« قالـــت: »اذهب عنـــد المـــرأة الثالثة«. 

ضـــرب البـــاب الثالث برجلـــه ودخل، وجـــد المـــرأة الثالثة 

: »مرحبا 
ّ

تـــداوي جـــروح الغـــول!.. نطق الغـــول وهو يـــن

بك ذيـــاب.. لولا أنك ضيفي لكســـرت عظامك ورميت بها 

ـــم!«. قال ذيـــاب: »جئت أبحث 
ّ

خلف هذه الجبال لتتهش

ه قفز علـــى الغول وأجهز عليه. 
ّ
عنـــك لأنتهي منك!«. ثم إن

صن من سيطرة الغول، 
ّ
زغردت النســـوة الثلاث، لأنهنّ تخل

وكانت أســـماؤهنّ: ذهبي�ة وفادية وتركيـــة. عثر ذياب على 

حبل متـــن رمى به إلى أعلـــى الحفرة لتصعد نســـاء الغول، 

ثـــمّ يتبعهـــن. لمّا صعـــدت فاديـــة وتركية، قالـــت ذهبي�ة 

 قبلك ورأى النـــاس، الذين 
ُ

لذياب: »انتظـــر.. لو صعـــدت

هم فوق، جمالي، ســـيقطّعون الحبل لتبقى هنا ويستأثرون 

بي.. لماذا لا تســـبقني أنت، ثـــمّ أصعد أنـــا؟!«. أصرّ ذياب 

ما، وقالـــت له: »إن 
َ
علـــى أن تصعد هـــي أوّلا، تركت له خات

 
َّ

ه قـــد ابْيَض
َ
 في باطـــن الأرض، أنظر فيـــه، إن وجدت

َ
بقيـــت

 سيكون مصرك 
َّ

ك ســـتنجو من الموت، وإن اسْـــوَد
ّ
د بأن

ّ
تأك

الهلاك!« ومـــا أن صعدت ذهبي�ة، حـــى انبهر بجمالها من 

ـــه تركها هي الأخرة 
ّ
 أن

ّ
كانوا خارج الحفرة!، وقالو: »لاشـــك

لكي يســـتأثر بها لنفســـه، ســـوف نتركه هنـــاك، ونأخذها 

لأنفســـنا!« وقطعوا الحبل ليتخلصـــوا منه. أخـــذوا المرأة 

الجميلة عنـــد أبي�ه الســـلطان، ليتزوّجها!..

لمّا ســـقط ذياب عند قطـــع الحبل به، نظـــر في الخاتم 

ن من خلاصه، 
ّ

، تيق
ّ

الذي تركته ذهبيـــ�ة، وجده قد ابيـــض

راح يتجوّل في باطن الأرض، ينتقل بـــن الوديان إلى أن وجد 

 ماؤهـــا، تقـــف عندها فتـــاة عزبـــاء تحمل 
ّ

عـــن ماء، جـــف

جفنة96 مـــن الكســـكسي، والدمع يســـيل مـــن عينيها!.. 

ســـألها ذيـــاب: »ما بـــك يـــا فتـــاة؟!«، قالت: »أنـــا بنت 

مـــوني للثعبان 
ّ

ســـلطان هذه البلاد، واليـــوم جاء دوري ليقد

ا، ولا 
ّ
ذي الـــرؤوس الســـبعة ليلتهمني، لأنه يحبس المـــاء عن

مت 
ّ

د
ُ

 حاجتنـــ�ا، إلا إذا ق
ّ

يســـمح بعبور القليل منـــه، لســـد

لـــه فتاة يأكلهـــا!..«. قـــال لها: »أنـــا جوعان.. عـــاتي جفنة 

الكســـكسي لآكلها، وعندما يـــأتي الثعبـــان، نبّهيني لأنهض 

 الثعبان 
ّ

وأقضي عليـــه!«. بقيت الفتاة تنتظر، ومـــا أن أطل

الضخم ذو الســـبعة رؤوس، حى أخرســـها الهلع، وهطلت 

 
ّ

الدموع الحـــارّة من عينيها!..؛ ســـقطت إحداهـــا على خد

ذيـــاب، أحرقته، فنهـــض مســـرعا، ورأى الثعبـــان يتطاير 

الشـــرَرُ من عينيـــ�ه!.. نطـــق الثعبان بصوت يبعـــث الفزع 

في الحجـــر قائـــلا: »مرحبا بـــك ذياب بـــن الســـلطان، لولا 

أنـــك ضيف عنـــدي لرميـــت بعظامك خلف هـــذه الجبال 

 خائفـــا منـــك أيها 
ُ

ـــم؟!«. أجابـــه ذيـــاب: »لســـت
ّ

لتتهش

بْ؟!«.  ـــرِّ
َ

الوحـــش، جئت لأخلـــص الناس من شـــرّك.. ق

قـــال: »انتبـــ�ه.. لي ســـبع رؤوس!«. قـــال ذيـــاب: »وانـــا 

عندي ســـبع ضربـــات!.. !..«. بـــدأت المبـــارزة، كان يصدر 

عن الوحـــش صـــوت رهيـــب، وكان ذياب يقفـــز من جهة 

 مرّة رأســـا، ولمّـــا كاد أن يقطعها جميعا، 
ّ

لأخرى يقطع في كل

قال الثعبان بصوتـــه المُرعب: »هـــذه رأسي الحقيقية!«. 

قـــال ذياب: »وهـــذه ضربـــي الحقيقيّة!« ثم هـــوى عليه 

بالســـيف فقطع الـــرأس الكبـــرة. في نفس هـــذه اللحظة 

 البساتن وتروي 
ّ

قت المياه، وســـالت في المجاري تشـــق
ّ
تدف

النبـــ�ات. جرت الفتاة نحو منزل أبيها الســـلطان وقد حملت 

بـــن يديها إحـــدى فردتي حـــذاء ذيـــاب، والي طـــارت منه 

وهو يقفـــز في صراعه مـــع الثعبان!.

تعجّـــب الســـلطان وتســـاءل كيـــف يســـتطيع شـــابّ 

لوحـــده أن يقـــضي علـــى الثعبـــان بينمـــا شـــباب البـــلاد 

جميعـــا عجـــزوا عـــن هـــذا الفعـــل قبلـــه!. وأخـــذ فـــردة 

الحـــذاء مـــن ابنتـــ�ه وطلـــب مـــن حراســـه أن يبحثـــوا عـــن 

ـــن مـــن تخليـــص البـــلاد مـــن الوحـــش 
ّ

الشـــخص الـــذي تمك

الرهيـــب ووعـــد بـــأن يزوّجـــه ابنتـــ�ه 

ويمنحـــه نصـــف مملكتـــه. تقـــدم عـــدد كبـــر مـــن 

عن أنهم من فعـــل ذلك، غر
ّ

الشـــباب أمام الســـلطان مد

أن فـــردة الحـــذاء لـــم تطابـــق أقدامهم!. ولـــم يبق في 
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الأخر ســـوى شـــاب فقر غريب عـــن البلاد، لـــم يأبه به 

أحـــد، ولم يقـــس فردة الحـــذاء!.. طلبه الســـلطان، جيء 

به، قاس الفـــردة، فجاءت متطابقة مـــع قدمه، وتعرّفت 

عليـــه ابن�ة الســـلطان!.. قال لـــه الســـلطان: »اطلب ما 

تريـــد.. أعطيك ابني ونصف مملكـــي، وإذا أردت خلاف 

 شـــيئ�ا 
ّ

ذلك منحتك ما تطلب؟!«. قال له: »لا أســـتحق

.. أريـــد فقـــط بن�دقيّة وبـــارودا!«.  ـــيَّ
َ
 عَل

َ
ـــت

ْ
ممـــا عَرَض

 مـــا أملك هو 
ّ

قـــال الســـلطان: »أعطيـــك مـــا أردت، كل

 من الاقـــتراب من ذلك 
َ

رُك
ِّ

حَـــذ
ُ
تحـــت تصرّفك!.. لكـــن أ

الجبل!«، وأشـــار بيـــ�ده لجبل كان قريبـــ�ا منهم.

توجّـــه ذيـــاب لذلـــك الجبـــل، وبينمـــا كان يجـــول في 

 طائـــر مالـــك 
ّ

ســـفحه، رأى ثعبانـــا يســـعى متجهـــا نحـــو عـــش

ــة  ــار بالبن�دقيّـ ــه النـ ــق عليـ ــه. أطلـ ـ
َ

ــأكل فراخ ــن، ليـ الحزيـ

ـــوم  ـــتغرق في الن  واس
ّ

ـــش ـــاذاة الع د بمح
ّ

ـــد ـــمّ تم ـــه، ث فصرع

ـــه، أوشـــك 
ّ

ة التعـــب. لمّـــا عـــاد الطائـــر إلى عش
ّ

مـــن شـــد

ــة:  ــت قائلـ لـ
ّ

ــه تدخ ــولا أن فراخـ ــاب، لـ ــني ذيـ ــأ عيـ أن يفقـ

ـــه مـــن أنقذنـــا مـــن الهـــلاك!«. ثـــم 
ّ
»اتركـــه ينـــ�ام، إن

ــن  ــك الحزيـ ــزع مالـ ــان. نـ ــع الثعبـ ــدث مـ ــا حـ ــه مـ روت لـ

ـــدى ريشـــاته وطفـــق يحرّكهـــا ليبعـــد عـــن ذيـــاب الحـــر  إح

ـــه  ـــال ل ـــاب، ق ـــن ذي ـــا فط ـــش. لمّ ـــواء المنع ـــه اله ـــب ل ويجل

 
ّ

ـــني ـــب م ـــلاك، اطل ـــن اله ـــراخ م ـــذت ف ـــد أنق ـــر: »لق الطائ

مـــا تريـــد؟!«. قـــال ذيـــاب: »أريـــد الصعـــود إلى ســـطح 

ـــل  ـــن قب ـــك، لك ـــل ذل ـــكاني أن أفع ـــه: »بإم ـــال ل الأرض!«. ق

ــومة،  ــزة موشـ ــك معـ ــي يعطيـ ــد الراعـ ــب عنـ ــك، اذهـ ذلـ

ـــزع منهـــا ســـبعة أطـــراف، هاتهـــا معـــك، واتـــرك  اذبحهـــا وان

البـــاقي للراعـــي!«.

فعـــل ذياب ما ذكره لـــه الطائر. وامتطـــى ظهر الطائر، 

قِمَهُ في كل مرحلة من مراحل الســـفر، 
ْ
الـــذي أوصاه بـــأن يُل

وهـــو يقطـــع ســـبع ســـموات، قطعة مـــن اللحـــم، إلى أن 

يصـــل إلى ســـطح الأرض. فعل ذلـــك، غر أنـــه في المرحلة 

الســـابعة، ســـقطت منه قطعة اللحم، فانـــتزع قطعة من 

فخذه وأهطاها للطائـــر، غر ان مالك الحزيـــن تنبّ�ه للأمر 

ره من فهـــل ذلك مرّة أخـــرى!.. وحاول لمـــا وصل به 
ّ

وحـــذ

إلى الأرض أن يعيدهـــا إلى مكانها. ســـار ذيـــاب طويلا لكي 

يصـــل إلى قصر أبيـــ�ه. وصل إليـــه في اليوم الـــذي كان أهل 

القصـــر يهيئـــون احتفـــال زواج الســـلطان بذهبيـــ�ة امرأة 

الغـــول الجميلة. 

ـــد إن كان ذيابا قد خرج من باطن 
ّ

أرادت ذهبي�ة أن تت�أك

ضِرَ  ْ ُ
الأرض أم بقي هناك، فاشـــترطت على السلطان أن يح

لهـــا دجاجة مـــع فراخها مصنوعـــة من الياقـــوت!. كانت 

 هـــذا الأمـــر لا يمكن أن يقـــوم به ســـوى حامل 
ّ

تعـــرف أن

 الخاتم الســـحري 
ّ

الخاتـــم الـــذي تركته عنـــد ذيـــاب. لأن

5
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وحـــده من يســـتطيع إحضار مثـــل هـــذه الدجاجة. طلب 

ها، 
َ

الملـــك من الصائـــغ أن يصنع دجاجـــة الياقـــوت وفراخ

اســـتعان الصائـــغ بذياب الـــذي كان يعمل عنـــده صانعا، 

وأحضـــر الدجاجة لقصر الســـلطان، تأكـــدت ذهبي�ة من 

وجود ذيـــاب على ســـطح الأرض غر أنها لـــم تكن تعرف 

مكانه. اشـــترطت مـــرّة أخـــرى قفطانا97مـــن ذهب يقف 

بَ منـــه صاحبُـــه ذلك، 
َ
مـــن نفســـه ويرقـــص إذا مـــا طَل

وكانـــت تعلم أن ذيابـــا وحده بفضل الخاتم الســـحري من 

يســـتطيع إحضاره.

توجـــه الســـلطان مرّة أخـــرى إلى نفس الصائـــغ، الذي 

اســـتعان بذياب وأرســـله إلى القصـــر يحمـــل القفطان!.. 

تعرفـــت ذهبيـــ�ة على ذياب، لمـــا رأت الخاتـــم في إصبعه، 

وفي رمشـــة عن انتقلا معـــا إلى القصر الذي بنـــ�اه ذياب!..

حكايي سارت مع الحريق، وجئت أنا مع الطريق98.       

4( غول خشب الغابة99

كانـــت هناك فتاة لم تخـــرج من البيت منـــذ أن ولدت، 

وكانـــت والدتهـــا تخـــى أن يصيبهـــا مكـــروه إن خرجت. 

اتهـــا، 
ّ

وذات يـــوم ألّحـــت علـــى والدتهـــا في أن ترافـــق ند

د. ذهبـــت مـــع مجموعـــة من 
ّ

فســـمحت لهـــا بعـــد تـــرد

الفتي�ات وقصـــدن الغابة لجمع الحطـــب. لمّا كانت تجمع 

ما تســـاقط من عيدان الأشـــجار، عثرت على عصا جميلة 

مزركشـــة بالألوان؛ ففكرت أن تحملها لأخيهـــا ليلعب بها. 

 ربـــاط الحزمة 
ّ

ربطتها مع حزمة أخشـــاب الغابـــة، غر أن

ت تســـعى 
ّ
، وتتن�اثر الأخشـــاب. ظل

ّ
كان ســـرعان ما ينحل

 الحبل ينفـــرط. وصل 
ّ

في كل مـــرّة لإحـــكام الرباط، غـــر أن

المســـاء وهـــي في هذا الحـــال. تركتهـــا الفتيـــ�ات وعدن إلى 

بيوتهنّ. لمّـــا أقبل الليل نطقت العصا المزركشـــة وقالت: 

»ســـآتيكِ في يـــوم ممطـــر، تأتيـــكِ الجمـــال فيـــه محمّلة 

ربـــط  أحكمـــت  وســـأتزوجك!«.  والصـــداق،  بالدقيـــق 

الحزمـــة وعـــادت إلى بيتها.

لـــة  مَـــال محمَّ ِ
ْ

د جـــاءت قافلـــة الج
ّ

في الموعـــد المحـــد

هـــا في فناء 
َ
 وطـــاب، أفرغـــت حمولت

ّ
بالدقيـــق وبـــكل ما لذ

البيـــت، وتم حمـــل الفتاة لتكـــون زوجة لكائـــن لم تتعرف 

عليـــه بعد. في بيـــت الزوجية وجدت ســـبع غرف. ســـمح 

 منهـــا، وأمرها بعـــدم محاولة 
ّ

لهـــا الزوج بـــأن ترتاد ســـت

دخـــول الغرفة الســـابعة.

دفعهـــا الفضول ذات يوم إلى اقتحام الغرفة الســـابعة. 

رأت زوجهـــا في هيئـــ�ة غـــول يفترس إنســـانا، لـــم يبق منه 

ســـوى الـــرأس. أمرهـــا بـــأن تشـــاركه في التهـــام اللحـــم 

ي. قالت له: »ســـآكله لمّا 
ّ

البشـــري، وأن تأكل الرأس المتبق

تخـــرج!«. أخفته في عن المـــاء. لما عاد الغـــول نادى على 

الـــرأس فأجاب: »أنـــا موجود في عـــن الماء!«. كـــرّر أمره 

لهـــا بأن تلتهم الرأس. قالت له: »ســـآكله لمّـــا تخرج!«. في 

الصباح أخفتـــه داخل الموقـــد. عاد في المســـاء، ونادى على 

الرأس فأجابـــه من داخل الموقد: »أنا موجـــود في الموقد!«. 

دهـــا بالافتراس إن هي لم تـــأكل الرأس. 
ّ

في اليـــوم الموالي هد

حينـــ�ذاك حملـــت الـــرأس في الصبـــاح وقصـــدت النهـــر 

لتغســـل الصوف حاملة معهـــا الرأس البشـــريّ. قصدها 

غراب وطلب منهـــا أن تمنحه قليلا من الصوف ليفرشـــه 

لصغـــاره. وافقت علـــى منحه الصـــوف مقابـــل أن يحمل 

الـــرأس ليخفيـــه. أخـــذ الغـــراب الـــرأس ورمى به وســـط 

البحـــر، وعاد ليســـتلم الصـــوف فمنحته مـــا أراد وأوصته 

بـــأن يذهب إلى أمهـــا ويقول لها: »ابنتـــك موجودة في جبل 

، تزوجها غول تحيط به ســـبعة أســـوار من الحديد 
ْ

قِـــرْوَان

وســـبعة أخرى من الخشـــب. في الليل يضـــع رجله ورجلها 

 شـــعرها بـــن أســـنانه. ابعثي 
ّ

في خلخـــال واحـــد، ويشـــد

لإنقاذها!..«. بـــأولادك 

لمّـــا بلـــغ الخـــر الأمّ؛ شـــرعت في نســـج برنـــوس مـــن 

حريـــر. دخل أحـــد أبن�ائها وقـــال: »لمن تنســـجن البرنوس 

يا أمّي؟«. قالت: »لمن يجتاز ســـبعة أســـوار مـــن حديد!«. 

قال لهـــا: »أنا يـــا أمّي!«. دخـــل الولد الثاني، وطـــرح عليها 

نفس الســـؤال. قالت: »لمـــن يضرب الطائر بالنشـــاب في 

الســـماء ويقتله في رمشـــة عن!« . قـــال: »أنا يـــا أمّي!«. 

دخـــل الولد الثالـــث. وكرر نفـــس الســـؤال. أجابت: »لمن 

يســـمع صوت الندى!«. قـــال: »أنا يـــا أمّي!«. دخل الولد 

الرابـــع وســـأل، فقالت لـــه: »لمن هو قـــادر علـــى الرؤية في 

الظـــلام الدامـــس!«. قـــال: »أنا يـــا أمّي!«. ودخـــل الولد 

الخامـــس. قالت له: »لمـــن يضرب العصا فتنفتـــح أبواب 

الخشـــب!«. قـــال: »أنا يـــا أمّي!«. دخل الولد الســـادس. 

 
ّ

قالـــت لـــه: »لمـــن يســـتطيع أن يأخـــذ البيض مـــن عش

الحجلة دون أن تســـتيقظ!«. جاء الولد الســـابع، قالت له: 
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 الشعر من الســـدراية!100«. قال: »أنا 
ّ

»لمن يســـتطيع فك

يـــا أمّي!«. جمعت بعد ذلك أولادها الســـبعة، فحكت لهم 

ما جـــرى لأخته. قـــرر الإخوة الرحيـــل من أجـــل إنقاذها.

لمّـــا وصلـــوا تقـــدم الولـــد القادر علـــى تخطّي أســـوار 

الحديد الســـبعة مـــن الحديد، حمـــل إخوتـــه ودخل بهم 

قصـــر غـــول الغابـــة. التقـــوا بأختهـــم ففرحت بهـــم، غر 

أنها ارتعبـــت خوفـــا عليهم، وقالـــت لهم ســـيعود الغول 

مـــن الغابة ليلا وإذا ما علم بوجودهم ســـوف يفترســـهم!. 

قالـــوا لهـــا: لا تخافي فقـــد هيأنا خطـــة لهربك منـــه. بحثت 

عـــن مكمن لهـــم وخبّأتهـــم. لمّا أقبـــل الليل جـــاء الغول، 

فانتظروا لمّـــا نام، وقام الولد الذي يســـتطيع أن يتســـمع 

صىـــوت الندى بتنبي�ه إخوته إلى اســـتغراق الغول في النوم. 

ك الحرير من السدراية 
ّ
وبادروا إلى غرفة نومه. تقدم ســـلا

 بها شـــعر أخته من أســـنان الغـــول. قام 
ّ

حاملا إبـــرة وفك

من يســـتطيع أخـــذ البيـــض من عـــش الحجلـــة دون أن 

تســـتيقظ، بحمل أخته من ســـرير الغول وخرجـــوا بها. عر 

بهم كبرهم أســـوار الحديد الســـبعة، وخرجوا من القصر، 

بهم 
ّ

ومـــا أن قطعـــوا مســـافة حى اســـتيقظ الغـــول، تعق

طائرا في الســـماء. رآه القادر على الرؤيـــة في الظلام، فوجه 

نحوه ضارب النشـــاب ســـلاحه فأرداه قتي�لا. عادوا حينئ�ذ 

إلى القصـــر. ضـــرب أحدهـــم بعصـــاه الأرض فانفتحـــت 

أبواب الخشـــب، وضـــرب آخر فانفتحت أبـــواب الحديد، 

وولجوا تحـــت الأرض فعثروا علـــى كنوز الغـــول. حملوها 

 
ّ

وقفلـــوا عائديـــن بأختهـــم إلى بيتهـــم محملن بمـــا خف

هَا. 
ُ

ت
َ

د
ْ

 عُق
ْ

ـــت
ّ
حمله وغلا ثمنـــه. وهكذا انتهت حكايي وحُل

5( عصفور المطر101:

يروى أن فتـــاة لم تخرج طوال حياتها مـــن البيت، وذات 

يوم مـــرت مجموعة من الفتي�ات وطلن منهـــا أن ترافقهن 

للاحتطـــاب مـــن الغابـــة القريبـــ�ة. عندمـــا كانـــت تجمع 

الأخشـــاب عـــثرت على عصـــا جميلـــة مزركشـــة. قالت: 

ســـآخذها لأخ الصغر يلعب بها!. جمعت حطبا وحاولت 

 
ّ

 في كل
ّ

ربطـــه في حزمة مع العصا، غـــر أن الربـــاط كان ينحل

ت تكـــرر ذلك العديد من المرات إلى أن حل المســـاء، 
ّ
مرّة. ظل

وغـــادرت صاحباتهـــا الغابـــة. حينئـــ�ذ رمت بالأخشـــاب 

واحتفظـــت بالعصـــا المزركشـــة وهمّت بالعـــودة. تكلمت 

 في يوم مرعد ممطر محملة 
ٌ

العصا وقالت: ســـتأتيك جِمَال

بالمؤونـــة وبالصداق وســـأطلبك للزواج!.. 

لمـــا عـــادت إلى البيـــت روت ذلـــك لأمها. جـــاء اليوم 

الموعـــود وتزوجهـــا عصفـــور المطـــر. عاشـــت معـــه حياة 

ســـعيدة. ذات يـــوم قالـــت لـــه: »أريـــد أن أذهـــب لزيارة 

أهلي«. ســـمح لها بالذهاب، ولكنه أرســـل برفقتها كبشا، 

وأوصاهـــا برعايتـــ�ه وأن يبقـــى قريب�ا منهـــا لا يفارقها. كان 

هـــذا الكبـــش هو نفســـه عصفـــور المطـــر، وقد تحـــوّل في 

ها عـــن حياتها 
ُ

صـــورة حيـــوان. في بيت أهلها ســـألها أخوات

بعـــد الـــزواج؛ قالت لهـــن: »أعيـــش ســـعيدة في قصر لا 

ينقصـــه أي شيء، ومـــا أطلبـــه يحضـــر في التوّ، غـــر أني لا 

أرى زوجي.. يـــأتي ليلا، أتحســـس وجوده في الظـــلام، يخرج 

صباحـــا، ولا يعـــود إلا عند قدوم ظلام الليـــل !«. قلن لها: 

»قد يكون وحشـــا، أو متزوّجـــا بامرأة أخـــرى!.. نصنع لك 

فينها في 
ُ

شـــعلينها قبـــل أن يدخـــل، تخ
ُ

ســـبعة مصابيح، ت

رجينهـــا لترين من يكون؟!«. اســـتمع 
ُ

ر. لمّـــا ين�ام تخ
ْ

قِد
ْ
ال

رها قائـــلا:  »أيّتها 
ّ

الكبـــش إلى مـــا قلـــن، وفي الطريـــق حذ

الشقيّة ستكون مصابيح أمّك ســـبب�ا في مصيبتك!«. كان 

رها رمت بمصبـــاح في الطريق. لم يبق لها ســـوى 
ّ

مـــا حذ
ّ
كل

مصباح واحد أقســـمت أن تحملـــه معها إلى بيـــت زوجها. 

عملت بنصيحـــة أهلها؛ وأشـــعلت المصبـــاح ونظرت 

ـــه!.. رأت في أصابعـــه عشـــر خواتـــم. 
ُ
إليـــه. بهرهـــا جمال

 
ّ

 كل
ّ

وجهت الكلام لكل خاتم تســـأله عمّن يخـــدم؟ فكان رد

رَة!«.  هَوِّ
َ
ـــتِ مُت

ْ
ن

َ
منها: »أنا في خدمتـــك وخدمة نفسي لِمَ أ

نهضت مـــن الفراش لكي تطفئ المصباح. ســـقطت قطرة 

من زيت�ه على شـــاربي زوجها. اســـتيقظ مـــن النوم وهرب. 

تبعتـــه في الحن، لكنه اختفـــى عن ناظريهـــا. راحت تتبع 

آثـــار قدميـــه إلى أن وصلت إلى مرج نصفـــه أخضر ونصفه 

الآخـــر يابـــس. تعجّبـــت!.. قالت لهـــا الجهة اليابســـة: 

»تلـــك الجهـــة الخضراء مـــرّ بهـــا عصفور المطـــر وجلس 

عندها لرتاح !«. ســـرها الخر. واصلت طريقها فوجدت 

. اســـتغربت!.. 
ّ

شـــجرة نصفها أخضر ونصفها الثاني جاف

نطـــق النصف اليابـــس قائلا:  «-مرّ مـــن هنا عصفور 

المطـــر وقطع غصنـــا من تلك الجهـــة الي اخضـــرّت لكي 

يســـتعمله مروحة!.. ». تابعت السر فوجدت في طريقها 

عيـــني مـــاء؛ إحداهمـــا جاريـــة والأخـــرى يابســـة. نطقت 

اليابســـة وقالت لها: »مـــرّ عصفور المطر فجـــرت المياه في 
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العن الي شـــرب منها وغســـل يديـــه فيها!«.

تابعـــت الطريـــق متعقبـــة آثـــاره، وعندمـــا وصل إلى 

رهـــا قائلا: 
ّ

بيـــت أمّه انتظرهـــا هنـــاك عند المدخـــل وحذ

»أمّي غولـــة.. ســـتجدينها وقد رمت بث�دييهـــا الضخمن 

إلى ظهرهـــا، تصـــبّ الحبـــوب في الـــرحى تطحنهـــا. ارتمي 

علـــى الثدين وارضعـــي منهما لكي لا تؤذيـــك!«. عملت 

بنصيحتـــه، وقالت لها الغولـــة: »لو أنك لـــم ترضعي من 

حليبي لافترســـتك وافترســـت أهلـــك!«. دخـــل عصفور 

المطـــر فتظاهرت الغولة بالفرح وهي تســـتقبلهما في بيتها. 

بعـــد أيام قليلـــة، قامت الغولـــة في الصباح وأمـــرت زوجة 

ولدهـــا بأن تقوم بغســـل الحي الـــذي يقع فيـــه البيت كله، 

وهددتهـــا بأنها ســـوف تلحـــس الأرض عنـــد عودتها وإن 

وجدت شـــيئ�ا عالقا من تراب أو وســـخ ســـوف تفترسها. 

جلســـت الزوجة تبكـــي لأنها لا تقـــدر على مـــا أمرتها به. 

جاءهـــا عصفور المطر وســـألها فذكـــرت له مـــا قالته أمه. 

رهـــا بمـــا فعلتـــه مـــن خروج عـــن طاعتـــه، وقـــال لها 
ّ

ذك

ة ونـــادي الأنهار 
ّ
ة محاذيـــة: »اصعـــدي التل

ّ
مشـــرا إلى تل

لتأتي وتغســـل الـــحي، واذكري لهـــا أن عصفـــور المطر يأمر 

بذلـــك لأنه ســـيتزوّج ويقيم عرســـا!«.

 أركان الحّي. لمـــا عادت 
ّ

أقبلـــت الأنهـــار وغســـلت كل

 شيء نظيفا يلمـــع، عرفت أن 
ّ

الغولة في المســـاء وجدت كل

ولدها هو مـــن فعل ذلك ولـــم تقل شـــيئ�ا. في صبيحة يوم 

الغـــد أفرغت الخـــوابي102 ممّا فيها من قمح وشـــعر وفول 

وعـــدس وحمـــص وغرهـــا.. خلطتها ثـــم قالـــت لزوجة 

ابنهـــا: »أريد منك أن تقومي بفرزهـــا، وتعيدين كل صنف 

إلى موضعـــه، لما أعـــود في المســـاء سأفترســـك إن عجزت 

عن فعل ذلـــك!«. طفقت تبكي وتنـــ�دب حظها، وعندما 

عـــرف عصفـــور المطر بذلـــك، قـــال لهـــا: »نـــادي النمل 

واطلـــبي منـــه أن يقوم بفصـــل الحبوب عـــن بعضها، لأن 

عصفـــور المطر يريد أن يقيم عرســـه!«. فعلـــت ذلك. لما 

جاءت الغولة ووجدت كل صنـــف من الحبوب في خابيت�ه، 

قالت: »هـــذه من حيـــل ولدي!«.

بعـــد أيـــام تمارضـــت الغولة وقالـــت لزوجـــة ولدها: 

ضِرِي ريش جميـــع العصافر وتضعيه  ْ ُ
»أريد منـــك أن تح

تي، ولـــو بقي هنـــاك طائر واحد بريشـــه ســـوف 
ّ

في مخـــد

أفترســـك!«. جلســـت تبكـــي، جاءهـــا عصفـــور المطـــر، 

وذكرهـــا مرة أخرى بمـــا فعلته واســـتوجب المحنة الي هي 

ة مرّة 
ّ
ه أشـــفق عليهـــا وقال لها: »اصعـــدي التل

ّ
فيها؛ ثمّ إن

أخـــرى ونادي للطيـــور وقولي لها إن عصفـــور المطر مريض 

ويريد أن يتوسّد ريشـــك!«. أقبلت جميع الطيور ونتفت 

ة 
ّ

ريشـــها، فجمعتـــه زوجـــة ابن الغولـــة وحشـــته في مخد

 
ّ

الغولـــة. مرت أيام وعـــادت الغولـــة لتطلب من المـــرأة رد

الريـــش إلى أصحابه، فما كان عليها ســـوى أن تصعد التلة 

مرة أخـــرى لتطلب مـــن العصافر أن ينفـــذوا أمر عصفور 

ه قـــام معافى من 
ّ
المطـــر وأن يقبلـــوا لاســـترداد ريشـــهم لأن

مرضـــه. فعلت الطـــر ذلك.

تيقـــن عصفور المطر بـــأن والدته عوّلـــت على افتراس 

زوجتـــه. فدبّـــر أمـــرا. في المســـاء عاد لوحـــده قبلهـــا، وهيأ 

غرفة، أمـــر أمه بأن تن�ام فيها لوحدها. وعندما اســـتغرقت 

في النوم، قام بإضرام النار في تلـــك الغرفة. احترقت الغولة 

وعـــاش عصفور المطر مـــع زوجته في منتهى الســـعادة.

هَا.
ُ

ت
َ

د
ْ

 عُق
ْ

ت
َّ
هكذا انتهت حكايي وحُل

6( بقرة البت�امى103:

 منهـــا بولدين؛ طفلـــة وطفلة. 
َ

كان لرجـــل امـــرأة رُزِق

ـــت. أوصت قبـــل وفاتها زوجهـــا بأن لا 
ّ
مرضـــت الأمّ وتوف

يبيع البقـــرة الوحيدة الي تمتلكها، مهمـــا كانت الظروف.

تـــزوّج الرجل بامرأة ثانيـــ�ة لكي تعتـــني بطفليه. كانت 

للمـــرأة بنت قبيحـــة المنظر، ذات أخلاق ســـيئ�ة. أصبحت 

المـــرأة تغـــار من الربيبـــن، وكانت تتســـاءل علـــى الدوام: 

لماذا ينمو اليتيمان بســـرعة ويـــزدادان جمالا، على عكس 

ـــت ضعيفة الجســـم، مشـــوّهة الخلقة. 
ّ
ابنتهـــا الـــي ظل

كانت زوجـــة الأب تـــسيء معاملـــة الفتاة والفـــى وتمنع 

عنهما الطعـــام. كانـــا يلجآن إلى البقـــرة الـــي تركتها لهما 

يـــة فرضعان الحليـــب من ضرعهـــا. كانت 
ّ
أمّهمـــا المتوف

البقرة تتوقـــف لمّا يصلان بمحاذاتها، وتمرّر لســـانها على 

هما 
ُ

 حنوّ وتحـــرّك ذنبها مرحّبة بهمـــا وترمُق
ّ

وجهيهما بـــكل

بهطـــف وحنـــان، وتتركهمـــا يرضعـــان من ضرعهـــا إلى أن 

يشـــبعا. كان ذلك هو مصـــدر غذائهما. 

ذات يـــوم قالت المـــرأة لابنتعـــا الشـــوهاء: »أريدك أن 

تذهـــبي وتتبعيهما، وانظـــري ماذا يـــأكلان ويشـــربان؟!.. 

افعلـــي ما يفعـــلان؛ لكـــي ينمو جســـدك ويـــزداد جمالك 
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مثلهمـــا !..«. تبعـــت البنت المشـــوّهة أخويهـــا اليتيمن 

الجميلن، ولمّا رأتهما يرضعان من ضـــرع البقرة، الذي كان 

 حليب�ا دافئا وصافيا، حاولـــت أن تفعل مثلهما، لكنها ما 
ّ
يـــنز

 في فمهـــا دمًا أحمر 
َّ
 نز

ّ
أن شـــرعت في مصّ ضـــرع البقرة حى

قاني�ا وقيحًا!.. تراجعت البنت مذعـــورة، وعادت إلى البيت 

ها بمـــا حصل!.. 
ْ
ثت

ّ
 لأمّها وحد

ْ
ت

َ
ـــك

َ
باكيـــة، وش

نـــادت المـــرأة القاســـية علـــى زوجهـــا وطلبـــت منـــه أن 

يـــذبح البقـــرة!.. ففعـــل. لـــم يجـــد اليتيمـــان طعامـــا يتقوّتـــان 

ـــاة لزيارتـــه فوجـــدا شـــجرة 
ّ
بـــه؛ فقصـــدا قـــر والدتهمـــا المتوف

ـــت مـــن أغصانهـــا 
ّ
لتـــه، وقـــد تدل

ّ
عنـــب قـــد نبتـــت عليـــه وظل

ــعاع  ــا شـ ــس عليهـ ــدى، وانعكـ ــا النـ لهـ
ّ
ــ�ة بل  ذهبيّـ

ُ
ــد عناقيـ

الشـــمس. أكل اليتيمـــان مـــن الشـــجرة فوجـــدا حبّـــات 

يـــة، وأصبحـــا 
ّ

ـــة حلـــوة المـــذاق ومغذ العنـــب اللمّاعـــة والنقيّ

مـــا جاعـــا!..
ّ
يقبـــلان عليهـــا كل

طلبت زوجـــة الأب مـــن ابنتها الشـــوهاء مـــرّة أخرى 

دهمـــا. تبعتهما 
ّ
أن تتبعهمـــا لكي تنظـــر ما يفعـــلان وتقل

البنـــت، ولمّـــا رأتهما يـــأكلان من شـــجرة العنـــب، جرت 

ت يدهـــا تقطف منها.. فجأة تحـــوّل العنقود إلى 
ّ

إليها ومد

حزمة من الأشـــواك وخزتهـــا؛ فرمت بها وعـــادت دراجها 

خائبـــ�ة تشـــكي لأمهـــا مما حـــدث لهـــا!.. غضبـــت المرأة 

الشـــريرة، وقصدت المقـــرة وقامت بقطع شـــجرة العنب 

مـــن جذورها!..

ازداد حال اليتيمن ســـوءًا، وقست عليهما زوجة الأب 

فهمـــا بالأعمال الشـــاقة، ولا تطعمهما، 
ّ
أكثر، وكانـــت تكل

وتعاملهمـــا معاملة ســـيّئ�ة. ذات يوم قـــررت الرحيل على 

أن تتركهمـــا لوحدهمـــا؛ ولكـــي يتبعانهـــا تظاهـــرت بأنها 

ســـتكلفهما مع ابنتها الشوهاء بغســـل الصوف في الوادي. 

عندمـــا لاحظت الفتـــاة اليتيمـــة زوجة أبيها تحـــزم الأثاث 

ترجّتها بأن تنتظر إلى أن يقوموا بغســـل الصوف، ويعودوا 

هـــم. طمأنتها قائلـــة لها: 
ّ
جميعـــا من الـــوادي لرحلـــوا كل

»لمّا تكونـــون في الوادي وتشـــاهدون الدخان يتصاعد من 

المدخنـــة وتســـمعون الكلب ينبـــح، اعلموا بأننـــ�ا لم نرحل 

ومازلنـــا في انتظاركم!«.

أعطـــت زجّتـــن104 مـــن الصـــوف الســـوداء لليتيمـــن، 

وقالـــت:  بيضـــاء،  زجّـــة  ابنتهـــا  يـــدي  بـــن  ووضعـــت 

ــل أن  ــودوا قبـ ــم أن تعـ ــد منكـ ــوادي ..لا أريـ ــوا إلى الـ »اذهبـ

ـــوا  ـــا وصل ـــة!..«. لمّ ـــاء ناصع ـــا بيض ـــات جميع ـــح الزجّ تصب

لإبى الـــوادي، غطســـت البنـــت الشـــوهاء الزجـــة البيضـــاء 

في المـــاء وأخرجتهـــا، وانصرفـــت عائـــدة إلى البيـــت. أمـــا 

ان105ِ الصـــوف 
َ
 وقتـــا طويـــلا وهمـــا يَعْـــرُك

ّ
اليتيمـــان فقـــد ظـــلا

مـــا التفتـــا 
ّ
الســـوداء لتصبـــح بيضـــاء دون جـــدوى!.. وكانـــا كل

نحـــو البيـــت شـــاهدا الدخـــان يتصاعـــد مـــن المدخنـــة، 

ـــا في   أهلهم
ّ

ـــان أن
ّ
ـــ�ان ويظن

ّ
ـــب.. فيطمئن ـــ�اح الكل ب

ُ
ـــمعا ن وس

انتظارهمـــا. أقبـــل الليـــل بعـــد أن غابـــت الشـــمس، وقـــرّر 

ـــا وصـــلا وجـــدا أهلهمـــا قـــد  اليتيمـــان العـــودة إلى البيـــت. لمّ

ـــي، 
ّ

رحـــلا. كانـــت ألســـنة النـــار تلتعـــم أعـــواد الحطـــب المتبق

ــا  ــدور حولهـ ــة يـ ــرحى الحجريّـ ــا إلى الـ ــب مربوطـ وكان الكلـ

وقـــد تعـــب فأكـــثر مـــن النبـــ�اح!.. 

ــا  ــان بهـ ــرة106 يتقوّتـ ــن كسـ ــا عـ ــان فبحثـ ــاع اليتيمـ جـ

فوجداهـــا في الرمـــاد؛ نفضهـــا الولـــد وهـــمّ بقضمهـــا، لكـــن 

ــن بـــن  ــا مـ ا اختطفتهـ
ّ
ــن ــه سـ ــر منـ ــي كانـــت أكـ ــه الـ أختـ

ــا الكلـــب  ــا أكلهـ ــا للكلـــب. لمـ ــة منهـ ــه ورمـــت بقطعـ يديـ

ســـقط علـــى الأرض يتلـــوّى ومـــات!.. لقـــد كانـــت خـــبزة 

مســـمومة دسّـــتها زوجـــة الأب في الرمـــاد لتقتلهمـــا!.. امتنـــع 

الشـــقيقان عـــن أكل الخـــبزة وقضيـــا ليلتهمـــا جائعـــن. في 

الصبـــاح الباكـــر حمـــلا معهمـــا عصـــا الـــرحى ورحـــلا بحثـــا 

عـــن أهلهمـــا. 

 
ّ

 يمشـــيان.. يمشـــيان.. يمشـــيان، وقـــد اشـــتد
ّ
ظـــلا

جوعُهمـــا. شـــاهدا عـــن بعـــد، علـــى حافـــة الطريـــق كدســـن؛ 

 
ّ

أحدهمـــا أصفـــر والآخـــر أبيـــض! قالـــت الفتـــاة: »لعـــل

ل. ســـوف آكل الكـــدس الأصفـــر..« قـــال 
َ
الكدســـان ممّـــا يـــؤك

ـــا وصـــلا؛  ـــا فســـآكل الكـــدس الأبيـــض..«. لمّ الولـــد: »أمـــا أن

وجداهمـــا بلحًـــا وملحـــا. أكلـــت الفتـــاة البلـــح وأعطـــت 

هـــا وأقبـــل علـــى 
َ

لأخيهـــا شـــيئ�ا منـــه، غـــر أنـــه رفـــض عرض

ه. 
ُّ

الملـــح يَسُـــف

 
ّ

اشـــتد الأمـــور!.  عواقـــب  يعـــرف  لا  ا  غِـــرًّ كان  لقـــد 

ـــه، وشـــرع يبحـــث عـــن نبـــع مـــاء؟. وكان اليتيمـــان 
ُ

عطش

 مســـحورة!.. مـــن يشـــرب 
ٌ

مُـــرُّ بهـــا وديـــان
َ
يســـران في أرض ت

مـــا مـــرّا بـــوادٍ يُقبِـــلُ 
ّ
منهـــا يتحـــوّل إلى حيـــوان!.. كانـــا كل

الفـــى علـــى المـــاء ليشـــرب منـــه، غـــر أن أختـــه الفطنـــة 

كانـــت تمنعـــه مـــن الشـــرب لكـــي لا يتحـــوّل إلى حيـــوان!.. 
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 تعبهمـــا وجلســـا علـــى حافـــة الطريـــق لرتاحـــا. نامـــت 
ّ

اشـــتد

البنـــت قليـــلا، فقـــام أخوهـــا وجـــرى إلى الـــوادي المســـحور 

ـــه  ـــزال، لأن ـــوّل إلى غ ـــا تح ـــرعان م ـــه س
ّ
ـــاء. لكن ـــه الم ـــبّ من وع

ـــت  ـــه. أفاق ـــو أخت ـــطّ نح ـــاد ين ـــزلان!.. ع ـــن وادي الغ ـــري م ش

ـــت  ـــزال؛ فضرب ـــوّل إلى غ ـــد تح ـــا وق ـــر أخيه ـــى منظ ـــاة عل الفت

بْـــنَ 
َ
 يَـــا ا

َ
 فِيـــك

ُ
دِعْـــت

ُ
، وصرخـــت باكيـــة: »لقـــد خ

ّ
ـــا بكـــف

ًّ
كف

!.. «، ثـــم تابعـــت طريقهـــا، يتبعهـــا أخوهـــا الغـــزال. ميِّ
ُ
أ

وصـــل اليتيمـــان إلى أرض فيهـــا نبـــع مـــاء، حولـــه شـــجر 

ظليـــل ونبـــ�ات كثيـــف. أعجـــب المـــكان الفتـــاة، فأقامـــت فيـــه 

مـــع أخيهـــا. كانـــت تـــأوي إلى شـــجرة كبـــرة باســـقة، فتصعـــد 

ـــن  ـــا ع ـــي تحجبه ـــة ال ـــا القويّ ـــى أغصانه ـــ�ام عل ـــا وتن إلى أعلاه

ـــود  ـــرج، ويع ـــرح في الم ـــد كان يس ـــا فق ـــا أخوه ـــارّة. أم ـــن الم أع

ـــم  ـــت تقي ـــث كان ـــجرة حي ـــذع الش ـــد ج ـــت عن ـــاء ليبي  مس
ّ

كل

ـــه.
ُ

أخت

في يـــوم مـــن الأيّـــام، مـــرّ ســـلطان تلـــك البـــلاد بالمـــكان، 

وقصـــد النبـــع لكـــي يشـــرب فرسُـــه. لمـــا عـــاد إلى قصـــره 

ــد   بعـ
ْ

ـــت
َ
ل

ُ
ز

َ
ــرام، ه ــا يـ ــى مـ ــه ليســـت علـ  فرسـ

ّ
ــأن لاحـــظ بـ

أيـــام قليلـــة لأنهـــا كانـــت تمتنـــع عـــن الأكل والشـــرب!. 

جـــاء بيطـــريّ وكشـــف عنهـــا فوجـــد أن شـــعرة طويلـــة 

التـــوت علـــى لســـانها. نزعهـــا مندهشـــا لطولهـــا وجمالهـــا!. 

ولمـــا حملهـــا إلى الســـلطان قـــرر أن يرســـل حـــراس القصـــر 

ــوا  ــا؛ فراحـ ــة هـــذه الشـــعرة ليتزوّجهـ للبحـــث عـــن صاحبـ

ــم  ــة، لكنهـ ــ�ات المملكـ ــع فتيـ ــعر جميـ ــى شـ ــونها علـ يقيسـ

ــن!.  ــادوا خائبـ عـ

ذات يـــوم مـــن الأيـــام خرجـــت الخادمـــة الوصيفـــة 

ــلأ  ــت تمـ ــا كانـ ــع. ولمّـ ــن النبـ ــاء مـ ــب المـ ــوداء لتجلـ السـ

ــطح  ــى سـ ــة علـ ــاة منعكسـ ــورة الفتـ ــاهدت صـ ــا شـ جرّتهـ

ــت  قـ
ّ
ــرّة ومز ــرت الجـ ــي!. كسـ ــا هـ ــا صورتهـ تهـ

ّ
ــاء، ظن المـ

ـــوة  ـــا للنس ـــكو حاله ـــر تش ـــة إلى القص ـــادت غاضب ـــا وع ثي�ابه

ـــر  ـــدر كب ـــى ق ـــا عل ـــة وأن ـــذوني خادم ـــاذا تتخ ـــم: »لم ـــة له قائل

مـــن الجمـــال، يفـــوق جمـــال حرائـــر القصـــر؟!«. ضحـــك 

منهـــا النســـوة، وعرفـــوا مـــن كلامهـــا مـــا حـــدث لهـــا عنـــد 

النبـــع. ذهبـــت النســـوة إلى النبـــع، وانتبهـــوا إلى وجـــود 

ـــدن  ـــا ع ـــجرة. لم ـــى الش ـــل في أعل ـــه الجمي ـــاة ذات الوج الفت

إلى القصـــر أخـــرن الســـلطان، فأرســـل حرســـه إليهـــا، غـــر 

أنهـــا رفضـــت الـــنزول خوفـــا مـــن أن تتعـــرض لمكـــروه. بعـــث 

« العجـــوز الماكـــرة يطلـــب منهـــا أن 
ْ

وت
ُّ
الســـلطان لـ»السَـــت

تعينـــ�ه في إنـــزال الفتـــاة مـــن مكمنهـــا.

أمـــرت العجـــوز الداهيـــة بإحضـــار خيمة وعـــدد من 

النعـــاج إلى المـــرج، وتظاهـــرت بالإقامـــة فيـــه قريبـــ�ا من 

6
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الخيمـــة،  أمـــام  النعـــاج  آوت  لمـــا  المســـاء  في  الشـــجرة. 

هـــا عميـــاء، فتقبض على 
ّ
تظاهـــرت بالقيـــام بحلبها، وكأن

ذيولها بـــدل الضرع. صاحت الفتاة من فـــوق: »لا يعمّة لا 

لب الشـــياه من ذيولها كما تفعلـــن!«. ترجّتها العجوز 
ُ

تح

أن تهبـــط لتســـاعدها علـــى حلـــب شـــياهها بالطريقـــة 

المناســـبة مدعيـــة العماء. أخـــذت الفتاة منهـــا عهدا على 

أن لا تمســـها بســـوء. حينـــ�ذاك نزلت من أعلى الشـــجرة، 

وســـاعدتها علـــى حلـــب النعـــاج، ثـــم عـــادت إلى أعلـــى 

الشـــجرة. في الغد تظاهرت »الســـتوت« بأنها تقوم بقلي 

الحبوب ووضعـــت الطاجن مقلوبا. صاحـــت الفتاة من 

أعلى الشـــجرة لتنبههـــا إلى ســـوء اســـتعمالها للطاجن، 

فطلبـــت منها أن تنزل لتســـاعدها. حينـــ�ذاك نزلت الفتاة 

ونســـيت أن تطلـــب منها العهـــد بالأمان. حينـــ�ذاك خرج 

حرس الســـلطان من مخبئهم وقبضوا على الفتاة. قاســـوا 

الشـــعرة الطويلة على شعر رأســـها، تأكدوا من كونها هي 

صاحبة الشـــعرة الي يريد الســـلطان أن يتزوجها. حملوها 

إلى الســـلطان.. عرض عليها الزواج، وافقت ولكن بشرط 

أن تصطحـــب معها أخاها الغزال لرعـــى في حديقة القصر 

 بمكروه.
ٌ

دون أن يتعـــرض له أحـــد

يعـــود بنـــ�ا الكلام لـــلأب وزوجتـــه الشرســـة وابنتهما 

الشـــوهاء. وصلـــوا إلى مملكـــة الســـلطان وأقامـــوا فيها. 

. جاء إلى 
ً
لا سَـــوِّ

َ
ولكـــي يجدوا ما يقتاتـــون به خـــرج الأب مُت

. ســـمعت الفتاة 
ً

ة
َ
بـــاب القصـــر ذات يوم يطلـــبُ حَسَـــن

ت مـــن نافـــذة القصـــر وتعرّفت 
ّ
الحســـناء صوتـــه فأطل

عليه. أرســـلت له خـــبزة مـــع الخادمة حشـــتها بالذهب. 

حملهـــا إلى بيت�ه دون أن يـــدري بما فيها. لما عـــاد إلى الكوخ 

قســـم الخبزة فتن�اثـــر الذهب أمـــام أعن زوجتـــه وابنتها. 

قالـــت الزوجـــة: »ليس هناك مـــن يمنحـــك الذهب من 

غر ابنتك لونجـــا؟ !.. لنذهـــب إليها!«. قامـــوا بزيارتها.. 

رحّبـــت بهم، وعفـــت عما بدر مـــن زوجة أبيها في الســـابق 

مـــن تصرفات ضارّة بهـــا وبأخيها. اســـتضافتهم لعدة أيام 

في قصـــر الســـلطان. أخرتهـــم أنهـــا حامـــل. ازدادت غرة 

ها منها وعـــوّلا علـــى الكيد لها.
ُ

الزوجـــة الشرســـة وابنت

 زوجـــة أبيها وابنتهـــا بغرف 
ُ

ف عَـــرِّ
ُ

بينمـــا كانـــت لونجا ت

البيـــت لاحظت زوجـــة الأب أن هناك غرفـــة مغلقة نصح 

الســـلطان زوجته بـــأن لا تفتحها وخبّأ مفتاحهـــا في مكان لا 

تعرفه!.. حرّضت زوجـــة الأب لونجا على أن تقتحم الغرفة 

وتشـــاهد ما فيهـــا، وأوحـــت لها بأن الســـلطان قـــد يكون 

تزوّج عليهـــا دون علمهـــا. ثارت غـــرة لونجـــا وألحت على 

زوجها بأن يســـلم لها المفتاح. لما تســـلمت المفتاح وفتحت 

الغرفـــة عثروا فيهـــا على بئر. قامـــت زوجة الأب الشـــريرة 

بدفع الفتـــاة لتقع فيه، ثـــم جعلت ابنتها تبـــ�دو وكأنها هي 

زوجة الســـلطان. شـــعر الســـلطان بما حصل مـــن تغر في 

صفات زوجته؛ فســـألها: »لماذا تغرّ لون بشـــرتك؟.. بعد 

أن كان نقيـــا مـــورّدا، وأصبح مجـــدورا داكنـــا؟!«. أجابت: 

»بســـبب ماء بلدكم الذي أصبحت أغتســـل به!«. سألها 

مرّة أخرى: »ما به شـــعرك بعد أن كان طويلا مسترســـلا.. 

أصبح قصـــرا مجعّـــدا؟!«. أجابـــت: من صابـــون بلدكم 

 أغتســـل بـــه!«. احتار الســـلطان في الأمر، 
ُ

الـــذي أصبحت

وزادت حرتـــه لمـــا طلبت منه أن يـــذبح الغـــزال!. ولما أراد 

تذكرها بشـــرطها عـــدم التعرض له بمكـــروه، معتقدا أنها 

لومجـــا، قالت لـــه أنها غـــرت رأيهـــا في الموضـــوع، وكانت 

أمهـــا قد أوصتها بالإصـــرار على ذبحه وأن ترســـل لها بيء 

من لحمه لتأكله!.. شـــاهد الغزال )شـــقيق لومجا( حرس 

الســـلطان يهيّئـــون الســـكاكن لذبحه وســـلخه ويضعون 

القـــدور على النـــار اســـتعدادا لطبخـــه، قصد البـــئر الذي 

ه، حيث كانـــت تقبع في قاعه 
ُ

كانت قد ألقيت فيه شـــقيقت

وكانـــت قد وضعـــت مولـــودا ذكرا أجلســـته فـــوق إحدى 

 يســـكن قعر البـــئر، التجأ إلى 
ٌ

ركبتيهـــا، وكان هنـــاك ثعبان

 
ّ

 لما يســـتب�د
ّ
حجرها متخذا منـــه موقعا لإقامته لا يرحه إلا

به العطش فينزل ليشـــرب من نبع الماء في الأســـفل. نادى 

نْ 
َ

اك
َ
ا السْـــك مَّ

ُ
 ا

ْ
ت

ْ
ا يَا بَن َ ْ

ونج
ُ
الغـــزال بأعلى صوته شـــاكيا: »ل

؟!«107. 
ْ

 يْمُوت
ْ

 رَاح
ْ

ال
َ
ـــز

ْ
غ

َ
ل

َ
 ا

ْ
وك

ُ
 وْخ

ْ
ت

َ
لا

ْ
ورْ غ

ُ
ـــد

ْ
ق

َ
ل

َ
 وَا

ْ
ات

َ
مْض

ا..  مَّ
ُ
بْـــنَ ا

َ
ويَـــا يَا ا

ُ
ت عليـــه من أســـفل البئر شـــاكية: »خ

ّ
رد

ى 
َ
 بُو سَـــبْعَه رُوسْ عْل

ْ
ش

َ
ن ْ َ

لح
َ
بَـــه وَا

ْ
ـــى رُك

َ
 عْل

ْ
طَان

ْ
ـــل لسُّ

َ
 ا

َ
د

ْ
وَل

بَـــه؟!«108. ســـمع الســـلطان وحرسُـــه صـــوت لونجـــا 
ْ

رُك

ـــوا عليها. طلبت منهـــم أن يذبحوا 
ّ
فســـارعوا جميعا، وأطل

ـــوه في قفة. فعلوا 
ّ
بقرة وأن يملحوا شـــيئ�ا من لحمهـــا ويدل

ح للثعبـــان، الـــذي أكله ولما 
َّ
مُمَل

ْ
ذلـــك، فأعطت اللحـــم ال

شـــبع منه عطـــش. غـــادر ركبتها ونـــزل إلى النبـــع.. حينها 

جلســـت في القفة مـــع صغرها وطلبت منهـــم أن يرفعوها 

إلى الأعلى، وهكذا تم إنقاذهما مـــن الثعبان، وروت لزوجها 

حصل!. ما 
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قام الســـلطان بقتل الفتاة الشـــريرة الشـــوهاء وجعل 

لحمهـــا في كيـــس وأرســـله إلى أمها فـــوق حمـــار، وعندما 

وصـــل الحمار ظنـــت ما وجدتـــه في الكيس لحـــم الغزال، 

شـــرعت في التهامه. كان هنـــاك قطّ يحوم حولهـــا ولما لم 

مْ  ْ َ
ينـــ�ل حقـــه من اللحـــم قال لهـــا: »تِيـــسْ.. تِيـــسْ.. لح

هَـــا!«109. نهرته قائلة: 
ْ
ت

ْ
مْ بَن َ ْ

 لح
ْ

ة
َ
ال

َّ
يسْ.. وَك

ِّ
ل

َّ
لت

َ
عَـــوْرَاء فِي ا

ْ
ل

َ
ا

ا!..«110 واســـتمرت 
َ

مِرْه
ْ

ـــا وَخ
َ

عَـــوْرَاء فِي خِرْه
ْ
ل

َ
ـــسْ.. ا

َ
»ك

في الأكل إلى أن عـــثرت على عـــن ابنتها العـــوراء. حين�ذاك 

صرخـــت ووقعت مغشـــيا عليها. 

 
ّ

قصد الســـلطان »الدبّار«111، أشـــار عليه بكيفية فك

ســـحر الغزال وإعادته إلى هيئت�ه البشـــرية، قـــام بمعاقبة 

زوجة الأب الشـــريرة بســـحلها في الطريق العام.

7( لونجة بنت الغولة112:

كانـــت هناك غولـــة وابنتها اســـمها »لونجة«؛ خرجت 

الأم لتحتطـــب، وبقيـــت لونجة ذات الثديـــن الضخمن، 

تقـــوم بالعناية بهما. مـــرّ رجل، شـــاهدها فأعجبت�ه، ارتى 

ك لم 
ّ
علـــى ثدييها ورضـــع منهمـــا. قالـــت لونجـــة: »لوأن

 
َ

 بفضل مـــا أقدمت
َ

ترضع من ثـــديّي لأكلتك.. لقـــد نجوت

عليـــه!«. ثمّ أضافـــت: »لكن كيـــف أخفيك؟. ســـتعود 

أمي الغولـــة بعد قليـــل، وإذا مـــا وجدتك فإنها دون شـــك 

ســـتلتهمك!«. أخفته في حوض طحن الزيتون113، وغطته 

بالطاجن114 وثقبت�ه في الوســـط لكي يتنفـــس، وأمرته بأن 

يمســـكه من الداخل. حن رجعت أمها مـــن الغابة قالت: 

ت لونجة: »ومن 
ّ

 أشـــمّ رائحة الغريـــب في بيـــي!«. رد
ّ

»إني

يجـــرؤ على الاقـــتراب من بيتك يـــا أمي وأنتِ غولـــة يهابها 

الجميـــع !«. طلبت الأم من لونجة أن تحضر لها شـــيئ�ا من 

اء والمـــاء. قامت بخلطهما ثم نادت علـــى أواني المنزل: 
َّ
ن ِ

ْ
لح

َ
ا

يكـــم !«115. 
ّ
»يـــا قـــراوجي يـــا حـــراوجي، اقتربوا مـــني لأحن

مـــت إليها جميـــع الأواني، ما عدا الطاجـــن الذي عجز 
ّ

تقد

عـــن الحركـــة لأن الرجل كان يمســـك به مـــن الداخل؟!.. 

م؟!.. 
ّ

تســـاءلت الغولة عن ســـبب رفض الطاجـــن التقد

قالت لونجة: »إنـــه عجوز مثلك، غر قـــادر على الحركة.. 

هـــات الحناء لأحنيـــ�ه بنفـــسي!«. لمّا أقبل الليل ســـألت 

لونجة أمها: »مى يا أمّي تســـتغرقن في النـــوم؟ !«. قالت 

ها تصيح 
ُ

الغولة: »حن تســـمعن الحيوانات الـــي التهمت

في بطني، حين�ذاك أكون في ســـبات عميق !«. وسألت الأم 

هـــا: »وأنتِ، مـــى تن�امـــن؟!«. قالت لونجة: 
َ
بدورها ابنت

 الملح116 الذي أنثره في فـــراشي !«. انتظرت 
ُ

بُـــت
ْ
»عندما يَن

الأم نـــوم ابنتها، وهي تنتظـــر ظهور النب�ات مـــن تحتها !.. 

غـــر أن ذلـــك لم يحصـــل. غلبهـــا النعـــاس فنامـــت، ولما 

تصايحـــت الحيوانـــات في بطنها، قامت لونجـــة وأحضرت 

سَـــرْجًا117 وضعتـــه في فراشـــها، ثـــم بصقت علـــى جنب�ه، 

وعند العتبـــ�ة !.. أخـــذت معهـــا الرجل ورحلـــت. لمحهما 

الديك فصـــاح: »كوكو.. كوكو118.. يا مهـــراس119.. لونجة 

خطفها رجـــل؟ !«. تحرّك المهراس وأحـــدث جلبة أيقظت 

الغولـــة. نادت علـــى لونجـــة، فأجابتهـــا البصقـــة بجانب 

الســـرج: »أنا هنـــا بجانبك !«.

تلمّســـت الفراش فوقعـــت راحة يدها على الســـرج، 

ـــت قائلـــة: »نامي يا ابني وســـأذبح الديـــك الكذاب 
ّ
اطمأن

ا!«. عاد الديك مـــرة أخرى يصيح: »كوكـــو.. كوكو.. 
ً

غـــد

لونجـــة خطفهـــا رجـــل !«، وتحـــرك المهـــراس مـــرة أخرى 

واســـتيقظت الغولة فنادت على لونجـــة. أجابتها هذه المرة 

البصقة الموضوعـــة على العتب�ة، فجاءهـــا الصوت بعيدا، 

ت الغولة في الأمـــر ونهضت وجـــرت تتبع 
ّ

حينـــ�ذاك شـــك

آثارهمـــا. وصلـــت عند النهـــر، وكانا قـــد اجتـــازاه، بعد أن 

توجّهـــا له بعبارات المديح والإشـــادة، فغاض ماؤه وســـمح 

لهمـــا بالعبـــور. وجدته هائجـــا، لمّا عجـــزت عـــن اجتي�ازه 

نـــادت الغولة علـــى لونجة قائلـــة: »ماذا قلـــت للنهر لكي 

يهـــدأ!«. قالـــت لونجـــة: »لقد شـــتمته، افعلـــي ذلك ثم 

ألقي بنفســـك بـــن أمواجـــه!«. قامت الأم بشـــتم النهر 

وألقت بنفســـها في النهر فأشـــرفت على الغـــرق، وقبل أن 

تمـــوت دعت عليهمـــا بأن تتحـــول الفتـــاة إلى طاجن وأن 

يتحول الفـــى إلى قصعـــة. لكن لونجـــة قالت لهـــا: »لقد 

فت 
ّ

قســـوتِ علين�ا، لا تنسي بأني ابنتك؟ !«. حين�ذاك خف

من دعوتهـــا عليهمـــا قائلـــة: »لتتحوّلي أنت إلى شـــمس، 

وليتحـــوّل فتـــاك إلى قمـــر!«. ثـــم أضافـــت: »اذهبا وفي 

طريقكما وعندما تشـــاهدان صراعا بـــن طرفن لا تحاولا 

أن تفصـــلا بـــن المتخاصمن!«.

في طريقهمـــا وجـــدا رجـــالا يقتتلـــون. همّ الفـــى بأن 

ـــل للفصل بن الطرفن، ذكرته لونجـــة بوصية أمها، 
ّ

يت�دخ

فتجاهل الأمـــر. واصلا طريقهمـــا إلى أن شـــاهدوا أطفالا 

يتعاركـــون، أراد الفـــى أن يت�دخـــل للفصل بينهـــم، ذكرته 
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لونجـــة بالوصيـــة فامتنع وتابعـــا طريقهما. تكـــرر الموقف 

عدة مرات، وفي الأخر شـــاهدا صقرين عظيمن يقتت�لان. 

ل للفصل بينهما. 
ّ

رفض الفى الانصياع للنصيحـــة، وتدخ

أطبق عليه أحـــد الصقرين بجناحيه وطار بـــه عاليا، وقبل 

أن يبتعـــد بـــه وجـــه كلامـــه للونجة قائـــلا لهـــا: »واصلي 

الطريق ستجدين خادمة، سترشـــدك إلى بيتن�ا !«. تابعت 

تها على 
ّ
لونجـــة المـــي، وفي الطريق اعترضتهـــا خادمـــة دل

بيت الفـــى. قامت لونجة بنـــت الغولة بالتهـــام الخادمة، 

وارتـــدت جلدها وقصـــدت البيت. ســـألت لونجـــة والدة 

120؟!«.  ّ
الفـــى قائلة لها: »أيـــن أعلق كيس متاعي يـــا لالا

ك تدخلـــن البيت أول 
ّ
اســـتغربت الأمّ، وقالت لهـــا: »كأن

ه في 
ّ
مرّة..لا تعرفن موضعك؟!.. ســـأخرك لآخـــر مرّة.. إن

الإصطبل مـــع الكبـــاش!«. عاملها أهل البيـــت على أنها 

ها بن 
ُ

ـــة121، ومرقد
َ
ال

َ
خ

ُّ
الخادمـــة، فكان طعامُهـــا مـــن الن

الكباش. أحسّـــت لونجة بالوحشـــة، غر أنها صرت. كان 

 يوم طائـــرٌ، يتوجه إليها بالســـؤال: »ماذا 
ّ

يحطّ أمامهـــا كل

 
ُ

ـــيت
ّ

؟!«، تجيب�ه قائلة: »تعش
ِّ

ـــيتِ يا لونجة وأين بت
ّ

تعش

 غاضبـــا؛ داعيا على 
ّ

ــرد  بـــن الكباش !«. يـ
ُّ

النخالـــة وبت

والديه: »أحـــرق الله والـــديّ !« ثمّ يمضي.

 والـــد الفـــى خـــارج المـــنزل لبعـــض 
ّ

ذات يـــوم ظـــل

الوقـــت، وصادف مجيئـــ�ه وصول الطائر، ســـمعه يتحاور 

مع مـــن ظنهـــا الخادمـــة، وينهـــي كلامـــه بالدعـــاء على 

والديه بالحـــرق!. توجّه الوالـــد إلى »الدبـــار«122 وروى له 

مـــا حـــدث. نصحه بـــأن يســـتدعي لونجة لتقيـــم في غرفة 

العائلـــة وأن يطعمهـــا مما يأكل هـــو وزوجتـــه. فعل ذلك، 

وانتظـــر ميء الطائر في المســـاء، فكرّر قولـــه موجها الكلام 

ت عليه 
ّ

للونجة: »مـــاذا تعشـــيتِ وكيـــف نمـــتِ؟!«. رد

سًـــا123 من ســـميد 
ُ

سْك
ُ

هذه المـــرّة قائلة له: »تعشـــيت ك

!«، حين�ذاك دعـــا لوالديه قائلا: 
ّ
 مـــع ســـيدي ولالا

ُ
ونمت

»رحـــم الله والديّ!«. قصـــد الوالد مرّة أخـــرى »الدبّار«، 

وأخـــره بمـــا حـــدث. أمره بأن يـــذبح ثـــورا عند نبـــع الماء، 

وقـــال له:»ســـتأتي الطيـــور لتأكل وتشـــرب، ولما تشـــبع 

ســـتغادر المـــكان، ولـــن يبقى ســـوى ذلـــك الطائـــر الذي 

 يوم، ســـيكون عاجزا عـــن الطران، 
ّ

يـــأتي إلى الخادمـــة كل

حينها اضربه برفق على جناحه، ســـوف يتحـــول إلى هيئ�ة 

ه ابنـــك الغائـــب، اعتني بـــه ليعـــود إلى هيأته 
ّ
بشـــرية؛ إن

الأصلية!«. قـــام الوالد بمـــا أوصاه به »الدبـــار«؛ وتحول 

الطائر إلى إنســـان شـــديد الهـــزال، صغر القامـــة، حمله 

ووضعـــه في القطن إلى أن نما وعـــاد إلى هيئت�ه الأصلية فى 

قـــويّ البني�ة. 
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ـــألته  ـــا س ـــزواج، ولم ـــ�ه في ال ـــى رغبت ـــدى الف ـــوم أب ذات ي

أمـــه عـــن الفتـــاة الـــي اختارهـــا زوجـــة؛ أشـــار إلى الخادمـــة 

 
ّ

ـــأن ـــه بـ رت
ّ

ـــر، وذك ـــتنكرت الأم الأم ـــم. اس ـــش معه ـــي تعي ال

والـــده هـــو ســـلطان البـــلاد، وســـيكون أضحوكـــة للنـــاس 

ــر  ــغ الأمـ ــا بلـ ــة. لمـ ــن خادمـ ــزواج مـ ــى الـ ــر علـ ــا أصـ إذا مـ

ــول.  ــه بالقبـ ــذي نصحـ ــار الـ ــار الدبـ ــد استشـ ــمع الوالـ سـ

ـــة في 
ّ
في يـــوم العـــرس دخلـــت النســـوة لكـــي يضعـــن الحن

كفهـــا، فوجدنهـــا وهـــي في جلـــد الخادمـــة، بشـــعة. ذكـــروا 

ذلـــك أمـــام المدعويـــن، وأصبـــح النـــاس يهـــزأون مـــن ابـــن 

ــت أمّ  ــعة. دخلـ ــة بشـ ــن خادمـ ــزوج مـ ــذي تـ ــلطان الـ السـ

الفـــى علـــى الزوجـــة عنـــوة فوجدتهـــا ذات جمـــال ســـاحر!.. 

وذات يـــوم لمـــا كان الفـــى جالســـا بـــن أصحابـــه أمـــام 

المـــنزل، أطلقـــت الأم ســـراح الكبـــاش مـــن الإســـطبل، 

ـــا  ـــرع بإعادته ـــة لتس ـــى لونج ـــ�ذاك عل ـــادت حين ـــت، ن فخرج

ــا،  ــروا بجمالهـ ــة فانبهـ ــى لونجـ ــاق الفـ ــل. رأى رفـ إلى الداخـ

وســـألوه كيـــف جعـــل مـــن خادمـــة شـــوهاء امـــرأة فائقـــة 

الجمـــال. أراد أن ينتقـــم منهـــم لأنهـــم كانـــوا يعرّونـــه لمـــا 

تزوجهـــا. ذكـــر لهـــم أنـــه جعـــل المـــاء يغلـــي وصبـــه علـــى 

جســـدها فتحولـــت إلى امـــرأة بهـــذا الجمـــال. قـــام رفاقـــه 

بتطليـــق زوجاتهـــم وأتـــوا بالخادمـــات وصبـــوا عليهـــن 

وا زوجاتهـــم، 
ّ

ــا!.. واســـترد ــاء المغلـــي، فقتلنهـــنّ جميعـ المـ

ــات. ــن الخادمـ ــة مـ ــة خاليـ ــت المملكـ وأصبحـ

لاحـــظ الســـلطان في بيتـــ�ه أن عـــدد كباشـــه يتن�اقـــص 

 يـــوم، ذهـــب إلى »الدبّـــار«، فنصحـــه بـــأن يضـــع علـــى 
ّ

كل

جســـده جلـــد كبـــش وينضـــمّ ليـــلا للكبـــاش في الاســـطبل 

ـــل  ـــة تدخ ـــ�ه لونج ـــة ابن ـــد أن زوج ـــك، فوج ـــل ذل ـــا. فع لراقبه

الاســـطبل في منتصـــف الليـــل لتلتهـــم واحـــدا منهـــا، ولمـــا 

ــ�ذاك  وجدتـــه قالـــت: »إنـــه كبـــش ســـمن !«. نـــزع حينـ

جلـــد الكبـــش، ولمـــا تعرفـــت عليـــه قالـــت: »كيـــف لي أن 

ث 
ّ

أتعـــرّض بســـوء لحمـــاي، ســـتصيبني اللعنـــة؟!«. حـــد

ابنـــ�ه في الأمـــر، قائـــلا لـــه: »لقـــد تزوّجـــت غولـــة، وســـوف 

ــا في  ــوا ويتركوهـ ــ�ذ أن يهربـ ــرروا حينئـ ــا!«. قـ ــا جميعـ تأكلنـ

المـــنزل، ادعـــوا بأنهـــم مدعويـــن لحضـــور عـــرس، وســـيتركونها 

لحراســـة المـــنزل، وخرجـــوا حاملـــن كل مـــا يحتاجونـــه، 

وتركـــوا لهـــا الفـــرس. في طريقهـــم كانـــت بصحبتهـــم ابنتهـــم 

ـــرت أنهـــا نســـيت صحنهـــا الـــذي تتنـــ�اول 
ّ

الصغـــرة، تذك

فيـــه وجبـــات الطعـــام، فعـــادت إلى المـــنزل. وجـــدت أن 

ــا  ــت جلدهـ ــرس، وفرشـ ــت الفـ ــد التهمـ ــة قـ ــة لونجـ الغولـ

وعلقـــت أحشـــاءها حـــول رقبتهـــا، ووضعـــت قوائمهـــا علـــى 

ـــد  ـــوف: »لق ـــن الخ ـــد م ـــي ترتع ـــت، وه ـــت البن ـــا. قال كتفيه

نســـيت صحـــني الـــذي لا يمكنـــني أن آكل في غـــره!«. قالـــت 

ــا  ــك عندمـ ــتقولن لأهلـ ــاذا سـ ــة: »مـ ــت الغولـ ــة بنـ لونجـ

تلتحقـــن بهـــم؟!«. قالـــت البنـــت الفطنـــة: »ســـأذكر لهـــم 

ــ�ة   عمّـــي لونجـــة الجميلـــة كانـــت جالســـة علـــى زربيـ
ّ

بـــأن

ــى  ــ�ة علـ ــي الذهبيـ ــر والحلـ ــت الجواهـ قـ
ّ
ــد عل ــة، وقـ بديعـ

صدرهـــا ووضعـــت ســـترة مـــن الحريـــر علـــى كتفيهـــا!«. 

أعطتهـــا الصحـــن وســـمحت لهـــا بالعـــودة، ولمـــا وصلـــت 

ـــن  ـــ�ذاك م ـــدوا حين ـــاهدت. تأك ـــا ش ـــم م ـــا روت له ـــد أهله عن

أنهـــم نجـــوا مـــن المـــوت.

ينْ«124:
ِّ
 الز

ْ
8( »حَبّ

كانـــت هنـــاك أســـرة تتكـــون مـــن الأب والأم وطفل. 

ب أكل 
ّ
مـــرض الأب فـــأوصى ولده وهـــو يحتضر بـــأن يتجن

مـــا لا يملكـــه. كان الولد بـــارّا بأبي�ه فعاهده علـــى أن يعمل 

بوصيتـــ�ه مهما كانت الظـــروف. كر الطفـــل في كنف أمّه، 

يســـعى لتوفر لقمة العيش لنفســـه ولوالدتـــه عن طريق 

العناية بالبســـتان الذي تركه له والده. كان يقوم بســـقيه 

وتنقيتـــ�ه مـــن الأعشـــاب الضـــارّة ويعمـــل علـــى زيـــادة 

محصولـــه. ذات يـــوم بينمـــا كان منهمكا في ريّ البســـتان 

اعترضتـــه حبّـــة رمّان كبـــرة وناضجـــة، حملتهـــا المياه في 

الســـاقية، أخذهـــا والتهمهـــا بنهـــم، فقد وجـــد في مذاقها 

حـــلاوة وطراوة لـــم يعتدهـــا فيما أكل ســـابقا مـــن رمّان. 

ـــر فجأة وصية أبي�ه، ووقع في حرج كبر، وازداد شـــعوره 
ّ

تذك

بالنـــدم على تســـرعه في أكلهـــا، وهو لا يعلـــم مصدرها  !.. 

ـــد أن المـــاء جرفهـــا من بســـتان غر بســـتانه، 
ّ

فمـــن المؤك

ويكون قـــد وقع في المحضـــور لما تن�اولها وهـــي ملك غره. 

 به الفـــزع، وعاد إلى البيـــت مغتمّا. حاولـــت أمّه أن 
ّ

اشـــتد

تهـــوّن عليـــه الأمر مقترحـــة عليـــه البحث عـــن صاحب 

 الاعتذار يكـــون خلاصُه، 
َ

بِـــل
َ

الرمانـــة والاعتذار لـــه؛ إن ق

 في الاســـتقصاء 
ّ

ويـــزول عنه شـــعورُه الأليـــم بالذنب. جد

والبحث عـــن صاحـــب الرمانة من بن جرانـــه الفلاحن 

عى 
ّ

الذيـــن تمرّ ميـــاه الســـواقي بأملاكه. عثر على شـــيخ اد

أنه صاحب الرمانة. كان الشـــيخ من الدهـــاة، ورغب في أن 



ينســـج علاقة مع هذا الشـــاب المصـــرّ على الوفـــاء لوالده 

 الأمر ليس بهذه البســـاطة، إذ 
ّ

بهذا النزوع المثـــالي، رغم أن

تصعب معرفة صاحب البســـتان الذي جرفـــت منه المياه 

الرمانـــة، بل يســـتحيل ذلك!.. اشـــترط عليـــه لكي يعفو 

عى أنها 
ّ

عن فعلته ويســـامحه أن يتزوّج من ابنت�ه، الـــي اد

تعاني مـــن الإعاقة؛ عاجزة عـــن المي علـــى قدميها لكنها 

بإمكانها اســـتخدام يديها لقضاء شـــؤونها. 

طلب الشـــاب مـــن الشـــيخ أن يمهله بعـــض الوقت 

ليستشـــر والدته. عاد إلى المـــنزل وعلامات الخيبـــ�ة بادية 

علـــى وجهـــه. بادرتـــه أمه بالســـؤال عـــن نتيجة مســـعاه 

وعن ســـبب ازديـــاد غمّه؟. فـــروى ما جرى له مع الشـــيخ. 

ـــب الأمر على شـــى 
ّ
ت بهـــا الحـــرة، وبقيـــت تقل

ّ
اســـتب�د

وجوهـــه وانتهـــت إلى الموافقـــة علـــى هـــذا الـــزواج رغم ما 

ســـيحمله من حـــزن على مســـتقبل الفـــى اليافـــع المقبل 

 عنفـــوان، ووافقت في نهايـــة المطاف 
ّ

على المســـتقبل بـــكل

على القبـــول؛ فهي تخى مـــن أن يقضي الشـــعور بالذنب 

علـــى مســـتقبل ولدها أكـــثر مما يحصـــل له نتيجـــة زواجه 

ها في البيت سيجعلها عالة 
َ

بامرأة كســـيحة، فرغم أن وجود

عليهما. قالت في نفســـها: »عسى الأمر يهـــون عند التعوّد، 

ثمّ إنن�ا سنتقاســـم  ثقـــل المعاناة ممـــا قد يهـــوّن عليه!«.

أبلـــغ الشـــيخ بالموافقة، وعـــن تاريـــخ الخطوبة، وفي 

 قصـــد بيت الشـــيخ بصحبـــة والدتـــه. تم 
َّ

اليـــوم المعن

الاتفـــاق على المهـــر وعلـــى تحديد يـــوم الزفـــاف. في اليوم 

 الفى 
َ

الموعود، وما كاد المدعوون ينصرفـــون، وهم يُمْطِرُون

، وعنـــد البعض الآخر 
ً

 عند بعضهـــم هازئة
ْ

بنظرات بـــدت

 للشـــابّ ولأمه 
ّ

، حـــى حدثت المفاجـــأة!. وتبن
ً

ة
َ

ـــفِق
ْ

مُش

الـــرؤوم أن ابنـــ�ة الشـــيخ فتـــاة فائقـــة الجمـــال، هي من 

ـــا، وقد أراد الشـــيخ أن يكافئ بها 
ً

ق
ُ
ل

ُ
ا وخ

ً
ق

ْ
ل

َ
أجمل النســـاء خ

هذا الشـــاب المثـــالي، كما أن الفتـــاة رغبت فيـــه ووافقت 

ثها والـــده عن خصالـــه. كانت 
ّ

علـــى الزواج منـــه لمّـــا حد

عَـــى »حبّـــة الزيـــن«. أدخلت البهجـــة في بيت 
ْ

د
ُ

الفتـــاة ت

 موضوع 
ْ

، وأصبحـــت ـــبَّ ُ ْ
ـــه الح

ْ
ت

َ
ل

َ
الأســـرة الصغـــرة، بَاد

حديـــث النـــاس عـــن جمالهـــا الفائق. عاشـــا في ســـعادة 

غامـــرة، إلى أن طـــرق بـــاب بيتهمـــا ذات يوم طـــارق، ولما 

خرج الشـــاب ليتعرّف على الشـــخص الذي قصـــد بيت�ه، 

وجـــد أمامـــه رجـــلا غريب�ا لم يســـبق لـــه أن رآه مـــن قبل، 

طلـــب الضيافـــة، واســـمُه »عـــارب هـــلال«. كان الناس 

يعرفـــون دهـــاءه ومكره، ولما شـــاع خـــر جمال المـــرأة قرّر 

هـــا مـــن الشـــابّ ذي التجربة 
َ

الاســـتحواذ عليهـــا وافتكاك

رًا، وما أن وضعت 
ِّ

المتواضعـــة في الحياة. حمـــل معه مخـــد

»حبّة الزيـــن« أمامه طعام الضيافة، حى ســـكب فيه في 

غفلة من الشـــاب الســـائل المُسْـــكِرَ في الجهة الي يغرف 

مِيَ على الشـــابّ المسكن، وقام 
ْ

غ
ُ
منها الشـــابُّ الطعام!. أ

»عـــارب هـــلال« باختطاف الزوجـــة وأخذهـــا إلى بيت�ه في 

القصيّة.  الصحـــاري 

شـــاور الشـــابّ والدتـــه في أمـــر الخـــروج للبحث عن 

زوجته واســـترجاعها مـــن خاطفها، وأبـــدى حرته لأنه لا 

يعرف موضـــع إقامة الرجـــل والطريق الي توجّـــه إليها. 

فكـــرت الأم الحكيمـــة في الأمر، ونصحته بـــأن يبحث عن 

ة 
ّ

 مود
ّ

صديـــق لوالـــده، كانت بينـــ�ه وبن الوالـــد المتـــوفي

كبـــرة ووفاء لا ينضـــب، فيســـتعن به في محنتـــ�ه هذه. 

ولكنـــه تســـاءل: »كيـــف لي أن أعرف هـــذا الرجـــل ولم 

يســـبق لي أن التقيت�ه؟!«. أشـــارت عليه بـــأن يضع فوق 

حصانـــه شـــواري125؛ إحداهـــا مملـــوءة خـــبزا أبيض من 

القمـــح، والثاني�ة مملوءة خبزا أســـود من شـــعر، ثم يخرج 

إلى الطريـــق ويمـــر بالنـــاس الذيـــن يســـكنون في الجوار 

بِلُ الجميع 
ْ

ويعـــرض عليهم مـــا يحمله مـــن خـــبز، سَـــيُق

على الخـــبز الأبيـــض، بينمـــا صديق أبيـــ�ه الوفّي ســـوف 

ـــعُ بالخبز الأســـود. بهذه الطريقة تعـــرّف على صديق 
َ
ن

ْ
يَق

أبيـــ�ه، رحّب بـــه وأبدى اســـتعداده لمســـاعدته في محنت�ه 

والخـــروج معـــه بحثـــا عـــن »حبّـــة الزيـــن«. رحـــلا معا 

يجوبان الفيـــافي ويمران بالمـــدن والقرى بحثـــا عن »عارب 

هـــلال«، وفي ارتي�ادهمـــا للصحـــاري وجـــدا في طريقهما 

راعيـــا يعـــرف هذا الشـــخص، وقد ســـمع بما يـــدور من 

حديـــث عن امـــرأة جميلـــة جاء بهـــا إلى خيمته، غـــر أنها 

 في البحث عمّن 
ّ

بكماء غر قـــادرة على النطـــق، وهو جـــاد

 
ّ

يداويهـــا ويُرْجِـــعُ لها قدرتها علـــى الكلام، وهو مســـتعد

 ثروته في ســـبي�ل ذلـــك!. اتفق الشـــاب مع 
ّ

أن يبـــ�ذل كل

الشـــيخ على أن يقدما نفســـيهما لـ»عـــارب هلال« على 

أنهمـــا قادران علـــى إعـــادة القدرة علـــى النطـــق لـ»حبّة 

الزيـــن«؛ يقـــوم الشـــيخ بـــدور الحكيـــم، بينمـــا يقـــوم 

مساعده. بدور  الشـــاب 



أمـــام عتبـــ�ة خيمـــة الرجـــل البـــدويّ، تقمّـــص كل منهمـــا 

ـــم كل  ـــتعداده لتقدي ـــدى اس ـــل وأب ـــا الرج ـــب بهم دوره، فرحّ

مـــا يطلبـــان، فهـــو ينتظـــر بفـــارغ صـــر أن تعـــود المـــرأة لهيئتهـــا 

الطبيعيـــة لكـــي يتمكـــن مـــن الـــزواج منهـــا، فهـــي في حالتهـــا 

مـــا اقـــترب منهـــا، 
ّ
ه كل

ّ
الراهنـــة عاجـــزة عـــن الـــكلام، تصـــد

ــن  ــن مـ ــم يتمكـ ــحرة، ولـ ــاء والسـ ــا الفقهـ ــب لهـ ــد جلـ وقـ

ـــن  ـــا، وع ـــي يمتلكه ـــام ال ـــن الأنع ـــا ع ثهم
ّ

ـــا. حد  عقدته
ّ

ـــك ف

جملـــن يعتـــني بهمـــا؛ أحدهمـــا قـــادر علـــى قطـــع مســـافة 

ــع  ــه، يقطـ ــرع منـ ــاني أسـ ــاعة والثـ ــدة سـ ــام في مـ ــة أيـ ثلاثـ

ــان  ــتمع الرفيقـ ة. اسـ
ّ

ــد ــس المـ ــام في نفـ ــبعة أيـ ــافة سـ مسـ

ءِ  ـــرُْ  المعلومـــات الـــي أدلى بهـــا. وعـــده الشـــابّ بِ
ّ

بانتبـــ�اه لـــكل

المـــرأة ممـــا تعـــاني، وعدهمـــا بمكافأتهمـــا علـــى صنيعهمـــا. 

أحضـــر البـــدويّ »حبّـــة الزيـــن« ومـــا أن رأت زوجهـــا حـــى 

ة الفـــرح!. فأشـــار 
ّ

اندهشـــت، وكادت أن تصيـــح مـــن شـــد

ـــيخ  ـــرع الش ـــدوء. ش ـــت واله ـــتزم الصم ـــأن تل ـــة ب ـــا خفي عليه

ـــابّ، وكان  ـــه الش ـــا ل ـــات يقدمه ـــى وريق ـــم عل ـــطّ الطلاس يخ

ـــا  ـــم ناوله ـــترته. ث ـــب س ـــا في جي ـــبقا ووضعه ـــا مس ه
ّ

ـــد أعد ق

لـ»عـــارب هـــلال« الـــذي وضعهـــا بـــدوره في كـــف يـــد »حبّـــة 

ـــت إشـــارة مـــن زوجهـــا الشـــابّ فبـــدأت 
ّ

الزيـــن«. تلق

بالحديـــث والترحيـــب بالحكيـــم ومســـاعده وشـــكرهما 

علـــى مـــا قامـــا بـــه مـــن أجلهـــا!. فـــرح الرجـــل فرحـــا لا 

يوصـــف وزغـــردت أمّـــه الـــي كانـــت في أقـــى الخيمـــة 

ترقـــب مـــا يحصـــل مـــن بعيـــد.

حينئـــ�ذ طلب الشـــيخ من »عـــارب هـــلال« أن تقوم 

سٍ باللحـــم ليحتفلوا بهذه 
ُ

سْـــك
ُ

»حبّة الزين« بتحضر ك

اللحظـــة الســـعيدة. لمّا حضـــرت المرأة الطعـــام قامت في 

ر الذي كان قد 
ّ

غفلة من أصحاب الخيمة بســـحب المخـــد

اســـتعمله »عارب هلال« وســـكبت�ه في الطعام، في الجهة 

ها. حين�ذاك ســـقط أرضا مغشـــيا 
ُ

الـــي يأكل منهـــا خاطف

عليـــه. قـــام الشـــيخ والشـــاب وحبـــة الزيـــن، فامتطـــوا 

 ســـرعة دون أن ينتبهـــوا للأمـــر. لمـــا أفاق 
ّ

الجمـــل الأقـــل

»عـــارب هـــلال« روت له أمه مـــا حـــدث. امتطى الجمل 

الأســـرع، واتبـــع أثرهمـــا إلى أن اقـــترب من الموضـــع الذي 

وصلـــوا إليه. حينما رآه الشـــيخ مـــن بعيد دبّـــر حيلة أخر 

بهـــا رفيقيه. طلب منهمـــا أن يمضيا لوحدهمـــا على ظهر 

الجمل، وســـوف يقوم باعـــتراض طريق البـــدويّ ليعطّل 

ســـره ويدبّر حيلة للتخلـــص منه. ارتـــى في الطريق، وقد 

عى أن 
ّ

مرّغ ثي�ابه بالتراب، وأحدث خدوشـــا في وجهـــه، واد

شـــابّا وشـــيخا وامرأة كانوا يمتطون جملا مرّوا به وســـلبوا 

منـــه متاعه وضربوه، وتركـــوه طريحا. أشـــار عليه »عارب 

 عدوّهما 
ّ

هـــلال« بأن يصعد على ظهـــر الجمل خلفـــه لأن

 أنهما مدركاه إن عاجلا أو آجـــلا. في الطريق 
ّ

واحد ولاشـــك

 الشـــيخ الداهيـــة ســـكين�ه من تحـــت ثي�ابـــه وطعن 
ّ

ســـل

البـــدويّ فأرداه قتيـــ�لا، وتابع طريقه إلى أن لحق بالشـــابّ 

 إقامتهم، وشـــكر الشـــابّ 
ّ

وزوجته. عـــاد الجميع إلى محل

 وفيّا لصداقته مثل أبي�ه يســـعى 
ّ

الشـــيخ ووعده بأن يظـــل

لتلبيـــ�ة أي طلب يصـــدر عنه. 

 الشـــابّ والمـــرأة الجميلة 
َ

مضت الأيام والســـنون رُزِق

خلالهـــا بث�لاثـــة أبنـــ�اء، ولما عـــرف الشـــيخ ذلك قـــرّر أن 

يختـــر وفاء ولـــد صديقه للعهـــد الذي قطعه معه. أرســـل 

لـــه طالبـــا منـــه أن يســـلمه أبنـــ�اءه الثلاثة لكـــي يذبحهم 

ويشـــرب من دمهم، مدعيـــا أن مرضا أصابه ولا شـــفاء له 

إلا بالتضحيـــة بهـــؤلاء الأطفـــال. اغتم الشـــابّ وزوجته، 

وأصابهـــم الذهـــول مـــن هول مـــا طُلِـــبَ منهمـــا، غر أن 

الشـــابّ قرر أن يوفي بالعهد وأن يســـتجيب لطلب صديق 

أبيـــ�ه، مهمـــا كانت طبيعـــة التضحية. 

خلال بضع ســـنن قام الشـــيخ الحكيم بتربي�ة الأولاد 

أحســـن تربيـــ�ة، حـــى كـــروا وأصبحـــوا شـــبابا يافعن، 

وأخذهـــم مصحوبـــا بزوجتـــه وقصـــد بيت ولـــد صديقه 

لزيـــارة الأســـرة الصغـــرة. أثـــار مـــرأى الشـــبان الثلاثـــة 

مشـــاعر الذكرى الأليمـــة لفقدان فلـــذات كبدها، وقالت 

في نفســـها: »لو أنهم عاشـــوا لكانوا في ســـنّ هؤلاء الصبي�ة 

أبن�اء الشـــيخ الذين بدوا في أحســـن صـــورة!« . لمّا انتهى 

الضيفـــان من مأدبـــة الضيافـــة، صارح الشـــيخ الزوجن 

بالمفاجأة الـــي هيأهـــا لهما بمناســـبة هذه الزيـــارة؛ قائلا 

 به قصـــدت منه اختب�ار 
ُ

لهما: »هـــؤلاء أبن�اؤكم ومـــا قمت

وفائكمـــا والقيام بواجب التربي�ة الحســـنة لهـــؤلاء الأبن�اء، 

 
ّ
أعتـــر ذلك وفـــاء مني لذكـــرى جدهـــم الذي كان مـــن أعز

أصدقـــائي!«. عمّـــت الفرحـــة العظيمـــة أرجـــاء البيـــت 

وعـــاش الجميع في ســـعادة تقوم علـــى الحـــبّ والوفاء.
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الاحتفاء بالأنثى

في ثنايا الحكاية الشعبيّة

قـــة على امتداد 
ّ

 الـــثراء الـــدلالّي للحكاية الشـــعبيّ�ة وتنويعاتها المشـــروعة والمتحق
ّ

إن

 التضارب، 
ّ

الزمـــان والمكان يمنحان مزاوليهـــا فرصة الإدلاء حولها بآراء مختلفـــة تصل حد

وذلك بحســـب زوايا النظـــر إلى دواعي وضعها وطبيعـــة التعامل معهـــا وجدواها. ففيما 

ــر مواجعهم«، يذهـــب آخرون  ها »مجـــرّد وهـــم اختلقه النـــاس لتخديـ
ّ
ــرى بعضهـــم أن يـ

هـــا ســـبي�ل إلى المحافظـــة على الذاكـــرة الجماعيّة بما فيهـــا من قيم ومآثـــر، لإذكائها 
ّ
إلى أن

ـــع إلى بلوغ غايـــات، منها 
ّ
بالإيجـــابّي من الإنجـــازات. والمتأمّـــل في مضامينهـــا يجدها تتطل

المعلـــن ومنها الضمنّي، مثل إرســـاء بُعد تربويّ لهـــا في قالب ترويـــحّي، أو الانتصار إلى أحد 

 لمنزلة 
ً
 مغموط، في الجانب النســـويّ؛ وإمّـــا تأصيلا

ّ
« لحق

ً
 و»ثأرا

ً
، إمّا تنفيســـا

ْ
الجنســـن

 
ً
 الحكاية الشـــعبيّ�ة خطابا

ّ
مسّ بســـوء، في الجانـــب الرجالّي. وتظـــل

ُ
أعلـــى لا ينبغـــي أن ت

ل في 
ّ
، والمتمث

ً
 إلى تطبيق الثالـــوث المعتمد في تحليل النصـــوص الأدبيّ�ة عمومـــا

ً
مســـتجيب�ا

اســـتنب�اط كيفيّة القول/ المباني، ومضامن القول/المعاني، ومقاصـــد القول/ الأهداف؛ 

د.راضية عبدالرحمن عبي�د – كاتب�ة من تونس

1
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 بن 
ً
 هـــذا التقســـيم الثـــلاثّي لا يعـــني انفصامـــا

ّ
علـــى أن

مـــا يُلجأ 
ّ
؛ وإن

ً
المكوّنـــات، إذ هـــي متعالقـــة متن�اغمة أبـــدا

 شـــكل 
ّ

 كل
ّ

 وأن
ً
إليـــه في الســـياقات التعليميّة خاصّة؛ علما

إبداعيّ محتفـــظ لا محالة بخصوصيّاته الـــي تميّزه1، دون 

إغفال تن�اســـل مختلف الأشـــكال وفنون القـــول من جذع 

مشـــترك، قوامه خطاب وقصّة لغاية في نفـــس المُنشء. 

ولا  تخـــرج الحكاية الشـــعبيّ�ة عن هذا الاسترســـال؛ نراها 

 عنه؛ وباختلاف 
ً
 له ومســـرودا

ً
 ومســـرودا

ً
مفترضة ســـاردا

جنس هؤلاء الفواعـــل واختلاف مقامـــات روايتها، تتلوّن 

ق بإســـناد دور 
ّ
مضامينهـــا وطرق تبليغها، خاصّة فيما يتعل

ه ينـــ�در أن تكون المرأة 
ّ
البطولة للمســـرود عنهم. أ لا ترى أن

 
ّ

اء رجـــل، حى
ّ
إيجابيّـــ�ة، صانعـــة للنصـــر، على لســـان حك

وإن ثبـــت في التاريخ بلاؤهـــا البلاء الحســـن في امتحانات 

الحياة العســـرة. وللمـــرأة، على العكس، قصب الســـبق، 

 وحســـنَ تدبر، كما ســـيأتي، علـــى لســـان راوة من 
ً

حنكـــة

جنســـها؛ فيما ينخرط الرجال في الاغتـــذاء من البطولات 

ي المســـندة إلى أمثالهم، في أجـــواء ملحميّة. 
ّ

وألـــوان التحد

موضـــوع  الحكايـــة  في  الاسترســـال  مظاهـــر  ومـــن 

الـــدرس، طابـــع الكونيّـــ�ة فيهـــا، شـــأنها شـــان الحكايـــة 

المثليّـــة والحكـــم والأمثـــال2، المختزلـــة لتجـــارب إنســـانيّ�ة، 

 
ّ

د، وحـــى
ّ

ضاربـــة في القـــدم؛ لا يُعـــرف لهـــا قائـــل محـــد

إن عُـــرف واضعهـــا، كمـــا بالنســـبة إلى الحكايـــة المثليّـــة، 

 عامّـــة بعموميّـــة شـــخوصها، حيوانيّـــ�ة كانـــت 
ّ

هـــا تظـــل
ّ
فإن

أم بشـــريّة، وبإطـــلاق زمـــان الأحـــداث فيهـــا ومكانهـــا. 

ـــل  ـــات العم ـــم مقوّم ـــى معظ ـــعبيّ�ة عل ـــة الش ـــر الحكاي
ّ
وتتوف

ـــل  ـــا: البط ـــن بينه ـــي م ـــ�ة ال ـــ�ة والمضمونيّ ـــصّي البن�ائيّ القص

ـــرورة  ـــة، س ـــرى معرقل ـــاعدة وأخ ـــخصيّات مس  بش
ً
ـــا محاط

ــويق،   للتشـ
ً
ــا ــز، ضمانـ غـ

ّ
ــد وتكثيـــف لل ــا تمهيـ أحـــداث لهـ

ـــس علـــى وقعـــه الســـامع الصعـــداء، 
ّ

فعقـــدة، فانفـــراج، يتنف

 في عوالـــم الخيـــال والخرافـــة 
ً
ــزال ســـابحا  وإن كان لا يـ

ّ
حـــى

ــد. ــماع المزيـ  في سـ
ً
ــا ــطورة، وراغبـ والأسـ

 الحكاية الشـــعبيّ�ة، 
ّ

م، ثمّة تلميح إلى أن
ّ

 ما تقد
ّ

مـــن كل

 ،
ً
يا

ّ
 وتلق

ً
 قصّـــا

ْ
بما هي موروث ثقافّي، تســـتهوي الجنســـن

؛ وفي إطـــار التأكيد على ضرورة تنســـيب 
ً
 وتأويلا

ً
توظيفـــا

ي طموحـــه 
ّ

 جنـــس إلى عوالـــم تغـــذ
ّ

الحكـــم بانحيـــاز كل

نـــه مـــن بلوغ المنشـــود مـــن الأوضـــاع، بغيـــة تجاوز 
ّ

وتمك

موجودها، ســـننظر في دواعـــي الاحتفاء بالأنـــثى ومظاهره 

من خـــلال نماذج مـــن الحكايات الشـــعبي�ة3.

من دواعي الاحتفاء بالأنثى في الحكاية الشعبيّ�ة

 
ً
�ا

ّ
 الكلام عن دواعي الاحتفاء ســـوف لن يكـــون منبت

ّ
إن

عن الكلام عـــن مظاهره، للتواشـــج بن عنصـــريْ ما نحن 

بصـــدد النظر فيه؛ وأوّل الأســـباب هو:

1( النظرة الدونيّ�ة إلى المرأة في الواقع المعيش:

ها 
ّ

يأبى الحديـــث عـــن النظـــرة الدونيّـــ�ة إلى المـــرأة حد

بزمـــان ومـــكان، لكونهـــا ظاهـــرة مخترقـــة للتاريـــخ؛ وإن 

بدرجات متفاوتة، على مســـتوى الممارســـة، وعلى مستوى 

 بعـــد أن أعتقها 
ّ

الاستشـــعار والمعاناة. فالأنـــثى عندنا، حى

الإســـلام مـــن جحيـــم الـــوأد ومنحهـــا المكانة الـــي هي بها 

ــرة، لا تـــزال  تعاني مـــن ويلات النظـــرة الدونيّـــ�ة إليها  جديـ

يّة، فجنت من ذلك 
ّ

والتشـــكيك في قدراتها الذهنيّـــ�ة والماد

مـــا جنت من شـــهادات الإقصـــاء، رغم صفحـــات كفاحها 

وضـــروب نجاحها؛ فما بالـــك بوضعها في ثقافـــات أخرى؟!

والمتأمّـــل في الأمثـــال وفي الأقـــوال المأثورة المنســـوبة 

إليها منـــذ العصور الغابرة، وفي دورهـــا الفاعل الذي تخرّته 

لنفســـها من خـــلال روايتهـــا للحكايـــة الشـــعبيّ�ة، يجدها 

الخبرة بشـــؤون التربي�ة والسياســـة، وإليها تعـــود الكلمة 

الفصـــل في القـــرارات الحاســـمة، ومـــن نصيبهـــا التفوّق 

 ذلك بفضـــل حكمتها 
ّ

في امتحانـــات الحياة العســـرة، كل

وحســـن تدبرهـــا؛ وبهـــذا تصبـــح الحكايـــة ومـــا هو من 

 تثـــ�أر فيه المرأة لنفســـها، متجاوزة 
ً
 افتراضيّا

ً
قبيلها مجـــالا

الواقـــع المحموم بغمـــط حقوقها وطمـــس مآثرها. وليس 

 عـــن الآداب العالميّة، 
ً
هذا الإيجاب الممنـــوح إلى المرأة غريب�ا

فكتاب كليلـــة ودمنـــة ذو الأصـــول الهنديّـــة، المنقول إلى 

العربيّـــ�ة عر الفارســـيّة، لا يخلو من تمجيـــد الأنثى بمنحها 

أدوار الريـــادة والـــتروّي في المواقف الحاســـمة، )نذكر على 

ســـبي�ل المثال الحمامة المطوّقـــة وأمّ الأســـد والأرنب الي 

أطاحـــت بملك الغـــاب، مجسّـــمة غلبة القـــدرة الفكريّة 

 ذكاء »طَبَقـــة« 
ً
علـــى القـــدرة الماديّـــة(؛ ونذكـــر أيضـــا

ـــنّ« في وقـــت غابت فيه 
َ

ولباقتهـــا في فهـــم أحجيّات »ش

الأجوبـــة الشـــافية عـــن أبيهـــا. وما أحـــرى المرأة بـــأن ترى 
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هـــا في الحقيقة 
ّ
، لأن

ً
 ملموســـا

ً
هـــذا المتخيّل الحـــكائّي واقعا

صانعة الحيـــاة، نســـمعها مولولـــة في الأفـــراح، معولة في 

الأتـــراح؛ نراها منغرســـة في الأرض تفلحهـــا أو على أديمها 

 ،
ً
 أو قوتا

ً
ف غســـيلا

ّ
تعركهـــا؛ نلمحها فـــوق الســـطوح تجف

، عســـاها أن تكـــون أقرب مـــا يمكن منه. 
ّ

أو تبتهـــل إلى الله

 
ّ

وبالفعـــل، فهي لا تفوّت فـــرص منح نفســـها، على الأقل

ها 
ّ
 والعقـــد في أهازيجها؛ إن

ّ
، المنزلة الأعلى وزمام الحل

ً
أدبيّـــ�ا

نيـــم ضناها: »نِـــنِّ نعاس ننّ نعـــاس، أمّك 
ُ

القائلـــة حن ت

ـــة وأبوك نحاس وأنـــت ذهب فوق الـــراس«، والقائلة 
ّ

فض

مُغاليـــة في مهر ابنـــ�ة أخيها ومقـــرّرة أمر زواجهـــا: »صاع 

جوهـــر )= لؤلـــؤ( وصـــاع محبـــوب )= ذهب( والمشـــورة 

لعمّتهـــا، وعمّتهـــا قالت: الذهـــب ما يغـــلاش )= لا يغلو 

ثمنـــه مهمـــا ارتفـــع( والجوهـــر مـــا يســـواش )= لا قيمة 

 
ّ

زوّجهـــا(«. وحى
ُ
لـــه( وبنت خوي مـــا نعطيهـــاش )= لا أ

 بـــه، كما في: 
ّ

الحيوانـــات لا تخـــذل المرأة في بعـــض ما يُتغنى

»والدجاجة تقـــاقي، تقول أعطني صـــداقي؛ والديك يحرّق، 

ق. والجمـــل بِكركرته، يرحي بسيســـة 
ّ
طل

ُ
 مـــا أ

ّ
يقـــول والله

 طلـــب الطـــلاق يـــأتي على لســـان 
ّ

ـــى أن
ّ
امرأتـــه«؛ ليتجل

الأنـــثى، والتشـــبّث بالزوجة على لســـان الذكـــر الخدوم.

يّ والمعنويّ:
ّ

2( التعويض عن الحرمان الماد

الحكايـــات  قـــصّ  بمهمّـــة  المضطلعـــن   
ّ

أن يُرجّـــح 

الشـــعبيّ�ة هم في الغالـــب من الطبقة الفقـــرة المحرومة؛ 

ومن هـــذا المنطلق، لا يبعـــد أن يكـــون واضعوها منتمن 

هـــا تـــرد على مقـــاس ما 
ّ
إلى نفـــس الطبقـــة؛ خاصّـــة وأن

 مطامحهم. وإذا مـــا كان الرجال 
ّ

ي أحلامهم ويلـــبي
ّ

يغـــذ

 
ً
 وإنصاتا

ً
يحبّـــذون الاســـتمتاع بالحكاية الشـــعبيّ�ة ســـردا

في منت�دياتهـــم المســـقوفة أو في الهواء الطلـــق، على ضوء 

 
ً
 المجال النســـائّي لهذا الترفيه هو الدور، قصورا

ّ
القمر، فإن

 تداول الحكايات 
ّ

. ولا يخفـــى أن
ً
 عاديّـــة أم أكواخا

ً
أم بيوتا

 
ْ

الشـــعبيّ�ة ومـــا هو مـــن فلكهـــا يتمّ عـــن طريـــق نوعن

مـــن المتعاطن معهـــا؛ فهناك الـــرواة العابـــرون لها، مثل 

الأمّهـــات اللائي يرمـــن تأديـــب أبن�ائهـــنّ وتأصيل بعض 

القيـــم النبيلة الي تحملهـــا الحكم والأمثـــال والحكايات 

المقتضبـــة والأقوال المأثـــورة؛ وهي في العـــادة ذات تأثر 

فـــوريّ، قـــد يُكتـــب له الاســـتمرار بحكـــم تـــوارث أجيال 

من الأمّهات للصالح من أســـاليب التربيـــ�ة ومضامينها. 

النوع الثاني مـــن التعاطي يرتقي إلى درجـــة »الامتهان«، 

فقـــد كانت بعض العائلات الميســـورة إلى حـــدود بدايات 

 علمي، 
ّ

النصـــف الثـــاني من القـــرن العشـــرين، على حـــد

تســـتدعي نســـاء مختصّات في »التخريـــف«، وتنقدهنّ 

 
ً
، مقابل مـــا يتحفنها به مـــن قصص تطفـــح خيالا

ً
أجـــرا

ومواعـــظ؛ وبحكـــم الاختصـــاص، تنجـــح الحكواتيّـــ�ة في 

خلـــق الأجـــواء العجائبيّـــ�ة وتوليـــد التشـــويق باختيـــ�ار 

 أو 
ً
م الوقـــت بالقصّ نهـــارا

ّ
مـــا تقد

ّ
ف، كل

ّ
لحظـــات التوق

 وليالي، 
ً
، إذ من الحكايات ما يســـتغرق ســـردها أيّاما

ً
ليـــلا

ها ســـليلة »ألـــف ليلة وليلة«. مـــا يهمّنا 
ّ
في دلالـــة على أن

نـــت، عن طريق الحكاية الشـــعبيّ�ة، من 
ّ

 المرأة تمك
ّ

هـــو أن

»تجـــاوز« فقرهـــا وحرمانها، واقتحـــام الأوســـاط الثريّة 

؛ فكثرة 
ً
 افتراضيّا

ً
 أدبيّـــ�ا

ً
، واقتحاما

ً
 ملموســـا

ً
 فعليّا

ً
اقتحاما

هـــي القصص الي تكـــون بطلاتها فتي�ات نشـــأن في بيئ�ة 

فقـــرة، تعيش فيها الأســـر الكثـــرة الأفراد عـــادة على ما 

يدرّه عليهـــا الاحتطاب وغـــزل الصوف، ولـــك أن تحصي 

 ثلاث/
ّ

كـــى أن
ُ

عـــدد الحكايات الي تبـــ�دأ كالتـــالي: »يح

ســـبع فتيـــ�ات أخـــوات يعشـــن علـــى الغـــزل، فيبعن ما 

يغزلنه ويأكلـــن بثمنـــه« ]س. ص452[؛ أو هنّ مقهورات 

 الي 
ّ

من حيـــف زوجات آبائهـــنّ؛ إلى أن تأتي ضربـــة الحظ

تكافئهـــنّ على صرهنّ وســـعيهنّ، وخاصّـــة على رجاحة 

عقلهـــنّ، ليـــأتي في مرتب�ة لاحقـــة جمالهنّ. تنتقـــل الفتاة 

علـــى صهـــوة جـــواد الفارس الأمـــر أو ابـــن أحـــد التجّار 

الموســـرين، في بلدهـــا أو في بلـــد مجـــاور، إلى حيث الخدم 

لراحتهـــا  والطنافـــس  والريـــاش  خدمتهـــا  في  والحشـــم 

والأطايـــب لتنعّمهـــا. تعيـــش الســـاردة تلـــك الأجـــواء، 

وتحلـــم المســـرود لها بما تهيّأ للمســـرود عنها من أســـباب 

الرفاهيّـــة؛ ولا يخلـــو أن تســـتمتع المســـتمعة مـــن علياء 

القـــوم بصورتها الي رســـمتها لهـــا الحكواتيّـــ�ة، ولا يخلو 

أن تســـتمرئ الاطّـــلاع على حيـــاة البؤس الـــي تمرّغت 

فيهـــا »البطلة« قبل تحوّلهـــا إلى النعيـــم، للمقارنة وأخذ 

العـــرة. ومن آثار الأحـــلام المراودة والمنبثقة عن التشـــبّع 

بالحكايات الشـــعبيّ�ة، مـــا روته لي أمّي كيـــف كانت تلجأ 

اتهـــا مـــن الصبايـــا، أواســـط الثلاثين�ات مـــن القرن 
ّ

وند

ـــع بأعنـــاق مشـــرئبّ�ة، ومـــن خلال 
ّ
العشـــرين، إلى التطل

الفجـــوات الـــي تســـمح بهـــا أظـــلاف الهنـــدي في أعلى 

ر بتصنيف 
ّ

الطوابي/الحواجـــز الترابيّـــ�ة، إلى المارّة للتنـــ�د
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الرجال وتقاســـمهم فيما بينهـــنّ بالأنانيّـــ�ة المقبولة. كنّ 

ما مرّ رجل متوسّـــط الحـــال والهندام، تقـــول الواحدة 
ّ
كل

«، وتقول الأخرى: 
ً
 أو بوّابـــا

ّ
منهنّ: »هذا أرتضيه حارســـا

«، ومـــا إلى ذلك؛ وحن يمرّ 
ً
 أو طبّاخا

ً
»ســـأعيّن�ه بســـتانيّ�ا

رجل وســـيم مهاب، تتســـابق الصديقات إلى إعلان الفوز 

به رفيـــق درب، وهكـــذا يتمادين في الهـــزل والحلم.

3( استثمار بُعد الحكاية الشعبيّ�ة التربويّ:

ـــق همـــم الكبـــار بتربيـــ�ة الصغـــار تربي�ة ســـليمة، 
ّ
تتعل

تضمن اســـتيعابهم القيـــم الأخلاقيّة الفاضلة والتمسّـــك 

 أمـــر التربيـــ�ة موكول في 
ّ

 أن
ّ

ـــوا الســـبي�ل. إلا
ّ
بهـــا، فـــلا يضل

الغالـــب إلى الأمّ، لكثرة التصـــاق أبن�ائها بهـــا، من قبل قطع 

الحبل الســـرّيّ إلى مـــا بعده؛ ومن تبعات ذلك تســـمية لغة 

 
ً
خـــر الأمّهات جهدا

ّ
الطفل الأصليّة بـ»اللغـــة الأمّ«؛ ولا تد

لأداء رســـالتهنّ، خاصّة تجاه بن�اتهنّ، متوسّـــلات بثقافتهنّ 

الموروثـــة، الـــي مـــن أهـــمّ روافدهـــا الحكايـــة الشـــعبيّ�ة؛ 

وبثقافتهنّ المكتســـبة من التجارب الشخصيّة ومن تجارب 

 مقياس نجـــاح المرأة في 
ّ

. ويظـــل
ً
الغـــر، والأخريات تحديـــدا

قها في إعـــداد ابنتها لتكـــون زوجة صالحة، 
ّ
التربي�ة هـــو توف

ة العاقلـــة« ]س. ص379[ 
ّ
 حكاية »الكن

ً
تنطبق عليها مثـــلا

الي نوجزهـــا في التالي: اختارت الزوجة الشـــابّة الطلاق من 

ـــه كان يؤثرها علـــى أمّه فيما يجلبه 
ّ
زوجهـــا التاجر الثريّ، لأن

من طعام وفاكهة؛ وســـعت إلى الزواج من بستانّي، عاينت، 

من ســـطح بيت أبيها، بـــرّه بوالدته المقعدة؛ وحـــن تمّ لها 

ذلك، أصبحت تشـــاركه في أعماله وفي القيام بشـــؤون أمّه. 

 لبيـــع حلويّات تصنعها 
ً
ثمّ اشـــترت له بثمن حليّهـــا متجرا

ق الاثنـــ�ان في تجارتهمـــا وأصبح لهما مـــنزل فخم. 
ّ
هـــي. توف

ه 
ّ
وفي يوم، طرق بابها شـــحّاذ، ســـرعان ما تعرّفـــت عليه؛ إن

هـــا تنبّ�أت له 
ّ
رته بأن

ّ
 أن ذك

ّ
زوجهـــا الأوّل، فمـــا كان منهـــا إلا

 نتيجة برّه 
ّ

قـــه الله
ّ
 زوجهـــا الحالّي قـــد وف

ّ
بهـــذا المـــآل، وأن

 
ً
بوالدته. ســـاعدته ببعض المال  قبـــل أن ينصرف مغموما

. وفي نفس الســـياق تنـــ�درج حكايـــة »الجزاء من 
ً
متحسّـــرا

ســـتقى منها 
ُ

جنـــس العمـــل« ]س. ص383[، لكنّ العرة ت

ب�ه؛ 
ّ
لف، أي بتقديم ســـلوك ســـلبّي للمـــرأة، ينبغي تجن

ُ
بالخ

 امـــرأة عوقبت، حـــن أصبحت حماة، 
ّ

ومفاد الحكايـــة، أن

بطرْ يحرمها باســـتمرار من قطعة اللحم الي يرســـلها إليها 

ابنها مـــع زوجته، أثن�اء صعودها إلى الغرفـــة العلويّة، حيث 

تقيـــم الحماة؛ ولا عجـــب، فقد كانت تلك المرأة في الســـابق 

تزدرد قطعة اللحـــم من طعام حماتها أثنـــ�اء إيصاله لها، في 

العلويّة.     غرفتها 

 الاحتفاء 
ّ

ـــص الحكايـــة الأخـــرة أن
ّ

 مـــن ملخ
ّ

نتبـــن

 في صورة مشـــرقة ومضطلعة 
ً
بالأنثى لا يعني تقديمها دوما

 لـــثراء التجارب 
ً
 في ذلك طمســـا

ّ
بالإيجـــابّي مـــن الأدوار، لأن

الحياتيّـــ�ة، ممّا يعطّل المنى الإقناعـــيّ والهدف الإصلاحّي 

من الحكاية الشـــعبيّ�ة؛ إلى جانب كونها، بالطبع، وســـيلة 

إمتـــاع وترويـــح. وعلـــى هـــذا الأســـاس، لا تخلـــو المدوّنة 

الحكائيّـــ�ة من حضور المرأة المجسّـــمة لبعـــض النقائص، 

ي إلى بوارهـــا أو طلاقها، ومن ثـــمّ تفاقم معاناتها، 
ّ

ممّا يؤد

نعت 
ُ

وهو ما تنفر منه بن�ات جنســـها. ومـــن النقائص ما ت

ها تلـــك الفتاة الي 
ّ
به »قدوشـــة« من كســـل ورعونـــة؛ إن

، ولا تعتـــني لا بمظهرهـــا ولا بنظافة بيت 
ً
تســـتيقظ ظهرا

مت صنعة 
ً
ـــم الطبخ عن أمّها، ولا هـــي تعل

ّ
أهلها، لم تتعل

مثل غزل الصوف. تأتي النســـوة لخطبتهـــا، فينقلن على 

ســـت »قدوشة«. 
ّ
أعقباهنّ مبهوتات ممّا شـــاهدن، وعن

ومـــن النقائـــص، الغبـــاء الـــذي تظهـــره امـــرأة نظرت في 

مـــا تراءى لهـــا وجهها 
ّ
، وكانت كل

ً
الجـــرّات المملـــوءة زيتـــ�ا

علـــى صفحته، عمدت إلى كســـر الجرّة بالفـــأس، الواحدة 

تلـــو الأخـــرى، لاعتقادها وجـــود ضـــرّات لهـــا؛ ولمّا وصل 

 مصيب�ة 
ّ

ان زوجها في الســـوق، عرف أن
ّ
ســـيل الزيت إلى دك

 وقـــرّر تطليق 
ً
ـــت به هـــو دون غـــره؛ استشـــاط غضبا

ّ
حل

؛ 
ً
زوجتـــه. وفرّطت أخـــرى في كيـــس طويل مملـــوء قمحا

وكان زوجهـــا قـــد ركنه في ســـقيفة الـــدار، وحن تســـأله 

ه لـ»مـــارس/آذار« الطويـــل؛ إلى أن رأت في 
ّ
عنـــه، يخرها أن

 يمرّ 
ً
ا

ّ
 طويل القامة جـــد

ً
أحد الأيّـــام من ثقب الباب رجـــلا

أمـــام بيتها، فنادتـــه وســـألته إن كان هو مـــارس الطويل، 

صها مـــن ذاك الكيس، 
ّ
 بالإيجاب، رجتـــه أن يخل

ّ
وحـــن رد

 أن رفـــع الغنيمة على 
ّ

فما كان مـــن ذاك الغريب المدقع إلا

 علـــى غباء الزوجة، 
ً
عا

ّ
ظهره، وانطلق في حال ســـبيله، موق

 الكمـــد والخســـارة للـــزوج؛ وعلى هـــذا قس بيع 
ً
فـــا

ّ
ومخل

ة، بســـعر قشـــر 
ّ
 مـــن الذهب مخبّأة في قل

ً
إحداهـــنّ قطعا

خراته، 
ّ

الرمّـــان، لعدم إخطارها مـــن قِبَل زوجها بقيمـــة مد

 بمســـتواها الذهـــنّي؛ ولا غـــرو أن ينقلب 
ً
ربّما اســـتخفافا

الســـحر علـــى الســـاحر، وإن كان قهر الســـلطة الذكوريّة 
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لا يـــرّر لا غبـــاء المـــرأة ولا تغابيها؛ وهـــي الي أريـــد لها، في 

الواقع كما في الحكاية الشـــعبيّ�ة، أن تكـــون رائدة في المجال 

ـــف وتنمية الثروة، 
ّ

الاقتصاديّ، باســـتنب�اطها سبل التقش

مـــا يتمّ ضمن 
ّ
 بلـــوغ ذلك إن

ّ
وتطبيقهـــا لهمـــا. ولا يخفى أن

رّ بجدواها.
َ

العمليّة التربويّة وما تســـتدعيه من روافـــد مُق

خاصّيـــيْ  علـــى  الشـــعبييّ�ة  الحكايـــة  ـــر 
ّ
توف  

ّ
ولعـــل

الإفـــادة والإمتاع هو ما يقـــف وراء حـــرص القائمن على 

التربيـــ�ة والتعليـــم في أيّامنـــا هـــذه، وفي الكثـــر مـــن بلدان 

ـــم، علـــى إحيـــاء تقاليد قصّها في أوســـاط الناشـــئة؛ 
َ
العال

 مهرجانات 
ّ

وذلـــك بتخصيـــص نـــواد وجمعيّـــات وحـــى

لهـــا، وبإدراجها ضمـــن الأنشـــطة الثقافيّة للمؤسّســـات 

 الاعتبـــ�ار للحكواتيّن والحكواتيّ�ات، 
ّ

مّ رد
َ
التربويّة؛ ومن ث

عـــن طريـــق دعوتهـــم للقيـــام بالمهمّـــة أو تكليـــف بعض 

يّة؛ يحـــدث هذا في 
ّ

المدرّســـن بذلك في الحصـــص اللاصف

زمـــن الثـــورات التعليميّـــة والتثقيفيّة.

مظاهر الاحتفاء بالمرأة في الحكاية الشعبيّ�ة

1( المرأة عماد الاقتصاد الأسريّ:

ـــا فيه من رغبة في تأهيـــل المرأة للنجاح 
ّ
غر بعيد عمّا كن

في حياتها، ســـننظر في مســـبّب�ات ونت�ائج المراهنة على تحسّن 

الوضع الاقتصاديّ، في الأســـرة وفيما هو أوســـع منها، على 

يد المرأة بالخصوص؛ ولســـائل أن يســـأل عن الحكمة في أن 

تـــروي أمّ لبن�اتها قصّة تلـــك المرأة الي أجاءهـــا المخاض إلى 

. كان الألم يقطّع 
ً
كرسّي الـــولادة، في حضرة القابلـــة طبعـــا

ــراود ذهنهـــا، والرجاء في  أحشـــاءها، والخوف من المـــوت يـ

الســـلامة يداعب إحساسها. في لحظات المخاض العسرة، 

ـــف قائلـــة: »يا طفلة، 
ّ

ها الكرى بضرورة التقش
َ
ـــر ابنت

ّ
تذك

! بـــوك زوّالي وعليه الديْن. 
ْ

ـــي حطبتن
ّ
اِحمي حَطبة وخل

)= يـــا ابني، اِحمـــي في الموقـــد حطبة واحـــدة واحتفظي 

، فأبوك فقـــر ومديـــون(«. أيّ درس في الاقتصاد 
ْ

بحطبتن

نـــه الأمّ لابنتها حن تقـــصّ عليها مثل هـــذا الموقف؟ أ 
ّ

تلق

ليـــس هذا عنـــوان تآزر أســـريّ، ودليل على صـــر المرأة على 

فقـــر زوجهـــا ودليل علـــى قلقها مـــن المســـتقبل الغامض 

خـــار؟ أ لا يوصد أخـــذ العرة من 
ّ

وعلى إيمانها بجـــدوى الاد

ه في حـــالات كثرة 
ّ

هذا الموقـــف أبواب الطـــلاق الذي مـــرد

بات الأســـرة؟ 
ّ
ـــة ذات يد الـــزوج وعجزه عـــن توفر متطل

ّ
قل

 يســـكن إلى 
ّ

وتأتي الأمثال لتعضـــد هذا التبجيل للزوج حى

زوجته وتســـتمرّ الرحلـــة في كنف الوئام والاحترام. تســـمع 

 لو كانت مهرّيّة 
ّ

دة: »الله لا تقطع الشاشـــية حـــى
ّ

المرأة مرد

ـــه 
ُ

 وإن اهترأ طربوش
ّ

)اللهـــمّ لا تغيّـــب الرجل/الزوج حـــى

ده أيضـــا: »الله تجعل القضية من 
ّ

من إملاق(«، وممّـــا ترد

يـــد الراجل والشـــربة من الماجـــل )= اللهمّ اجعـــل المأكل 

ن في 
ّ
 من ربّ الأســـرة والمشـــرب مـــن ماء المطـــر المخز

ً
مؤمّنا

بة في اقتصاد المعيشـــة 
ّ

الصهريـــج(«. ومـــن الأمثـــال المرغ

 خبّ غداه لعشـــاه ما شـــمتت فيـــه أعداه )= 
ّ

قولهـــم: »إلي

خر طعام غدائه لعَشـــائه، لم يشـــمت به أعداؤه(«.
ّ

من اد

وفي حكايـة شـعبيّ�ة تـروى علـى مسـامع البنـ�ات خاصّـة 

 يسـتقن منهـا العرة ويكـنّ ماسـكات بزمـام الاقتصاد 
ّ

حـى

جارنـا  بـال  »مـا  قائـلا:  لزوجتـه  الـزوج  ث 
ّ

يتحـد الأسـريّ، 

»مِـن  فتجيبـ�ه:  المدقـع؟«  الفقـر  نـر  تحـت  رزح  يـ البشـر 

مراتـو )= بسـبب امرأتـه(«، ويتكـرّر السـؤال، ومعـه تتكـرّر 

: »التحقي بهـذه الأسـرة لرى ما 
ً
 قـال لهـا يومـا

ّ
الإجابـة، حـى

يّ«، وكان أن انتقلـت الزوجـة إلى 
ّ

أنـت فاعلـة بوضعهـا المـاد

بيـت الجـار الفقـر، نظـرت فألفـت أربـع صبايـا دون صنعة. 

أبـدت الضيفـة اسـتغرابها مـن الأمـر، وطلبـت مـن الأب أن 

ة من الصـوف، ثمّ طلبت من البن�ات أن يغسـلنها 
ّ
يحضـر جـز

 
ّ

فنهـا وينزعـنّ ما علـق بالصوف من الشـوائب ليتولن
ّ

ويجف

غزلهـا، ولمّـا جهـزت، باعهـا الأب في السـوق ليشـتري بثمنهـا 

ـق بعض الـربح. ونظرت 
ّ

تـن، وهكـذا تواصـل العمل وتحق
ّ
جز

الضيفـة إلى نشـاط الجـار، رأتـه يبيـع الحطـب علـى هيئتـ�ه 

ـه علـى طريقـة 
ّ
ـل لتدل

ّ
 أن تت�دخ

ّ
الخـام بثمـن زهيـد، فأبـت إلا

مربحـة قائلـة: »مـا هكـذا يبـ�اع الحطـب أيّهـا الرجـل، عليـك 

 على ضمّها 
ً
أوّلا أن تقصّه إلى قطع صغرة، لنسـاعدك لاحقا

في حـزم بحسـب الحجـم، وبهـذا يمكنـك تسـويق بضاعتـك؛ 

 
ّ

القمـاري وحـى العـاديّ في قيمـة  وسـيصبح هـذا الحطـب 

الصنـدل ومـا أدراك مـا الصنـدل!«. انفتحـت أبـواب الـرزق 

 فـترة 
ّ
أمـام صاحبنـ�ا، نفقـت تجارتـه وزاد دخلـه. ومـا هـي إلا

 بـدأت آثار النعمة تظهر على الأسـرة. 
ّ

ليسـت بالطويلة حى

ها كسـبت الرهان، فدعت 
ّ
أرادت النزيلـة أن ترهـن لزوجها أن

ة ثلاثـة أيّام متت�الية، ففعـل. افتقده 
ّ

الرجـل إلى لـزوم بيتـ�ه مد

 بصاحبه وعكة صحّيّة، 
ّ

جاره وأرسل في السؤال عنه لِيخرَ أن
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بُ�ه 
ْ
ى منها جن

ّ
ها زهرات ياسـمن منثورة على فراشـه، تأذ

ّ
مرد

 عودة 
ّ

ه، وأن
ّ
 البشـر قد ترف

ّ
الأيسـر أثن�اء النوم. فهم الزوج أن

زوجتـه إلى بيتها قد حانت.

 هـذه الحكايـة تـرز امتـلاك المرأة القـدرة على 
ّ

لا يخفـى أن

بممارسـة  أوسـع،  هـو  مـا  وفي  الأسـريّ  الاقتصـاد  في  الفعـل 

ـف وبتكبـر رأس المـال وبحـذق أسـاليب التسـويق.
ّ

التقش

وللوقـوف أكـثر على نجـاح المرأة فيما فشـل فيـه الرجل، 

»يـا  حكايـة  راد  إيـ نقـترح  خاصّـة،  الـثروة  تنميـة  مجـال  في 

 
ً
صبـاح الخـرات، يـا صباح الغبنـ�ات«4، كمـا رواهـا تقريب�ا

الإذاعـيّ والصحفـيّ التونـسّي عبـد العزيـز العـروي رحمـة 

 للفائدة، 
ً
5؛ وتحقيقـا

ً
 عليـه، وقـد دوّنـت ونشـرت لاحقـا

ّ
الله

نصّهـا  علـى  العاميّـة  اللغـة  غلبـة  تخفيـف  علـى  سـنعمل 

 
ّ

أن ببعـض حرارتهـا؛ ذلـك  قـد يذهـب  مـا  الأصلـيّ )وهـو 

ه«، حسـب 
َ
»الإعـراب ربّمـا سـلب بعـض الحديـث حُسـن

وسـنقارنها   ،)14 ص  الأخبـار«  »عيـون  في  قتيبـ�ة  ابـن 

وسـبع  سـعدات  »سـبع  عنـوان:  تحـت  الـواردة  بمثيلتهـا 

عكسـات«، بقلـم الكاتـب السـوري أحمـد بسّـام سـاعي. 

ص423[ ]س. 

 أحدهما من التجّار الكبار، ميسـور 
ّ

يحكـى عـن أخويْن أن

الحـال، ولـه ولـد، والثـاني نّجار بسـيط، يجد صعوبـة في توفر 

قـوت عيالـه، وهـو أب لسـبع بنـ�ات. كان الأخـوان يسـكنان 

 صبـاح، 
ّ

في نفـس النهـج، الغـنّي في آخـره، والثـاني في أوّلـه. كل

صبـاح  »يـا  بعبـارة  يبـ�ادره  الـذي  أخيـه  أمـام  التاجـر  يمـرّ 

فيوجـع  الغبْنـ�ات«،  صبـاح  »يـا  عليـه:   
ّ

فـرد الخـرات«، 

قلبـه. لاحظـت البنـ�ات انكسـار أبيهـنّ وتزايـد غمّـه؛ قـرّرت 

أصغرهـنّ معرفـة السـبب. في صبـاح الغـد، احتالـت للأمـر 

قـت فيـه، لتصبـح شـاهدة علـى الموقـف الـذي يـؤذي 
ّ
وتوف

 أن أثبـت لعـمّي وللنـاس، 
ّ

أباهـا. فقالـت في نفسـها: »لا بـد

 البنـ�ات لسـن عنـوان شـؤم وغـن 
ّ

حـن تتهيّـا الفرصـة، أن

أخـوه  عـرّه  لقـد   ،
ً
غمّـا أكـثر  النجّـار  عـاد  يـوم  وفي  ونكـد«. 

 للفقر واليُتـم، وليس مثـل ابن�ه 
ّ

لقـن إلا
ُ

ئي لـم يخ
ّ

ببن�اتـه، الـلا

شـهر،  حـوالْي  بعـد  كبـرة  تجـارة  في  سرسـله  الـذي  امْحمّـد 

 مـن إخبـار 
ً
ا

ّ
بـد لـم يجـد الأب   بمركـب مـن السـلع. 

ً
مجهّـزا

بمـا اسـتطعن،  لـه، فواسـين�ه  إهانـة عمّهـنّ  بن�اتـه بسـياق 

طلبـت  أن   
ّ

إلا فاطمة/فطيمـة  الصغـرى  مـن  كان  ومـا 

هـي  مرافقتهـا  عمّهـا  علـى  يعـرض  أن  أبيهـا  علـى  وألّحـت 

لابنـ�ه؛ اسـتجاب الأب وسـخر العـمّ؛ وفاطمـة مصـرّة علـى 

، وأن 
ً
فكرتهـا. طلبـت مـن أبيهـا أن يصنع لهـا أربعن برميـلا

كـم غلقهـا بعـد ملئهـا مـاءً، دون إعـلام أحـد بمحتواها. في 
ُ

يح

ـرت فاطمـة بملابـس الرجـال، وتحوّلت إلى 
ّ

يـوم السـفر، تنك

المـرسى بعـد أن تـمّ تحميـل بضاعتها مـع بضاعة ابـن عمّها في 

ن 
ّ
 متمن

ْ
ع الحاضـرون هناك التاجريْن الشـابّن

ّ
المركـب. ود

ريْـن. بعـد انطـلاق الرحلـة، هـاج 
ّ

 مظف
ْ

لهمـا العـودة سـالمن

رسي به 
ُ
البحـر ومـاج، وتقاذفـت الأمـواج المركـب، فـكان أن أ

 في إحـدى المناطـق المبت�لاة بجفاف شـديد. هناك، 
ً
اضطراريّـا

سُـمع المنـادي ينـ�ادي: »شـربة المـاء بدينـ�ار مـن الذهـب«. 

بضاعتهـا،   
ّ

كل فباعـت  الفرصـة،  هـذه  فاطمـة  اغتنمـت 

. بعـد بضعـة أيّام، بلـغ التاجران 
ً
 براميلهـا ذهبـا

ّ
وامتـلأت كل

. انجـذب 
ْ

 متقابلـن
ْ

انـن
ّ
وجهتهمـا، الإسـكندريّة. اكتريـا دك

امْحمّـد إلى اللهـو ولـم يبـ�ال بالتفريـط في رأس مالـه؛ أفقـر 

2
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أمّـا  بطنـه؛  طعـام  مقابـل  فطائـريّ،  عنـد  يعمـل  وأصبـح 

»يحـيى«،  باسـم  السـوق  في  نفسـها  مـت 
ّ

قد الـي  فاطمـة 

انهـا ابن 
ّ
قـت في بعـث تجـارة رابحـة؛ وصـادف أن مـرّ بدك

ّ
فتوف

 الشـخص هـو 
ّ

خـر أن
ُ
ـاذ، أ

ّ
السـلطان، فأبهـره جمالهـا الأخ

التاجـر يحـيى، القـادم مـن بلـد آخـر. رغـب ابـن السـلطان في 

 أن يكـون يحـيى هـذا 
ً
ا

ّ
مزيـد التعـرّف عليـه ومصادقتـه، شـاك

. قـصّ الأمر علـى أمّه، فأشـارت عليه أن يجرّبـه؛ وأولى 
ً
رجـلا

 والياسـمن ونـثره علـى 
ّ

حيَلهـا، إهـداء يحـيى كميّـة مـن الفـل

 ،
ً
فراشـه، ليُعلـم في الصبـاح، إن كان النائـم علـى الزهـور ولدا

 إذا أصبحـت ذابلـة. تفطّنـت 
ً
ـت يانعـة، أو بنتـ�ا

ّ
في حـال ظل

الهديّـة  جمـع  إلى  فعمـدت  الاختبـ�ار،  طبيعـة  إلى  فاطمـة 

ـة طريّـة؛ وهو مـا خيّب 
ّ

قبـل النـوم؛ وفي الصبـاح نثرتهـا غض

ـه بقـي 
ّ
أمـل ابـن السـلطان حـن زار صديقـه للتثبّـت. لكن

ته علـى حيلة 
ّ
ه، وطلـب مسـاعدة أمّـه ثانيـ�ة؛ فدل

ّ
علـى شـك

؛ وبالفعـل، تواعـد ابـن السـلطان 
ً
دعوتـه للاسـتحمام معـا

مـع يحـيى علـى الالتقـاء مـن الغـد في الحمّـام. لكـنّ التاجـرة 

ت للرحيـل بأقـى سـرعة، 
ّ

وعـت نيّـ�ة ممتحِنهـا، فاسـتعد

العـودة   
ّ

أن عمّهـا  ابـن  أخطـرت  وأمتعتهـا.  أموالهـا  لملمـت 

 علـى أوّل مركـب. اصطحبتـ�ه في الصبـاح إلى المـرسى، 
ً
غـدا

وأمّنتـ�ه علـى رزقهـا لتعود هـي إلى الحمّام. أخـروه)ا( هناك 

 ابـن السـلطان قـد سـبقه)ا( وسـأل عنـه)ا(، فذكر)ت( 
ّ

أن

فـ)ت(هم بتسـليمه 
ّ
ـه)ا( في عجلـة مـن أمـره)ا(؛ وكل

ّ
لهـم أن

رسـالته)ا(؛ وكانـت قـد ذكـرت فيها اسـمها وحقيقـة أمرها 

قبلت فاطمـة في بلدهـا اسـتقبال الأبطـال، 
ُ

وعنوانهـا. اسـت

فيمـا جلـب امْحَمّـد إلى أبيـ�ه العار؛ ومـن الغد، التقـى التاجر 

بأخيـه النجّـار، فقـال لـه: »أنـت هـو أب الخـرات، أمّـا أنـا 

 قـدم ابـن 
ّ

 أيّـام قلائـل حـى
ّ

فغبينـي في قلـبي«. ومـا هـي إلا

 يد فاطمـة من أبيهـا، فكان له ذلـك؛ عمّت 
ً
السـلطان طالبـا

الأفـراح وتلاحقـت النعـم.

مصدريْـن  في  الحكايـة  هـذه  علـى  اطّلاعنـا  دعانـا 

 
ْ

فقتن
ّ
 إلى إجـراء مقارنـة موجزة بن نسـختيْها المت

ْ
مختلفـن

 
ْ

العنوانـن شـمل  فقـد  الاختـلاف  أمّـا  المحتـوى؛  في   
ً
عمومـا

والحجـم الـذي انجـرّ عنـه اختـلاف في الإطنـاب6 في مواقـع 

مـن عدمـه. النسـخة 2 )للسـاعي( أطـول مـن النسـخة 1 

)للعـروي(؛ خضعت فاطمة  لخمس اختب�ارات في 2 مقابل 

؛ للتاجـر 
ْ

فـق عليهمـا في النسـختن
ّ
اختب�اريْـن فقـط في 1، مت

في1 ولد وحيد، وسـبعة أولاد ذكور في 2، كما جاء في عنوانها، 

ليكـون التن�افـس بـن أصغـر البنـ�ات وأكـر الأولاد مـن أبن�اء 

العـمّ. فاطمـة في 2 )وعُرفـت بِــحَسَن( هـي المبـادِرة بفكـرة 

ي؛ ورأس مالها مبلغ مقترض؛ بينما 
ّ

الخـروج في تجارة للتحـد

ـحت فاطمة في 1 )وعُرفت بِيحيى( نفسـها للمشاركة في 
ّ

رش

 بابن�ه ونكايـة في أخيه؛ ورأس 
ً
المشـروع، والفكـرة لعمّها، زهوّا

مالهـا مـاء باعتـه بالذهـب. الرحلـة برّيّـة في 2، تنطلـق مـن 

اللاذقيّـة نحـو مدينـ�ة بغداد؛ بينمـا هي بحريّـة في 1، والوجهة 

مدينـ�ة الإسـكندريّة. الراغـب في الـزواج من فاطمـة هو ولد 

بالعنـوان؛   
ً ّ
مسـتدلا أهلهـا  إلى  وصـل  وقـد   ،1 في  السـلطان 

وهـو أمـر، اسـمه سـعلاي الديـن في 2، وقـد سـاعدته أختها 

 على 
ً
الصغـرى في الوصـول إليها. كان ابن العـمّ امْحمّد أمين�ا

سـقط في 
ُ
ممتلـكات فاطمـة في 1، وليـس كذلـك في 2، لكـن أ

هـا احتاطـت للأمر.
ّ
يـده، لأن

حكايـات  بـن  إقامتهـا  الممكـن  المقارنـة  هـذه  مـن  أردنـا 

أخـرى كثـرة، مـن نفـس الثقافـة أو مـن ثقافـات مختلفـة، 

 الحكاية الشـعبيّ�ة تنتقل 
ّ

مثـل الهنديّـة أو الغربيّـ�ة، إبـراز أن

وتنقـل جوهرهـا المضمـونّي، منفتحـة على تعديـلات الراوي 

 ،
ْ

 الاحتفـاء بالأنـثى قائـم في النسـختن
ّ

الثانويّـة. والمهـمّ أن

 الاعتب�ار إليها، 
ّ

ي النابـع من الأنثى، ورد
ّ

وداخـل في باب التحد

 
ّ

ـي؛ والأرجـح أن
ّ

مـن جهـة الواضـع والـراوي، ومباركـة المتلق

ثلاثتهـم من بنـ�ات حـوّاء.

وعلـى العمـوم، يزخـر موروثنـ�ا الشـعبّي، علـى مسـتوى 

 الشـباب 
ّ

الأمثـال والحكيـات والأقـوال المأثـورة بمـا ينـئ

الاقتصاديّـة  الحيـاة  في  للنجـاح  بثبـ�ات  الانطـلاق  علـى 

السـوق  أحـوال  فهـم   
ّ

أن علـى  جميعهـا  ـد 
ّ

يؤك إذ  خاصّـة، 

هـو مفتـاح معرفـة الوقـت المناسـب لإبـرام صفقـات البيـع 

والشـراء. فكـم هـو معـرّ، علـى سـبي�ل المثـال، ذلـك الحـوار 

ـو: يـا بـويَ الجمَل 
ّ
الدائـر علـى الـدوام بـن الابـن وأبيـ�ه، »قل

ـو: رخيص« 
ّ
ـو: يا بـوي الجمل بألف، قل

ّ
ـو: غالي، قل

ّ
بميّـة، قل

ـه 
ّ
 الجمـل بمائـة درهـم«، فقـال لـه: »إن

ّ
)=قـال :»يـا أبي إن

 الجمـل بألف 
ّ

غـالي الثمـن«، وفي وقـت آخـر قـال: »يـا أبي إن

ـه رخيـص«(؛ وممّـا قيـل للنصـح 
ّ
لـه: »إن درهـم«، فقـال 

تبيعهـا،  مـا  إليـه: »جبَيْبتـك  تـاج 
ُ

مـا يح التفريـط في  بعـدم 

أتـك شـتاءً، 
ّ
شـتاها في ربيعهـا« )= لا تبـع جُبّتـك، فكمـا دف

.)
ً
هـا تصلـح لـك ربيعـا

ّ
فإن
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الحكايـة  خطـاب   
ّ

أن هـو  إليـه  الخلـوص  ينبغـي  مـا 

 
ً
هـا  أن يكـون موجَّ

ّ
الشـعبيّ�ة ومـا يـدور في فلكهـا لا يمكـن إلا

 مـا نذهـب 
ّ

 وإفـادة ؛ ومـع ذلـك، فـإن
ً
، إمتاعـا

ْ
إلى الجنسـن

ت من هذا الـتراث المخصوص، 
ّ

 المـرأة قد اسـتمد
ّ

إليـه هـو أن

هـا في نفسـها 
َ
 إلى مكانتهـا الإيجابيّـ�ة والمتمـيّزة فيـه، ثقت

ً
نظـرا

وفي قدراتهـا، وعزمَهـا علـى خـوض معـترك الحياة بشراسـة 

عـن  المشـرّفة،  المراتـب  نيـ�ل  إلى  طموحَهـا  وكذلـك   ،
ً
أحيانـا

ومثابرتهـا7.  اجتهادهـا  طريـق 

:
ً
2( المرأة بفكرها وحسن تدبرها أوّلا

 التركـيز في الحكاية الشـعبيّ�ة 
ّ

 أن
ّ

ليـس من العسـر تبـن

منصـبّ علـى روح المـرأة وفكرهـا أكـثر ممّـا هو علـى مظهرها 

الخـارجّي، خلافـا للرجل الـذي يمتلك في الغالـب مكانت�ه من 

وسـامته ومـن جـواد يمتطـي صهوتـه، ومن جـاه مـوروث أو 

م حرفة، فباشـتراط 
ّ
، إن قبل تعل

ً
تجـارة متوارثـة؛ وتـراه أحيانا

، كما في حكايـة »مقياس 
ّ
الفتـاة عليـه ذلـك، لتقبل بـه زوجـا

في  الأحـكام  سـم 
ّ
تت أن  ويُفـترض  ص211[8.  ]ع.  الذهـب« 

 مدوّنـة الحكايـة الشـعبيّ�ة 
ّ

هـذا المجـال بالنسـبيّ�ة؛ بمـا أن

 الكلِفـن بهـا بشـخصيّات محوريّـة ذكوريّـة 
ّ

لا يعوزهـا مـد

»ذكاء  حكايـة:  )مثـل  والـذكاء  الفطنـة  مـن  درجـة  علـى 

أولاد السـلاطن« ]س. ص131[، وحكايـة »الغـلام الذكـيّ 

فتيـ�ات  قصـصَ  عـدم 
ُ

ت لا  كمـا  والأمـرة«]س.ص330[(؛ 

 
ّ

 أثرياء، سـعَووا، بشى
ً
 وأمراء وشـبّانا

ً
سـحرن بجمالهنّ ملوكا

الحيـل والوسـائل إلى الفـوز بهـنّ.

عـن  في  المـرأة  قـدر  علـوّ  علـى  ـة 
ّ
الدال الحكايـات  ومـن 

أخلاقهـا،  وحسـن  تفكرهـا  سـلامة  أسـاس  علـى  الرجـل 

ـت 
ّ
ف

ُ
قصّـة العـروس الـي لـم يعجـب جمالهـا زوجهـا يـوم ز

إليـه، فتظاهـر بالمـرض، ونـام فى غرفة غر غرفتـه؛ فهم أهله 

زوجتـه  وبـن  بينـ�ه  الإصـلاح  إلى  يسـعون  ـوا 
ّ
فظل موقفـه، 

كانـت  عليهـا.  تحسـد  لا  وضعيّـة  في  نفسـها  وجـدت  الـي 

توجّههـم إلى تقديـم بعـض الأعشـاب المغليـة إلى مريضهـم 

هـم فعلـوا ذلـك، 
ّ
 مـرّة يجيبونهـا بأن

ّ
ـه يتعـافى؛ وكانـوا في كل

ّ
عل

هـو  بالعريـس  مـا   
ّ

أن العـروس  أدركـت  جـدوى.  دون  لكـن 

وا 
ّ

، فطلبت مـن المحيطن بـه أن يعد
ً
تمـارض وليـس مرضـا

 هي تقديمـه إليـه؛ جيء لها بما 
ّ

، سـتتولى
ً
 سـاخنا

ً
لهـا مشـروبا

بكياسـة:  لـه  وقالـت  »المريـض«  علـى  فدخلـت  طلبـت، 

»ذوقـو بشـفائه فوقو، إن مـا عجبك زينو يعجبـك خلوقو« 

يعجبـك  لـم  وإن  للشـفاء،  الحامـل  المشـروب  هـذا  ذق   =(

 سـتعجبك أخلاقـه(؛ فمـا كاد الرجـل يسـمع 
ً
جمالـه فحتمـا

 نفـض عن نفسـه آثـار التمارض، وقـام إلى 
ّ

هـذا الـكلام حـى

 في حكاية: 
ً
. ومنـه ما جـاء أيضـا

ً
 ومرحّبـا

ً
عروسـه، بهـا راضيـا

جـر 
ُ
أ زوجـة  عـن  ص369[،  ]ع.  الأصـول«  بنـ�ات  »تـزوّج 

زوجهـا علـى تطليقها، بعـد أن دارت عليه الدوائـر، ليتزوّجها 

غري بـه أبوهـا. وكان 
ُ
أحـد العاملـن في الدولـة، مقابـل مهـر أ

أن غضـب السـلطان علـى عاملـه لمّـا اشـتكاه إليـه الـزوج، 

ولكـن سـرعان مـا أصبـح السـلطان، كما حـدث مـع عامله، 

لمّـا مثلـت الزوجـة  الخصـم والحكـم في نفـس الوقـت؛ إذ 

أمامـه، أعجب بجمالهـا وكذلك بأدبها وبفصاحتهـا، فأرادها 

السـلطان  بهـا، خرّهـا  الـزوج تشـبّث�ه  أبـدى  لنفسـه. ولمّـا 

ت بما ينـمّ على رصانتهـا ورجاحة 
ّ

بـن الوجيـه والمدقـع؛ فرد

ه 
ّ
لني في أيّـام عز

ّ
ني ودل

ّ
عقلهـا ونبـ�ل أرومتهـا: »هـذا زوجي أعـز

ته زادت عندي لمّا 
ّ

 مود
ّ

ة، بل إن
ّ

وغناه، لن أتركه وقت الشـد

 سـلطان«. 
ّ

 عامل وكل
ّ

ـه خر لي من كل
ّ
ـه الدهـر بن�ابه، إن

ّ
عض

وهـو مـا حمـل السـلطان علـى الحكـم لصالـح زوجهـا.

ل المرأة لا ينبغـي أن يحجب مرّة 
ّ

هـذا الوجـه المشـرق لتعق

 الأقـى الـذي يمكـن أن يبلغـه ذكاؤهـا، ونعني 
ّ

أخـرى الحـد

 بـن الطيبـ�ة والمكـر؛ وقـد بنيـت 
ّ

ه الحـد
ّ

الدهـاء الـذي في حـد

بعـض الحكايات الشـعبيّ�ة، الشـفويّة والمكتوبـة على فكرة 

مكـر النسـاء وحيلهـنّ المقترنـة بسـياقات الخيانـة الزوجيّـة 

المسـئ  في   
ً
يا

ّ
تشـف الثـأر  وبسـياقات  المـآزق،  مـن  للخـروج 

إليهـنّ. ولا يمنـع منطـق الأحـداث والأخـلاق مـن أن تدفـع 

ل هـذا 
ّ
تهـا. وقـد شـك

ّ
 في أحايـن كثـرة ثمـن زلا

ً
المـرأة غاليـا

المعـنى الأخـر إحـدى ركائـز الصـورة المسـتخلصة للمـرأة من 

دراسـة بعنوان »نماذج مغربيّ�ة للحكاية الشـعبيّ�ة«9؛ وورد 

الحديـث عـن »إدانـة ثقافة خـروج المرأة«، وعن حمـل المرأة 

لـ«صفـات تعمـل على قتلهـا الرمـزيّ بتغييب اسـتقلاليّتها 

الصفـات،  تلـك  يهـا 
ّ
بتبن تقويتهـا،  وعـن  الرجـل«،  عـن 

الضمـنّي،  التأكيـد  وعـن  الاجتماعـيّ«،  ومنفاهـا  »غربتهـا 

 وضعها 
ّ

عـر رمزيّـة عثورهـا على »مغـزل ذهبي«، »علـى أن

الطبيعـي هو الإقامـة بالبيت لغزل الصـوف وحياكة الزرابي 

حـى  فالمـرأة  وبالتـالي  ذلـك.  شـابه  ومـا  الأطفـال  وإنجـاب 

وهـي خـارج البيـت تبقـى سـجين�ة تصوّرهـا لوظيفتهـا. إن 

وعـي المـرأة بالنتيجـة جحيمهـا«10. ونحـن، إذ نسـوق هـذه 
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ثـراء  مـة عـن 
ّ

إبـراز مـا طرحنـاه  في المقد الشـواهد، فلغايـة 

لهـا للخضـوع 
ّ

الحكايـة الشـعبيّ�ة ووفـرة تنويعاتهـا، ممّـا أه

الاسـتنب�اطات  بذلـك  فتتوالـد  مختلفـة؛  تنـ�اول  لزوايـا 

ة –
ّ

ونتـ�ائج القـراءات؛ وقـد أمكنن�ا الاسـتدلال في مواطـن عد

هـا فضـاء افـتراضّي ملائم لتفريـغ المرأة 
ّ
وسـيتواصل-على أن

يّة 
ّ

ـحَن قهرهـا المتراكمة، وللفـت الأنظار إلى قدراتهـا الماد
ُ

ش

ها الاعتب�ار إلى نفسـها، 
ّ

والمعنويّـة، بما يرّر إثب�اتها لذاتها ورد

بمباركـة الرجـل أو دونهـا.            

 وزوجة وابن�ة، ملاذ الرجل عند الشدائد:
ً
مّا

ُ
3(المرأة، أ

ـق همّـة الشـابّ في الحكاية الشـعبيّ�ة بالظفر بفتاة 
ّ
تتعل

أحلامـه، فـلا يجـد غـر أمّـه للتشـاور وتذليـل العقبـات مـن 

 
ّ

ـف الملـك وزيـره بمهـامّ جسـام وفـك
ّ
أجـل بلـوغ المـرام. يكل

 أزره أو ابنتـ�ه 
ّ

قـة عـن الفهـم؛ فـإذا بزوجـه تشـد
َ
ألغـاز مغل

الوزيـر«  وبنـت  »الملـك  حكايـة  في  كمـا  وزره  عنـه  تضـع 

الأضـرار؛  مـن  وينجـو  الاختبـ�ار  في  فينجـح  ص353[،  ]س. 

ومـن الأقـوال الدائـرة في مثـل هـذا السـياق: »تدبّـر الأمـر يـا 

 رأسـك يطـر«. وقـد مـرّت بنـ�ا حكايتـ�ا »ياصبـاح 
ّ

وزيـر وإلا

الخـرات، ويـا صبـاح الغبنـ�ات« و»سـبع سـعدات وسـبع 

إلى  »الأمـر«  لجـوء  علـى  فـاق 
ّ
ات وفيهمـا  عكسـات«، 

مسـاعدة أمّـه، مـرّة بعـد مـرّة في الوصـول إلى حقيقـة التاجـر 

ت الأمّ في شـكل مَعن لا 
ّ
الشـابّ/فاطمة، للـزواج بهـا؛ وتجل

ينضـب مـن الأفكار السـديدة والنصائح الصائب�ة. يسـتفيد 

 التعـاون بـن 
ّ

تـه؛ لكـن يظـل
ّ

الولـد مـن رأي أمّـه وحكمـة جد

 إذا كانـت في موقـف ضعـف شـديد؛ 
ّ

، إلا
ً
الأخ والأخـت باهتـا

أنفسـهم  معرّضـن  نجدتهـا،  إلى  الذكـور  إخوتهـا  فيهـبّ 

للأهـوال، كما جاء في حكاية »سـعلاء الديـن وأخته زمرّدة« 

]س. ص142[؛ وإن من تفسر لغياب هذه العلاقة الأفقيّة، 

 في الحكاية الشـعبيّ�ة، فهو 
ْ

 مـع »لاوعي« الطرفـن
ً
وتوافقـا

عـزوف الأخـت عـن ظهورهـا تابعـة لأخيهـا وواقعـة تحـت 

مـن   
ً
وأحيانـا أبيهـا،  مـن  تقبلهـا  قـد  الـي  الرمزيّـة  سـلطته 

زوجهـا؛ وأكـثر مـا يبـ�دو تعاملها مـع أخواتهـا، متعاونات كما 

في حكايـة »البنـ�ات الثـلاث« ]س. ص452[ أو مسـكونات 

»الأولاد  حكايـة   
ّ

إن بـل  ؛ 
ً
بعضـا بعضهـنّ  مـن  بالغـرة 

وعمّتهـم« ]ٍس. ص92[ تكشـف عـن حقـد شـديد للأخـت 

. وكذا الشـأن بالنسـبة إلى 
ً
على أخيها، طال أذاه أبن�اءه أيضا

الأخ المتعـالي عـن الاعـتراف بفضـل الأخت، القابـل للتعامل 

 العـداوة، مثل 
ّ

 إلى حـد
ً
 أو تن�افسـا

ً
مـع الإخـوة الذكـور، تكاتفـا

 
ً
مـا جـاء في حكايـة »الثلاثـة إخـوة« ]ع. ص143[. ثمّـة أيضـا

تغييـب ملحـوظ للخالـة.

4( المرأة جديرة بوفاء الرجل وتضحياته:

يطّـرد طلـب الفتـاة للـزواج في الحكايـات الشـعبيّ�ة كمـا 

في الواقـع؛ وعـادة مـا تقـترن الموافقة عليه بالتوافق في مسـألة 

 قيمـة المهـر هـي موضـوع اختـلاف بـن الأطـراف 
ّ

 أن
ّ

المهـر. إلا

الماديّـة  والأوضـاع  الشـروط  بحسـب  وذلـك  بـه،  المعنيّـ�ة 

مـة. وقد يقف 
ّ

ـة، وخاصّـة العقليّات السـائدة والمتحك
ّ
الحاف

 إذا برهن 
ّ

ق الزواج، إلا
ّ

اشتراط مهر عالي القيمة عقبة أمام تحق

 
ّ

طالبـه على همّـة واسـتعداد للتضحية من أجله، تستشـف

 ذلـك. وبمثل هذا تنبئ حكاية سـعيد 
ّ

منهمـا جـدارة المـرأة بكل

 عليـه بالقـول: »يـا ابن 
ّ

الـذي طلـب يـد عليـاء مـن عمّه، فـرد

 مهـر عليـاء كبـر كبر«، أجابـه قائلا: »اشـترط عليّ يا 
ّ

أخ إن

 الشـطط لغاية التعجيز، 
ّ

عمّي ماتريد!« فما كان من العمّ إلا

 قبِـل الرهـان، وطلـب مـن عمّـه أن يمهلـه إلى أن 
ً
لكـنّ سـعيدا

يعـود مـن سـفره، قصْد تجميع قيمـة المهـر؛ وتعاهـد الرجلان 

علـى ذلـك. انطلـق سـعيد في رحلـة الشـقاء والاغـتراب. لكـنّ 

 
ّ

العـمّ أخلـف الوعد بتزويجه ابنت�ه إلى رجل ميسـور؛ وللتسـتر

 المدفـون هـو 
ّ

عـاء أن
ّ

، لاد
ً
 وجعـل لـه قـرا

ً
عمّـا فعـل، ذبح كبشـا

خـر سـعيد عنـد عودته؛ فحـزن عليها 
ُ
الغاليـة عليـاء. وبهـذا أ

؛ وفيما هو يمـي ذات 
ً
، وبكـى علـى قرهـا أيّامـا

ً
 شـديدا

ً
حزنـا

 علـى وجهـه، مـرّت بجـواره ثـلاث فتيـ�ات يحملـن 
ً
مـرّة هائمـا

هنّ 
ّ
علـى ظهورهـنّ ماءً، فسـألهنّ شـربة، ولمّـا عرف منهـنّ أن

في خدمـة سـيّدتهنّ عليـاء، تعمّد خفية إسـقاط خاتمه الذي 

ة إحداهنّ؛ وحن وصلن، جعلت سـيّدتهنّ 
ّ
عليه اسـمه في قل

القِـلال لتفرغهـا في طسـت كبـر؛ وفي الحـال  تأخـذ عنهـنّ 

تعرّفـت علـى الخاتـم؛ طلبـت مـن فتي�اتهـا اللحـاق بصاحبه 

وإحضـاره إليها، وهكـذا...

مـن  الـزواج  وبقبولهـا  الركبـان،  تسـر  المـرأة  أجـل  مـن   

بـن  العلاقـات  د 
ّ

وتتحـد الملـوك  يتصاهـر  فيهـا،  الراغـب 

ـز 
ّ

. وعلـى هـذه المعـاني ترك
ْ

اهـن
ّ

البلـدان والشـعوب في الاتج

المـرأة  عديـد الحكايـات الشـعبيّ�ة، فينجلـي، ليـس معـدن 

؛ فنصـادف الشـهم )كما 
ً
فقـط، ولكـن معـدن الرجـال أيضا

والمغامـر،  ص187[(،  ]ع.  العربيّـ�ة«  »الشـهامة  حكايـة  في 

»مقيـاس  حكايـة  في  )كمـا  الحكمـة  لصـوت  والممتثـ�ل 
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 ابـن أحد سـلاطن تركيا، 
ّ

الذهـب«]ع. ص211[(، وفيهـا أن

ـق، لـولا إتقانـه لحرفـة، كمـا 
ّ

مـا كان لينجـو مـن مـوت محق

، رغم 
ً
اشـترطت عليـه الفتـاة الـي اختارهـا، لتقبـل بـه زوجـا

بينهمـا. الطبقـيّ  التفـاوت 

الخاتمة

 
ً
 وتلقيّا

ً
 التعامـل مـع الحكاية الشـعبيّ�ة، إنشـاءً وروايـة

ّ
إن

، سـبي�ل إلى إحيـاء ذاكـرة الشـعوب 
ّ
 تعديـلا

ّ
، وحـى

ً
وتدارسـا

والمحافظـة علـى موروثهـا الثقـافّي الضـارب عـادة في القـدم 

ة 
ّ

هـا مـاد
ّ
 التعامـل معهـا أن

ّ
 اللحظـة. وقـد بـن

ّ
والقائـم إلى حـد

لـة، تنتـمي إلى الكونيّـ�ة، وخاصّة حمّالـة تأويلات 
ّ

ناقلـة متنق

بحسـب مـا يرسـم لقراءتهـا مـن غايـات. ومـن جهتنـ�ا، فقـد 

 لأطروحـة إمكان إخـراج المرأة مـن الصورة 
ً
وجدنـا فيهـا منهـلا

النمطيّـة الـي حُشـرت فيهـا منـذ أزمـان؛ فمـن عنصـر ثانويّ 

وسـلبّي ومهمّـش في المجتمع إلى عنصر فاعـل في أوجه الحياة، 

الاقتصـاديّ والأسـريّ والعلائقـيّ منهـا، علـى أسـاس التدبّـر 

 الحكاية الشـعبيّ�ة 
ّ

والـتروّي. ومهمـا تكن درجة الاحتفاء، فإن

لا تسـقط في أمثلـة المـرأة، مراعـاة لمنطـق مـا يجـري في الواقـع 

لجـدوى   
ً
وإدراكا بأنواعهـا،  المرويّـات  في  صـداه  د 

ّ
يـترد الـذي 

بـدور  الاعتـداد  ل 
ّ
يتـنز السـياق،  هـذا  وفي  لـف. 

ُ
بالخ الإقنـاع 

ر الثقافّي 
ّ

، في إذكاء التجـذ
ّ
 وحاضـرا

ّ
الحكايـة الشـعبيّ�ة، ماضيا

والقيـمّي والاعتزاز بالمـوروث الأدبّي لدى الأفـراد والجماعات. 

في   
ً
وبي�داغوجيّـا  10

ً
ثقافيّـا إحيائهـا  لنزعـات  تفسـر  هـذا  وفي 

زمـن الطفـرات العلميّـة والمعلوماتيّـ�ة والتواصليّـة. ومـا كان 

للاشتغال على موضوع الاحتفاء بالمرأة في الحكاية الشعبيّ�ة 

 
ً
ليتـمّ بمعـزل عـن الرجـل مـن ناحيـة، وعـن وضعهـا حاضـرا

 تـوق الأنـثى في الحكايـة إلى الأفضـل 
ّ

مـن ناحيـة أخـرى؛ فـكأن

وحلمهـا بلعـب دور مرمـوق، هـو استشـراف لانطلاقهـا، منذ 

أمد، في نحت مصرها الذي ترتضيه لنفسها وتسعى جاهدة 

 
ّ

إلى فرضـه والإقنـاع به. نقول هذا دون الخـوض في فرضيّة أن

الكثـر مـن الاختراعات الحديث�ة مسـتوحًى من الخيـال الذي 

 منهما الحكايات الشعبيّ�ة.
ّ

يعمر الأساطر والخرافات وأقل

الهوامش

الحكايات -  على  الإحالات  أدرجنا  بالملاحظة:  نذكّر 
إضافة  مع  المقال،  متن  في  بها  المستشهد  الشعبيةّ 
الحرف »س«، ونرمز به إلى أنّ ناقل الحكاية هو أ.ب. 

ساعي؛ والحرف »ع« بالنسبة إلى ع.ع. العروي.
الحكاية الخرافيةّ ص 136 � 137.. 1
للوقوف على تعريفات بعض الأشكال السرديةّ، انظر . 2

مقال فرج بن رمضان.
اعتمدنا المصادر المذكورة أعلاه.. 3
وردت هذه الحكاية تحت عنوان آخر، وهو: »فطيمة . 4

بنت النجّار«.
المصدر الثاني، )في1987(.. 5
لمزيد الاستنارة حول بنية الإطناب باعتبار مبدأ التراكم . 6

والاختزال في السرد الشعبيّ )السرة تحديدا(، انظر 
»قال الراوي«؛ الصفحات: 30�29 � 31.

هذه الفكرة هي موضوع كتاب من تأليفنا، ظهوره . 7
وشيك بإذن الله تعالى.

لا توجد علاقة بين العنوان المذكور ومحتوى الحكاية . 8
التي وردت تحته، والتي نقدّر أنهّا قابلة للاندراج تحت 
عنوان ضمّ عديد الحكايات، وهو: »ينفد مال الجَدّينْ 

وببقى كدّ اليدينْ«.
منها . 9 المأخوذة  الشواهد  وديجى؛  رشيد  د.  الدراسة 

وردت بالصفحتين: 38 و39.
لمزيد الاستنارة حول بنية الإطناب باعتبار مبدأ التراكم . 10

والاختزال في السرد الشعبيّ )السرة تحديدا(، انظر 
»قال الراوي«؛ الصفحات: 30�29 � 31.

والدليل وفرة الأوعية، الورقيةّ وغر الورقيةّ، المتخصّصة . 11
في دراسة الإطار العامّ للحكاية الشعبيةّ؛ من أهمّها 
مجلّة  العراقيةّ،  التراث  مجلّة  المجلّات:  مستوى  على 
التراث الإماراتيةّ، مجلّة الثقافة الشعبيةّ البحرينيةّ التي 

تحدّثت في عددها 40 عن 10 سنوات و300 دراسة.
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أسطورة »ليش وتشيخ وروس«

إن أسطورة ليش وتشـــيخ وروس هي واحدة من أقدم الأســـاطر البولندية المشهورة. 

 بالســـكان 
ّ

ث عن قصة ثلاثة أخوة ســـلافين قـــرروا جميعهم ترك وطنهم المكتظ
ّ

تتحـــد

 عن أماكـــن جديدة 
ً
حيـــث لـــم يعـــد بامكانهم تأمـــن الغـــذاء لقبائلهـــم، وانطلقوا بحثـــا

يســـتطيعون الاســـتيطان فيها. الأخـــوة الرمز في هـــذه الأســـطورة كانوا ليخ )مؤســـس 

بولندا( وتشـــيخ )مؤســـس التشـــيك( وروس )متعلق بروسيا الســـلافية الشرقية(.

كثر مـــن العلماء الباحثن يحاولون تحديد الحقبة الزمنيـــ�ة والفترة التاريخية لأحداث 

هذه الأســـطورة مشـــيرين إلى الفترة المبكرة من القرون الوســـطى حوالي القرن الســـادس 

الميـــلادي، لكن بداياتهـــا ربما تمتد إلى أبكـــر من ذلك بكثـــر. تؤكد الأســـطورة البولندية 

بـــأن ذلك تـــم في الحقبة الزمني�ة الـــي كان يتكلم فيها جميع الســـلاف لغـــة واحدة وكانوا 

واحدة. أرض  في  يسكنون 

أ. د. بربارا ميخالك – بيكولسكا – كاتب�ة من بولندا

1
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تـم تدوين هـذه الأسـطورة لأول مـرة باللغـة اللاتيني�ة في 

السـجل البولندي المجـري الزمـني للأحداث التاريخيـة الذي 

سـجل  م.  عـام 1222  إلى  المؤرخـن  بحسـب  تاريخـه  يعـود 

الأحداث هذا يتن�اول رحلة ثلاثة أمراء سـلاف : تشـيخ وليخ 

 وتوجهـوا إلى الشـمال 
ً
وروس، تركـوا أراضي كرواتيـ�ا قديمـا

وأسسـوا الـدول السـلافية : التشـيك وبولنـدا وروش.

في بولنـــدا الكثـــر مـــن صيـــغ هـــذه الأســـطورة وهي 

إحدى الروايات الســـلافية الأولى، الـــي يتعلمها الأطفال 

البولنديـــون في صغرهم. وعلى الرغم مـــن وجود الكثر من 

الاختلافات البســـيطة بن الصيغ المختلفـــة إلا أن هناك 

 يجمعها وهو يب�دأ مـــن الحديث عن 
ً
 مشـــتركا

ً
 واحدا

ً
خيطـــا

ثلاثة أخـــوة تفرقـــوا في اتجاهات مختلفة مـــن العالم.

ع روس واتجـه إلى الشـرق باتجـاه السـهول 
ّ

في البدايـة ود

الواسـعة حيث تهب الرياح دون أي عائق. تشـيخ بدوره اتجه 

إلى الغـرب بعـد أن علم بوجود أراض خصبة »تقول الصيغة 

التشـكية بأنـه اسـتوطن في منطقة جبـل ريب الواقع وسـط 

السـهل التشـيكي«. أما ليخ فهـو اتجه إلى الشـمال. 

 في 
ً
وتظهـــر أســـماء الأخـــوة الثلاثـــة الأســـطورين معا

 في القـــرن الثالث 
ّ

ســـجل فييلكوبولســـكي للأحداث المُعد

عشـــر. تقـــول الأســـطورة أن الإخـــوة الثلاثـــة أثنـــ�اء رحلة 

الصيد ســـار كل واحد منهـــم وراء غنيمته وبهـــذه الطريقة 

 تحمل أسماءهم.
ً
اســـتوطنوا في أماكن مختلفة وأسسوا دولا

 
ً
 وجد نفســـه وجها

ً
أثن�اء الصيد ليخ تبعَ ســـهمه وفجأة

لوجـــه مع نســـر أبيض غاضب يحرس عشـــه خشـــية من 

الأخطـــار. عندمـــا رأى ليخ النســـر على خلفية الشـــمس 

الحمـــراء عنـــد غروبهـــا اعتـــر ذلـــك علامـــة جيـــدة وقرر 

الاســـتيطان هناك. وســـىّ مســـتوطنت�ه غنييزنو )نسبة 

الى كلمـــة – »عـــش«( لاحيـــاء ذكرى تلـــك الحادثة وتبنى 

النسر الأبيض كشـــعار له. النســـر الأبيض بقي إلى اليوم 

رمـــز الدولة البولندية ولون النســـر مع لون الشـــمس عند 

غروبهـــا يظهران في علـــم بولندا.

وبحســـب ســـجل داليميـــل الأول للأحـــداث المـــدون 

باللغـــة التشـــيكية )في بدايـــة القـــرن الرابع عشـــر( فإن 

تشـــيخ مـــع النـــاس المرافقـــن له عنـــد تســـلقهم لجبل 

ريب نظر تشـــيخ الى مناظـــر الطبيعة وقـــال لاخوته أنهم 

وصلـــوا الى الأرض الموعودة : البلد الـــذي فيه ما يكفي من 

الحيوانـــات والطيور والســـمك والنحل لتبقـــى موائدهم 

 بالطعـــام بالاضافة الى توفـــر امكاني�ة الدفاع 
ً
مليئ�ة دائمـــا

ضـــد الاعـــداء. أما روس فقد اتجه الى الشـــرق واســـتوطن 

هنـــاك مـــع النـــاس المرافقن له.

وتشـــر الاســـطورة الى الأصـــل المشـــترك للبولندين 

والتشـــيك وربمـــا الـــروس وتوضـــح حقيقـــة أنـــه حى في 

القرن الثالث عشـــر ثلاثة شعوب ســـلافية مختلفة على 

الأقـــل كانت على علـــم بأنها ترتبـــط فيمـــا بينها بصلات 

عرقيـــة ولغوية وأنها تنحـــدر من أصل مشـــترك. كما وأن 

 بخصـــوص موقع وطن الشـــعوب 
ً
الأســـاطر تتفـــق أيضا

الســـلافية الأولى في أوروبا الشـــرقية.

ومما يثـــر الاهتمـــام هنـــا أنه لا تـــزال توجـــد إلى الآن 

ســـمّي الدولـــة البولندية باســـم مأخـــوذ من ليخ 
ُ

بلـــدان ت

 في التصنيف 
ً
)أو اســـم لاخ(. كما وأن اســـم ليخ بقي أيضا

اللغـــوي – »اللغـــات الليخيـــة« وهي مجموعـــة اللغات 

 اللغـــة البولندية.
ً
الســـلافية الغربي�ة الي تتضمـــن أيضا

وهنـــاك أســـطورة مشـــابهة )لكـــن مع تعديـــل جزئي 

 تدوينهـــا في الروايـــات الشـــعبي�ة 
ً
بالأســـماء( تـــم أيضـــا

في كرواتيـــ�ا. الصيغـــة الكرواتيـــ�ة تـــم وصفهـــا وتحليلهـــا 

بالتفصيـــل مـــن قبـــل س. ساكاتشـــا في عـــام 1940 م.

ليـــخ، تشـــيخ وروس؟  كِـــيّ، شتشـــيك وخـــورف أم 

التاريـــخ القديـــم يحمـــل الكثـــر مـــن المفاجـــآت. وإحدى 

هـــذه المفاجآت تتمثل في الشـــبه بن الأســـاطر البولندية 

وبـــن تلك المحفوظـــة في الكتابـــات التاريخيـــة، نذكر هنا 

على ســـبي�ل المثال كتابـــات المؤرخ التاريـــي زينوب غلاك 

عـــن ثلاثة أخـــوة مولوديـــن في أســـرة أمرية هندوســـية، 

المعروضـــة كنمـــوذج أولي لروايـــة نيســـتور عـــن بدايـــات 

 مـــن الكتابات حول 
ً
مدين�ة كييف، ويبـــ�دو أنها قريب�ة جدا

بدايـــات الدولـــة في الأراضي البولندية.

 
ً
وبحسب روايات الســـنن الســـابقة فإن كِيّ كان زعيما

لأحد شـــعوب بولان الشـــرقية. وقد أســـس مدين�ة كييف 

مـــع أخويـــه شتشـــيك وخـــورف، بالاضافة اليهمـــا كانت 

 أخت اســـمها ويبيـــج. وفيما بعـــد كان يذهب كِيّ 
ً
له أيضا

مع مجموعتـــه إلى تســـاروغرود وهنـــاك كان في خدمة أحد 
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الامراطوريـــن ونـــال احترامه وتقديره. لم يعرف نيســـتور 

اســـم الامراطـــور الـــذي ذكـــره ولا زمـــن الأحـــداث الـــي 

وصفهـــا، لكن المؤرخن الذيـــن يرجّحون احتمـــال ما ورد في 

كتاباتـــه يرون بأنه ممكـــن أن يكون الامراطور يوســـتيني�ان 

 حكمـــه خـــدم في الجيش 
َ

الأول الكبـــر، حيـــث أنـــه ابّـــان

 مختلفة على 
ً
البيزنطـــي الكثر من الســـلاف وبـــنى  قلاعـــا

نهـــر الدانوب. 

الأسطورة

في قديـــم الزمـــان كان يعيـــش في منطقـــة بعيـــدة ملك 

 طيـــب القلب 
ً
عجـــوز يُدعى الملـــك جيموفيـــت. كان ملكا

 من قبـــل رعاياه. كان لـــه أربعة أبن�اء 
ً
 جدا

ً
 ومحبوبا

ً
وحكيمـــا

 
ً
 جمّا

ً
هـــم ميســـواف وليـــخ وتشـــيخ وروس. أحبهـــم حُبّـــا

. لكنه كان 
ً
 شـــديدا

ً
وحـــرص علـــى كل واحد منهـــم حرصـــا

يعاني من مشـــكلة ليســـت بالبســـيطة، فالمملكة الي كان 

يحكمها كانت صغرة وكان يصعب تقســـيمها بـــن الأبن�اء 

ن فيها   عن طريقة يؤمِّ
ً
 في التفكر بحثـــا

َ
ر وأجهد

ّ
الأربعـــة. فك

 في نفس الوقت حصول صراعات 
ً
مســـتقبل أبن�ائه متجنب�ا

 
ً
بينهـــم. وكان الاختـــلاف بن هـــؤلاء الأبن�اء الشـــباب كبرا

 ميســـواف كان 
ً
كاختـــلاف الليل عـــن النهار. فأكرهم ســـنا

، تشـــيخ كان 
ً
 وجريئ�ا

ً
، ليـــخ كان شـــجاعا

ً
 ومخلصا

ً
مُطيعـــا

 للغاية.
ً
 ودؤوبا

ً
 للنـــاس، أما روس فكان مثابـــرا

ً
 ومُعين�ا

ً
مرحا

أمعـــنَ الملـــك في التفكر مدة ثلاثـــة أيام وثلاثـــة ليالٍ، 

 عندما بزغ فجـــر اليوم الرابع اســـتدعى أبنـــ�اءهُ الى 
ً
وأخـــرا

:
ً
حجرة العـــرش وخطبَ إليهـــم قائلا

م لأبيكم 
ُ

 مني في مكافأتكم علـــى حبك
ً

»يا أبنـــ�ائي، رغبَة

 أكركم 
َّ

 أن
ُ

م، فـــإني قـــررت
ُ

العجـــوز وفي تأمـــن مســـتقبلِك

 ميســـواف ســـيبقى في المدين�ة ويتولى حكم البلاد من 
ً
سنا

بعدي. والممتلكات المســـتحقة لليخ وتشيخ وروس سأقوم 

 يـــا أبن�ائي خـــذوا ممتلكاتكم 
ً
بتقســـيمها فيما بينهـــم. فإذا

 عـــن الأماكن الي 
ً
وانطلقـــوا في هـــذا العالم الفســـيح بحثا

 بن�اء مدنكم فيها«. سُـــرّ الأبن�اء الشـــباب 
َ

ستســـتطيعون

 
ً
 من قرار أبيهـــم وكل واحد منهـــم كان توّاقا

ً
 عظيما

ً
ســـرورا

 
ً

للســـفر والمغامـــرات، وكل منهم كان يحلـــم للغاية بمملكة

. يحكمها

»مدينـــي - قال تشـــيخ – ســـتكون مشـــهورة باللهو 

والرقـــص«. أمـــا مدينـــي – قـــال روس – ســـتكون كبرة 

لدرجـــة أنه ســـيكون من الصعـــب وفي بحر الأســـبوع قطع 

المســـافة من أقصاها إلى أقصاها علـــى الخيل«. »في دولي 

 – سيســـكن الفخورون والشـــجعان«.
ً
ر ليـــخ قائلا

ّ
– فك

 بعـــد قيـــام هـــؤلاء الاخـــوة بوضـــع الخطـــط بـــدؤوا 

بالتحضـــر لرحلة الحيـــاة. كل واحد منهـــم امتطى أفضل 

حصان وضـــب أمتعته وأخذهـــا معه. وأخـــذوا معهم من 

المـــاء والطعـــام بقدر مـــا تمكنوا مـــن أخذه، حيـــث أنهم 

ع 
ّ

شـــعروا بأن الطريق ســـتكون متعبـــة. الملك العجـــوز ود

أطفالـــه والدموع تســـيل من عينيـــ�ه، وباركهـــم ودعا لهم 

بالتوفيق في طريـــق حياتهم، وأوصاهـــم أن يكونوا يقظن 

وحذريـــن وأن يســـاعد كل منهم الآخر عند الشـــدائد. كما 

خرج رعايا الملـــك لتوديع الأمراء الثلاثة بالـــورود والأغاني. 

 لقد كان مـــن الصعب على ليخ وتشـــيخ وروس ترك 
ً
حقـــا

موطـــن أبيهـــم والانطـــلاق في المجهـــول. وكل مـــن تمعّن 

 في تلـــك اللحظـــة برؤية هـــؤلاء الاخـــوة الجريئن 
ً
جيـــدا

والفخوريـــن اســـتطاع رؤية الدمـــوع علـــى خدودهم. لم 

تكن تلك دموع الحـــزن بل العلامـــات الأولى على حنينهم 

واشـــتي�اقهم لوالدهـــم وأخيهم وموطن أســـرتهم.

ــازوا  ــالي. واجتـ ــام والليـ ــن الأيـ ــر مـ ــة الكثـ ــاروا طيلـ سـ

بســـرعة حـــدود بلادهـــم وهنـــاك كانـــت بانتظارهـــم غابـــة 

ــرة.  ــة الخطـ ــات المتوحشـ ــ�ة بالحيوانـ ــة مليئـ ــرة وداكنـ وعـ

في  أصبحـــت  حـــى   
ً
تدريجيـــا تضيـــق  كانـــت  الطريـــق 

 في الغابـــة. لكنهـــم لـــم يخافـــوا ولـــم 
ً
 صغـــرا

ً
النهايـــة ممـــرا

ـــة  ـــم في النهاي ـــن بأنه ـــاروه مؤمن ـــذي اخت ـــق ال ـــوا الطري يترك

ـــي  ـــيجدون الأرض ال ـــة وس ـــذه الغاب ـــة ه ـــيصلون الى نهاي س

ســـترتاح لهـــا أعينهـــم. وأخـــذ كل واحـــد منهـــم يشـــجع 

 بهتافـــات وأغـــاني مرحـــة كـــي يكـــون 
َ

الآخـــر. تشـــيخ دنـــدن

الســـر علـــى وقـــع نغماتهـــا أفضـــل وأســـهل. روس تب�اهـــى 

ــا  ــك. أمـ  كملـ
ً
ــتقبلا ــه مسـ ــن حكمـ ــ�ة عـ ــه الجريئـ باحلامـ

ـــة  ـــذه الرحل ـــق ه ـــي تتوف ـــى ك
ّ
 وصل

ً
ـــلا ـــه قلي ـــكان كلام ـــخ ف لي

ـــم  ـــد منه ـــهم كل واح ـــرارة أنفس ـــن في ق ـــا. لك ـــق هدفه
ّ

ويتحق

كان يحلـــم بفســـحة في غابـــة كـــي يســـتطيعوا أخـــذ قســـط 

ـــ�اول الطعـــام فيهـــا، وكل واحـــد مـــن  مـــن الراحـــة والنـــوم وتن

.
ً
 جـــدا

ً
ــا ــ�اء الشـــباب كان مرهقـ الأبنـ
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 الغســـق ومعـــه بدأت تخـــف كثافة الغابـــة . وبعد 
ّ

حل

وقت قصـــر بدت لأعن الإخوة فســـحة رائعـــة في الغابة. 

 وكانت مكسوة بتشكيلة 
ً
العشـــب فيها كان أخضر وكثيفا

غني�ة مـــن الزهـــور. وفي أماكـــن مختلفة منهـــا كانت تعلو 

من الأرض الخصبة ســـنابل قمح ذهبيـــ�ة. »هذا بلدي«- 

 منهم أراد أن يســـتوطن في 
ٌ

صـــرخ الإخوة في وقت واحد، كل

هذا المكان الســـاحر. لكن للأســـف واحد منهـــم فقط كان 

بامكانه بنـــ�اء مدينت�ه في هذه الفســـحة ومن ثم تأســـيس 

دولـــة لـــه حولها. بـــدؤوا يفكرون مـــن منهم ينبغـــي عليه 

البقـــاء هنـــا، ومن منهـــم عليه متابعـــة الطريـــق. وعندما 

 ظهـــر في الســـماء نســـر أبيض 
ً

أمعنـــوا في التفكـــر فجـــأة

فائق الجمـــال. وعندهـــا مباشـــرة نًسي الإخـــوة همومهم 

وأحزانهـــم ألقـــوا بنظراتهـــم إلى الأعلى وبـــدؤوا يتمتعون 

بجمـــال هذا الطائـــر. حام النســـر لفترة ثـــم انخفض وحطّ 

على كتـــف ليخ. 

 روس – هـــذا الطائر هو 
َ

»هذه أرضـــك يا أخ – صـــاح

 ستســـتوطن هنا وســـتجعل 
َ

علامة قـــدر وخر نذير . أنت

 بالســـكان«. »اســـتغل هـــذه الهبة 
ً
هذا البلـــد البكر آهلا

بحكمـــة – قـــال تشـــيخ لأخيـــه – احكـــم بعـــدل وتذكرنا 

 ليـــخ ريـــش الطائـــر الناصـــع البيـــ�اض 
َ

«. مسّـــد
ً
دائمـــا

 باختيـــ�اري أيها العرّاف 
َ

وتنفس بعمق وقـــال : »لقد قمت

 لي الأرض. والآن علـــيّ توديـــع أخـــوتي 
َ

مـــت
ّ

المجنـــح. وقد

وتوطـــن قبيلـــة جديدة هنـــا. فلتكن هـــذه الأرض ودودة 

ثمر بســـخاء، وســـأحكم فيهـــا بإخلاص 
ُ

بالنســـبة لي، ولت

وســـأضحي بحياتي من أجلهـــا«. وبذلك يكـــون ليخ قد بقي 

 
ً
في الفســـحة، وأخواه تابعا مسرهما. تشـــيخ اختار طريقا

 إلى الجنوب، أمـــا روس فاتجه إلى الشـــرق.
ً
متجهـــا

 حى بنى في هذه الفســـحة 
ً
 ونهارا

ً
عمـــل ليخ بدأب ليـــلا

. وفي وقـــت قصر بـــدأ النـــاس الذيـــن كانوا 
ً
 رائعـــا

ً
قصـــرا

 لهم بالقـــدوم الى هذا 
ً
الى حينهـــا يتخـــذون من الغابة بيتـــ�ا

الشـــاب، كي يحصلوا على مـــأوى تحت أجنحـــة مدينت�ه . 

وبهذه الطريقة أصبحت الفســـحة الصغرة بداية لمدين�ة 

 للنســـر الأبيض. هذا 
ً
كبرة اتخذت اســـم غنييزنـــو تكريما

 في المدين�ة وحطّ على قمـــة أعلى برج في 
ً
الطائـــر بقي أيضـــا

 ما كان يحذر ســـكان المدين�ة 
ً
 له. وكثـــرا

ً
القصر ليبني عشـــا

من الخطر كي يســـتطيعوا الدفاع عن أنفســـهم في الوقت 

 
ً
 عادلا

ً
 إلا أنـــه كان حاكما

ً
المناســـب. ومع أن ليخ كان شـــابا

 
َ

 وحرص علـــى رعاياه حرصـــه على أســـرته. تزوج
ً
وطيبـــ�ا

فنيـــت الفتـــاة الجميلة والذكيـــة، وفي وقـــت قصر بدأت 

ســـمع في القصر ضحـــكات الأطفال.
ُ

ت

.
ً

مرّت السنن وأخذت غنييزنو تزداد قوة وثروة

كانت المنطقـــة خصبة وغني�ة بثمارها بحيث لم يشـــعر 

احد مـــن رعايا ليخ لا بنقـــص في الطعـــام ولا في الماء. حول 

أســـوار غنييزنـــو بدأت تظهر مســـتوطنات أخرى شـــكلت 

بتوسعها وانتشـــارها مدين�ة منفصلة. وقد أسى ليخ بلده 

ر 
ّ

بولندا ووضع في شـــعار هذا البلد النســـر الأبيض كي يذك

 الأحفاد بكيفية نشـــأة هذا البلد الجميـــل. وكما توقع 
ً
دائما

 
ً
الحاكم بنفســـه من قبل فإن ســـكان بولندا كانوا شـــجعانا

ومتعقلن علـــى أتم اســـتعداد لمســـاعدة كل منهـــم الآخر 

 قادرين علـــى الاتحاد عندمـــا كان يحدق بهم أي 
ً
وكانـــوا دائما

خطـــر. واليوم وبالرغـــم من مضي ألف عام علـــى رحلة ليخ 

فإن البولنديـــن لا يزالون يحملـــون في قلوبهم هذه الصفات 

النبيلة وهم مشـــهورون برجولتهـــم في كل أوروبا.

ربما تســـألون عن مصر الأخوين المتبقيـــن لليخ. كل 

 وجـــد أرضه وبـــنى كل منهمـــا مدينت�ه 
ً
واحـــد منهمـــا أيضا

وأصبحـــا مؤســـسي دولتن شـــهرتن. في الجنـــوب حكم 

تشـــيخ في بلد يحمل اسمه التشـــيك. وكما كان يحلم كانت 

تلـــك المنطقة مرحـــة وســـكانها ميالون الى مختلـــف أنواع 

المتعـــة. أما روس فقد بنى في الشـــرق دولة كبرة المســـاحة 

تبلـــغ حدودهـــا آلاف الكيلومترات، وشـــعبها الدؤوب كان 

على الدوام يحرص على توســـيع المناطق الآهلة بالســـكان 

وبالاســـتيطان في المناطق ذات الطبيعـــة البكر. لكن هؤلاء 

الأخـــوة لـــم ينســـوا روابـــط الـــدم والصداقـــة العظيمة 

الـــي تربطهـــم وعند الشـــدة على الـــدوام كانـــوا يقدمون 

المســـاعدة المتب�ادلـــة فيما بينهم.  

الصور

1. https://www.slavorum.org/wp�con�
tent/uploads/2016/07/polish_leg�
ends�lech�czech�rus1.jpg
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العدودة المصرية

وسؤال النوع

   يختلـــف ســـؤال النـــوع في الأدب الشـــعبي عـــن نظـــره في الأدب الرســـمي،  وتتب�دى 

السهولة النسبي�ة لســـؤال النوع فيه بســـبب الطبيعة التداولية لأنواعه المختلفة، إذ يُرد 

كل نوع إلى ســـياق اجتماعي معن لا يأتي فيه ســـواه، كما يت�أكد ذلـــك من خلال ارتب�اط كل 

نـــوع  منها بطقس متاخم لـــه، مغاير لما يمـــارس في الأنواع الأخرى، فكل نوع أدبي شـــعبي 

يقـــوم بمجموعة من الوظائف ترتبط بمناســـبة مـــا لجماعة ما،  وفي ذلـــك تحديد واضح 

للنـــوع في عموميت�ه، لكونه »يُعـــرّف بموضوع التلفظ وغايت�ه والوضعيـــة الخاصة به«1، 

ولا يعـــني ذلك أن نهمل ســـؤال النـــوع كلية في الأدب الشـــعبي، ففهمنا للنـــوع – أيا كانت 

طبيعته- هـــو فهم لذواتنـــ�ا، وللتحولات الي تطرأ علـــى مجتمعنا، ومنـــذ القدم وحاجة 

الإنســـان للتصنيف لا تنقطع، فقد كانت وظيفة الأنواع هي مســـاعدة المســـتمعن على 

صنـــع العلاقات والفـــروق المنطقية بينها، فقد كانـــت الأنواع »تخـــدم أغراضا اجتماعية 
ظهرأنواعا أخرى عـــن طريق التقابل، وتكملهـــا وتحدد أهدافها«2 

ُ
في جماعة ما، وتنشـــأ لت

د/ محمود فرغلي – كاتب من مصر
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وربمـــا كان المبدأ العـــام في تحولات الأنـــواع الأدبي�ة، هو 

أن »كل مرحلـــة من مراحل تطور المجتمع تجســـد علاقتها 

الجماليـــة بالعالـــم في أنـــواع أدبيـــ�ة بعينهـــا، تلائـــم قدرة 

البشـــر على أعمالهـــم الطبيعي في هذه المرحلـــة، وطبيعة 

نظامهـــم الاجتماعي فيهـــا... وعلى هذا فـــإن النوع الأدبي 

محكـــوم في نشـــأته وتطـــوره بوضـــع تاريـــي اجتماعـــي 

محـــدد، ومحكوم في طبيعتـــه وطاقاته ووظيفتـــه بالوفاء 

بحاجـــات اجتماعية معين�ة، يحددها ذلـــك الوضع التاريي 

الاجتماعـــي الـــذي أثمر هـــذه النـــوع«3، ولعـــل في ظهور 

العديـــد وزواله ما يؤكـــد على خصوصية الأدب الشـــعبي 

عمومـــا في حركيت�ه وتحولاتـــه، وظهوره ثـــم اختفائه، وفقا 

لطبيعته الوظيفية وأثر المتغـــرات الاجتماعية والثقافية، 

كما إنه - شـــأنه شـــأن غره مـــن الفنون الشـــعبي�ة الي لا 

تنســـب لمؤلف واحد- ليـــس من إنتـــ�اج فرد بعينـــ�ه، إنما 

هو نص مفتـــوح قابل للإضافـــة الي تأخذ شـــكلا تكراريا 

في بنيت�ه الموســـيقية الأساســـية بثوابتها ومتغراتها.

وقـــد لاحـــظ جـــان مـــاري شـــافر أن »مســـألة وضع 

 على الأجنـــاس الأدبيـــ�ة، وقلما 
ً
الأجنـــاس ارتكزت دائمـــا

طرحـــت بالنســـبة لأجنـــاس غـــر أدبيـــ�ة أو لنشـــاطات 

خطابي�ة شـــفهية، على الرغـــم من أنه في هذيـــن المجالن 

 تميـــيزات جنســـية متعـــددة. في الواقـــع، 
ً
لاحـــظ يوميـــا

ُ
ت

التمييزات النوعيـــة )المتعلقة بالأجنـــاس( موجودة في كل 

أحاديثنـــ�ا عن الممارســـات الثقافية«4، لكن شـــافر رفض 

فكرة الصعوبة والســـهولة فيما يخـــص عملية التصنيف، 

ربما لأن الأمـــر أكثر ارتب�اطا بالســـؤال عـــن ماهية الأدب، 

وإن كان هـــذا لا ينفـــي مـــا نذهـــب إليـــه مـــن توافـــر قدر 

من الوضـــوح في تميـــيز الأنـــواع الأدبي�ة الشـــفاهية بحكم 

تداوليتهـــا، وعلى الأقـــل لدى من يت�داولونهـــا، وتقوم بدور 

وظيفـــي في حياتهـــم الاجتماعية، فالأنـــواع الأدبي�ة عموما 

»ليســـت مجرد كيانات شـــكلية خالصة، إنما هي أشكال 

تعمل داخل نظـــام الاتصال اجتماعـــي، والجنس بوصفه 

شـــكلا يجســـد معنى اجتماعيا محـــددا«5 وهو مـــا ينطبق 

بوضـــوح تام على أنـــواع الأدب الشـــعبي ومنهـــا العديد.   

لم يشـــغل الباحثون في الأدب الشـــعبي بالســـؤال عن 

طبيعـــة العديد بوصفـــه نوعا، كمـــا لم يبحثوا في نشـــأته 

وتطـــوره ثم انحســـاره وتحللـــه وانقراضـــه، فكل نـــوع يمر 

بثـــ�لاث مراحل أساســـية تشـــبه مراحـــل نمو الإنســـان، 

تتمثـــل في ظهـــور النوع ثـــم انتشـــاره ثم موته وانحســـاره، 

أو تحولـــه إلى نوع آخريؤســـس لخصوصيـــة جمالية أخرى 

مغايرة. وهو ما ســـنعنى به في دراســـتن�ا من خـــلال نظرية 

النـــوع، وما توافـــر لها مـــن أدوات تجعل من النوع نفســـه 

أداة قراءة وتفســـر إلى جواره كونه أداة كتابة أو مشـــافهة. 

وقـــد تجلى إهمـــال العديـــد فيمـــا قام بـــه الباحثـــون من 

تصنيفات،  فلم تشـــتمل تصنيفات كل من رشدي صالح 

أو نبيلة إبراهيم علـــى العديد بوصفه نوعا مســـتقلا، إنما 

تكشـــف تقســـيماتهما عن إدراجه في نوع آخر هو الأغني�ة 

الشـــعبي�ة، أمـــا محمـــد الجوهري فقـــد أكد علـــى ذلك في 

تصنيفه لأنـــواع مختلفة من الأغاني حســـب المناســـبات 

البكائي�ات6. بـــدورة الحياة ومنهـــا  المرتبطة 

وفي هـــذا الإطـــار يطـــرح الباحث ســـؤال النـــوع حول 

العديـــد باعتب�اره فنـــا آذن بالانقراض من عقـــود، ولم تبق 

منه ســـوى نصوص يقوم الباحثـــون بتجميعها من صدور 

النســـاء والعجائز، وتحويلهـــا من الشـــفاهية إلى الكتابي�ة، 

في صـــورة نصـــوص لغوية مختزلـــة، منفصلة عـــن كل ما 

أحـــاط عملية إنت�اجها مـــن طقوس وأداءات تشـــكل رافدا 

أساســـيا مـــن روافـــد تحقق العـــدودة كنـــوع لـــه كينونت�ه 

الاجتماعيـــة واللغوية على حد ســـواء.

ميلاد النوع

إن مجـــال الأجنـــاس الأدبيـــ�ة الحديث - علـــى تعدد 

الفولكلوريـــة  الأنـــواع  طروحـــه - لا يفـــضي، في مجـــال 

ا، إلى معرفـــة علميـــة حقيقيـــة يمكـــن تطبيقها، 
ً

تحديـــد

»فجميع نماذجه - باســـتثن�اء إســـهامات نوعية محدودة 

- يقع تحـــت وطـــأة الكتابـــة«، وخـــارج المدار الـــذي تقع 

فيه المأثورات الشـــعبي�ة الأدبي�ة، بعد انســـحاب )إزاحة( 

الشـــفاهية من دائرة الفعـــل الإبداعي، وســـيادة الكتابي�ة 

على آليـــات تخلقه. ومن ثم، يب�دو فعل التجنيس هاجسًـــا 

�ا، فرضـــه التغر المفهـــومي الذي جاءت بـــه الكتابة:  كتابيًّ

المبـــدع الفـــرد، النـــص، القـــارئ، القـــراءة... إلـــخ . بينما 

رَ لـــه أن يدخل في نطاق 
ِّ

د
ُ

يحتاج النـــوع الفولكلـــوري - إذا ق

العمل في مجال الأجناس الأدبيـــ�ة أو التحليل النوعي – إلى 
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»مفـــردات مفهومية ملائمـــة لطبيعتـــه: الراوي/المؤدي، 

الروايـــة، الجمهـــور، الأداء، الحدث الشـــفاهي، العلامات 

الشـــفاهية، الإيماءات والحـــركات... إلـــخ«7، ونحن نرى 

أنـــه ليـــس بالضـــرورة - فيما يخـــص العديـــد- أن يكون 

التحول تم من الفصـــى إلى العامية، إذ ربمـــا كان التحول 

بالأســـاس من أصـــوات غـــر كلاميـــة كالنـــواح والصراخ 

الـــذي ينطلـــق في بدايتـــ�ه بوصفـــه إعلامـــا علـــى حدوث 

الموت. والعديد قد يكتســـب » طابعـــه التقليدي الخاص 

به والقائـــم على الأصوات غر الكلاميـــة«8 ومن ثم يكون 

مولـــد العديد هـــو انحـــراف لغويي عـــن تللـــك الأصوات 

وخـــروج عن غر المفهـــوم إلى المفهوم دلاليا وموســـيقيا بما 

يكفل اســـتمرارية حالة الحزن لأطول فـــترة ممكنة. وكما 

ســـنوضح لا يمكنن�ا فهم طبيعـــة العـــدودة دون أن ندرك 

أنهـــا »عمـــل كلامي speech act مفـــرد مـــن الممكـــن 

فهمه بطريقـــة أفضل كعملية وحيدة من ضمن سلســـلة 

عام«9. لغـــرض  الموجهة  الأفعـــال  من 

لقـــد دخـــل العديـــد دائـــرة الجمـــع والتصنيـــف على 

مرحلتـــن: الأولى تتمثل في جهود المستشـــرقن، ممن لهم 

دور واضح في جمع العديد تحت مســـى البكائي�ات، فنجد 

جاســـتون ماســـبرو يجمع نصوصـــا منهـــا ويضمها تحت 

لواء الأغـــاني الشـــعبي�ة في صعيد مصر، في إطـــار تصنيف 

وظيفـــي يربـــط كل أغنيـــ�ة بأمر اجتماعـــي مـــا، كزراعة أو 

تجـــارة أو حصاد أو حـــج أو ميلاد أو موت...إلخ ثم دراســـة 

باول كالـــه وهي خاصة بالمراثي فقط، وقـــد صدرت بعنوان 

)المـــراثي في مصـــر المعاصـــرة(، إلى جـــوار دراســـات أخرى 

لـــم تركز علـــى العديـــد وحده، وإنمـــا ركزت علـــى عادات 

وطقوس الموت لـــدى المصرين، ومنها دراســـة إدوارد لن 

الشـــهرة )المصريـــون المحدثون شـــمائلهم وعاداتهم(.

أما المرحلـــة الثانيـــ�ة: فخاصـــة بالباحثـــن المصرين 

ممـــن قامـــوا بعمليـــات جمـــع وتصنيـــف واســـعة، وإن 

كانـــت قـــد تأخرت كثـــرًا، وبـــرز في هـــذا الإطار دراســـات 

عبـــد الحليم حفني وكـــرم الأبنودي ودرويش الأســـيوطي 

وأحمـــد توفيق وأشـــرف البـــولاقي وغرهم، إضافـــة لعدد 

الجامعية.  الرســـائل  مـــن  كبر 

وعلـــى الرغم مـــن كثرة تلك الدراســـات الـــي تن�اولت 

العديـــد، يُلاحظ أن هذه الدراســـات تدور في إطـــار واحد، 

إذ تقـــوم بجهـــد تجميعـــي، لعدد مـــن نصـــوص العديد في 

بيئـــ�ة ما، ثـــم تصنيفها وفقـــا للموضوع الذي تـــدور حوله 

كل عـــدودة، وهذا الموضوع خـــاص بنوع الميـــت أو صفته 

الاجتماعيـــة أو طريقـــة موتـــه، وقد تكرر هـــذا التصنيف 

 عليـــه من دراســـات في هذا 
ُ

الموضوعـــي في كل مـــا اطلعت

الشـــأن، وربمـــا أضـــاف البعض تحليـــلا لبني�ة العـــدودة، 

وتمييزهـــا عـــن غرها من فنـــون الغناء الشـــعبي، على نحو 

مـــا رأينـــ�اه في دراســـة أســـتاذنا درويش الأســـيوطي، كما 

يضيف كل دارس لمســـاته في اســـتقراء العدودة وما وراءها 

مـــن عـــادات وتقاليـــد مجتمعية حاكمـــة، بيـــ�د أن ميلاد 

النـــوع وملابســـاته وخصوصيتـــ�ه الجماليـــة لم تشـــغل 

بـــال أي مـــن الدارســـن، إذ يكتفـــي البعض بنســـبت�ه إلى 

فن الرثـــاء في الشـــعر الفصيح وهـــو غرض لهـــا امتدادته 

ومدونتـــ�ه الواســـعة في الشـــعر العـــربي منذ نشـــأته، وقد 

تبـــع الباحثون عبـــد الحليم حفـــني في رد العديـــد إلى دائرة 

الرثاء اســـتن�ادا إلى« ما به مـــن ألفاظ فصيحـــة، تت�داولها 

المعـــددات الأميـــات دون أن تعـــرف الواحـــدة منهن معنى 

الكلمـــة إلا إذا كانـــت في ســـياق كلام آخر، وبنـــ�اء على هذا 

المقياس أســـس حنفي رأيه »بانتســـاب العديـــد في أصله 

تـــراث عربي تحـــول مـــن الفصـــى إلى العاميـــة«10، لكنن�ا 

لا نســـتطيع أن نقـــول عن أدب شـــفاهي بأنـــه »أصيل في 

شـــفاهيت�ه إلا بـــأن يكون مـــن ممكناته أن نت�ذوقه بشـــكل 

ملائم في ســـماع مســـتمر فقط11، وفي العديـــد من الصيغ 

وطرق التكـــرار والتقفيـــة والتـــوازي ما يتيح ذلـــك، وهذا 

فارق أســـاسي بن الرثاء في نســـقه العمودي والعدودة الي 

ربما ترتبـــط – إذا أردنا وصلا لها بتراثن�ا الشـــعري الفصيح 

أخرى. موســـيقية  بأنساق   -

وقد جنح باحث آخـــر ناحية المجاز للإفـــلات من ربقة 

المصطلـــح وفجاجاته، إذ مـــن الصعب إطـــلاق لفظة فن 

علـــى العـــدودة كأن نقول فـــن العديـــد، ومرجـــع ذلك ما 

قد يتبـــ�دى من تن�اقض بن مـــا يعلي الحيـــاة ويكرس لها 

جماليـــا وما يعنى بالمـــوت، ويصور لوعتـــه ووقعه الرهيب 

عـــن آل الميـــت، ولـــذا جـــاء مصطلح)فـــن الحـــزن( لكرم 

الأبنـــودي12 وكأنه نـــوع من التخفف من شـــبهة التن�اقض 

فيمـــا لـــو أطلقه علـــى العـــدودة، فيمـــا لم يتحـــرج خري 

شـــلبي في تقديمـــه لكتـــاب الأبنودي مـــن اســـتخدام هذا 
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المصطلح )فـــن العديـــد( باعتبـــ�اره فنا مصريـــا خالصا، 

وتبعه في ذلك أســـتاذنا درويش الأســـيوطي، مضيفا إليه 

تعريفات أخرى تعده إبداعا نســـائي�ا خالصـــا أو غناء، كما 

فـــرق درويـــش بين�ه وبن أشـــكال أخـــرى مـــن البكائي�ات 

مثـــل النـــدب. أما تســـميات المستشـــرقن ممـــن جمعوا 

بعض نصوصـــه فكانـــت البكائيـــ�ات، ويـــرى الباحث أن 

الحـــس الشـــعبي كان أقـــرب في تعريفـــه لطبيعتـــه  فقد 

أطلق عليـــه العديـــد وواحدتـــه العـــدودة دون إضافة أي 

ســـمه 
َ
ملحقـــات أخرى وصفيـــة أو إضافيـــة أو تعريفية ت

بغر مســـماه، فهـــو طقس لغـــوي يت�داخل فيـــه الأداء مع 

الغنـــاء في وحـــدة واحـــدة لا تنفصـــم، تجمع بـــن الصوت 

واللـــون والحركـــة، إنـــه أقـــرب للدرامـــا الحركيـــة الي لا 

تنفصـــم عراهـــا ولا ينفصـــل فيهـــا اللغـــوي عـــن غـــره 

من الأنســـاق مـــن الحـــركات والرمـــوز والإشـــارات، وإلا 

فقـــدت العدودة دلالتهـــا الثقافية، وما جاءت المســـميات 

الأخـــرى إلا بعـــد أن دخل مضمار الدراســـات الشـــعبي�ة، 

الـــي حاولـــت تجنيســـه فأطلقت عليـــه تلك المســـميات 

دون تمحيـــص. فهـــو فن نســـوي ريفي بالأســـاس يرتبط 

بطبيعـــة البني�ة الاجتماعية للأســـرة الريفيـــة، وترابطها، 

كمـــا يرتبـــط بنموذجهـــا التكافلـــي القائـــم علـــى التعاون 

والذي تشـــغل فيه المـــرأة الدور الأســـاسي لا دور التابع كما 

أنه ذو ســـمت زراعي ريفي في الأغلب الأعـــم، وربما كان ما 

ذهب إليه درويش الأســـيوطي من امتـــداده إلى الحضارة 

الفرعوني�ة، مســـتن�دا على طقـــوس الموت لـــه وجاهته في 

هـــذا الإطـــار، وإن كانـــت طقوس المـــوت لهـــا جذورها في 

مختلـــف الأمم والحضـــارات علـــى النحو الـــذي وضحه 

جيمـــس فريزر في كتابـــه )الفولكلـــور في العهـــد القديم(، 

بيـــ�د أن العديـــد بصيغتـــه المصريـــة يمثـــل خصوصية لا 

تتجـــاوز امتدادتها بدايـــات دولة محمد علـــي بحال، ولعل 

تاريـــخ هذا النوع الشـــعبي- فيمـــا نرى- لا يزيـــد عن قرن 

مـــن الزمـــان أو قرنن على الأكـــثر، فلم ترصد لنـــا كتابات 

الجرتي وابن إيـــاس والمقريـــزي نصوصا منـــه، وهي ذاتها 

الكتـــب الي رصدت أشـــكالا شـــعبي�ة أخـــرى، يضاف إلى 

ذلك طبيعـــة اللغة المســـتخدمة تحمل في طياتهـــا ألفاظا 

معرة عن امتـــدادات زمني�ة قريب�ة، وهـــذا الدرس اللغوي 

يحتـــاج لبحـــث تفصيلي يبـــن أن اللغـــة المســـتخدمة لا 

يمكـــن أن تنتـــمي بحـــال لأكـــثر مـــن المـــدى الزمـــني الذي 

نرجحـــه، كمـــا إن التواتـــر اللافـــت لكثـــر مـــن الألفـــاظ 

والمســـميات والوظائـــف والآلات وكثر منها مســـتحدث 

يؤكد ما نذهـــب إليه، ويكفي أن نمثـــل لذلك ببعض تلك 

المســـميات مثل« الموضـــة، فســـتان، الحابـــس والدبلة، 

البن�دقيـــة، أم زناد، شـــاويش، وابور )القطـــار(، طربوش، 

ســـرير، الحكومـــة، الدفـــتر، الباشـــا، الطبيب، مشـــرط، 

التمرجي، أتومبي�ل)ســـيارة(، بيـــ�ه الني�ابة)وكيل الني�ابة(، 

البدلات )جمـــع بدلة(... إلخ«13 يضـــاف إلى ذلك طبيعة 

الحياة الي تقف في الخلفية بالنســـبة للعدودة وما تشـــر 

إليه مـــن علاقات وأســـاليب حيـــاة وزراعة وثأر وأســـواق 

وحكومـــة لا تـــي بامتـــداد النـــوع لأبعـــد مـــن الحملـــة 

امتداداتـــه  للعديـــد  أن  صـــح  ولـــو  1798م،  الفرنســـية 

الزمنيـــ�ة الموغلـــة في القـــدم، أو الي تتصل بالرثـــاء العربي، 

فـــإن التحولات الـــي طـــرأت وأنتجت هذا الفـــن جعلت 

منـــه نوعا منفصـــلا له خصوصيتـــ�ه وهويت�ه المســـتقلة.

هوية العدودة

اللغـــوي  بملفوظهـــا  تتحـــدد  لا  العـــدودة  هويـــة  إن 

فقط بـــل بعنصر آخـــر هـــو الأداء، الذي لا ينفصـــل البت�ة 

عـــن الملفوظ، بل يـــترك في الملفـــوظ إكراهاته الموســـيقية 

والتنغيميـــة علـــى النحـــو الـــذي ســـنفصل القـــول فيه، 

»فالكينونـــة الفنيـــ�ة مـــن أي نمـــط كانـــت- أي مـــن أي 

نوع- متصلة بالواقع اســـتن�ادا إلى شـــرط مـــزدوج؛ وتحدد 

متعينـــ�ات هـــذا التوجيه المـــزدوج نمط هـــذه الكينونة أي 

نوعها. إن العمـــل يتوجه أولا إلى مســـتمعيه ومتلقيه وإلى 

مجموعة من الشـــروط المحددة الخاصة بـــالأداء والفهم، 

كمـــا أن العمل يتوجـــه ثانيـــ�ة إلى الحياة مـــن الداخل، من 

خـــلال محتواه الثيـــميthematic«14 والكينونـــة الفني�ة 

لنص شـــفاهي، مثل العدودة شـــكلا وموضوعـــا، تحددها 

»الظروف الملائمة أو )المشـــؤومة( لتحيينـــ�ه الأدائي، وهنا 

تب�دو الشـــعرية والتداولية أكثر ما تكـــون تلاحما، فالعمل 

الشـــفاهي لا يحيـــا بوصفـــه هكـــذا إلا في ســـياقه المقامي 

المحـــن«15، ولا شـــك أن العديـــد - وقد تحـــول إلى طقس 

ملازم للوفاة- حقـــق وظائفه الاجتماعيـــة في أوان تداوله، 

ولـــم ينظـــر إليـــه مـــن منظور جمـــالي قـــط، وإنمـــا كانت 

مقاصده تأثرية بمختلف الطـــرف اللغوية وغر اللغوية، 
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رغـــم أنه لا يخلـــو من جماليـــات الغناء الشـــعبي ومكوناته 

الفنيـــ�ة والموســـيقية، لكن العدودة تســـر في اتجـــاه تفجر 

شـــحنة الحزن لدى المتلقى واســـتدرار تعاطف الجماعة، 

وتبيـــ�ان عظم الفاجعـــة في الميت، فالعديـــد ينظر بعينن، 

إلى المتـــوفى ومكانتـــ�ه، وإلى مـــن تركهـــم من أهـــل وأحباب 

وســـوء حالهم مـــن بعده.

  وللتســـمية دور في إبراز تلك الهويـــة، وهوية جنس ما 

هي بصورة أساســـية »هوية مصطلح عـــام مماثل مطبق 

على عدد من النصوص«16، وبالنظر إلى بعض المســـميات 

الـــي تحيط بالعديد نجد أن النســـوة الـــلائي ينتجن العديد 

ويت�داولنـــه يقال لهن، الندابات أو الشـــلايات، وإذا رجعنا 

بَ 
َ

للأصـــل للغوي لمادة )نـــدب( نجد أن مـــن معانيها »ند

الميت أي بكى عليه، وعدد محاســـنه، ين�دبه ندبا والاســـم 

دبـــة بالضـــم، وندب الميـــت بعد موته من غـــر أن يقيد 
ُ
الن

ببـــكاء، وهو من النـــدب للجراح، والنـــدب أن تدعو النادبة 

الميت بحســـن الثنـــ�اء في قولهـــا... وفي الحديـــث كل نادبة 

كاذبـــة إلا نادبة ســـعد«17. فالندب تمتد جـــذوره لما قبل 

الإســـلام، النادبة امـــرأة ذات وظيفـــة محددة تقـــوم بها، 

قوامهـــا أن تعـــدد محاســـن الميـــت وأفعالـــه، أما مـــا جاء 

في حديـــث الرســـول الكريـــم، فيـــدل على أن النـــدب كان 

يقـــوم في كثـــر من الأحيـــان على المبالغـــة والتلفيـــق، وإذا 

ـــلاء هو الدعـــاء، يقال 
ْ

نظرنـــا لمادة )شـــلا( نجد أن »الإش

حلبهما، 
َ
هما بأســـمائهما لت

َ
عوت

َ
يت الشـــاة والناقة إذا د

ْ
شل

َ
أ

وتـــأتي أيضا بمعنى الإغـــراء«18، ولم نجد فيمـــا راجعناه من 

معاجـــم وجود للشـــلاية، فهو أحدث مـــن الندابة، إضافة 

إلى أنه جـــاور الندابة -لا النادبـــة- في طبيعة وظيفته، وما 

انتقال صيغ اســـم الفاعل إلى صيغ المبالغـــة )من نادبة إلى 

ابـــة( إلا مظهـــر لما طرأ مـــن تحول في طبيعـــة الوظيفة 
َّ

ند

إلى المبالغـــة في إظهـــار الحـــزن، أو ذكـــر محاســـن الميـــت 

بصورة مجافية للواقـــع. نضيف إلى ذلـــك أن لفظ العديد 

ذاته ليس لـــه وجود في المعاجـــم اللغويـــة، وكل ما وجدناه 

بالرجـــوع إلى لســـان العـــرب، ما يقال لـــه: »العِـــدادِ وهو 

هل الميت 
َ
وقـــت الوفاة؟ وقـــال ابـــن الســـكيت: إِذا كان لأ

 لهم«19، 
ٌ

مع فيـــه للني�احة عليه فهو عِـــداد
َ
ت ْ ُ

و ليلة يج
َ
يـــوم أ

ونفهم من هذه المـــادة أن كلمة العديد هـــو تحوير للعداد، 

وأنـــه لم يكـــن معروفا على الأقـــل حى عصر ابـــن منظور 

)630 - 711 هــــ( باســـم العديـــد، كمـــا نفهـــم أيضا أن 

طقوس الني�احـــة على الميت كان لها وجودهـــا، وأنها كانت 

مرتبطة بســـبب ما بعِدة الميـــت. أي أن ثمة نصوصا كانت 

متداولـــة ولكنهـــا ذهبت طي النســـيان، ولا نســـتطيع أن 

نجـــزم أنها امتـــداد لما وصلنا مـــن نصوص.

ما نقصـــده من هـــذه المراجعة اللغويـــة المتعجلة لهذا 

النـــوع ورواته؛ هـــو التأكيد علـــى وجـــوده بوصفه صيغة 

خطابيـــ�ة مميزة لهـــا خصوصيتها ولها رواتهـــا أو حافظوها 

من النســـاء ممن اتخذوهـــا حرفة يتم اســـتدعاؤهن مثلما 

يســـتدعى المغســـل والقـــارئ، يُضـــاف إلى ذلـــك مجاورة 

العديـــد بوصفه نوعـــا لأنـــواع خطابي�ة أخـــرى، فهو ليس 

بدعـــا بـــن الأنـــواع المرتبطـــة بظـــروف معيشـــة الأفراد 

وثقافتهـــا المنتجـــة لأنـــواع أخـــرى، كالســـرة الشـــعبي�ة 

والموال... إلى آخـــر تلك الفنون الشـــفاهية الي تقوم بدور 

فاعـــل في حياة المجتمع الشـــفاهي. وكان تحـــول العديد إلى 

طقـــس ثابت من طقـــوس تشـــييع الموتى كفل لـــه البزوغ 

بوصفـــه نوعا شـــعبي�ا لـــه بنيتـــ�ه الممـــيزة ونماذجـــه الي 

انتقلت من بيئـــ�ة لأخرى، ولأنه ذو طابع شـــعبي، فقد تميز 

بالثب�ات النســـبي مع إضافات محســـوبة تحكمها اللهجات 

حينـــ�ا والترادفـــات حينـــ�ا آخـــر في إطـــار بنيـــ�ة موســـيقة 

 ما وصلنـــا من نصـــوص العديد 
ّ

وصيغيـــة ثابتـــ�ة، فجـــل

علـــى كثرتها لا يحمل إشـــارات موغلـــة في القـــدم، إنما هي 

نتـــ�اج بيئ�ة مصرية خالصة، وامتداداتهـــا التاريخية تجعلنا 

ــزد عـــن قرنـــن أو قرن  نقـــول إن تشـــكله وازدهـــاره لـــم يـ

ونصف مـــن الزمـــان، وهذا الازدهـــار يرتبط بطقســـيت�ه، 

ووجود متشـــيعن لـــه، فقد أصبـــح في هذه الفـــترة حرفة 

لهـــا أدواتهـــا- الطـــار مثـــلا- ولهـــا طقوســـها وقواعدها 

الفنيـــ�ة والأدائيـــ�ة والاجتماعية. 

   وهنـــا نطـــرح ســـؤال يقع في صلـــب هويـــة العدودة 

الأدبي�ة وهو خـــاص بجماليتها، وهو من الأســـئلة المعقدة، 

في كل أشـــكال الأدب الشـــعبي ذي الطبيعة الوظيفية، فما 

بالـــك بعديد المـــوتى؟ ولكـــن ندرك مـــرامي هذا الســـؤال 

علينـــ�ا أن ننظـــر إلى العـــدودة علـــى مســـتوى الخطـــاب 

لا علـــى مســـتوى مـــا تكتـــنزه مـــن ملفـــوظ أو انحرافـــات 

الأنشـــطة  بـــن  الفصـــل  لأن  وذلـــك  أحيانـــا،  مجازيـــة 

الموســـومة)جماليا( والأنشـــطة غر الموسومة لا تستطيع 
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أن تؤخـــذ بعنايـــة إلا في وقـــت لاحـــق وذلـــك عـــن طريق 

ملاحظـــة الســـمات النصيـــة لـــلأداءات، وبـــكل تأكيـــد، 

فإن الخطـــاب الموســـوم ينفصل عـــن المحادثـــة العادية، 

ســـواء كان ذلـــك عـــن طريق اســـتعمال مســـتوى خاص 

مـــن الـــكلام أم كان ذلـــك عن طريـــق تأطر خـــاص، مثل 

اســـتعمال بعض صيغ الفتـــح والإغلاق تقانـــة ضرورية 

لا ســـيما عندما يبقى الفعـــل الأدبي كلاما وأســـلوبا مغرقا 

في الخطـــاب اليـــومي، وبقـــول آخر يجـــب أن يوجـــد في كل 

الأحوال »عنصر إما كلامي وإما ســـياقي، يســـمح بتحويل 

العلاقـــة بن هـــذا الـــذي يتكلم وهـــذا الذي يســـمع، إلى 

علاقة بـــن منفذ ومســـتمعيه. وهو تحويـــل آهل لتحقيق 

المرور من ســـلوك كلامي فقط إلى تمثيـــ�ل كلامي مضطلع 

منـــه بوصف هكـــذا«20، وفي إطار ذلك نلاحـــظ أن العديد 

يحيـــل إلى شـــكل مـــن أشـــكال التواصـــل الاجتماعـــي لا 

التواصـــل الأدبي والفـــرق بـــن التواصلـــن بعيـــد، كما إن 

جماليتـــ�ه ظلت كامنـــة فيه لفظـــا وأداء، لكـــن لم يلتفت 

إليها، ولـــم تتحول إلى فـــن بالمعنى التقليـــدي للفن، اللهم 

إلا بعـــد تدوينها وقراءتها في ضوء مفاهيم الأدب الرســـمي 

والشـــعري التقليدي، إذ إنهـــا توســـلت- وبنفعية تامة- 

بعناصر مؤسســـة لجماليتها كالصيغ والتكـــرار والتقفية 

والتوازي والوزن الموســـيقي، والتنـــوع الصوتي على طريقة 

الغنـــاء الشـــعبي، لا لتقدم نصـــا جماليـــا وإنمـــا للتأثر في 

المتلقي وإثارة عاطفته، فجماليـــة العدودة لا تنفصل بحال 

عـــن نفعيتها. كذا نجـــد أن العدودة كنوع ولـــدت مكتملة، 

ومنفصلـــة عن أيـــة أنـــواع تقليديـــة أخرى، ولم تســـمح 

لهـــا الظروف بحـــدوث انحرافـــات نوعية، اللهـــم إلا بعض 

الانحرافات الشـــكلية على مســـتوى البني�ة الموسيقية، من 

مثل إضافـــة التطويحة أو تعدد المقاطع أو تنوع الأســـلوب 

ما بن المونولـــوج أو الحوار أو اســـتدعاء المتـــوفى وإنطاقه، 

إضافـــة لطرائـــق الأداء الصـــوتي والجســـدي المصاحـــب، 

فانحـــراف العديد عـــن الكلام العـــادي يتم على مســـتوى 

الخطـــاب بالأســـاس لا علـــى مســـتوى العبارة المفـــردة أو 

الانحراف اللفظـــي فقط، إذ نـــرى أن معدلات الاســـتعارة 

والمجـــاز في عباراتها قليلة، لا تتجاوز الحـــد المعتاد في الكلام 

اليـــومي، فجمالية العـــدودة من خلال نصوصهـــا المدونة 

هـــي جماليـــة منقوصـــة ومشـــروطة في الوقت نفســـه، 

وقاصرة على ما هـــو مدون، وكأن الكتابـــة قد جعلت منها 

نصا جديـــدا مغايرا لمـــا تم تداولـــه، ولا شـــك أن نماذجه 

العاليـــة فنيـــ�ة بمقايـــس الأدب المكتـــوب، إذ أنتجت بعد 

دربـــة ورويّة، من خـــلال طائفة الندابات ممـــن اتخذوا من 

العديد حرفـــة ورحن يطـــورن نصوصه بصورة مســـبقة.  

كما إن اشـــتمال بعض العديـــد على صـــور مجازية ين�افي 

القـــول بالبداهـــة في التأليـــف والســـرعة في الإنتـــ�اج، إذ 

دائمـــا وراء الصورة وعي مـــا يقوم بالجمع بـــن المتب�اين�ات 

ويحـــدث انحرافـــات دلاليـــة لا نســـتطيع أن نقـــول إنه تم 

بصورة تلقائيـــ�ة أو فطريـــة دائما. فقـــول المعددة:

قلبي مدين�ة وتاه مفتاحه

كثرت همومه وقلت افراحه21
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بمـــا يتضمه مـــن صـــورة مركبة مـــن نتـــ�اج عفوية في 

لحظـــة شـــديدة التـــأزم، إنمـــا خلفها وعـــي يفكـــر ويدبر 

ليخـــرج بجملة فنيـــ�ة موســـيقية ذات طابع جمـــالي يتن�افى 

مع مقـــام الموت بمـــا يحيط بها مـــن عويـــل وضجيج، كما 

إن إعطـــاء الأصوات في كثر من نصـــوص العديد إلى الميت 

تـــارة وإلى شـــخصيات أخـــرى تـــارة أخـــرى إضافـــة لتنوع 

الخطـــاب بن المتكلـــم والمخاطب والغائـــب يعرعن فني�ة 

عالية لا تتـــ�أتى للخطاب اليـــومي أو العـــادي، وتنوعه بن 

المونولـــوج والديالـــوج، وهذا كلـــه لا يمكـــن أن يصدر عفو 

الخاطـــر. نعـــم غالبا مـــا تكون المعاني بســـيطة ومباشـــرة 

ذات طابع إيقاعي مناســـب للمقام، ولهـــذا نجد أن العديد 

»يتحاشى المعـــاني والأســـاليب البعيدة والعميقـــة ويؤثر 

مـــا أمكنـــه أن يكون مصوغـــا في صـــورة مبســـطة، تؤدي 

الغـــرض منهـــا بصوغهـــا في قالـــب عاطفي مؤثـــر يهيج 

الحـــزن والبـــكاء«22، ويـــأتي هـــذا في إطـــار تقاليـــد النوع 

الشـــعبي ذو الطابـــع الوظيفـــي الـــذي يقـــدم زادا معنويا 

وشـــحنا عاطفيـــا في مقـــام يتطلبـــه ويســـتدعيه، ومـــن 

الصعـــب أن نربط الأدبيـــ�ة بالخطاب الأدبي الرســـمي أوأن 

نجعل كل ما ينتج شـــفاهيا أو كتابي�ا يـــدور في إطاره أو ينظر 

إليه بوصفـــه معيارا لكل أنـــواع الخطابـــات المنتجة، ذلك 

» أن صفـــة الأدبي�ة ليســـت ترتبط بالنـــوع في إطاره الأدبي 

أو تلـــك الأنـــواع الي توصـــف دائما بصفة الأدبيـــ�ة، وإنما 

تتســـع تلك الصفـــة لتشـــمل ما هو غـــر متعـــارف عليه 

مـــن خطابات دعائي�ة ونشـــرات وخطابات سياســـية، مما 

تتحدد أدبيت�ه بمـــدى موافقته لتقاليد النـــوع الذي ينتمي 

إليـــه ومدى تحقيقه للأغـــراض التبليغيـــة والأيديولوجية 

والخطابيـــ�ة المســـتهدفة؛ لـــذا فـــإن الخطاب الســـياسي، 

أو الدعايـــة، أو أي نـــوع كتـــابي آخر يصبـــح أدبيـــ�ا إذا التزم 

تقاليد نوعـــه أولا، وإذا حقق من خلال ذلـــك النوع أهدافه 

ثانيـــ�ا«23؛ لذلك كانت ممارســـة الصلة المســـتمرة بن ما 

هو أدبي وغر أدبي أو رســـمي وشـــعبي فيها كثر من التضليل 

إذ إن اللغـــة العادية تحتوى علـــى الخصائص الي يفترض 

 poetic أنهـــا تنتـــمي »لمجـــال المنطـــق الجـــدلي للشـــعر

discourse، وأن الأدب مثـــل اللغـــة لا يمكن فهمه بعيدا 
عـــن المضمون الذي يحدث فيـــه«24 وقد توافـــر للعديد ما 

يجعـــل منه أدبا شـــعبي�ا مميزا عـــن غره من الأنواع ســـواء 

على مســـتوى البني�ة الموســـيقية، أوعلى مستوى التصوير 

وحـــرارة العاطفة، فهو مثال حي لعاطفـــة متوقدة، فـ »قوة 

التصويـــر وقـــوة التخيل العاطفـــي تجعلـــه يتمتع بأخص 

مـــا يميز الأدب عـــن غره... وقـــد كان نصيـــب العديد من 

العاطفـــة أوفى مـــن نصيـــب أي أدب آخـــر في موضوعـــه، 

كما أن المـــيزة الثالثة وهـــي الحوار المناقشـــة تضفي عليه 

رونقـــا من الحيوية والتشـــويق«25، مع الاعـــتراف أن هذا 

المنظـــور الجمـــالي لم يـــدر بخلـــد منتجيـــه أو متداوليه، إذ 

تظـــل الوظيفـــة التواصليـــة الاجتماعية ســـابقة على ما 

عاداهـــا مـــن وظائـــف العديـــد، ومـــا كان دخـــول العديد 

إلى دائـــرة الأدب الشـــعبي إلا مـــن خـــلال تدوينـــ�ه ومـــن 

ثـــم قراءته، ومـــا الأدبيـــ�ة إلا محصلة تفاعل لاســـتجابات 

القـــراء للنصـــوص بأنواعهـــا المختلفة، والشـــعور وليس 

الإدراك هو الأداة الرئيســـية في فهـــم الأدب والأدبي�ة، وإذا 

كان لعنصـــري الســـمات الأســـلوبي�ة، واســـتجابة القارئ 

دور في تشـــكيل أدبيـــ�ة النص، فإن العنصـــر الثالث يتعلق 

بشـــعور القـــارئ ومحاولتـــه للتعبر عما يثـــره فيه النص 

من مشـــاعر، ولذا فالأدبي�ة »نت�اج عمليـــة مثاقفة، ترتبط 

ارتب�اطـــا وثيقا بالقـــدرات اللغوية والتعبر عن المشـــاعر، 

والتصور الـــذاتي«26 وهو مـــا ينطبق علـــى العديد بصورة 

بينـــ�ة. ولـــم يطرح ســـؤال أدبيـــ�ة العديـــد وجماليتـــ�ه إلا 

بعـــد أن انفصـــل عـــن واقعة المـــوت في آنيتها، وصـــار نصا 

شـــفاهيا له تاريـــخ وقابليـــة للتـــداول والتنقـــل؛ ومن ثم 

درج على ســـلم الجمالية، من خلال فئـــة المعددات اللاتي 

ينفصلن عاطفيـــا عن المـــوتى الذين يعـــددن في جنائزهم، 

ومن ثـــم تظهـــر المنافســـة بينهن، حـــول من منهـــن أكثر 

قـــدرة على تســـخن وإثـــارة أهل الميـــت، وهـــذا التن�افس 

ذو جوانـــب عدة، مـــا النـــص إلا واحد منها، ومـــن ثم نجد 

أنهن يعملن على اســـتدرار البكاء وتكريس الحزن بشـــى 

الوســـائل اللغوية والأدائي�ة، وهنا ترز الشـــحنة العاطفية 

والانفعاليـــة العاليـــة الـــي يكتـــنز بهـــا نـــص العديد، في 

مرحلـــة أخـــرى مـــن مراحـــل الانفصـــال عـــن الواقعـــة 

بت�اريخيتهـــا. وتـــداول النـــص شـــفاهة في مواقـــف أخرى 

مغايرة لســـياق إنت�اجـــه وما يترتب على ذلـــك من اختلاف 

بـــن النص والســـياق الجديد بصـــورة تدعـــو للعجب، إذ 

تذكر العـــدودة مـــا ليس في الميـــت ولا يخصه، وهـــذه أولى 

مراحـــل تحقق الأدبي�ة، إذ يتعالى النص ويكتســـب صرورة 

حياتيـــ�ه فاعلة،  ثـــم مرحلة ثالثـــة تتعلق بانتقـــال النص 
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مـــن الشـــفاهية إلى الكتابيـــ�ة، وتفريغـــه من الطقســـية 

والأداء ليتحـــول إلى نـــص لغـــوي منبت تمامـــا عن لحظة 

إنت�اجـــه بوصفـــه خطابـــا ليتحـــول إلى مجرد نـــص يمكن 

الحديث عـــن جماليتـــ�ه اللغويـــة أو ظلالـــه الاجتماعية 

والثقافيـــة المنتجـــة له. وفي هـــذه المرحلة تتبـــ�دى صعوبة 

نقـــل الأداء المصاحـــب للنـــص اللغوي المفرغ مـــن عناصر 

أخـــرى ضرورية كالصـــوت والحركة والتنغيـــم ودور الآلة 

الموســـيقية المصاحبة )الطار(. فالعديد مـــن ذلك الأنواع 

الـــي تجمع إلى جـــوار اللغـــة، وما النـــص اللغـــوي إلا جزء 

من نشـــاط أكثر ســـعة، يضم تحت إهابه أنظمـــة متنوعة 

إشـــارية وطقســـية وحركيـــة، وإن ظلـــت المشـــكلة دائما 

تتعلـــق بمـــا يتضافر مـــع النص اللغـــوي  مـــن أنظمة غر 

لغويـــة مصاحبة.

يتضـــح ممـــا ســـبق أن الســـياق لـــه دور أســـاسي في 

تحديـــد أدبيـــ�ة العديد، مـــع التفرقة بـــن ســـياق إنت�اجه، 

وســـياق تداوله، ثم ســـياق تصنيفـــه وكتابت�ه، ثم ســـياق 

أكـــثر اتســـاعا هو الســـياق الثقافي الذي »يشـــمل شـــبكة 

التقاليـــد الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والمؤسســـاتي�ه الي 

تحكـــم الثقافـــة الواحدة«27 فـــكل خطاب له ســـياق ثقافي 

يؤثـــر فيه على مســـتوى تحولاته الداخلية وعلى مســـتوى 

اســـتمراريت�ه أو وجـــوده كخطـــاب مميز. 

العدودة والتقاليد الشفاهية

ربما كان من الطبيعي القول »إن كل إرســـال شـــفاهي 

يتضمـــن أداء شـــفاهيا«28، والعدودة فن شـــفاهي كغره 

مـــن فنـــون الأدب الشـــعبي، لكنـــه يختلـــف عنهـــا في أن 

شـــفاهيت�ه خاصـــة بالنســـاء، وخصوصا العجائـــز منهن،  

ويترتـــب على ذلـــك أن تـــدور شـــفاهيت�ه في دائـــرة ضيقة 

من أفـــراد المجتمع، وأن يتـــم تداوله في إطـــارات جغرافية 

ضيقة نوعا ما؛ لأســـباب اجتماعية تتعلـــق بوضعية المرأة 

المصريـــة إبـــان القـــرن العشـــرين، وما قبله مـــن تهميش 

وتضييـــق حركـــي يحـــول دون أن يتم تبـــ�ادل التأثـــرات أو 

تلاقح النصـــوص وتن�اصاتها، يضاف إلى ما ســـبق ارتب�اط 

العـــدودة بأمـــر جلل بالنســـبة للإنســـان وأقاربـــه وهو ما 

يعـــني أن العديـــد نـــوع مغضوب عليـــه منذ نشـــأته، وما 

كان اســـتمراره إلا بقـــوة دافعـــة تتعلق بطبيعـــة الطقوس 

المحيطـــة بالمـــوت والحـــزن المرتبط به. 

إن النوع يت�أســـس في الثقافة الشـــفاهية الي لا تمتلك 

ســـوى الأصـــوات علـــى الذاكـــرة الخطابيـــ�ة، بمعـــنى أن 

الخطاب عندما يبســـط باعتب�اره فضاء نصيا يبني لنفسه 

تدريجيا ذاكـــرة داخل نصية، وهـــو في كل لحظة يحيل على 

ملفـــوظ ســـابق، وإن لم تســـتغله بمجرد الإحالـــة، في إنها 

تســـتغله في إطار بنيت�ه الشـــكلية والموســـيقية، »ذلك أن 

التشـــكيلات الخطابي�ة عموما محاطة بذاكـــرة مزدوجة؛ 

فهي تمنح لنفســـها ذاكـــرة خارجية باتخاذهـــا مكانا ضمن 

تن�اســـل تشـــكيلات خطابي�ة ســـابقة، وفي مجـــرى الزمن 

تنشـــأ أيضا ذاكـــرة داخليـــة بالملفوظات المنجزة ســـابقا في 

نفس التشـــكيلة الخطابيـــ�ة؛ فالخطاب يعتمـــد إذن على 

ســـنة، ولكنه يُيء شـــيئ�ا فشيئ�ا ســـنت�ه الخاصة به«29، 

وفي هذا الإطـــار ينبغي »إجراء تمييز بن شـــفهية ظرفية، 

تعـــود ببســـاطة إلى عدم وجـــود نظام كتابة وبن شـــفهية 

مبدئيـــ�ة لاتنفصـــل فيهـــا الخصوصيـــة الجنســـية عـــن 

الكمال الشـــفهي، وهـــي الي تحدد الفعـــل التواصلي«30، 

والعديـــد ينتـــمي إلى النوعـــن معـــا، فهو شـــفاهي بحكم 

طبيعـــة متداوليه ومنتجيه، وشـــفاهي بحكم خصوصيت�ه 

الجنســـية وارتب�اطه بـــالأداء الجنائزي، والمعـــددة أقرب ما 

تكون إلى الشـــاعر الشـــفوي في الاعتماد على »مســـتودع 

مـــن القوالب الصياغيـــة، والغناء بلغـــة متخصصة يكون 

القالـــب الصياغي فيها هـــو الوحدة الصغـــرى المنفصلة، 

المســـتقلة«31. الكلمات  وليس 

وإذا كان للذاكـــرة هـــذا الـــدور، في حفـــظ تشـــكيلات 

خطابيـــ�ة بعينهـــا، فـــإن نشـــأة كل نـــوع شـــعبي شـــفاهي مثـــل 

ـــن  ـــس م ـــأن كل جن ـــك ش ـــأنها في ذل ـــا، ش ـــط به ـــدودة يرتب الع

ـــرة  ـــن الذاك ـــزء م ـــوى ج ـــوع »س ـــا الن ـــاب، وم ـــاس الخط أجن

الجماعيـــة، وليـــس مجـــرد تقاطـــع للخصائـــص الاجتماعيـــة 

ــات تحفـــظ  ــد أن بعـــض المحفوظـ ــذا نجـ ــكلية«32، لـ والشـ

وبعضهـــا لا يحفـــظ، وليســـت جهـــات الاحتفـــاظ بهـــا ســـوى 

ــلايات  ــور الشـ ــا كان ظهـ ــا«33 ومـ ــع هويتهـ ــد مـ شيء واحـ

)المـــرأة الـــي تحـــترف العديـــد( إلا حضـــورا لذاكـــرة مكتـــنزة 

بهـــذا النـــوع مـــن الخطـــاب المفتـــوح القابـــل للإضافـــة بحكـــم 

ـــيقية. ـــ�ه الموس بنيت
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ويمكـــن القـــول إن كثـــرا مـــن الخصائـــص النوعية 

للعدودة ترتبط بطابعها الشـــفاهي، وما كانت الضرورات 

الإيقاعيـــة إلا نت�اج هذا الطابع. يضـــاف إلى ذلك أن العديد 

بحكـــم ذلك الطابـــع صار أكـــثر معياريـــة وأكثر انســـجاما 

وأقل عرضـــة للتحولات الي قـــد نراها في الأنـــواع الأدبي�ة 

ذات الطابـــع الفـــردي أو الرســـمي، فحـــن نقـــول العديد 

 تعيين�ا قبليـــا محتـــوى الإنت�اجات 
ِّ

فإننـــ�ا تلقائيـــ�ا »نعـــن

الي تنســـب إليها«34، ويتهيـــأ المتلقي لقبـــول النوع بكل 

مقتضياتـــه اللغوية والأدائيـــ�ة الي تحقـــق كينونت�ه ومنها 

الإيقاعية.  الضـــرورات 

الضرورات الإيقاعية

يكشـــف فن العدودة عـــن مجموعة مـــن الضرورات 

الإيقاعية تتعلـــق بطبيعة إنت�اجها وســـياقاتها الاجتماعية 

والثقافية، وطريقة الأداء، باعتب�ار أن الأداء هو المعيار المميز 

للعدودة بوصفها أدبا شـــفاهيا، وهو الفعـــل المركب الذي 

يتـــم من خلاله نقل العدودة وإدراكها في آن، ويتجســـد من 

خلالـــه التقاء المتكلـــم بالمخاطب بالظـــروف الطارئة، بن�اء 

على نموذج ســـابق، ذلك أن الألفاظ المنطوقـــة الأدائي�ة لا 

يمكن أن تنجح ســـوى من خلال اقتبـــ�اس، أو من خلال ما 

أســـماه دريدا التكرار inerrability، »فالأداء لا يمكنه أن 

يؤدي دوره ما لـــم يكن معرفا بواســـطة تطابقه مع نموذج 

مكـــرر«35، والبني�ة الموســـيقية للعدودة »تت�أســـس على 

وجود المعـــددة القائدة تختـــص بترديد الترديـــدة أو مفتاح 

العـــدودة، وقـــد يعـــاد ترديدها مـــن الجميع، وهي قاســـم 

مشـــترك لكل مقطوعـــات العـــدودة، وتجمع بـــن الثب�ات 

في أولهـــا والتغـــر في آخرها ويجـــري التغير علـــى قافيتها 

فقـــط، وهذا التغيـــر هو الذي يحـــدد المتغـــرات التالية في 

المقطوعـــة«36، ويلاحظ على طبيعة الترديـــدة أنها جملة 

غر مكتملـــة في الغالـــب، إذ تمامها في الشـــطر الثاني الذي 

يقـــوم الجميع بترديـــده، فقد يكون المفتاح كلمـــة واحدة أو 

أكـــثر وقد يكـــون إنشـــائي�ا أو خريا، لكنه في كلتـــا الحالتن 

غر مكتمـــل إلا بما يليه:

قليل الخليفة يـــدوا عزاه لمن   )يـــدوا/ يعطوا، عزاه/ 

العـــزاء، لمن/ لمن(

فالترديـــدة عبارة عن مضـــاف ومضاف إليه يشـــر إلى 

مـــن مات بـــدون أن ينجـــب، لا تحمـــل دلالة إلا بمـــا واءها 

حيـــث يدخل في صيغة ســـؤال تـــم تأخر أداة اســـتفهامه 

لآخر الشـــطر الثاني)لمـــن(؛ لأن قليل الخليفة هـــو البؤرة 

الـــي تتمركـــز حولهـــا كل الأســـئلة والأجوبـــة الـــي ترد في 

العـــدودة، ويأتي الشـــطر الثاني بمثابـــة الجواب:

يدوا عزاه لكل من حاضرين37 

وقـــد تكـــون الترديدة نـــداء أو اســـتفهاما على لســـان 

المتـــوفى أو أمـــه أو أي فرد مـــن أفراد أســـرته. لكنهـــا في كل 

الأحـــوال مفتاح يدعوجموع النســـوة لإكمالـــه، باعتب�ارها  

ضـــرورة إيقاعية لدفعهن علـــى المشـــاركة في العديد ومن 

ثم تصاعد البـــكاء والنواح بما يحمله مـــن مضامن مؤثرة.

كذا تمثـــل الخرجة ضـــرورة إيقاعية أخرى تتن�اســـب 

مـــع قفل العـــدودة، وتصـــدر بعفوية، وليـــس ضروريا أن 

تصـــدر من المعـــددة القائد، لكنـــه بمثابة القفـــل الختامي 

للعـــدودة لتعقبـــه صرخـــات النســـاء، ومـــا يتبعـــه مـــن 

طقـــوس حـــزن متنوعة.

ــي  ــدودة - فهـ ــره في العـ ــدي أثـ ــرض الأداء الجسـ ويفـ

ـــال  ـــح، ويق ـــرف بالتطوي ـــا يع ـــا- فيم ـــظ مع ـــ�اج أداء ولف نت

 إِذا ذهـــب وجـــاء في الهـــواء«38، ويقصـــد 
َ

ح في اللغـــة »تطَـــوَّ

بـــه في العـــدودة وفقـــا لمـــا ذكـــره درويـــش الأســـيوطي »مـــد 

ــة.  ــة المقطوعـ ــتعدادا لقفلـ ــاء؛ اسـ ــا بالغنـ ــة صوتهـ النائحـ

ــطرة  ــة في الشـ ــده النائحـ ــذي تمـ ــرف الـ ــأتي الحـ ــك يـ ولذلـ

مـــا قبـــل الأخـــرة مـــن المقطوعـــة... وهـــو مـــن متطلبـــات 

ـــي  ــم حنف ــد الحليـ ــبها عبـ ــا ينسـ ـــائي«39. فيمـ الأداء الغن

ــع مـــن  ــع مقاطـ ــدء ببضـ ــة تتمثـــل في البـ إلى أن »التطويحـ

ـــث يســـهل مـــد  ـــه بحي ـــد في ـــروف الم ـــد يتمـــيز بكـــثرة ح عدي

الكلمـــات وطـــول النطـــق بهـــا فينطقـــن هـــذا المـــد منغمـــا 

ــح  ــمين�ه التطويـ ــيقي ... ويسـ ــلم موسـ ــم سـ ــه تنغيـ وكأنـ

ولعـــل هـــذه التســـمية ترجمـــة لمعـــنى المـــد، فبـــن المـــد 

ـــن  ـــض ب ـــة تن�اق ـــس ثم ـــنى«40 ولي ـــرب في المع ـــح ق والتطوي

الرأيـــن، إذ إن التطويـــح بنـــ�اء علـــى معنـــاه اللغـــوي يعـــر 

ـــات  ـــا لمقتضي ـــم وفق ـــل يت ـــذا التماي ـــد، ه ـــل الجس ـــن تماي ع

الأداء، ويكـــون بمثابـــة مقدمـــة تمهيديـــة لمـــا بعـــده مـــن 

ـــه  ـــرى. لكن ـــة أخ ـــة لمقطوع ـــد وبداي ـــة لعدي ـــد، أو خاتم عدي
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علـــى أيـــة حـــال لا ينفصـــل عـــن الأداء الجســـدي للنائحـــات، 

ـــر  ـــدي يظه ـــوي والجس ـــه اللغ ـــفاهي برافدي ـــذا الأداء الش ه

بوصفـــه أداء أشـــاريا متعـــددا بعمـــق، ينقـــل جـــزءًا محوريـــا 

ــد  ــوت، والمـ ــة الصـ ــر طبقـ ــلال تغيـ ــن خـ ــل مـ ــن العمـ مـ

ولذلـــك  الجســـدي،  الأداء  جـــوار  إلى  ...إلـــخ  والإمالـــة 

لـــم يكـــن غريبـــ�ا أن تلخـــص لفظـــة التطويـــح كليهمـــا في 

لفظـــة واحـــدة.

الصيغ التكرارية

وهـــي ممـــا أطلـــق عليـــه والـــتر ج أونج »أســـاليبب تقويـــة 

الذاكـــرة«41، والأدب الشـــفاهي ذو خصوصيـــة لغويـــة 

ـــل  ـــية، ب ـــه الأساس ـــكل وحدت ـــه لا تش ـــة في ـــ�ار أن الكلم باعتب

الصيغـــة formula وحددهـــا رولان بـــارت »بمجموعـــة 

ـــة  ـــروط العروضي ـــام في الش ـــتخدم بانتظ ـــات تس ـــن الكلم م

المتماثلـــة، مـــن أجـــل التعبـــر عـــن الفكـــرة مـــع الاســـتعانة 

بالصيـــغ الـــي تـــم تجذيرهـــا وترســـيخها عـــر ســـنوات 

طويلـــة في الذاكـــرة«42، والعديـــد يحـــرص علـــى هـــذا النـــوع 

مـــن الصيـــغ بصـــورة واضحـــة، مـــن خـــلال عبـــارات قصـــرة 

ذات الإيقـــاع متوازنـــة أوجمـــل متكـــررة، ويتـــم التغيـــر في 

التقفيـــة، وهـــي تختلـــف عـــن نظـــام التقفيـــة في القصيـــدة 

في  يعتمـــد  الشـــعبي  »فالشـــعر  التقليديـــة،  الفصـــى 

وليـــس  الحـــروف  حركـــة  نســـميه  مـــا  علـــى  التقفيـــة 

أصواتهـــا، فالمهـــم لـــدى الشـــاعر الشـــعبي هـــو الفتحـــة 

والكســـرة والضمـــة، وحـــروف المـــد. فالقافيـــة هـــي نســـق 

مـــن الفتـــح والضـــم والكســـر للحـــروف الأخـــرة«43، فنحـــن 

أمـــام إيقـــاع كـــمي ظاهـــري بوظيفتـــن:

وظيفـــة تداوليـــة تســـمح بتن�اقـــل العـــدودة في ســـهولة - 

ويســـر.

وظيفـــة أدائيـــ�ة تتـــ�آزر مـــع حـــركات الجســـم وتطويـــح - 

النائحـــات.

وتنـــوع التقفيـــة ليس مقصـــده دفع الرتابـــة على نحو 

مـــا نراه في القصيـــدة الفصيحة، وإنما هو ضـــرورة تداولية 

وأدائيـــ�ة غايتـــ�ه اســـتث�ارة البـــكاء، وبالتالي يكـــون الإيقاع 

التكـــراري هـــو الأداة الأولى لتحقيـــق المعـــنى الشـــعري في 

العديـــد، والتأكيد علـــى طبيعتـــه الوظيفية.

زوال النوع ونهايت�ه

ربمـــا صـــح قـــول القائل بـــأن »الشـــعب يســـتهلك 

الـــتراث ولا ينتجـــه وأن القدرة الشـــعبي�ة هي قـــدرة على 

تـــداول الـــتراث والمحافظـــة عليـــه«44 وعليـــه فـــإن بقاء 

النـــوع وزوالـــه اختيـــ�ار مجتمعـــي تفرضه ظروف شـــى، 

وعلينـــ�ا أن ندرك أن انقـــراض نوعٍ ما يمثـــل عملية معقدة 

ذات أبعاد اجتماعيـــة وثقافية وتاريخيـــة عديدة، ذلك أن 

النـــوع »لا يتحدد فقـــط بثوابت�ه، بل يتمتع بحقل شاســـع 

مـــن الممكنـــات الـــي تختلـــف وتتغـــر، وتتعـــارض أحيانا 

وتت�دافـــع في مرحلـــة معينـــ�ة من وجـــوده التاريـــي«45، 

وأمـــر زوال النـــوع أو تحولـــه يرتبـــط بالذاكـــرة الجمعيـــة 

للمجتمـــع، وموقفه من هـــذا النوع وتلقيه؛ كمـــا أن النوع 

الأدبي نفســـه »يتحدد مـــن عملية الاختي�ار الـــي يقوم بها 

مجتمـــع ما، بن كافة أشـــكال التقنن الممكنـــة للخطاب، 

طلـــق عليه الأنـــواع الأدبيـــ�ة«46.
ُ
ـــدد ما ن

ُ
ومـــن ثم يح

ويعزو درويش الأســـيوطي غياب العديـــد أوانقراضه 

إلى عوامـــل اجتماعية وثقافية عديـــدة، إذ جاء هذا الغياب 

في رأيـــه »نتيجـــة انتشــــار الوســـائط الجديـــدة، وتراجع 

تقييمنـــا لموروثنـــ�ا في ظـــل الاســـتلاب الثقـــافي الحـــالي، 

ونعـــت هذا الإرث الثقافي بشـــى صفـــات التحقر والتدني 

والجهـــل. يضاف إلى ذلك مـــا تواجهه تلـــك الطقوس من 

تحديات مـــن قبل فقـــــهاء الدين ووعاظه الذين يعــــدون 

كل تلك الطقـــوس بما فيها قصيـــد العديد حــــراما، وآخر 

تلك الأســـباب عندي اســـتعصاء الكثر من تلك  المفردات 

المســـتخدمة في صـــوغ تلك الأغنيـــ�ات الحزينـــ�ة على غر 

أبن�اء المنطقة لانتمــــــائها إلى لهجـــات ضيقة«47 

إن العوامـــل الـــي أســـهمت في زوال النـــوع متعـــددة، 

وثقافيـــة  مجتمعيـــة  تحـــولات  حـــول  يـــدور  ومعظمهـــا 

ودينيـــ�ة عديدة طـــرأت علـــى المجتمع المصـــري في العقود 

الأخـــرة مما رصده الباحثون، وأشـــرنا إلى بعضه في ســـياق 

ا نشـــر هنا لنقطة لها – فيمـــا نرى- أهمية 
ّ
دراســـتن�ا. إلا أن

كبـــرة، وأقصـــد بذلـــك التدوين والتـــداول، إذ يت�أســـس 

بنـــ�اء النـــوع الأدبي عمومـــا في المجتمعـــات الـــي تجمع بن 

الشـــفاهية والكتابي�ة علـــى أمرين:» شـــفاهية الإنت�اج - 

التداول«. كتابيـــ�ة 
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وإضافـــة إلى التحـــولات السياســـية والاجتماعية الي 

طرأت علـــى المجتمع في أطـــوار تحوله تمثل ســـياقا ثقافيا 

مناوئـــا للعديـــد علـــى نحو مـــا ســـبقت الإشـــارة؛ نجد أن 

الكتابيـــ�ة قـــد أحدثت تغـــرًا في الأنـــواع الأدبيـــ�ة الي يتم 

إنت�اجهـــا شـــفاهة، ومنهـــا العديد، فلم تتســـق شـــفاهية 

الإنت�اج مـــع كتابي�ة التـــداول ولم يمتزجا في وحـــدة واحدة، 

وإذا كانـــت الكتابيـــ�ة قد لفتـــت الانتب�اه إلى أدبيـــ�ة العديد 

وبنيتـــ�ه المتفـــردة، فإنهـــا في الوقت نفســـه عاينـــت ذبوله 

وفنـــاءه، لأن تدوينـــ�ه وجمعه لا يعـــني تداولـــه في الفئات 

المنغلقـــة من مثل العجائز والنســـاء المنتجـــات لهذا الفن، 

إنمـــا هوأمر يخـــص الباحثـــن والأدباء ممـــن يعنون بجمع 

الـــتراث، في حـــن أن فنانينـــ�ه ورواته من النســـاء بعيدات 

كل البعـــد عـــن دائـــرة الاهتمام، لأســـباب شـــى، إذ صار 

التعديـــد حرفـــة مكروهة أو مغضـــوب عليهـــا، وكأن أهل 

الميـــت يضطرون إليهـــا اضطرارا، تحت ضغـــوط مجتمعة 

طارئـــة. وهـــذا يعـــني أن الكتابي�ة وهـــي المرحلـــة الأهم في 

حيـــاة كل نوع مفقـــودة، والخيط الواصل بـــن إنت�اج النوع 

وتداولـــه مقطوع أيضا، خاصـــة أن حاملاته مـــن العجائز 

ممن لا يتقـــن الكتابـــة أو القراءة. كـــذا نلاحـــظ أن أنواعا 

أدبيـــ�ة أخرى ترتبط بالحياة لا المـــوت نالت اهتماما متزايدا 

مـــن الدولة المصرية إبـــان المد القومي، فانـــرى المختصون 

للاهتمـــام به وبعثـــه وحفظه على نحـــو ما رأينـــ�اه في الموال 

والحكاية الشـــعبي�ة والمثل وتسجيله ودراســـته، فيما كان 

العديد بعيدا عـــن هذه الدائرة، لنفـــور المختصن منه من 

ناحية وطبيعتـــه الفنيـــ�ة والتداولية من ناحيـــة أخرى.

ووقـــوع العـــدودة في دائـــرة الشـــفاهية المحضـــة لمدة 

ممتـــدة، يجعلهـــا مرتبطـــة بالتقاليـــد الشـــفاهية، والي 

تعني فيمـــا تعني التفاعل المباشـــر بن)المـــؤول – المؤلف( 

وحافظـــا  الأولى  بالدرجـــة  مراقبـــا  بوصفـــه  والجمهـــور 

للأعمـــال: »إن العمـــل الـــذي لا يتن�اســـب مـــع مطالب 

الجمهور يكـــون ممنوعا مباشـــرة ) في حالـــة انقطاع يقوم 

بهـــا الجمهـــور( أولا تكون الذاكـــرة الجماعية قـــد أعادت 

أخذه، وبهـــذا لا يتم الاحتفـــاظ به. ولا يبقـــى في الحالتن 

إلا الـــذي يلقـــى قبول جماعـــة التلقي«48 وهذا ما يفســـر 

انقـــراض النـــوع لا اعتراضـــا علـــى معاني�ه ولا موســـيقاه، 

وإنما على الأداء الشـــفاهي ومـــا يتبعه من طقوس رفضها 

الديـــن في أكثر مـــن حديث نبـــوي، ولأن هويـــة العدودة لا 

ينفصل فيهـــا الأداء عن الملفوظ؛ لذا تم إســـقاط التحريم 

علـــى كليهما معـــا مما عجـــل بزوالها. 
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عادات الزواج وتقاليده في الماضي
»دولة الإمارات العربي�ة المتحدة« 

الجزء الرابع: تباين عادات حفل الزواج وارتباطها 
بالموروث الشعبي

1( المأثورات القولية المرتبطة بعادات الزواج وتقاليده في الماضي:

 لوبغيت البنت دور لها عمة.- 

 الظفر ما يطلع من اللحم.- 

 سود وية أبوها لي تأخذ أجني، تأخذ ولد عمها لو شيب�ة منحني.- 

 مروكة ولا مشروكة.- 

 سمك الر ما)يلبط ( يعيش بالبحر وسمك البحر ما يبلط بالر- 

 المعاريس أثنن والميانن ألفن.- 

 يوم شافت أهلها )ضاعنن( راحلن، قالت قوموا عرسوني�ه- 

 الخبز بأطرافه )والريل( الزوج بألطافه.- 

 الخيل من خيالها والحرمة من ريالها.- 

 خذ الاصيل ولو على حصر.- 

د.  بدرية الشامسي - كاتب�ة من الإمارات

1
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 حظ القبايح في السما لايح، وحظ الملايح في الأرض طايح.- 

 ولدك ولدك لن يوم زواجه وبنتك بنتك طول حياتك.- 

 البيـــت مالـــه هايـــة من ســـار حســـن اللـــون    ***        - 

لول قمـــر وصرايـــة واليـــوم جـــابي النور.

 لا تأخذ اللغاية، ولا الدعاية، ولا الحشاية.- 

الســـريعة، -  والدابـــة  المطيعـــة،  بالحرمـــة  عليـــك   

الوســـيعة. والـــدار 

 ماعندها مطل، وتب�ا الصوغ ذهب.- 

 محلى البادلة واللباس  ***    والكواشي فوق لنهود- 

غنى بهذه المناســـبة 
ُ

2( أمـــا الأغاني الشـــعبي�ة الـــي ت
نذكـــر منها:

ة العيّالة«
ّ
تقول كلمات قصيدة »ون

ة .... والبارحة ساهرن... وآجر أنا الونة
ّ
وآجر أنا الون

ن أهاذبي�ه
َ

 ... ألعي ك
ْ

وألعي كما الوَرق

حي بِه
ْ
ن

َ
يا الذيب ياللي كلام البدو ت

عاذبي�ه
ِّ
ع وبا أنشدك عن حلو الت رَيِّ

ياهيه ... وياهيه ... يا بوقذيلات هله

�هْ
َّ
ت لها بَن ريحة ثي�ابٍ لها ... سَوَّ

رْق تجري مرازيب�ه
ِّ
من عَمْرَْ الز

لا تاخذين الرّدي ... يغدي بكر مالي.

معاني الكلمات:

ة( وآجر بمعنى أغني وأنشد، والونة لون من - 
ّ
)آجر أنا الون

غناء البادية. يقول الشاعر أنه سهر ليلة البارحة وهو 

يغني.

)وألعي كما الورق( أي اصيح كما يصيح الحمام.- 

)كن أهاذيب�ه( كأنني اهذي.- 

الذئب -  أيها  أي  بِه(  حي 
ْ
ن

َ
ت البدو  كلام  ياللي  الذيب  )يا 

الذي تغني بقصائد البدو، و)تنحي( أصلها من )ناحيه( 

.
َ

وهي صفة لغناء الونة وأصلها فصيح من ناح

انتظر -  أي  ريّع  التعاذبي�ه(  حلو  عن  أنشدك  وبا  ع  )رَيِّ

)حلو  عن  سؤالك،  أريد  أي  وتوقف،وبأنشدك، 

التعاذيب�ه(، أي عن صاحبة الجسم المتن�اسق.

) ياهيه ...و ياهيه ... يا بوقذيلات هله( وياهيه لازمة - 

صاحبة  يا  أي  هله،  قذيلات  يابو  اللحن،  في  صوتي�ة 

الجدائل الكثيفة.

ثي�ابها -  رائحة  أي   )
ْ

�ه
َّ
بَن لها  ت  سَوَّ لها....  ثي�ابٍ  )ريحة 

فاحت بالعطر الطيب.

تلك -  رائحة  أن  أي  مرازيب�ه(  تجري  الزرق  عمر  )من 

الثي�اب يأتي أصلها من رائحة تلك المرأة الي تشبه رائحة 

عطر العنر المأخوذ من الحوت الأزرق والذي يت�دفق 

منها كما تت�دفق مياه الأمطار من المرازيب.

تتزوجي -  لا  أي  مالي(  بكر  يغدي   .. دِي  الرِّ تاخذين  )لا 

الذي  البكر  ابنك  لاينتسب  حى  الرديء  بالشخص 

ستلدين�ه إلين�ا1.

كذلك في الكلمات الي تقال في فن الاهلة: 

يامركبا بن الجزاير طارح                                أهلة

بنسف بحر وبتوح من لحماله                          أهلة

والحب خلاني دريج وطايح                                  أهلة

شروا الدقل لمقطعات احباله                           أهلة

نلاحظ من كلمـــات القصيـــدة الي يتغنى بها منشـــد 

الآهلـــة، جميعهـــا تتعلـــق بالبيئـــ�ة البحريـــة، فهو يصف 

حـــال الســـفين�ة الي نـــات به بعيـــدا عن وطنـــه فهو بن 

الجـــزر البحرية )طـــايح( أي واقـــع وناءِ بن الجـــزر، وحى 

لا تغرق الســـفين�ة لا بد من التخفيف من حمل الســـفين�ة 

برمي بعـــض أحمالهـــا في البحـــر )بنتوح( أي ســـرمي من 

الأحمال.ويت�ذكـــر هنـــا حبيبت�ه الي يلهيـــه حبها عن حالة 

الخـــوف الي تصيـــب البحار عند تعرض ســـفينت�ه للغرق  

فحبهـــا جعلـــه في حالة مـــن المرض فهـــو طريـــح الفراش 

)طريـــح وطـــايح( طـــايح تعـــني واقـــع في المرض. ويشـــبه 

نفســـه) بالدقـــل( وهـــو الصـــاري الـــذي يحمل الشـــراع 

الـــذي تقطعت حبالـــه )المقطعات حبالـــه( وانفصل عن 

الســـفين�ة وابتلعتـــه الامواج وتـــاه في لجة البحـــر الهائج.

الحكايات الشعبي�ة المرتبطة

بعادات الزواج وتقاليده: 

1( حكاية بديحة:

هـــذي بني�ه أســـمها حمـــدة  توفـــت أمها نـــش2 أبوها 
عرس خـــذ حرمـــة وهذي الحرمـــة يابـــت3 بنت لبنـــ�اوة4 
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اتخدم وبنتها يالســـة، يـــوم يا أبوها من البحر يايب ســـمج 

)بـــدح(5 ســـبع، قالت للبنـــت قومي نـــي قطعيهن على 

البحـــر، وحده منهن عـــودة وان قصرت وحدة من عشـــاج 

ومن غداج ومـــن ريوقج، خذتهن وســـارت البحر يوم يت 

تبـــ�ا البحـــر لقطت العـــودة تب�ا  البحـــر، قالت لهـــا هديني 

وبغنيـــج، قالت لهـــا  لا هذا من غدايي�ه ومن عشـــايه ومن 

ريوقيـــه6، من وين بـــأكل؟ قالت لها: ريوقـــج اهنه وغداج 

اهنـــه وعشـــاج اهنه تحت هالمحمـــل7، تعالي واكلـــي اهنه، 

قامت حمـــدة وهدتها8، كانـــت أرضيه)جني�ة( يعني موب 

أســـمجه، قطعت هاذي الســـت وودتهن، قالت لها مرت 

أبوهـــا العـــودة وينيـــ�ه؟ قالت لها اشـــردت9، قالـــت لها: 

من غـــداج ومن عشـــاج ومن ريوقـــج، قالت لهـــا برايه10. 

أطبخت وغدت الابـــو ومرت الابو تغدت ويـــا بنتها، وهي 

خلوها بـــدون غـــدا، قالـــوا لها شـــلي الجفـــر11 والمواعن 

واغســـليهن في البحر. يوم يت لقت الغدا مغطاي العيش 

والســـمج وفني�ان الســـمن فيه، يت وتغدت، يوم خلصت 

غســـلت الوعيان وشـــلتهن وروحـــت البيت، يـــوم عداها 

المغرب روحت وتعشـــت ويت، والريوق مثـــل، مرت الأبو 

اقطعتهـــا لا أكل ولا شـــرب، والأبو مايدري. يـــوم عدا هاك 

اليوم بتســـتوي عزيمة مســـوينها بيت الشـــيخ وعازمن 

كل النـــاس، يابت لهـــا مرت أبوهـــا يوني�ة12 حـــب ويوني�ة 

شـــعر وخلطتهـــن، وقالـــت لها شـــوفي انتقـــي الحب من 

لشـــعر وردي الحب في اليوني�ة، وردي الشـــعر في اليوني�ة، 

وخيطيهن، مايكـــون اي إلا يكون كله زاهـــب، قالت لها إن 

شـــاء الله. يســـت13 تتنقى، يوم هم ســـاروا العزيمة، يتها 

)بديحة( ولبســـتها وعدلتها لبســـتها مـــداس14 من ذهب،  

والمـــراري15 والعقود الذهـــب. وقالت لجنودهـــا من الجن 

انتجوا16  الحب من الشـــعر ومزروا17 اليـــواني وخيطوهن. 

وقالـــت لها يال ســـري العزيمة قبل مايبـــ�دون، بس قبل 

ما تخلص العزيمة، أنتي�اية18، جان تربع19 تســـر وحضرت 

العزيمـــة، يـــوم أدخلـــت الحريـــم يطالعنهـــا، ويطالعن 

ثي�ابهـــا وذهبها ومداســـها الذهب،إلى ماقط شـــافوا مثله. 

وجمالهـــا إلي بهـــر كل الحريم. وقالـــت لها يـــوم بتن يايه 

طبجـــة20 وحـــدة مـــن مداســـج شـــليها بـــدي والطبجة 

الثانيـــ�ة عقيهـــا21 في حـــوض ولد الشـــيخ ،هـــذا الحوض 

تشـــرب منه خيول ولد الشـــيخ. يـــوم حـــادت22 العزيمة 

بتخلـــص يـــت قبلهم شـــلي طبجـــة وعقتهـــا فالحوض 

وحـــدة أربعت23 بهـــا، وروحـــت البيت، يت مـــرة وتاحت 

اثي�ابها ولبســـت هالذي لثي�اب المغرة ويلســـت بن يواني 

الحـــب والشـــعر، يتها مـــرت الابـــو وبنتهـــا، قالـــن لها : 

لقعنـــا الله عليج وميلســـة وياغبارها هذا جزاج ماشـــفي 

العزيمة  إلي اســـتوت لو شـــفي البنت إلي يتن�ا، إلي يشيب 

منهـــا الخلق، مداســـها من ذهب، قالت لهم شـــو أســـوي 

بكم ماخليتوني�ه أســـروياكم؟ قالت لها مـــرت الابو: هيه 

مرة يبـــونج24 إلا أنـــت اتســـيرين العزيمة مـــن زينج. يوم 

اســـتوى الصبـــح ولد الشـــيخ يـــاي ياخيوله تشـــرب من 

الحوض كل مايت الخيول تشـــرب أرفعت روســـها، جان 

يقول ولد الشـــيخ للمطـــارزي25، تعال طـــب في الحوض 

شـــوف شـــوه داخله؟ يوم يا لمطارزي للحوض شـــاف فيه 

شي يلمـــع شـــله وقاله عميه26 هـــذا إلي في الحـــوض. قاله 

هاتـــه، تن�اولـــه، يوم طلعـــه من الحوض اشـــربت الخيول 

ورون. قـــال ولـــد الشـــيخ قومـــوا شـــلوا هذا المـــداس، إلي 

بيـــوز27 إلها  هـــذا المداس أنـــا أبغيهـــا، حى لـــو خادمة28، 

ركـــض عليهـــا لبلاد كلهـــا ماياز على حـــد موليـــه29، قالوا 

الســـماج عنده بنتن، يوم أســـمعت مرت الابـــو المطارزية 

يايـــن، زختهـــا وعقتهـــا30 في التنـــور، جان يصقـــع الدي: 

كوكـــو، كوكـــوه: عمـــي الزين�ة فالتنـــور وعمي الشـــلقى 

والبلقى31 فوق الســـرير، قايســـوا المداس علـــى ريول بنت 

مـــرت الابو ماياز عليها، قـــام وصقع الـــدي: كوكوه كوكو، 

عمـــي الزينـــ�ة في التنـــور وعمي الشـــلقى والبلقـــى فوق 

الســـرير. جـــان تقوله كـــش كش، كـــش، قالو لهـــا خليه 

لا تكشـــين�ه32، ســـاروا صوب التنـــور يكشـــفونه والا انها 

بزغـــة قمر، جان يلبســـها المـــداس  ظهـــر كرهـــا33، قالوا 

هاي إلي يب�اها الشـــيخ، شـــلوا المداس وســـاروا حق الشيخ 

قالولـــه: عميه ياز المـــداس على بنت الســـماج لكنها بزغة 

قمـــر بت�اخذ يـــوم بت�اخـــذ34، قال: الليلة ســـايرلها، ســـاروا 

المطارزيـــة بيـــت الســـماج وقالوا لهـــم ترى عميـــه الليلة 

بييكـــم35، قال الســـماج حياه الله، جان تقـــول مرت الابو: 

منوه يب�اهـــا هي لخويســـه36 بنتك، يـــوزه37 بنتيـــ�ه هاي، 

قال الابـــو: مايبون إلا إلي يـــاز عليها المداس، يـــوم اخطبوا 

وملجـــوا38، قالوا شـــو تبون مهـــر؟ قالت مـــرت الابو: بعد 

اشـــو نب�ا عليها غر يونيتن39 بصل وبيـــب40 مالح، لول41 

البنـــت ايخبونهـــا في المخـــزن، يتهـــا )بديحة( وحفـــرت لها 

حفـــرة وقالت لها: مرت ابـــوج بتطعمج المالـــح والبصل، 
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بـــس أنت عقـــي المالـــح والبصـــل في هالحفـــرة، وقامت 

اتيب لها مـــن البحر الأكل تيب لها حليـــب البقر وقروص 

البيـــض42 وتطعمها، ويـــوم ليلة العرس عدلتهـــا وزينتها 

وشـــقت بطنها ومزرتـــه43 جنايـــة ونـــرات44 وصبت لها 

دهن العـــود ودهـــن الـــورد في بطنهـــا وخاطتـــه. وزفوها، 

قالـــت لها )بديحـــة( يوم بتحيديـــن45 المعـــرس بييج قولي 

له أنا بســـر لصبخة46، يوم بيقولج ســـري الزوية47، قولي 

له لا فوق لاســـك48. يوم زفوها عليه مارامـــت متوازية49، 

قالـــت ما أروم بســـر لصبخة. قـــال ســـري الزوية. قالت 

: لا أفـــرش لاســـك. يوم فـــرش لاســـه جبت50 لـــه جناية 

ونرات ودهـــن العود ودهن الورد حشـــر الدنيـــ�ا بريحته51. 

نش وربـــط اللاس وســـار يوم أصبـــح الصبح دقـــوا عليه 

وخذوهـــا عنه. يـــاه ولد عمه، ســـأله عن العـــروس وكيف 

كانـــت ليلتـــه معهـــا،  قالـــه أطالـــع إلي جبت�ه52، قـــال ولد 

العـــم أنا أبـــا أختها، يـــوم هذي جبـــت لك جنايـــه ونرات 

عيـــل أخطبوا أختها. قالـــت الأم يوم المالح ايســـوي جذه 

عيل أنا أبـــا مالح وبصل حـــق أختها، أطعمـــوا أختها مالح 

وبصل. يوم العـــرس زفوها عليه، كانـــت متوازية قالت له 

بســـر لصبخة قالها لا عقيه53 على لاسي قالت لا لصبخة 

قال لا عقيه على لاسي، جبت�ه ســـقم خيســـت54 له المكان، 

ماســـوالها شـــان، ردها حق أمها وطلقها، والأخت اليتيمة 

عاشـــت ويا ولـــد الشـــيخ معـــززة مكرمـــة، وافتكت من 

وعذابها.   أبوهـــا  مرت 

ملخـــص الحكاية: يحكـــى أن هناك فتاة يتيمة اســـمها 

حمـــدة توفت أمهـــا فـــتزوج أبوها زوجـــة أخـــرى أنجبت له 

بنتـــ�ا، كانت زوجة الأب تعامل حمدة معاملة ســـيئ�ة وتترك 

لهـــا كل أعمـــال البيـــت، وفي يوم جـــاء أبوها الصياد بســـبع 

ســـمكات من ســـمك )البدح( فأمرتها زوجة أبيها بالذهاب 

للبحر لتقطيع الســـمك لإعداده للغداء، وفي طريقها للبحر 

إذ بصـــوت ين�اديهـــا اتركيـــني وسأســـعدك، فإذا بهـــا أكر 

ســـمكة بن السمكات الســـبع، كانت تلك السمكة جني�ة، 

حـــن قلب حمدة على الســـمكة وأطلقت ســـراحها، عندما 

عـــادت للبيت عاقبتها زوجة أبيها بحرمانهـــا من الغداء لأنها 

أضاعـــت أكر الســـمكات، رجعـــت حمـــدة إلى البحر تبكي 

لأنهـــا حُرمت من الغـــداء وسُـــتحرم من العشـــاء والإفطار 

أيضا، ســـمعت الســـمكة )بديحة( بكاء حمدة فخرجت لها 

مـــن البحر حاملة أطيـــب الطعام وقالت لهـــا كل يوم تعالي 

هنا ســـتجدين كل الوجبـــات جاهزة لتأكلي وتشـــبعي. وفي 

 دعا له كل أفـــراد المدين�ة، ذهب 
ً
يـــوم أقام ابن الحاكم حفـــلا

الجميع إلا حمـــدة الي عاقبتها زوجـــة أبيها بتكليفها بعمل 

مرهـــق وهو فصل الشـــعر عـــن القمح بعـــد أن خلطتهما، 

ووضـــع كل واحد منهـــا في كيس منفصل، جلســـت حمدة 

تبكـــي بن الأكياس فخرجت لها )بديحة( وألبســـتها أجمل 

الثيـــ�اب، وقالـــت لها اذهـــبي للحفل، وكلفـــت جنودها من 

لفـــت به حمـــدة وهو فصل 
ُ
الجـــن بالقيام بالعمـــل الذي ك

القمح عن الشـــعر. ذهبت حمدة للحفـــل فأبهرت الجميع 

بجمالها وملابســـها، ثـــم خرجت مـــن الحفل قبـــل انتهائه 

كمـــا أمرتهـــا )بديحة( ورمـــت حذائهـــا الذهـــبي في حوض 

المـــاء الـــذي اعتـــادت أن تشـــرب منه خيـــول ابـــن الأمر، 

الي امتنعت عن الشـــرب عندما شـــاهدت الحذاء الذهبي 

في المـــاء، أخرج جنـــود الأمر الحذاء وانطلقـــوا بالبحث عن 

صاحبتـــ�ه، وكان أخر بيت ذهبوا إليه هو بيـــت الصياد، فما 

أن رأت زوجـــة الأب الجنـــود قادمـــن حى اخفـــت حمدة 

في تنـــور البيـــت حـــى لا يراها الجنـــود وقدمت لهـــم ابنتها 

لتقيـــس الحذاء، لكـــن الحذاء لم ين�اســـب مقـــاس ابنتها، 

وعندما ســـألها الجنـــود أين البنـــت الأخرى أنكـــرت وجود 

أحـــد غر ابنتهـــا، لكـــن الديك فضـــح أمرها واخـــذ يصيح 

عمي الجميلـــة داخل التنور وعمي القبيحة فوق الســـرير، 

فسمعه الجنود وكشـــفوا الغطاء عن التنور فوجدوا حمدة 

الي ناســـب الحذاء مقـــاس قدمها، فذهبوا ليخـــروا الأمر 

بخر حصولهـــم على الفتـــاة صاحبـــة الحذاء فجـــاء الأمر 

وخطب حمدة وتزوجها وعاشـــت بفرح وســـرور مع الأمر .

2( حكاية: البنت وتأجيل موعد زفافها:

هـــذي بنيـــ�ة يوهـــا أوادم55 يخطبونهـــا من أبوهـــا كانت 

البني�ة صغرة، والمعـــرس زين وما ينعـــاب، الأبو وافق لكنه 

أشـــترط علـــى المعـــرس أن يصر عليها ســـنتن لـــن تكر، 

وافق المعرس على الشـــرط وقال ماعليه بترياها56 سنتن. 

وفي يوم كانت البني�ة يالســـة في الحوي57 تطعـــم الدياي58، 

واحذالهاالدي يصقـــع59، فردت عليـــه البني�ة وقالت:

صقع الديك ناكر، وأهلي فيهم مناكر )سوا مناكر( 

ياليت الحول60 باكر61 والحايله62 وراء باجر63.
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وكانت الأم واقفة وراها وتســـمع رمســـتها64، فاعرفت 

أن بنتها تبـــ�ا تعرس ومب راضية عن شـــرط أبوها ان تتريا 

ســـنتن . نشـــت وخـــرت الابوعن إلي ســـمعته مـــن قول 

بنتهـــا، وان البنت تب�ا تعرس. جان يطـــرش مطراش65 لابو 

المعرس، يقولـــه  جان بتجدمون العرس تـــرا إحنا موافقن 

نجدم العـــرس ونخلي العرس هذي الســـنة.

ملخص الحكاية: 

كانت هنـــاك فتاة تقدم أحدهم لخطبتهـــا من والدها، 

فرد عليـــه الوالـــد بالموافقـــة لكن قـــال له البنـــت لا تزال 

صغـــرة وعليـــه أن يؤجـــل موعد الـــزواج ســـنتن، فوافق 

العريـــس علـــى الانتظار ســـنتن، كما اشـــترط الأب. وفي 

طعـــم الدجاج، وكان 
ُ

يوم من الأيام كانت البنت جالســـة  ت

الديـــك يصيح فقالـــت البنت: 

صقع الديك ناكر، وأهلي فيهم مناكر )سوا مناكر( 

ياليت الحول باكر والحايله وراء باجر. 

الديـــك  أن  الأبيـــ�ات،  تلـــك  مـــن  الفتـــاة  وتقصـــد 

يصيـــح اســـتنكارا ممـــا فعلـــه أهلـــي مـــن) مُنكـــر( أي أمـــر 

ــ�ة  ــن، متمنيـ ــافي لعامـ ــد زفـ ــم لموعـ ــن تأجيلهـ ــتنكر مـ مسـ

القـــادم غـــدا، و)الحايلـــة(  العـــام  أي  أن )الحـــول(  لـــو 

العـــام الـــذي يليـــه بعـــد غـــد. وكانـــت الأم تســـتمع إلى مـــا 

ـــراع في  ـــد الإس ـــا تري ـــت أن ابنته ـــا، فعرف ـــردد ابنته ـــول وت تق

الـــزواج، فأخـــرت الأب بذلـــك، للإســـراع بتزويجهـــا، فألغـــى 

ــت. ــرع  وقـ ــزواج بأسـ ــم الـ ــرط، وأتـ الشـ

3( حكاية أم الزوج وزوجة ابنها الصغرة :

كان ريال66 في الفريـــج67 يســـوي عرشـــان68، ويالـــس 

يســـوي دفع69 لبيـــت جريب مـــن بيت حرمة توهـــا ميوزة 

ولدهـــا، ســـمعها وهـــو يشـــتغل، في العريـــش إلى إحذاله، 

الحرمـــة ترمـــس70 يارتهـــا وتشـــتكيها مـــن حرمـــة ولدها 
العروس إلى تزوجها قبل شـــهر، وتقولها يـــوزت ولديه أباه71 

ايبلي حرمـــة تعاوني�ه في البيت، اشـــوفني�ه أنـــا إلى اخدمها، 

ماتنـــش72 إلا الظهـــر73. ردت عليها اليـــارة ماعليه اصري 

عليهـــا بتتعلم. عقب ماضهـــرت74 اليارة عـــن الحرمة، دق 

الريال على باب البيـــت ورمس75 الحرمة مـــن وراء الباب، 

قالها ســـمعتج تشـــتكن ليارتج من مرت ولـــدج، قالت له 

هيـــه يبوك يوزت الولـــد ابا حرمته تعاوني�ه في شـــغل البيت 

لكنهـــا ماتعرف تســـوي شي، قالهـــا: مرت ولـــدج صغرة ؟ 

قالت لـــه: هيه صغـــرة. ويعلـــم الله انها تســـمع جلاميه 

ويـــوم أمرها تســـوي لكنهـــا ماتنش76 مـــن وقـــت. قالها: 

يربـــي تعلمينهـــا وماتعلمت؟ قالـــت له لا. قالها اســـمعي 

منيـــ�ه هالنصيحة وســـويها. جـــربي توعينها الصبـــح وياج 

وخليهـــا تشـــوفج وأنت تشـــتغلن وقوليها ســـوي مثل ما 

أنـــا أســـوي وعلميها تســـوي الخبز وتطبـــخ الغـــدا وتردد77 

لفـــراش، وكل ماســـويي شي راويها78 شـــقايل79 تســـويه، 

وحزة80 الغدا خليها تشـــوفج وأنت تســـوين الغدا، وعقب 

الغدا راويها شـــقايل تغرف الغدا وشقايل تغسل المواعن، 

والعشـــاء كذلك، وعقب أســـبوع أنا بمر عليج بشـــوف شو 

ســـويي. قالت له إن شـــاء الله. يوم أداهـــا81 الصبح صلت 

الفجر وعـــت82 مرت ولدها وراوتها شـــقايل تســـوي الخبز 

وشـــقايل تحط الريوق83 وتســـوي لقهـــوة، وشـــقايل تردد 

لفـــراش وتخم84 الحوي85، والبني�ة تســـوي مثـــل ما تراويها 

العمـــة أم الريـــل86. وحـــزة الظهر يابـــت الســـمج وراوتها 

شـــقايل تقطع السمج وشـــقايل تملحه، وشـــقايل توري87 

التنور وشقايل تشـــوي الســـمك، وعقب ماخلصت الغدا 

قالـــت لها الحن ســـري تســـبحي وبـــدلي ثي�ابج قبـــل لا ايي 

ريلـــج ومن ايي تعالي اغـــرفي الغدا، ومرت الولد تســـوي مثل 

ماتعلمهـــا العمـــة أم الريل، وعقـــب الغدا علمتها شـــقايل 

تغســـل المواعن وتردهـــن مكانهـــن، وقبل المغـــرب راوتها 

شقايل تســـوي العشـــا، وعقب ماخلصت العشاء، قالت 

لها الحـــن طلعي لفراش بـــرع88 وافرشـــيه ورتبيـــ�ه، وكل 

يوم كانت تعلمها شي. اشـــوي اشـــوي قامت تراقبها تسوي 

عمرها89 لاهيه وســـاعات تتعمد تت�أخر في النشـــه الصبح، 

وســـاعات تطلع عنهـــا الصبح وتـــرد عقب الظهر عشـــان 

تشـــوفها تســـوي مثل إلي علمتها إيـــاه وإلا لا؟ لبني�ة كانت 

كل يوم تسوي كل الأشـــياءإلي علمتها إياه أم ريلها، وماتخلي 

أم ريلها تســـوي شي، قامـــت البنت تطبـــخ بروحها وترتب 

البيـــت بروحها وريحـــت أم ريلها في كل شي. عقب أســـبوع 

ياالريـــال يدق الباب يت�ه أم الولد ســـلم عليها من وراء الباب 

وقالها ها تحيدينيـــ�ه80 أنا فلان، قالت لـــه مرحبا بك، قالها 

هاشـــوعلومج91 ويا مـــرت ولدج ســـويي إلى خـــرتج عنه؟ 

قالت له بي�اض ويـــه والله، ونعم النصيحـــة إلى نصحتني�ه 

فيهـــا، لبنيـــ�ة هبت ريـــح92، ريحتنيـــ�ه وايـــد والحن هيه 

شـــاله شـــغل البيت كله.ماقصرت والله بهاذي النصيحة. 
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ملخـص الحكايـة: كان هنـاك رجـل يعمـل )دفـوع( أي 

عريـش،  جمـع  وهـي  )عرشـان(  السـعف  مـن  بيوتـا  يبـني 

وهـي البيـوت الـي كان يسـكنها أهـل الإمـارات في الصيـف، 

 بن 
ً
وفي البيـت المجـاور للبيـت الـذي يعمل فيه، سـمع حـوارا

إمـراة وجارتها الي كانت تشـتكي من نـوم زوجة ابنها حديث 

الزواج حى آذان الظهر وعدم مسـاعدتها لها. بعد أن غادرت 

الجـارة، دق الرجـل البـاب علـى المـرأة، وأخرها عما سـمع من 

حوار بينها وبن جارتها وقال لها: لقد سـمعتك تشـتكن من 

زوجـة ابنـك لجارتـك، وعنـدي لك نصيحـة أتمـنى أن تأخذي 

بهـا، فقالـت لـه هـات ماعنـدك قـال لهـا جـربي أن توقضيهـا 

قلدك فيمـا تفعلن. 
ُ

معـك منـذ الصباح ثـم اطلبي منهـا أن ت

مـن طبـخ الطعـام وخـبز الخبز، علميهـا كل عمل تقومـن به، 

واطلبي منها أن تفعل كما تفعلن ثم اتركيها تعمل بعد ذلك 

بمفردهـا. وسـأعود إليـك بعـد أسـبوع. في صبـاح اليـوم التالي 

علمها كل خطـوات العمل 
ُ

أيقظـت الأم زوجـة ابنهـا وبـدأت ت

اليـومي الـذي يجـب أن تقوم به مـن الصباح حى المسـاء، بدءا 

مـن إعـداد الافطار)الريـوق( مـرورا بتنظيـف البيـت وإعداد 

الغـداء حـى إعداد العشـاء وترتيـب الأغطية وأماكـن النوم. 

علـم الفتاة والفتـاة تقلدها وخلال أيام الاسـبوع 
ُ

واسـتمرت ت

كانـت الأم تتعمـد أن تت�اخر في الاسـتيقاظ، أو تنشـغل بيء 

مـا، لـترى هـل سـتقوم البنـت بالعمل بـدون أن تطلـب منها؟ 

وتختـر إتقانهـا للعمل وفعـلا كانت الفتـاة تسـبق أم زوجها في 

الاسـتيقاظ وإعـداد الإفطـار، ثم تبـ�دأ في العمل كمـا عودتها، 

ظهـر مهـارات في إعداد الطعام وتنظيـم البيت. في 
ُ

بـل بدأت ت

نهايـة الأسـبوع جـاء الرجـل يطـرق بـاب البيت،فـردت عليـه 

المـرأة مـن وراء البـاب، مرحبـة. سـألها كيـف هـي زوجـة ابنك 

معـك؟ هـل نجحت تجربتك معهـا؟ ردت عليه )بيـ�اض ويه( 

وتقصد، شيء يُفتخر به ويرفع الرأس. ماقصرت بنصيحتك 

القيمـة. لقد اتقنـت الفتاة العمـل، وأراحتـنى كثرا.

الملاحظات والإستنت�اجات

نلاحـــظ أيضـــا أن المجتمـــع في الماضي، يتمـــيز بفنون 

ي الـــزواج  من أشـــهرها: 
ُ

شـــعبي�ة كانـــت تح

1( العيالة:

عتر العيالة من أقدم الرقصات في المنطقة وهي اساسية 
ُ

ت

في الأعـراس فالنـاس يفضلون أن تكـون أفراحهم عالية النرة 

والصـوت، بحيث يسـمعها القريب والبعيد وعلـى الرغم من 

دخـول عـدد مـن الرقصـات الى المنطقـة إلا أن رقصـة العيالـة 

ظلـت تحافـظ علـى قيمتهـا الفنيـ�ة والتاريخية علـى الـدوام. 

وتأتي العيّالة  في مقدمة الرقصات الشعبي�ة في دولة الإمارت. 

وهي رقصة حماسية تتميز بإبراز شجاعة ونب�ل وخصال أفراد 

القبيلـة، والإفتخـار بمكانتهـا وقوتهـا بـن القبائـل. وارتبـ�اط 

العيالة بالفروسـية يرجع إلى أنهـا تمثل فصول معركة حربي�ة 

متكاملـة، فهـي تتكون من صفـن متقابلن من الرجـال وكل 

صـف يقـف أفـراده متلاصقـن بشـدة، وفي وسـط الصفـن 

يقـف حملة الطبول، وحن تبـ�دأ الرقصة يعطي قائد الفرقة 

هـذه  وفي  صبيـ�ان«  »يـال  بالقـول  الرقـص  ببـ�دء  الاشـارة 

اللحظـة يبـ�دأ حملـة الطبـول بالضـرب بشـدة علـى طبولهم 

ويبـ�دأ الصفـان بالرقص والحركة المسـتمرة وفي اثن�اء الرقص 

2
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يتحرك الطبل في اتجاه الصف المواجه ويترك حملة السـيوف 

في اتجـاه الصـف المعـادي ويبـ�دون كأنهـم يبـ�ارزون الأعـداء وفي 

هـذه الأثنـ�اء نشـاهد الصف المعادي قـد طأطأ أفراده رؤسـهم 

الوضـع  هـذا  في  ويظلـون  والتسـليم  الهزيمـة  علـى  علامـة 

ورؤوسـهم خافضـة إلى أن يعـود حملة السـيوف والطبـول إلى 

الخلـف مكللـن بآيات النصـر، ثم يبـ�دأ أفراد الصـف المعادي 

يرفعون رؤوسـهم بعد أن يكونوا قد استسـلموا لقدر الهزيمة 

وتسـتمر الرقصـة إلى نهايتهـا. وجـرت العـادة أن يضـم صـف 

كحـد  راقصـا  و50  ادنى  كحـد  راقصـا   25 العيالـة  راقـصي 

الطـارات  حملـة  مجموعـات:  العـدد  هـذا  وينقسـم  اقـى 

والدفوف والطوس والتخامر فهناك ثلاثة راقصن يسمون 

)الدقيقـة( يحملـون )الـروس( وهي الطبول الكبـرة وثماني�ة 

يحملـون  وثلاثـة  )الطـارات(  السـماعات  يحملـون  راقصـن 

الطـوس، واربعة للتخامـر )الطبول الصغرة( وهـذا التوزيع 

في الفرقـة يظـل ثابتـ�ا في الفرقـة طـوال عملها93.

2( الاهله: 

 يطلـق عليـه الأهـل أو الاهله بفتح الهمزة والهاء وسـكون 

الـلام في التسـمية الأولى وبفتـح الهمـزة والهاء وتشـديد اللام 

مع فتحها في التسمية الثاني�ة»الأهل«94. من الفنون العريقة 

في المنطقة، ويعرف بأسـم آخر وهو »الهاهلة« وتوجد علاقة 

وثيقة بن فني »الاهل« و»العيالة« »فالاهل« يؤدى خلال 

ممارسـة »العيالـة« أو عقـب كل وصلـة مـن وصلاتـه. ومـن 

خصائـص هـذا الفـن أن أداءه لا تصاحبـه أي آلـة موسـيقية 

فهو ليس غناء ونظما ملحنا، إنما مجرد إلقاء قصائد شـعرية 

نبطيـة في صـورة مطارحـة شـعرية.حيث يجلـس المـؤدون في 

حلقـة صغـرة ويبـ�دأ كل واحد منهم بإلقـاء قصيدته، وعقب 

كل بيـت يرد عليـه زملاؤه بقولهـم »اهله« بمـد اللام.

3( المالد:

المالـد أحد شـكال الأغـاني الديني�ة الإسـلامية في مجتمع 

 في ليلـة النصف من 
ً
دولـة الإمـارات، يـؤدى فـن المالـد أحيانـا

شـعبان وفي ليلـة الإسـراء والمعـراج السـابع والعشـرين مـن 

 يـؤدى هـذا الفـن في بعـض المناسـبات 
ً
شـهر رجـب، وأيضـا

الاجتماعيـة مثـل الأعـراس. وفـن المالـد لـه مكانـة خاصـة 

لـدى نفـوس أبنـ�اء الإمـارات، فهـو يشـكل مسـك الختـام لكل 

مناسـبة اجتماعيـة أو عـرس، ولا يـؤدى إلا بعـد انتهـاء جميـع 

الفـرق مـن أداء فنونها، ويتكون جميع أعضاء فرقة المالد من 

الرجال، ولا يشـارك فيها النسـاء. وتتكون الفرقة المؤدية لفن 

المالـد مـن صفـن متقابلـن مـن الرجـال، يجلسـون في وضع 

واحـد كالجلوس أثنـ�اء الصلاة، صف يضم المنشـدين ضاربي 

الطران )السـماعات- الدفوف(، يتوسـطهم رئيس الفرقة، 

رددون وراء  أمـا الصـف الآخر المقابل له فيضم الرديدة الذين يـ

الصـف الأول. حيـث يبـ�دأ الإنشـاد عنـد الصـف الأول بذكـر 

النـبي محمـد )صلى الله عليه وسلم( والثن�اء عليه بالصلاة والتسـليم، يعقب 

 لبعض جوانب حياته والجوانـب الأخرى من أحد 
ً
ذلـك سـردا

المنشـدين، ثم يعقب ذلك الإنشـاد الذي يبـ�دأ بالضرب على 

تلك الطران، يقابله أداء حركي من صف المرددين، متمايلن 

مـرة في الاتجـاه الأيمن ومـرة أخرى في الاتجاه الأيسـر، مع حركة 

الوقـوف المرتكز على ركب الرجلـن، والإنحناء للأمام في حركة 

تشبه حركة السجود أو الركوع، ثم يعود الصف إلى وضعيت�ه 

الطبيعية وهكـذا95 .

4( رقصة الليوا: 

رقصـة الليـوا من الرقصـات الي جاءت مـع القادمن من 

سـواحل أفريقيا ولم يكن يُقام عرس إلا اذا تردد صدى طبول 

ومزمـار الليوا. وكانت تـؤدى بدون الحاجـة إلى أي مقابل، فقد 

كانـت هوايـة وتسـلية لـدى أصحابها لا يسـمعون عن فـرح أو 

عـرس إلا ويهرعون بطبولهـم وآلات النفخ ويب�دأون وصلات 

 ،
ً
مـن الرقـص الطويـل دون أن يطلبوا من صاحب الفـرح مالا

إلا مايجـود بـه الحاضـرون. وعندمـا تطـورت أحـوال النـاس 

وأصبحـوا يحصلـون على دخول مرتفعـة بـدأوا في البحث عن 

فرقـة رقـص الليـوا ليتفقوا معهـا على إحيـاء أفراحهـم مقابل 

مبلغ معلوم. وترتبط رقصة الليوا بعادة تدخل ضمن عادات 

الأفـراح وتنفـرد بهـا دون سـواها، حيـث تقـوم هـذه الفرقـة 

بالمشـاركة في نقـل جهـاز العروس)الحاضـر أو الزهبـة( حيث 

يجتمع الراقصون وحاملو الطبـول والمزامر ويذهبون إلى منزل 

العريـس، ويأخذون )الحاضر أو الزهبة( ثم يطوفون به على 

البيـوت بقصد عرضه عليهم، ويظلـون يطوفون وهم يغنون 

حـى تكتمـل الدورة ثـم يذهبون بـه إلى بيت العروس ويسـلم 

لأم العـروس. وأهم معالم رقصة الليوا هو الطبل الكبر الذي 

ينصـب في منتصـف الدائرة ثم يب�دأ ضارب الطبل يسـتخدم 

كلتـا يديـه في إحـداث الايقاعـات السـريعة. وبجانـب الطبـل 

الكبـر هنـاك طبـلان أو أكـثر يُطلـق عليهـا أسـم )الكاسـر( 

وثالـث الآلات تنكـة صغرة مثبتـ�ه في الأرض ويضرب عليها 
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بقطعـي خشـب صغرتـن وهـي التنكـة الـي تعطـي رنينـ�ا 

قويـا يسـاعد الطبـول علـى ليونة النغـم وتخفيـف للأصوات 

الـي تحدثهـا وتكون عـادة مفرغة من الهـواء. وأخـر الآلات هو 

المزمـار وهـذه الآلـة تتكـون مـن قصبـة مغطـاة بالجلـد تنتهي 

بتجويـف يشـبه القمـع. وهـي تعمـل محـل البـوق أو النفـر. 

وتـؤدى الليـوا بـأن يتحلـق النـاس في دائـرة ويقـف الراقصـون 

في منتصفهـا يرقصـون في خطـوات هادئـة لا تلبـث أن تنتقـل 

تدريجيـا إلى السـرعة ويمـضي الراقصـون في حركـة الرقصـة 

ذهابـا وايابـا، وفي بعـض الأحيـان يرقـص رجـل وإمـراة بنفـس 

خطـوات الذهـاب والايـاب ويمسـك الرجل في بعـض مراحل 

الرقصـة بيـ�د شـريكته حـى يتـم توحيـد الخطـوات وإتقـان 

عنصـر التجاوب مـع النغمات الي تصـدر من آلات الليـوا96.

5( فن الدان:

الإمـارات  دولـة  سـاحل  إلى  انتقـل  قديـم،  عـربي  فـن  هـو 

فـن  »الـدان«  وفـن  عمـان،  سـلطنة  في  الباطنـة  إقليـم  مـن 

جماعـي يجمـع بـن الغنـاء والرقـص في آن واحـد، ويشـترك 

في أدائـه الرجـال والنسـاء معـا، إذ تتكـون فرقـة »الـدان« مـن 

صفـن متقابلـن يجمع كل صـف عددا مـن النسـاء وآخر من 

الرجـال، ويقـف بن الصفن الذين يقومان بالرقص والغناء 

الجماعيـن فريـق العازفن، ويتكـون من ثلاثة رجـال يدقون 

علـى الطبـول الأسـطواني�ة الشـكل. ويبـ�دأ الـدان بـأن يغـني 

الصفـان النـص كلـه مـرة واحـدة مـع تكـرار كل بيـت ثـلاث أو 

أربـع مـرات في صـوت واحـد، تصاحـب ذلـك حـركات راقصـة 

خطوتـن  واحـدة  حركـة  في  صـف  كل  يتقـدم  أن  في  تتمثـل 

للأمـام  ثـم خطوتن للخلف، حسـب إيقـاع ولحن »الـدان« 

ثـم تتكرر الحركة طيلـة الأداء ولا تتغـر97. بالاضافة إلى فنون 

أخـرى تميزت بها بيئ�ات أخرى مثل الندبه، والرواح، السـرح، 

والصـودر والسـحبة، والرزيـف وغرهـا من الفنون الشـعبي�ة 

الـي ظهرت في المجتمع التقليـدي في المـاضي ولايزال بعضها 

باقيـا حـى الان.

قـام في الأعـراس في - 
ُ

ت ان هنـاك عـادات وتقاليـد كانـت 

الحـالي. الوقـت  في  واندثـر  المـاض 

ارتبـط -  الـي  الشـعبي�ة  المأثـورات  مـن  الكثـر  وهنـاك 

بعادات وتقاليد الزواج، كالأمثال الشعبي�ة، والحكايات 

والقصـص بالاضافـة إلى الأغـاني الشـعبي�ة والأهازيـج، 

وأغـاني المهـد، وأغاني الألعـاب والمراجيح الـي كان يرددها 

الأطفال حن اللعب. الي تم ذكرها سـابقا.كما نلاحظ 

أن هنـاك فنـون شـعبي�ة متنوعـة ومختلفـة في الأسـماء 

والأداء حسـب البيئـ�ات )السـاحلية،الجبلية، البدويـة(.

كمـا نلاحظ أن الذاكرة الشـعبي�ة للمجتمـع التقليدي في - 

الماضي تختزل الكثر من الحكايات والأمثال والمأثورات 

القوليـة المرتبطـة بعـادات الـزواج وتقاليـده، والي تحوي 

ضبطـا اجتماعيا وتربويا لأفراد المجتمع وُتعلي من شـأن 

العـادات والتقاليـد، مثل تعزيـز وتفضيل الـزواج القرابي 

وخاصـة مـن أبنـ�اء العـم مثـل المثـل القائل)حـلاة الثوب 

رقعته منه وفيه(. وغرها من الأمثال الشـعبي�ة الي تم 

ذكرها سابقا. ولعبت الحكايات الشعبي�ة )الخراريف( 

دورا كبـرا في تعزيـز تلـك العـادات مثـل حكايـة: بديحـة، 

الـزواج،  عـادات  مـن  الكثـر  تفاصيلهـا  بـن  نـرى  الـي 

ودور أم الـزوج في النصـح والارشـاد لزوجـة الأبـن خاصـة 

لوكانـت صغرة السـن. كما تعكس االماثـورات القولية 

النصـائح والإرشـادات الـي يجـب أن تقـوم بهـا الفتـاة في 

بيتها وسـلوكها مع زوجها فهي تحثها على أن تدخل على 

زوجهـا باسـم الله وترحـب بالـزوج وتفـرح برؤيتـ�ه، كمـا 

تعكس أغاني الاطفال في المناسـبات تفضيـل الزواج من 

ابـن العـم ورفـض الغريب. 

كمـا نلاحـظ أن تربيـ�ة الأطفال هـو دور اجتماعي يسـند - 

للمـرأة لهـذا كانـت أغـاني تنويـم الأطفـال وترقيصهـم 

هي أغان نسـائي�ة أساسـا تتضمـن هذه الأغاني حلـم الأم 

 فهـو الفـارس المقـدام 
ً
في تخيـل طفلهـا وقـد أصبـح رجـلا

الـذي سـيث�أر لحق المظلومن ومنهـم أمه. وأحيانـا أخرى 

ذلـك الرجـل الغـني الميسـور صاحـب السـلطة والكلمـة 

المطاعـة في قومه. أما أغـاني ترقيص البن�ات وهدهدتهن 

فيـكاد ينحصـر مضمونها في مايجـب أن تتحلى بـه الفتاة 

مـن شـرف وعفـة وفي اظهـار حسـنها وجمالهـا ودماثـة 

اخلاقهـا98. وهـذا مـا لاحظنـاه مـن الأغـاني والهدهـدات 

الـى ترددهـا الأمهات على أطفالهـم بالإضافـة إلى أغاني 

المراجيـح والعـاب الأطفـال. 

ــادات -  ــض عـ ــا في بعـ ــاك اختلافـ ــظ ان هنـ ــا نلاحـ كمـ

الـــزواج وتقاليـــده المتعلقـــة باحتفـــالات الـــزواج بـــن 

الأســـر في المجتمـــع التقليـــدي فالاحتفـــالات الـــي 
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تقيمهـــا الأســـر المقتـــدرة والغنيـــ�ة )الأســـر الحاكمـــة 

في  تختلـــف  والتجـــار(  والطواشـــن  ووالنواخـــذه 

ــر  ــا الأسـ ــي تقيمهـ ــالات الـ ــن الاحتفـ ــا عـ احتفالاتهـ

الفقـــرة )المزارعـــن، الصيادين،العبي�د،الحداديـــن( 

ـــام  ـــم الطع ـــوع وك ـــال ون ـــام الاحتف ـــدة أي ـــث م ـــن حي م

ـــدم  ـــروس، ومايق ـــاز الع ـــن وجه ـــدم للمدعوي ـــذي يُق ال

ــم أن  ــور. فرغـ ــي وعطـ ــر وملابـــس وحلـ ــن مهـ ــا مـ لهـ

عـــادات الاحتفـــال واحـــدة، لكنهـــا تختلـــف في النـــوع 

والكـــم والمـــدة حســـب مســـتوى اللأســـر وامكاناتهـــا 

إحـــدى  ماقالتـــه  ذلـــك  علـــى  وأكـــد  الماديـــة. 

الاخباريـــات عندمـــا ســـئلت عـــن مقـــدار مهرهـــا 

ومـــن الـــذي حـــدده، قالـــت لا أعلـــم فقـــد كنـــت 

مملوكـــة، وعـــمي وتقصـــد هنـــا ســـيدها الـــذي كان 

يملكهـــا، هـــو الـــذي أخـــذ مهـــري وتصـــرف فيـــه مـــن 

ــر  ــن الأسـ ــر مـ ــت الكثـ ــرس) كانـ ــيزي للعـ ــل تجهـ أجـ

ــون  ــم في البيـــوت يعملـ ــون معهـ ــ�د يعيشـ ــا عبيـ لديهـ

ــم(. علـــى خدمتهـ

نلاحظ أيضـــا أن دخـــول بعـــض العـــادات والتقاليد - 

الي انتقلـــت مع القادمـــن من أبنـــ�اء المنطقة أخذت 

في طمـــس جـــزء مـــن العـــادات والتقاليـــد القديمة، 

وحلت عـــادات وثقافات مادية جديدة علـــى اثر ازدياد 

الاتصـــال الثقافي، وكان لظهور النفـــط في الإمارات دور 

كبر فقد فتحت الإمـــارات أبوابها للهجـــرات القادمة 

مـــن الخـــارج وزادت معـــدلات المهاجرين إليهـــا الأمر 

الذي أدى إلى دخول جنســـيات متب�اين�ة من المهاجرين 

القادمـــن من مناطـــق مختلفة لها قيمهـــا وتقاليدها 

وعاداتهـــا الخاصة، وقـــد أثر ذلك في المجتمـــع وتأثر به 

بفعـــل الاحتكاك مع هـــذه العمالة

عـادات -  في  واختلافـا  تشـابها  هنـاك  أن  نلاحـظ  كمـا 

الـزواج وتقاليـده بـن بيئـ�ات مجتمـع الإمـارات الثـلاث 

العـادات  )السـاحلية والجبليـة والبدويـة( ومـن هـذه 

المتشـابهه والعادات المختلفة في عادات الزواج وتقاليده 

مـا يوضحهـا الجـدول رقـم )1(

جدول)1(المتشابه والمختلف في عادات الزواج وتقاليده بن بيئ�ات المجتمع التقليدي الإماراتي )الساحلية والجبلية والبدوية(:

المختلف المشابه م

في لفظ مصطلح عرس، ففي المناطق الجبلية تقلب العن 
الف فتنطق كلمة عرس )أرس(

سن الزواج بالنسبة للفى والفتاة ففي جميع البيئ�ات يتم 
تزوجهم في سن صغر

1

عادة ركض العريس تظهر في البيئ�ة الجبلية وبعض من 
مناطق البيئ�ة الساحلية

عادة )التحير( وهي حجز الفتاة وهي صغرة لابن عمها أو 
احد أقاربها، مع اختلاف المسى )محرة، منحلة(

2

الفنون الشعبي�ة:
المناطق الساحلية: العيالة والاهله، المالد.
المناطق الجبلية: الرزيف، اللقية، والندبة.

المناطق البدوية: الرزيف، سباق الهجن.

المعتقد الشعبي في الخوف من شبك الأيدي أو الربط أثن�اء 
عقد القران

3

نوع اللحم )الذباح( الذي يقدم في طعام حفل الزفاف:
-المناطق الساحلية يقدمون لحم البقر والغنم

-المناطق الجبلية يقدمون لحم الماعز
-المناطق البدوية: لحم الأيل والغنم

عدم عقد القران الا قبل موعد العرس بأيام قليلة أو يوم 
العرس

4

زفاف العروس في البيئ�ة البدوية لا تزف في بيت 
والدها كما يحدث في البيئ�ة الساحلية وبعض المناطق من 

البيئ�ة الجبلية، بل تنقل إلى بيت زوجها وتزف هناك
التعاون والتعاضد بن أفراد المجتمع 5

طريقة دعوة الناس ليوم الزفاف 6
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الدراســـة -  أفرادعينـــ�ة  إجابـــات  مـــن  نلاحـــظ  كمـــا 

بأنـــه قبـــل قيـــام دولـــة الإمـــارات العربيـــ�ة المتحـــدة 

1971م أي في بدايـــة خمســـين�ات القـــرن المـــاضي، 

والثقافـــات  العالـــم الخـــارجي  الانفتـــاح علـــى  بـــدأ 

الأخـــرى عـــر البعثـــات التعليميـــة، حيـــث بـــدأ التعليـــم 

1953م،  عـــام  الإمـــارات  في  الحديـــث  النظـــامي99 

بإيفـــاد بعثـــة تعليميـــة كويتيـــ�ة إلى إمـــاراة الشـــارقة. 

إمـــارات  لـــكل  إخـــرى  تعليمـــة  بعثـــات  تلتهـــا  ثـــم 

الدولـــة100 بالاضافـــة إلى وســـائل الإعـــلام المســـموعة 

ـــن  ـــث م ـــذي كان يب ـــو ال ـــون أرامك ـــل: تلفزي ـــ�ة مث والمرئي

الظهـــران في المملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية )1957-

ــ�ه  ــدأ بثـ ــذي بـ ــة الكويـــت الـ ــون دولـ 1970(، وتلفزيـ

ــفر البعـــض  ــة إلى سـ في 1961/11/15م101، بالاضافـ

ـــدول  ـــن أبنـــ�اء ال ـــون م ـــم، والقادم ـــي العل ـــارج لتلق للخ

العربيـــ�ة المجـــاورة، نتـــج عـــن ذلـــك طمـــس جـــزء 

ــادات  ــد القديمـــة، وحلـــت عـ ــادات والتقاليـ مـــن العـ

وثقافـــات ماديـــة جديـــدة علـــى اثـــر ازديـــاد الاتصـــال 

الثقـــافي بالاضافـــة إلى ظهـــور النفـــط في الإمـــارات، 

للهجـــرات  أبوابهـــا  الإمـــارات  دولـــة  فتحـــت  فقـــد 

القادمـــة مـــن الخـــارج وزادت معـــدلات المهاجريـــن 

ـــ�ة  ـــيات متب�اين ـــول جنس ـــذي أدى إلى دخ ـــر ال ـــا الأم إليه

مـــن المهاجريـــن القادمـــن مـــن مناطـــق مختلفـــة لهـــا 

ـــك  ـــر ذل ـــد أث ـــة، وق ـــا الخاص ـــا وعاداته ـــا وتقاليده قيمه

في المجتمـــع وتأثـــر بـــه بفعـــل الاحتـــكاك مـــع هـــذه 

ــة. العمالـ

ــزواج -  ــد الـ ــادات وتقاليـ ــاك عـ ــظ أن هنـ ــك نلاحـ كذلـ

حدثت مـــع 
ُ

اندثـــرت وحـــل محلهـــا عـــادات جديـــد اســـت

التطـــور والانفتـــاح علـــى العالـــم قـــد جـــاء ذكـــر تلـــك 

العـــادات في ص: 235 - 236

وهنـــاك عـــادات وتقاليـــد الـــزواج في دولـــة الإمـــارات - 

ــزال المجتمـــع المحلـــى  لاتـــزال ثابتـــ�ة وأساســـية ولايـ

ـــي  ـــ�ة ال ـــريع والمدني ـــور الس ـــم التط ـــا رغ ـــا عليه محافظ

ـــو  ـــا ه ـــدة، كم ـــ�ة المتح ـــارات العربي ـــة الإم ـــهدها دول تش

موضـــح في )جـــدول 2(.

جدول ) 2 (عادات وتقاليد الزواج الثابت�ة

المراحل الأساسية للخطبة:)زيارة بيت العروس، السؤال عن المعرس، الموافقة، القصص( 1

دفع المهر. )المقدم والمؤخر( 2

نى في البيت وخاصة )في البيئ�ة البدوية(
ُ

عند الكثر من الأسر لاتزال العروس تح 3

لا تزال الكثر من الأسر تحرص على عدم اطالة المدة بن عقد القران ويوم الزفاف. 4

توزيع الطعام )وجبةالغداء( على الأهل والجران قبل العرس بيوم )يظهر ذلك في البيئ�ة البدوية( 5

إحياءالفرق الشعبي�ة )العيالة، الرزيف، الحربي�ة، الهبان، المالد، النعاشات( احتفالات يوم العرس. 6

دعوة الناس للعرس، مع اختلاف طرق وأسالياب الدعوة. 7

لاتزال بعض الأسر تحافظ على عادة )الصباحة( وهي الهدية الي يهديها العريس لعروسه صباح يوم 
العرس. وإن كانت نادرة، لكنها توجد عند بعض الأسر في البيئ�ة البدوية.

8

حناء العروس، وحناء المعرس في بعض المناطق، مع اختلاف طريقة حناء العروس، ونوع الحناء، وشكله ورسوماته، 
وادوات الحناء، والمراة الي تقوم بتحني�ة العروس.

9

الاعتقاد أن الفتاة لا بد أن تكون طاهرة من الدورة الشهرية عند عقد القران حى يصح عقد القران. 10
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في البيئ�ة البدوية لا تزال الأسر تقدم )المر( وذلك يوم عقد القران يرسل لأهل العروس )أنواع مختلفة من الطعام( 11

وجود الخاطبة أو الوسيط، مع تطوير أساليب الوسيط في طرق الخطبة مثل: تأسيس مكاتب خاصة للزواج 
مثل:)مكتب النسر للزواج الشرعي(

12

تزين العروس والاحتفاء بها، من قبل الأهل والأصدقاء. 13

وجود)الزهبة( جهازالعروس، مع إختلاف طريقة تجهيزه، والأشخاص الذين يجهزونه، وطريقة عرضه. 14

عادة )النثور( على العريس والعروس يوم العرس، وهو نثر النقود والحلويات عند دخول، العروس ودخول العريس إلى 
صالة الاحتفال.

15

قدم كمساعدة للعريس بأشكال مختلفة ) مادية، عيني�ة( موجودة عند الكثر من الأسر خاصة 
ُ

لا تزال )العيني�ة( ت
)البيئتن  البدوية والجبلية(.

16

سكن العروس  في بيت أهل زوجها. أذا كانت ظروف العريس لا تسمح ببن�اء أو تاجر بيت خاص. 17

الهوامش 

دولة . 1 في  الشعبية  والرقصات  الأغاني  )خالد(  البدور، 
غر  بحث  من  ملخص  جزء  المتحدة،  العربية  الإمارات 

منشور، 1990ص: 10 � 20.
قام أبوها بالزواج من أخرى.. 2
أنجبت بنتا، في اللهجة المحلية تقلب الجيم ياء فيقال )يابت( . 3

بدل جابت. 
ابنة الزوج.. 4
نوع من أنواع السمك الذي يتكاثر في فصل الصيف، يتصف . 5

بجمال شكله ولمعانه وطيب مذاقه. 
إفطاري.. 6
سفينة راسية على الشاطئ . 7
تركتها تذهب . 8
هربت . 9

لا يهم. . 10
سلة مصنوعة من سعف النخيل يوضع فيها السمك . 11
كيس، توضع فيه الحبوب.. 12
جلست.. 13
حذاء.. 14
وجمعها . 15 مرية  مفردها  الذهبية  العقود  أنواع  من  نوع 

مراري.
قوموا بفصل.. 16
أملؤها.. 17
راجعة.. 18
إذ بها تركض.. 19
فردة واحدة من حذائك.. 20
ارمي بها.. 21
شعرت.. 22

ركضت بها.. 23
نوع من الاستهزاء، بمعنى لن يجدوا أو يروا إلا أنت. . 24
الخادم، التابع لابن الحاكم.. 25
لقب ينادي به العبد سيده.. 26
التي سيناسب الحذاء مقاسها.. 27
حتى لو كانت عبده سوداء.. 28
لم يناسب الحذاء لمقاس احد من الفتيات.. 29
أمسكتها ورمت بها في موقد)تنور( الطبخ وأغلقت عليها، . 30

البيت  يقصد هنا ان زوجة الاب وضعت حمدة في موقد 
لتخبؤها عن جنود الأمر. 

الفتاة التي في عينيها حول، وعمش، ويقصد هنا ابنة زوجة . 31
الأب غر الجميلة. 

لا تطرديه، وكش كلمة عامية تقال لطرد الطيور.. 32
جاء مقاس الحذاء مناسبا لقدمها.. 33
بتاخذ يوم بتاخذ: كلمة تقال لاستحسان الفعل، ويقصد . 34

هنا هذه الفتاة التي تليق بك لتتزوج بها لحسن جمالها.  
سيأتي اليوم لزيارتكم.. 35
من يريد ابنتك، غر النظيفة.. 36
زوجه ابنتي.. 37
عقدوا القران.. 38
كيسين من البصل ، اليونية هي الشوال . 39
علبة كبرة من السمك المملح.. 40
في السابق كانت الفتاة وتقصد العروس تخبأ عن عيون . 41

الناس.
أقراص من البيض المقلي.. 42
ملأته.. 43
جنيهات من الذهب.. 44
عندما تشعري أن العريس قد جاء ودخل الغرفة المخصصة . 45

لكم.
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مكان لقضاء الحاجة . مكان يكون ملحق بالغرفة التي تعد . 46
للعروسين تكون مكان للاستحمام وقضاء الحاجة.

يشبه الشال يضعه الرجل على كتفه. أو على رأسه، وهو . 47
الزنار.

في . 48 وعطور  ذهب  من  )بديحة(  لها  بماوضعته  ممتلئة، 
بطنها. 

صبت له.. 49
ملأت رائحة العطور المكان.. 50
انظر ماذا خرج من بطنها؟.. 51
ارمي مافي بطنك.. 52
أخرجت مافي بطنها من أوساخ ذات رائحة كريهة.. 53
جاءهم ناس لخطبتها.. 54
سأنتظر.. 55
فناء البيت.. 56
الدجاج، وباللهجة المحلية تقلب الجيم ياء.. 57
بجانبها الديك يصيح.. 58
العام القادم.. 59
غدا.. 60
العام الذي يليه.. 61
بعد غد.. 62
كلام.. 63
مرسال.. 64
رجل، وفي اللهجة المحلية تقلب الجيم ياء.. 65
الحي.. 66
مفردها عريش وهو عبارة عن غرفة تصنع من سعف . 67

النخيل للسكن في فصل الصيف.
جدار للبيت المصنوع من سعف النخيل.. 68
تحدث.. 69
أريده.. 70
تقوم وتنهض.. 71
إلا وقت أذان الظهر.. 72
خرجت.. 73
تحدث مع المرأة )ام الزوج(.. 74
لا تستيقظ باكرة.. 75
ترتب.. 76
علميها.. 77
كيف.. 78
وقت.. 79
عندما حان، ويقصد هنا عندما جاء الصباح.. 80
أيقظت زوجة ابنها من النوم .. 81
كيف تعد الإفطار .. 82
تكنس.. 83
فناء البيت.. 84
أم الزوج.. 85
توقد الفرن.. 86
تخرج الالحفة خارج الغرفة ، لان الناس في الماضي اعتادت . 87

ان تنام في فصل الصيف خارج الغرف في أفنية المنازل، 

طلبا للبرودة في الليل. 
تتظاهر بالانشغال.. 88
تذكريني.. 89
ماهي أخبارك مع زوجة ابنك، أو كيف انت مع زوجة أبنك . 90
كلمة تقال للشخص النشيط عالي الهمة.. 91
مؤسسة . 92 وعادات،  تقاليد  الإمارات  بادية  حسن(  كايد،) 

الاتحاد للصحافة والنر، أبوظبي،)د.ت( ص: 151�146
 دويب، )رفعت محمد( ،أغاني الأعراس في دولة الإمارات . 93

أبوظبي 1982  والثقافة،  الإعلام  المتحدة، وزارة  العربية 
ص: 69.

الإمارات . 94 دولة  في  الشعبية  الأداء  فنون  )سعيد(  الحداد، 
العربية المتحدة، جزء من بحث غر منشور، 2007، ص: 

.15 � 10
حسن كايد، مرجع سابق. ص: 155 � 157.. 95
جمعية النخيل للفنون الشعبية، لمحات عن تراث وفلكلور . 96

مجتمع الإمارات،أبوظبي، منشورات المجمع الثقافي، 1996، 
ص:28 � 30، عدد الصفحات كاملة 142.

والتحولات . 97 الجماعية  الذاكرة  خواجة،)أحمد( 
الاجتماعية من مرآة الأغنية الشعبية. أليف، منشورات 
العلوم الإنسانية والاجتماعية،  البحر المتوسط، كلية 

تونس.1998 ص: 85. 
تعتبر المدرسة المحمودية التميمية 1907 أول مدرسة . 98

دبي  وفي  الشارقة،  إمارة  في  تأسست  نظامية  شبه 
تأسست المدرسة الأحمدية 1912، والمدرسة السالمية 
الفلاح  ومدرسة   1925 السعادة  ومدرسة  1923م 
1926م، وفي أبوظبي مدرسة آل عتيبة 1930م ثم 

مدرسة الإصلاح في الشارقة 1935م.
المطر وشي، مرجع سابق، ص:239.. 99

الإماراتي، . 100 الإعلام  مسرة  الهاملي،  عبيد  على 
محاضرة ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية، مقهى 

الدريشة الثقافي، 14/4/2014.

الصور

1 � https://cache.albayan.ae/polopoly_
fs/1.1477532.1476104718!/image/im�
age.png

2 � http://website�alroeya.s3�website.
eu�central�1.amazonaws.com/wp�con�
tent/alroeyaae/2017/12/323585.jpeg
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الدلالات الاجتماعية لرمزية اللون
في الخطاب الاجتماعي )السودان(

 فـــكل لون من الألـــوان مرتبـــط بمفاهيم معين�ة 
ً
 كبرا

ً
إن للـــون في حيـــاة الإنســـان تاثرا

ويملك دلالات تراكمية متعددة،ومنذ العصور القديمة اكتشـــف الإنســـان تأثرات اللون 

على النفس البشـــرية وجـــود اللون في البيئـــ�ة المحيطة به مثـــل ألوان الفاكهة والأشـــجار 

وزرقـــة الســـماء ولون الضياء والنـــور متمثل في لون الشـــمس واندهش مـــن عوالم الألوان 

في الطبيعـــة ومـــن ثم تمثلها بقانـــون التطابق والتماثـــل ليصبغ عليها رمزيـــة ذات دلالات 

متراكمـــة، من ثم أصبـــح للون لغـــة رمزية بصريـــة مســـتقلة تتواتر مع دلالة الشـــكل في 

كثـــر من الأحيـــان فالدلالة الرمزيـــة للون ترتبط بالســـياق الاجتماعي الـــذي يتعاطي مع 

.البني�ة الدلاليـــة لرمزية اللون هـــي بني�ة تراكمية تعتمـــد علي تداعي 
ً
رمزيـــة اللـــون دلاليا

الافكار للمتلقي وهي تمثل المســـتوى الـــدلالي الذي تحدده اللغـــة بتحديدها للمعني الحرفي 

 يطلـــق عليه بفائض المعـــني وهو يمثل الدلالة المباشـــرة 
ْ

أو )التداعـــي الـــدلالي( ويمكن أن

لرمزيـــة للون الذي تحـــدد فعاليت�ه من خـــلال ارتب�اط الرمـــوز بما هو كـــوني أو بما هو نفسي 

د. راحيل العريفي - كاتب�ة من السودان

عادة رش اللبن بين العروسين وهي من ضمن منظومة طقس الجرتق.
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داخلـــي يخضـــع للحـــدود الفاصلة بـــن الرغبـــة والثقافة، 

للكشـــف عن هذا الجانب ليـــس هناك مفر من التوســـل 

بالتحليـــل النفسي. كما تشـــكل الدلالة الرمزيـــة في إطارها 

العـــام من دلالـــة أوليـــة ودلالة ثانويـــة وهـــي الدلالة الي 

تنتـــج من تداعي الأفـــكار المتلقن للرمز التشـــكيلي.

الدلالات الاجتماعيـــة لرمزية اللون تشـــكل منظومة 

واســـعة الحدود تتفـــرع منها منظومات مختلفـــة، واللون 

برمزيت�ه أحـــد أهم الآليات في تلك المنظومـــة وأهم مصادر 

الخطـــاب الرمـــزي الاجتماعـــي، حيـــث يرتبط  في شـــكله 

الطقسي بالمنظومة الاحتفالية، وتشـــمل مراســـم عادات 

طقـــوس العبور الميـــلاد والختـــان والزواج والممـــات وهذه 

الاخـــرة كان وإلى وقـــت قريب يظهر بها الأســـلوب الأدائي 

)المناحـــة( وما يتضمنه مـــن أدوات ذات صلـــة بالمنظومة 

الطقسية، فالفرد في الســـودان ينتقل من مرحلة إلى أخرى 

 ذات دلالاتٍ خفية 
ً
عر خطابـــات اجتماعية تبـــ�دو أحيانـــا

وكامنـــة أو غامضـــة أو ذات دلالاتِ ظاهرة ويكون ظهورها 

 تؤكـــده خطابـــات بصريـــة شـــديدة الوضوح. 
ً
مقصـــودا

لذلـــك ســـوف تتحـــدث الباحثة عـــن الـــدلالات الرمزية 

لخطـــاب اللون من خـــلال الطقـــس والاحتفال.

تمثـــل الثقافـــة الماديـــة إحـــدي الآليـــات الحيويـــة 

للخطابـــات البصريـــة الرمزيـــة، فهي تمثـــل في الخطاب 

الطقـــوس  لفهـــم  أهـــم المصـــادر الحيويـــة  الاجتماعـــي 

والمظاهـــر الاحتفاليـــة وتكمـــن أهميتها في عملية تفســـر 

وتميـــيز شـــكل الاحتفـــال أو الطقـــس المحـــدد .

الدلالات الاجتماعية لرمزية اللون

في فضاء منظومة الخطاب الاجتماعي في السودان

يمتلـــك الرمـــز في ذاته مختلـــف الاتجاهـــات الفكرية 

والدلاليـــة،  إضافـــة إلى أنـــه يقـــترن بملحقـــات لابـــد من 

تتبعهـــا لإدراك ماهيتـــ�ه. كمـــا تلتحـــق بالرمـــز الدلالـــة 

الموضوعـــي.  المضمـــون  في  يختلفـــان  وكلاهمـــا  والمدلـــول 

 بدونهما. 
ً
 للرمز فـــلا يعـــني شـــيئ�ا

ً
فهمـــا يشـــكلان ســـندا

ســـوف نتن�اول كلاهمـــا باســـتفاضة بغرض فهـــم كيفية 

الاســـتدلال عن ماهية رمزية اللون  في ســـياقه الموضوعي 

والبصري. الـــدلالي  أي  والشـــكلي 

1( المعنى اللغوي للرمز : 

يعـــرف إبـــن منظـــور الرمـــز بأنـــه »تصريـــف خفـــي 

باللســـان ويكـــون بتحري الشـــفتن بـــكلام غـــر مفهوم 

باللفـــظ مـــن غـــر اي إبانـــة بالصـــوت وانمـــا هو إشـــارة 

بالشـــفتن، وقيـــل الرمز هو إيمـــاء بالعينـــن والحاجبن 

والشـــفتن والفم« ]ابن منظور،19992، مادة رمز، ص230[. 

هـــذا يعـــني أن تعريـــف الرمز في اللغـــة العربيـــ�ة يتفق من 

ناحيـــة المضمـــون الـــدلالي بالرمز اللغـــوي أي أن الإشـــارة 

بالشـــفتن أو العينـــن يمكن أن تحتمل عـــدة دلالات لدى 

للرمز. المتلقـــي 

2( المعنى الاصطلاحي: 

لقد أشـــار )ريكـــور( أثن�اء عقده المقارنة بن الاســـتعارة 

والرمز إلى أن »تـــراث المنطقة الوضعية هـــو الذي يميز بن 

اللغة الإدركيـــة واللغـــة الانفعالية أي بن دلالـــة المطابقة 

ودلالة الإيحـــاء فـــالأولى مردهـــا إلى الإدراك وتخطي القيمة 

الدلاليـــة بينمـــا تفتقـــر الثانيـــ�ة إلى القيمـــة الإدراكية لأن 

الإيحاء يقع خـــارج الدلالة« ]بول ريكور، ترجمة ســـعيد الغامدي 

2002م، ص 101[، يعني بذلك الدلالة المباشـــرة للرمز وليس 

تلك الـــي تخضـــع إلى تداعيات الفكـــر لدى المتلقـــي للرمز 

 إلى الدلالات المتعددة 
ً
مثل )الإشـــارة( . فالإيحاء يقود ذهني�ا

للرمز الواحـــد إذن كل فـــرد يتلقى أو يســـتجيب للرمز على 

حســـب ميوله واهوائه وتجاربه الشـــخصية والإيحاء يمكن 

 يكون حالة حســـية أو فكرية.
ْ

أن

نستعرض التعريف الاصطلاحي للرمز :

التعريـــف الأول: »هو ما يـــدل علي شئ غـــر ذاته أو - 

شيء مكمـــل لذاتـــه أو شئ يحل محـــل شئ آخر«]أحمد 

ديبب شـــعيبو، 1995، ص162[.

الثـــاني: عـــرف الرمـــز في معجـــم لالانـــد -  التعريـــف 

للمصطلحـــات الفلســـفية أن الرمـــز »يمثـــل شـــيئ�ا 

آخـــر بمقتـــى علاقـــة تماثـــل أي أن الرمـــز هـــو مـــا 

ارتبـــط بدلالتـــه«.

التعريف الثالث: كما عُرف الرمز في معجم اكســـفورد - 

shorter Oxford Dictionanry »الرمـــز هـــو مـــا 
 لذاتـــه أي أنه 

ً
يـــدل علـــي شئ غر ذاتـــه أو شئ مكمـــلا
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يمثل أشـــياء خارجة عنـــه ويصورها بشـــرط أن تكون 

هذه الأشـــياء ترتبـــط بالرمـــز عين�ه بطريقـــة ملائمة 

أي أن الدلالة تنتج دون تعســـف لكنه يســـتمد قيمته 

ومعناه مـــن المجتمع الذي يســـتخدمه«.

من جهة أخـــرى يعرف معجـــم المصطلحـــات الأدبي�ة 

الرمـــز »هـــو كل مـــا يحـــل محـــل شيء في الدلالـــة عليه لا 

بطريقـــة المطابقـــة التامة وإنمـــا بالإيحـــاء أو بوجود علاقة 

عارضة متعـــارف عليها« ]مجـــدي وهبـــة، 1995، ص 310[. 

هـــذه العلاقـــة العرضيـــة المتعـــارف عليهـــا تنطبـــق علي 

الرمـــوز ذات الدلالـــة العامـــة أي الرموز الي تمثل ســـمة 

من ســـمات الثقافة مثل الأعلام والشـــارات العســـكرية 

اوالـــدلالات اللغويـــة مثل دلالة الأســـد تمثل الشـــجاعة 

والقـــوة . ولابـــد مـــن التفرقـــة بـــن الرمـــز والعلامـــة أو 

الإشارة، حيث أن العلامة أو الاشـــارة لا تملك سوى دلالة 

واحـــدة ولا تقبل التعدد في الـــدلالات في المجتمع الواحد ولا 

يمكن أن تختلف الدلالة من شـــخص لآخـــر ما دام المجتمع 

قد اتفـــق دلالتها علي الـــيء الذي تدل عليـــه وذلك مثل 

شـــارات المرور والشـــارات العســـكرية  وهنـــاك فرق بن 

 رموز 
ً
الرمـــوز الفني�ة والإشـــارات الـــي يطلق عليها مجـــازا

وهـــي الإشـــارات أو العلامـــات الـــي تســـتخدم في العلوم 

مثل الحروف والأشـــكال والأعـــداد وهي ليـــس لها معني 

نســـتمده من تأملنا لها وإنما تســـتمد دلالتهـــا من اليء 

الذي يٌتفق على اســـتعمالها للإشـــارة إليه، أمـــا الرمز فله 

في ذاتـــه معـــنى خاص بـــه يٌســـتمد من تأمـــل هـــذا الرمز 

والانفعال به، فكأن الشـــكل والمضمـــون )الدلالة( يكونان 

وحدة عضويـــة وهذه الوحـــدة العضوية يكونهـــا المتلقي 

للرمـــز وهي وحـــدة ترابطية تعتمد على الخـــرات الرمزية 

والدلاليـــة للأفراد وهـــي تختلف من فرد لآخـــر. وبالتالي إذا 

نظرنـــا بشـــكل كلي علـــى أنظمة الرمـــوز فنجـــد أن  »لكل 

الثقافـــات نظامهـــا الرمزي الخاص بهـــا« ]انطـــوان ابي زيد، 

ترجمةعـــن بي�ارغـــرو،1984، 5، 6، 7[ اذن وبذلك يكون هنالك 

نظـــام دلالي يرتبـــط بتلك المنظومـــة الرمزية . 

الـــذي  الاجتماعـــي  بالســـياق  ترتبـــط  الرمـــز  دلالـــة 

 وهـــذه نقطـــة جوهريـــة عنـــد 
ً
يتعاطـــي مـــع الرمـــز دلاليـــا

ـــص  ـــز خصائ ـــس في الرم ـــه لي ـــا أن ـــز. كم ـــة الرم ـــ�اول دراس تن

 علـــي 
ً
ـــ�ة تحـــدد بالضـــرورة ذلـــك المعـــني وتفرضـــه فرضـــا ذاتي

المجتمـــع حيـــث تعتمـــد الدلالـــة علـــى الجانـــب اللاشـــعوري 

ــري) فليـــب ســـرنج( »أن التصرفـــات  يـ في الرمـــز. كمـــا 

الفرديـــة، ليســـت بالنســـبة لبعـــض المجموعـــات رمزيـــة 

 منهـــا نظامهـــا 
ً
بذاتهـــا وإنمـــا العناصـــر الـــي يتشـــكل انطلاقـــا

.»
ً
الرمـــزي ولا يمكـــن ذلـــك إلا جماعيـــا

يرى ليفي اشـــتراوس أنـــه »يمكـــن إعتبـــ�ار كل ثقافة 

كمجموعـــة أنظمـــة رمزية يوضـــع في الدرجـــة الأولى منها 

اللغة، القواعـــد الزوجية« ]فليب ســـرنج، ترجمة عبـــد الهادي 

 مـــا تتوافق الرمزيـــة مع قوانن 
ً
عبـــاس، 1992،18 [ وغالبـــا

الطبيعة فقبـــل التصنيـــع والتمدن كان الإنســـان يعيش 

 
ً
 قائما

ُ
بتماس أكثر حميميـــة مع الطبيعة وكأن هنـــاك نوعا

بـــن الوجود البشـــري من جهة والطبيعـــة المحيطة به من 

جهـــة أخـــرى، وقد وجـــد الانســـان في الطبيعـــة المتواصل 

معها باســـتمرار مادة  للتأمل واســـتمد منهـــا رموزه .

3( بني�ة الرمز التشكيلي:

الرمـــز في مضمونه العـــام تتحكم به آليـــات الالتقاط 

في جســـم الانســـان وهما حاســـتا الســـمع والبصر إضافة 

إلى الحدس وهـــو الذي ينتج عنـــه تداعـــي الدلالة، لذلك 

يصنـــف الرمـــز علـــي حســـب هاتـــن الحاســـتن. الرمز 

التشـــكيلي تتحكم بـــه العن وبعـــد ذلك تـــأتي المتعلقات 

الإدراكيـــة الي ينتـــج عنها تكـــون الدلالة. فـــإذا كان الرمز 

اللغـــوي أحيانـــا يمتلـــك دلالات صوريـــة تماثيليـــة فان 

دراســـة الرموز من خـــلال المعنى المـــزدوج يكتسى بصعوبة 

بالغـــة لأن الرمـــوز تنتـــمي إلي حقـــول معرفيـــة متعـــددة 

وليســـت منحصرة في الأدب أو التحليـــل النفسي أو تاريخ 

الأديـــان. إضافة إلى أن مفهوم الرمزالبصري أو التشـــكيلي 

يجمـــع بعدين بـــل يمكننـــ�ا القول بـــن عالمـــن للخطاب 

أحدهمـــا لغـــوي والآخر مـــن مرتب�ة غـــر لغويـــة، ويمكن 

التميـــيز بـــن ثلاثة محـــاور داخل بنيـــ�ة الرمز.

المحور الأول : بني�ة لغوية 

المحور الثاني: بني�ة صورية

المحـــور الثالث: هـــي البنيـــ�ة الدلالية وهـــي تراكمية 

تعتمـــد علـــي تداعي الافـــكار للمتلقـــي الرمز وهـــي تمثل 

المســـتوى الدلالي الـــذي تحـــدده اللغة بتحديدهـــا للمعني 

 يطلـــق عليـــه 
ْ

الحـــرفي أو )التداعـــي الـــدلالي( ويمكـــن أن
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بفائـــض المعنى وهـــي تمثل الدلالـــة المباشـــرة للرمز الذي 

تحـــدد فعاليتـــ�ة مـــن خلال ارتبـــ�اط الرمـــوز بما هـــو كوني 

أو بمـــا هو نفـــسي داخلـــي يخضـــع للحـــدود الفاصلة بن 

الرغبـــة والثقافة، للكشـــف عن هذا الجانـــب ليس هناك 

مفـــرا من التوســـل بالتحليل النفسي. كما تشـــكل الدلالة 

الرمزيـــة من دلالة أوليـــة ودلالة ثانوية وهـــي الدلالة الي 

تنتـــج من تداعـــي الافكار المتلقـــن للرمز التشـــكيلي .

لقـــد حاول )سوســـور( أن يحدد معالم علم الســـيمياء 

وعـــر »أنه العلم الذي يـــدرس حياة العلامـــات من داخل 

الحياة الاجتماعيـــة «]عبداللطيف علي مكي، ســـبتمر 1990، 

127[ حيث يستشـــهد بـــأن للغة نظام علامـــات يعر عن 

أفـــكار ولذا يمكـــن مقارنتهـــا بالكتابـــة وبأشـــكال اللياقة 

وبالشـــارات العســـكرية وبالطقوس الرمزية  ولقد ســـى 

سوســـور هذا العلم بعلم الســـيمياء . كمـــا وضع )برس( 

ــرى »أن مركـــز العلامة هو  خصائص العلامـــات حيث يـ

الصورة الذهنيـــ�ة وليس الئ الذي يحيـــل إلى شئ آخر ولا 

يلزم ان تكـــون هذه الصـــورة مبني�ة على رمز لغـــوي« ]بي�ار 

غـــرو :ترجمة انطـــوني ابي زيد، 7[. 

لقـــد أكد بـــرس علـــى الـــدور المنطقي للعلامـــة بينما 

نجد أن سوســـيور ركز علـــى الدور الاجتماعـــي الذي تؤديه 

العلامـــة . لقـــد قام  سوســـيور بتوســـيع وتطويـــر مفهوم 

العلامـــة والرمـــز حيـــث أنـــه شـــمل أشـــكال الاتصالات 

الاجتماعيـــة كالطقوس والاحتفالات ويشـــر برس إلي أن 

الطقوس والإحتفـــالات تكون كمســـتودع لمختلف الرموز 

والعلامات والـــي بدورها تخلـــق تعددية الدلالات ســـواء 

كانـــت دلالات أولية أو ثانويـــة ناتجة تداعـــي الافكار. 

الثقافة المادية كوعاء حافظ للرمز البصري 

تمثـــل الثقافـــة الماديـــة إحـــدي الآليـــات الحيويـــة 

للخطابـــات البصريـــة الرمزيـــة، فهي تمثـــل في الخطاب 

الطقـــوس  لفهـــم  أهـــم المصـــادر الحيويـــة  الاجتماعـــي 

والمظاهـــر الاحتفاليـــة وتكمـــن أهميتها في عملية تفســـر 

وتمييز شـــكل الاحتفال أو الطقس المحـــدد إضافة لكونها 

تمثـــل إحدي أهـــم مصـــادر بـــث الســـمات الجمالية عر 

أدوات الزينـــ�ة في مختلـــف أشـــكالها ســـواء كانـــت زين�ة 

جســـدية أو تزين المـــنزل وغـــره، كما تظهر في الأشـــكال 

الاعتقاديـــة والحرزية المانعة لحدوث الشـــرور ولاســـبار 

الديـــني  الخطـــاب  وفي  المســـتقبيلية.  الامـــال  تعزيـــز  أو 

تتضـــح أهميتهـــا في حلقـــات الذكـــر والاحتفـــال بالمولـــد 

النبوي الشـــريف كمـــا ترتبط بكثر من قصـــص كرامات 

الأوليـــاء والصالحن كمـــا تظهـــر في أدوات التعليم الديني 

)الخلـــوة(. أدوات الثقافية الماديـــة في بعض المجتمعات 

لا تســـتعمل إلا عر الفضاء الخطـــابي البصري المعني حيث 

يحرم لمســـها )التابو( ولا تمـــس إلا في الطقس أو الحدث أو 

عر شـــخص محدد هـــو القائم على إجراء راســـم الطقس 

كمـــا في أدوات طقـــس الزار.  

الثقافة المادية تحوي في ثن�اياها الرموز البصرية ودلالاتها 

الــي ترتبــط بالفضــاء الخطــابي المعــني، بذلــك فإننــ�ا نتحــدث 

ــت  ــا أدخل ــل م ــن مجم ــاردقيم  »ع ــ�ل س ــول نبي ــد ق ــي ح عل

ــد  ــر متعم ــر أو تحوي ــن تغ ــة م ــان في الطبيع ــد الإنس ــه ي علي

أو غــر متعمــد وهــي الوســيلة المرئيــ�ة لمعرفــة مــدى تطــور 

ــر  ــة المادية،قط ــع الثقاف ــة وجم ــط لدراس ــدوة التخطي ــان »]ن الإنس

منهــا  ينجلــي  الــي  والمصــادر  المنافــذ  أهــم  فهــي  1985م[ 

الخطــاب الرمــزي البصــري، كمــا أنهــا تمثــل مصــدر اســتلهام 

للخطابــات البصريــة مثــل الخطــاب الاجتماعــي والديــني 

ــ�ة  والســياسي والاقتصــادي . الثقافــة الماديــة ترتبــط بالبيئ

المكانيــ�ة والثقافيــة وودلالاتهــا ترتبــط بالمخــزون البصــري 

والجمــالي والثقــافي للفــرد وهــي مــن الأوعيــة المحافظــة للرمــز 

البصــري والــي تتمحــور حولهــا اســتمراريت�ه وحيويتــ�ه ومــن 

جهــة أخــري تعتــر مــن أهــم الوســائل لمعرفــة ســمات التغــر 

والتأثــرات الــي تطــرأ علــي الخطابــات البصريــة المعنيــ�ة إذن 

هــي مســند حيــوي لنشــأة واســتمرارية الرمز البصــري. تحوي 

 بصريــة ومــن ثم تتكون 
ً
مجمــل أدوات الثقافــة الماديــة رمــوزا

الــدلالات الظاهــرة والمســتبطنة بحســب الفضــاء المــكاني 

والزمــاني المحــدد للطقــس أو الاحتفــال، ويصبــح للثقافــة 

الماديــة الفضــل في الحفــاظ علــى الرمــز البصــري مــن ناحيــة 

الشــكل بينمــا تتحــرك الدلالــة بــن المتلقــن والمســتجيبن 

 
ً
ــرا ــة عنص ــة المادي ــر الثقاف ــا تعت ــة. كم ــات المختلف للخطاب

 من عناصــر الثقافة بمفهومهــا الكلي، فهنــاك ارتب�اط 
ً
حيويــا

حيــوي  بــن مفهــوم الثقافــة بمعناهــا الشــامل ومفهــوم 

ــوس في  ــادي الملم ــكل الم ــل الش ــي تمث ــة وال ــة المادي الثقاف
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الثقافــة وهــي مــن أهــم مصــادر التاريــخ الثقــافي والاجتماعــي 

والاقتصــادي والســياسي.

الدلالات الرمزية للون 

 للـــون في حيـــاة الإنســـان تأثـــير كبـــير فـــكل لـــون من 

الألوان مرتبـــط بمفاهيم معين�ة ويملـــك دلالات تراكمية 

في البيئـــ�ة الخطابيـــ�ة الي يتمثلهـــا، منذ ميلاد الانســـان 

اكتشـــف تأثيرات اللـــون علـــى النفس البشـــرية ولاحظ 

وجود اللـــون في البيئ�ة المحيطـــة وأصبح للـــون لغة رمزية 

بصرية مســـتقلة تتواتر مـــع دلالة الشـــكل واللون في كثير 

من الأحيـــان وتتميز بهـــا المجتمعات البشـــرية .

تشـــكل  اللـــون  لرمزيـــة  الاجتماعيـــة  الـــدلالات  إن 

منظومـــات  منهـــا  تتفـــرع  الحـــدود  واســـعة  منظومـــة 

مختلفة، ويشـــكل اللـــون برمزيتـــ�ه أحد أهـــم الآليات في 

تلك المنظومـــة وأهم مصـــادر الخطاب الرمـــزي البصري 

الاجتماعي، متمثـــل في المنظومة الاحتفالية الطقوســـية، 

وتشـــمل مراســـم عـــادات طقـــوس العبـــور بـــن الميلاد 

الممـــات، فالفـــرد في الســـودان في تاريخ ســـابق ينتقل من 

 
ً
مرحلـــة إلى أخـــرى عـــر خطابـــات اجتماعية تبـــ�دو أحيانا

ذات دلالاتٍ خفيـــة وكامنـــة أو غامضـــة أو ذات دلالاتِ 

 وتؤكده 
ً
ظاهـــرة وتلك الأخـــرة يكون ظهورهـــا مقصـــودا

خطابات بصرية شـــديدة الوضوح. لذلك ســـوف تتحدث 

الباحثـــة عن الـــدلالات الرمزية لخطاب اللـــون من خلال 

الطقـــس والاحتفـــال. »الطقـــس هـــو عـــادة اجتماعية 

 من القوة الســـحرية والمقدســـة« 
ً
 كبـــرا

ً
اكتســـبت قدرا

]محمد الجوهري وحســـن الشامي،ترجمة عن دورســـون، 1972م، 

ص24[ فالممارســـات الطقســـية تعتمـــد على الأســـلوب 

الأدائي بأشـــكاله المتعـــددة، كما ترتبط بـــه منظومة رمزية 

 
ً
تتفق وتعزز الممارســـة المقصودة بالطقـــس أو العادة فمثلا

في الميـــلاد يكـــون هنـــاك احتفال واحتفـــاء بقـــدوم المولود 

 من الرمـــوز البصرية لهـــذا الاحتفال وقس 
ً
وتكـــرس كثرا

عليـــه كل طقوس العبور، تـــأتي الرمزية العاليـــة في عملية 

تطبيـــق الطقـــوس بشـــكل معلن أو ســـري وخفـــي حيث 

نجد من العـــادات لبس خاتـــم الفص للمشـــاهرة، ولبس 

الطفـــل التميمة والحراســـات، والذهاب للنيـــ�ل عند بلوغ 

الطفـــل والام الاربعن يوم للمرأة أو ســـبعة أيام للمختون. 

1( دلالة اللون في طقوس الزواج في السودان

)طقس الجرتق(:

الجرتـــق كلمـــة يرجح أنها مـــن أصل نوبي ويشـــر نصر 

الدين ســـليمان أنهـــا »تعني صاحب الجوهـــرة أو صاحب 

الخـــرزة، وهي مـــن لفظ جت كـــورت النوبيـــ�ة وهذ المعنى 

ياتي مـــن المعتقـــدات القديمـــة بالنســـبة للنوبين بمعنى 

 مـــن الالهة 
ً
أن الجرتـــق عبارة عن أســـبار مورســـت خوفا

كمعتقدات دينيـــ�ة« ]نصر الديـــن ســـليمان، 2000، ص80[ 

تجتمـــع أدوات طقس الجرتق في )صينيـــ�ة الجرتق( حيث 

تحـــوي منظومـــة أدوات ماديـــة ذات دلالـــة لـــون وشـــكل 

 للـــدلالات الاجتماعيـــة للون، 
ً
وبذلـــك تشـــكل أنموذجـــا

فهو مـــن أقدم طقـــوس الـــزواج في الســـودان وإن اختلف 

في بعـــض تفاصيلـــه من منطقـــة لأخرى وهـــو يمثل رأس 

الاحتفـــال بالـــزواج ويعد مـــن الطقوس المســـتمرة والي 

تتمثـــل بها وصـــف المنظومـــة الرمزيـــة المتكاملـــة حيث 

تتعدد به دلالات اللون والشـــكل وســـوف نتخذه كنموذج 

لطـــرح دلالات اللـــون في الخطـــاب الاجتماعي. 

معظم الممارســـات الطقوســـية الـــي تـــدور في فضاء 

منظومـــة الخطـــاب الاجتماعي تتخذ من اللون والشـــكل 

 برمزيت�ه دون ارتب�اط 
ً
 انفرد اللـــون أحيانا

ْ
رمزية مركبة، وإن

بالشـــكل، فعر رمزية اللون يكرس ويعـــزز لدلالات تمثل 

 الرمزية ســـواء 
َ

في معظمها دلالات ذات طابع إيحائي، أي أن

 إنما تصبح كشـــارة خفيـــة لتعطي 
ً
 أو نوعـــا

ً
كانـــت شـــكلا

ايحـــاءً بدلالة خاصـــة. وهذه العملية تتم بغـــر وعي، ولكن 

 
ً

الفضـــاء الخطابي هـــو الذي يعـــزز هـــذه الدلالـــة إضافة

للدلالات الحرزية لمنع الشـــر أو الـــي تكرس للحفظ ودفع 

الأمـــل لتحقيق نوايـــا غيبيـــ�ة. ويصبح اللون هنـــاك كأنه 

يســـتدعي تلك النوايـــا الغيبي�ة لكي تحقـــق وتصبح كائن�ة 

في واقـــع الفضـــاء الاجتماعي. وأهـــم هذه النوايـــا الغيبي�ة 

الي تكرس لهـــا رمزية اللـــون الأمل في الإنجـــاب أو الزيادة 

بصفة عامـــة، زيادة الـــرزق والبنن إضافـــة إلى التكريس 

والتعزيز للســـلام والأمـــان والصحة . كل هـــذه الدلالات 

للخطاب الرمزي للـــون تدور حول النوايـــا الغيبي�ة وأحيانا 

يســـتدعي الخطـــاب الاجتماعي الخطـــاب الديني فيظهر 

 يســـتعمل 
ً
ذلك برمزية عـــدد أو شـــكل أو حى لون، فمثلا

اللـــون الأخضـــر احيانـــا حيـــث يغطي بـــه جثمـــان الميت 
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وخاصة عنـــد بعض الأفـــراد الذين ينتمـــون إلي طائفة أو 

طريقة دينيـــ�ة محددة . 

إن الخطـــاب الرمـــزي للـــون في إطـــار فضـــاء منظومة 

الخطـــاب الاجتماعي يتجســـد من خلال الســـياق المحدد 

للممارســـات الطقســـية. من أهـــم الدلالات الـــي ترتبط 

برمزيـــة اللـــون الدلالـــة الحرزيـــة لاتقـــاء الأرواح والعن 

الشـــريرة. وهـــذه الغيبيـــ�ات تســـتدعي مـــن الخطـــاب 

الاجتماعـــي مختلـــف الممارســـات، والـــي تكـــرس وتعزز 

عملية الحفظ من المكنونات الســـلبي�ة للنفس البشـــرية 

كمـــا يوظف خطاب اللون بشـــكل أســـاسي كوســـيلة من 

وســـائل حفظ النفس والمال والجاه من الشـــرور والعن.

2( الدلالات الرمزية للون الأبيض:

اكتســـب اللون الأبيـــض دلالات مختلفة عـــر الزمان 

والمـــكان فهو يرمز للطهارة والعدالة والاســـتقامة وشـــعاع 

الخـــر وهذه الـــدلالات ترتبط بـــه في معظـــم الارجاء. من 

الـــدلالات العالمية للون الأبيـــض كونه يرمز إلى الســـلام، 

أمـــا ارتبـــ�اط الدلالـــة بالصفـــة الترابطيـــة فهـــو يرمز إلى 

الصبـــاح والضيـــاء والنـــور وهـــذه الـــدلالات ذات صفـــة 

انتشـــارية وهـــي تنتمي لـــدلالات الإرث الإنســـاني إضافة 

إلى دلالات لهـــا علاقة بحركة الحياة علـــى الأرض ودوامها 

الإنســـان. وجود  بدوام 

رمزية اللون الأبيض في خطـــاب المنظومة الاجتماعية 

 بجميـــع طقوس العبـــور من 
ً
في الســـودان يرتبـــط دلاليـــا

الميـــلاد وإلى الممات، وهـــذا مما جعله مـــن الأهمية بمكان، 

فهـــو من ناحية ترتبط معظم دلالاتـــه بالاتجاه الترابطي أي 

أن يتخذ صفـــات شيء ثم يتخـــذ كرمز يســـتعان بصفاته 

بهـــدف التحقـــق، ولقد اســـتعمل منذ الحضـــارات الأولى 

للإنســـان كأحد الأساليب الي يســـتعان بها في الممارسات 

الســـحرية بغرض الصيد أو أي أهـــداف أخرى، فالمنظومة 

الاجتماعية في الســـودان لهـــا خطاباتها كما لهـــا آلياتها في 

بـــث هـــذه الخطابـــات، واللون يمثـــل أحد هـــذه الآليات، 

الفضـــاء الخطـــابي هو الذي يحـــدد الدلالات الـــي يرمز لها 

 تكـــون هناك 
ً
اللـــون الأبيض والـــي ترتبـــط بـــه. وأحيانا

دلالـــة موحـــدة في أكـــثر من فضـــاء خطـــابي  تتحـــرك فيه 

الرمـــوز والدلالات،ولـــدى الفكـــر الشـــعبي دلالات  ذات 

صفـــة أخلاقية يتصف بهـــا اللـــون أو الصفـــة  الترابطية 

مثل ارتبـــ�اط اللون الأبيض في كونه يرمـــز إلى الخر والنقاء 

 بنقاء الســـريرة فيقـــال: فلان 
ً
كمـــا ترتبـــط دلالاته أيضـــا

 يقال بعد 
ً
نيتـــ�ه بيضـــاء أي لا يضمر الســـوء لأحد. وأيضـــا

 بنهاية 
ً
حدوث الخلافـــات »نفتح صفحـــة بيضاء إيذانـــا

الخلافـــات وبدايـــة علاقة جديـــدة بنوايا طيبـــ�ة« كما له 

دلالات ترتبـــط بالشـــرف والطهر أي كونـــه يرتبط بالنقاء 

النفسي والجســـدي.

رمزيـــة اللـــون في المنظومـــة الاجتماعية تـــدور دلالاته 

بشـــكل إيحـــائي مســـتبطن أو ظاهرة كمـــا تكـــون الدلالة 

 بن الشـــكل واللون وهنـــا يصبح الخطاب 
ً
الرمزية أحيانا

الرمـــزي البصـــري مركب الـــدلالات أي تتضمـــن الدلالة 

رمزية اللون الابيض في جلباب العريس وثوب السرتي المنظومة الرمزية لصينية الجرتق إناء الحق
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دلالة الشـــكل ودلالات اللون. إضافـــة إلى الفضاء الخطابي 

الذي تتحـــرك فيه هـــذه الـــدلالات والذي لـــه دور أكر في 

تأكيـــد الدلالـــة وفرضها والتكريـــس والتعزيز لهـــا كما في 

طقس الجرتـــق حيث يكـــرس الفضاء الخطـــابي العام إلى 

التهيئ�ة النفســـية والجســـدية للزواج عر منظومة رمزية 

مختلفة الأشـــكال ومتواليـــة الدلالات  أن وجـــوده يرتبط 

بالممارســـة الطقســـية وهذه الممارســـة في مجملهـــا تأخذ 

شـــكل المنظومـــة الاحتفالية وتصبح الممارســـة طقســـية 

احتفاليـــة حية.

إذن الـــدلالات الاجتماعيـــة لللون يتضمـــن خطابات 

فرعية وهـــي الي تخلـــق فضاءهـــا الخطابي والـــذي بدوره 

تتشـــكل فيه الـــدلالات الـــي يحويها الخطـــاب البصري. 

اللـــون  بالـــزواج وجـــود  أو الاحتفـــال  فنجـــد في طقـــس 

الأبيـــض في فضاء هذا الطقس وهو يعـــزز ويكرس لعملية 

الإخصـــاب والأمن والســـلام والســـعادة والطمأنين�ة الي 

يؤمـــل أن تعـــم الحيـــاة الزوجيـــة. فهو منـــذ بدايـــة إجراء 

مراســـم عقـــد الـــزواج وارتـــداء جميـــع الرجـــال الملابس 

البيضاء والنســـاء كبار الســـن )عند عقد القـــران( نجد أن 

دلالـــة اللـــون الأبيض إظهـــار الترك بالمناســـبة وفي الأمل 

 صارت 
ً
في نجـــاح الزواج وتأكيـــد النوايـــا الطيب�ة، وحديثـــ�ا

 
ً
العروســـات يرتديـــن ثـــوب الزفـــاف الأبيض وهـــو أيضا

يحمـــل دلالات ترتبـــط بنقـــاء وصفاء ســـريرة العروســـة 

والعز. الشـــرف  دلالة  وإضفـــاء 

إضافـــة إلي ذلـــك فاللـــون الأبيـــض يرتبـــط في الذهن 

الشـــعبي بالملائكـــة حـــى أن هنـــاك مقولـــة أن الملائكـــة 

مخلوقـــات نوراني�ة بيضاء وأن العروســـن تحـــوم حولهما 

، فالاعتقاد في وجـــود الملائكة 
ً
الملائكـــة لمدة أربعـــن يومـــا

لحظـــة إجـــراء مراســـم عقـــد الـــزواج وارتـــداء الرجـــال 

والعروســـة الزفاف الأبيض أعتقد أنـــه يرتبط بهذا الفهم. 

مـــن الملاحظ أن طقس الجرتق يأخذ النمط الانتشـــاري في 

الســـودان وكل منطقة تضيـــف إليه من الرمـــوز البصرية 

الـــي تتعلق بهـــا تت�لائم مـــع تراثهـــا وأعرافها، وتـــرى أمل 

عثمـــان أبو زيـــد أن خطوات مراســـمه يمكن أن تشـــر إلي 

كونـــه »طقس ســـحري في أصله« ]أمـــل ابو عثمان أبـــو زيد، 

م.د.أأ، 1991، ص 205[ ولكـــن لاختـــلاف نظـــم الحياة اتخذ 

 وبمـــا أن كل ظاهرة تولد ظاهـــرة أخرى بحكم 
ً
 متغرا

ً
نظاما

أن وظيفـــة كل منهـــا محـــددة بالـــدور الـــذي تلعبه ضمن 

مجموعـــة النشـــاطات وأن هذه النشـــاطات تفعل فعلها 

المباشـــر وغر المباشـــر في عملية تب�ادل الأشـــياء الطقسية 

فيحدث تحوير وتغر للممارســـة الطقســـية )الســـحرية( 

لتصبـــح عـــادة اجتماعية ترتبـــط بالزواج.

أقدم إناء شبيه بالحق يرجع الحضارة  المروية إناء الحق  )وهو إناء تحفظ فيه بدرة العطور(
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رمزيـــة اللـــون في الخطـــاب الاجتماعي تتشـــكل فيها 

الـــدلالات مـــن خـــلال الموجـــودات البصرية الـــي ترتبط 

بهذا اللـــون. إضافـــة إلي الاعتقادات الغيبيـــ�ة الي ربطت 

التصويـــر الانطباعـــي  بـــه بنظـــام دلالي يســـتنبط مـــن 

للحيـــاة المجتمعيـــة واللون الأبيـــض ذو قـــدرة كبرة على 

توليد الإيحـــاءات في إطـــار الفضاء المـــكاني والزماني الممتلئ 

بالعلاقـــات وكل ذلـــك داخـــل الواقـــع الثقـــافي. فاللـــون 

الأبيـــض يظهـــر في طقـــس الجرتـــق ضمـــن محتويـــات 

 في إنـــاء به كمية مـــن حبات 
ً
»صينيـــ�ة الجرتق« متمثـــلا

الـــذرة البيضاء فهـــذه الحبات تحمـــل دلالـــة مركبة فمن 

المعـــروف أنه عندما تولـــد قناديل العيش يحـــوي القندول 

عدد غر محـــدود من الحبات وهـــذه القناديـــل نت�اج حبة 

واحـــدة من حبـــات الـــذرة البيضـــاء وهنا تلـــوح الدلالات 

الإيحائيـــ�ة الـــي تحفـــز وتكـــرس لتوليـــد دلالات في الذهن 

ترتبـــط بالأمـــل في الإخصـــاب وهـــي نـــوع مـــن التفكـــر 

التماثلـــي بمعنى أن يكـــون هذا مثـــل ذاك ويتحقق الهدف 

مـــن الزواج، من جهـــة أخرى فهو يرتبط في الفكر الشـــعبي 

بعمليـــة التكاثـــر وفي هـــذه الدلالـــة يظهر المبـــدأ الترابطي 

للدلالـــة أي أن ترتبـــط صفات هذا اليء بـــيء آخر. كما 

يظهر ايضـــا في حبات العيـــش والضريرة وهي مســـحوق 

عطري مـــن نب�ات المحلـــب وبعـــض العطور الســـوداني�ة 

وجلبـــاب العريـــس واللـــن وعظم الســـمك فكلهـــا تعزز 

للـــدلالات ســـابقة الذكر.

كمـــا يظهـــر اللـــون الأبيـــض في الإنـــاء الـــذي بـــه مقـــدار 

مـــن اللـــن ضمـــن محتويـــات صينيـــ�ة الجرتـــق حيـــث تقـــوم 

ــ�ادل  ــن وتبـ ــر باللـ ــ�دء رش الآخـ ــروس ببـ ــة أو العـ العروسـ

الأمـــر بـــن العروســـن، وللـــن دلالات رمزيـــة ظاهـــرة 

ومســـتبطنة فهـــو غـــذاء كامـــل للإنســـان وخاصـــة في مرحلـــة 

الطفولـــة وفيـــه اســـتمرار للحيـــاة وللكثـــر مـــن الكائنـــ�ات 

 لا يســـتغني عنـــه جســـم الإنســـان وكمـــا 
ً
وهـــو علميـــا

ذكـــرت ترتبـــط دلالاتـــه بنقـــاء الســـريرة والطهـــر. إضافـــة 

ـــة  إلى أن اللـــن يـــدل علـــى الفطـــرة الأولى للإنســـان والطفول

واكتســـب دلالات عقائديـــة كثـــرة في الإســـلام وارتب�اطـــه 

بأحاديـــث الرســـولصلى الله عليه وسلم. وإضافـــة لهـــذه الـــدلالات فـــإن 

رش  عـــن  أخـــرى  دلالات  بـــه  تعلـــق  الشـــعبي  الذهـــن 

اللـــن للعروســـن وهـــي تـــدور حـــول التعزيـــز والتكريـــس 

لعمليـــة الـــزاوج وهـــي نتـــ�اج توالـــد الإيحـــاءات لبدايـــة 

ـــب  ـــن جان ـــلام، وم ـــن والس ـــاء الأم ـــن وإضف ـــاة العروس حي

 لطـــرد الأعـــن والأرواح الشـــريرة، 
ً
ـــا  حرزي

ً
ـــ�ا آخـــر تحـــوي جانب

ـــاء اللـــن في مـــكان وأحـــد  ـــذرة البيضـــاء وإن ووجـــود حبـــات ال

ضمـــن محتويـــات صينيـــ�ة الجرتـــق يعـــززان ويكرســـان 

ـــن  ـــثر م ـــة بأك ـــرار الدلال ـــد، أن تك ـــاب والتوال ـــة الإخص لعملي

ـــراد  ـــ�ة الم ـــدلالات الإيحائي ـــد وتعزيـــز ال ـــى تأكي ـــل عل ـــز تعم رم

بثهـــا والـــي يمكـــن تلقيهـــا بالوعـــي بهـــا أو بشـــكل مســـتبطن 

وخـــافي والـــي يكمـــن هدفهـــا الأول الأمـــل في تحقيـــق آمـــال 

غيبيـــ�ة أو منـــع شـــرور غيبيـــ�ة. 

كمـــا يظهـــر اللـــون الأبيـــض في بعض الأطعمـــة الي 

 صبـــاح ليلة 
ً
تقـــدم في مناســـبات طقـــوس العبـــور فمثلا

الزفـــاف )الصبحية( يقدم )صحن البيـــ�اض( وهو طعام 

تقليـــدي يصنـــع من اللـــن الرائب وهـــذه العـــادة ترتبط 

بأكـــثر من طقس حيـــث تظهـــر في جميع طقـــوس العبور 

مـــن الميـــلاد وإلى الممـــات، في الميـــلاد وعند بلـــوغ الأربعن 

 يقـــام طقـــس الأربعـــن ويصنـــع الأرز باللن وهي 
ً
يومـــا

ترتبـــط بـــدلالات اللـــون الأبيـــض حيـــث يرمـــز للبداية 

والنهايـــة الســـعيدة، وفي نفـــس الوقـــت يدل علـــى نهاية 

 
ً
الممارســـة أو الطقس بســـلام وهذا الاعتقاد يعتر راســـبا

مـــن الديانة المســـيحيةحيث يعتقـــد أن نهايـــة الطقوس 

يوما. الأربعـــن  بعد 

اللـــون الأبيض في الخطـــاب الاجتماعي البصري يظهر 

كذلـــك في الممارســـات الي ترتبـــط بطقوس الممـــات فهو 

لون الحـــداد )الدبلان والدمورية أو الأقمشـــة الســـمراء( 

حيث كان النســـاء وإلى نهاية الســـبعيني�ات يرتدين ثي�اب 

)الســـكبيس( البيضـــاء وتفـــرش لأرملـــة الميـــت مـــلاءةٍ 

بيضاء علـــى العنقريب لمـــدة أربعة أشـــهر وتســـعة أيام، 

وعندمـــا يشـــيع المتـــوفى إلى القـــر يكفـــن بغطـــاء أبيض 

ويرتـــدي الرجال المشـــيعون الملابس البيضـــاء دلالة على 

 للميت أن تكون حســـن 
ً
الحـــزن وفي نفـــس الوقت تفـــاؤلا

خاتمتـــه نظيفـــة بيضاء ونقيـــة كنقاء الثـــوب الأبيض.

اللون الابيـــض يرتبط بالجلباب الســـوداني وهو يمثل 

الزي القـــومي للرجال ويرتديـــه الرجل في طقـــوس الزواج 

)عقـــد الـــزواج( وايضا عند تشـــييع الميت، وعامـــة اللون 

الأبيـــض له دلالات بأنـــه جالب للخر ودافع للشـــر ومعر 
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عن الحـــزن. كما أن النســـاء ومنذ الأربعينيـــ�ات من القرن 

المـــاضي والى الآن يلبســـن الثـــوب الأبيض كزي رســـمي 

للمرأة العاملة في الســـودان إضافة إلى كونـــه ارتبط بمهنة 

الطب حيث يوصـــف الأطباء بهذا الـــزي بملائكة الرحمة 

وهـــي دلالة عالمية للـــون الأبيض. 

3( الدلالات الرمزية : اللون الأخضر :

 في فص جريد 
ً
نجد هنـــاك حضور للون الأخضر متمثـــلا

النخل للعريس والعروســـة يعلق على عنقهـــا كما يزين به 

عنقريب الجرتق كمـــا يتمثل في الخرز الأخضـــر الذي يربط 

في معصم العروس والعريـــس في طقس الجرتق.

صُورت الشـــجرة كرمز تشـــكيلي في كافة العصور منذ 

أربع ألف ســـنة على أنها شـــجرة الحياة فهـــي كالطفل من 

البشـــر تنمو الشـــجرة ثم تدرك قامتها النهائيـــ�ة وتب�دأ في 

العطـــاء من ثمر وظل وجمـــال تدل الشـــجرة ذات الأوراق 

دائمـــة الخضـــرة علـــى أن الطبيعـــة لا تقهر وحـــى اللون 

الأخضـــر يشـــار إليـــه تحت اســـم اللـــون القطـــب الكوني 

الواصـــل بن العالـــم التحي أرضي بجزرهـــا والعالم الكوني 

بفروعهـــا عر الســـماء وهنـــاك مفهوم قديم في أن شـــجرة 

 لخصوبة الأرض. 
ً
 دالا

ً
 انثويـــا

ً
الحياة تعتر رمـــزا

تعتـــر شـــجرة النخيـــل مـــن أقـــدم الرمـــوز البصريـــة 

)النب�اتي�ة( في الســـودان وقد ارتبطت بالخطاب الاجتماعي 

في كثـــر مـــن مظاهره الطقســـية وخاصة تلـــك الي ترتبط 

 في الأثريـــات 
ً
 قويـــا

ً
بطقـــوس العبـــور ونجـــد لهـــا حضـــورا

الســـوداني�ة حيث تعتر مـــن أقدم الرموز البصريـــة في الآثار 

الســـوداني�ة القديمة وتمتلـــك في الفكر الشـــعبي الكثر من 

الدلالات وذلك لارتب�اطها بالممارسات الطقسية، كما يمكن 

أن نصفها بخاصية الرمز ذي الدلالات المتراكمة والمســـتمرة، 

لذلـــك أصبحت من العناصر والســـمات المميزة في الحضارة 

والثقافة الســـوداني�ة، وهـــي من الرموز الي اســـتطاعت أن 

تتوافق مع كل الحضـــارات والثقافات والديانات الي توالت 

 وملتقى لأكثر من 
ً
 ثقافيـــا

ً
على الســـودان وبكونه يمثل معرا

ثقافة وديانة وذلك بحكم موقعه الجغرافي التوســـطي يعمل 

على اســـتقبال التأثرات وبـــث المؤثرات.

أقدم أثر لوجود شـــجرة النخيل في الحضارات القديمة 

يتمثـــل في لوحة مـــن لوحات الحضـــارة المرويـــة بمنطقة 

البجراويـــة، تمثـــل الإلهة إيزيـــس وأحد الملـــوك والملكات 

المرويات يحملـــون جريد النخل بشـــكل رمزي حركي حيث 

تظهـــر دلالات مختلفة أهمها دلالة الخلـــود للملك والملكة 

ودوام العـــرش وعلوهمـــا باعتبـــ�ار أن شـــجرة النخـــل من 

لوحة طقوس التتويج لملوك الحضارة المروية
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الأشـــجار ذات الســـمو والرفعة والعلو ودائمـــة الخضرة. 

لقد أشـــار أحمد الطيب زين العابدين وهـــو أحد المهتمن 

بدراسة الرموز التشكيلية في الســـودان ومؤسس المدرسة 

الســـودانوية أشـــار إلى أن شـــجرة النخيل في العهد المروي 

»تهـــب للرجـــال والنســـاء الحيـــاة مـــن جديـــد وفروعها 

 
ً
توضـــع علـــى أكفـــان الموتى وعلـــى جـــدران المدافـــن طلبا

للخلود كما رســـمت على جـــدران الأهرام)يقصد أهرمات 

البجراوية بمنطقة مـــروي( صورة المتـــوفى وزوجته يقفان 

في النيـــ�ل ويغترفان بأيديهما يرشـــفان مـــاء الني�ل المقدس، 

وبجانبهما نخلات ثـــلاث هن رمز للبعـــث والخلود« ]احمد 

العابديـــن،1993،ص9[. هكـــذا يقـــترن جريد  الطيـــب زيـــن 

النخل في الطقـــوس القديمة والحديث�ة بالنيـــ�ل ومائه وأن 

 فهو 
ً
اســـتعمال ثلاث نخلات يبـــ�دو أنه ترتيب قديـــم جدا

يرتبط بدلالـــة الرقم ثلاثـــة وهو يرمـــز إلى اللامتن�اهي.

 نجـــد أثـــر شـــجرة النخيـــل في زخرفـــة الخـــزف المروي 

حيث تـــدل على معاني القربان في شـــكل النخـــلات الثلاث 

منزوعات الســـعف علـــى قر المـــروي أو الســـوداني المعاصر 

إنمـــا هي دعوة للخلـــود في دار النعيـــم أو في الآخرة، من جهة 

أخـــرى ترى أمل بادي في دراســـتها الرمـــز في الحضارة المروية 

»ظهور شـــجرة النخيل على جدران المقصـــورات الجنائزية 

الملحقـــة بالأهرامات كرمـــز للخلـــود والحياة ويبـــ�دو أنهم 

أدركـــوا خصائـــص شـــجر كشـــجرة دائمـــة الخضـــرة فإن 

ظهورها خاصة في مأتم الشـــخصيات الملكية حيث يحملون 

جريـــد النخـــل في أيديهم والـــذي يعتر رمزا لمشـــاركتهم في 

هـــذا المأتم وكأنهم يضمنـــون للميت حياة أبديـــة خالدة« 

]امـــل بـــادي، 1995، ص85[ نجد أن صورة أفـــرع جريد النخل 

في الأثريـــات القديمة يظهر بثـــ�لاث صور:

الصـــورة الأولي: أفـــرع منزوعة بعـــض أجزائها تحمل في 

اليد في مراســـم وطقوس التتويـــج وفي رأيي أن الجزء المنزوع 

مـــن جريد النخل في يدي الملكة أو الملـــك توجد فيه دلالات 

عدديـــة وربما ترتبط بـــدلالات العدد في الحضـــارة المروية 

حيث أن كل واحـــد منهما يحمل جريد النخـــل المنزوع برقم 

يختلف عـــن الآخر .

الصـــورة الثانيـــ�ة: أن الجزء المـــنزوع من جريـــد النخل 

يلقـــى في الني�ل على ســـبي�ل القربان أو الهبـــة لأن الني�ل من 

المواقع المقدســـة في الحضـــارات الســـوداني�ة القديمة وهو 

يعـــني رمزية المـــكان. ومـــا زال هنالـــك اســـتمرارية لعادة 

إلقـــاء العيش والتمـــر وغرهـــا في الني�ل، وهو راســـب من 

 من جريـــد النخل في 
ً
الحضـــارة المرويـــة حيث يلقى جـــزءا

الني�ل وتحمل الملـــك والملكة في أيديهما بقيـــة الجريد، فنهر 

النيـــ�ل يرمـــز للخلود والخـــر والعطاء واســـتمرارية الحياة 

ومنه ســـر الخلـــود والحياة.

الصـــورة الثالثـــة: وهي أفـــرع تحمل في اليد في مراســـم 

وطقـــوس المـــوت عنـــد الدفن وتـــرمى على الكفـــن دلالة 

علـــى معـــاني البعث والخلـــود وذلـــك لأن شـــجرة النخيل 

تـــرمي جريدها ويتجـــدد آخر مخضر، ومـــازال إلى الآن بعد 

أن يدفن الميـــت يغطى القر بجريد النخـــل وخاصة إذا كان 

المتوفى شـــابا لم يســـبق له الـــزواج .

كمـــا أن إلقاء شـــجرة النخيـــل على قر الميـــت يرمز إلى 

الخلـــود كما يرمـــز إلى الرفعة إلى الســـماء حيث إن شـــجرة 

النخيـــل في علوها تب�دو كأنهـــا تتصل بالســـماء حيث ترى 

الباحثة أنهـــا ترمز إلى الســـمو والعلو والصمـــود والرفعة، 

بكوكـــب  علاقـــة  لهـــا  الصفـــراء  الذهبيـــ�ة  ثمارهـــا  وأن 

الشـــمس، حيـــث إن اللـــون الأصفـــر يرمز إلى الشـــمس، 

منحوتة من البجراوية:جريد النخل وزهر 
اللوتس في أيدي أعضاء الأسرة المالكة
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ونلمـــح دلالات العـــدد اللامتن�اهـــي لثمار شـــجرة النخيل 

في كل صبيـــ�دة تمر النخيـــل فهي رمزية عدد لاســـتمرارية 

الحيـــاة بعـــد الموت بمـــا يعادل ثمـــار شـــجرة النخيل فهي 

بحق شـــجرة الحيـــاة للمجتمـــع والثقافة الســـوداني�ة. 

نجـــد أن شـــجرة النخيـــل في الفكـــر الجمعـــي ترتبـــط 

ــاب  ــا في الخطـ ــكالها فدلالاتهـ ــكل أشـ ــاة بـ ــفة الحيـ بفلسـ

الفـــرح  دلالات  تحمـــل  العبـــور(  الاجتماعي)طقـــوس 

ــط  ــا دلالات ترتبـ ــا لهـ ــاة. كمـ ــدوم إلى الحيـ ــارة بالقـ والشـ

ــوس  ــل في طقـ ــي تدخـ ــاء فهـ ــادة والنمـ ــاب والزيـ بالإخصـ

ــود  ــزز دلالات الخلـ ــات وتعـ ــن الميـــلاد وإلى الممـ ــور مـ العبـ

وتجـــدد الحيـــاة لذلـــك نجدهـــا في كل مرحلـــة يمـــر بهـــا 

ــجار  ــن الأشـ ــا مـ ــتب�دل بنظائرهـ ــك »تسـ ــان . كذلـ الإنسـ

العشـــيرة في البقـــاء مثـــل الـــدوم والدليـــب والإهليلـــج 

اللبنـــ�ان يســـميه عـــرب غـــرب  والغفـــل وهـــو شـــجرة 

 
ً
ــا الســـودان الرطـــرط يقطـــع فرعـــه وحـــى لـــو كان غليظـ

ـــم  ـــين، وتدع ـــر في ح ـــقى فيخض ـــرس في الأرض ويس ـــم يغ ث

بـــه نســـاء غـــرب البقـــارة بنـــ�اء خيامهـــن فتخضـــر أعـــواد 

ــر الـــدار والحيـــاة« ]احمـــد الطيـــب زيـــن  المـــزل حـــى تخضـ

.]14،  1993 العابديـــن، 

إذن شـــجرة النخيـــل تعتـــر مـــن الرمـــوز الـــي اســـتطاعت 

أن تخـــتزن الـــدلالات عـــر مختلـــف الحضـــارات الإنســـاني�ة في 

الســـودان، لذلـــك فيمكـــن أن نطلـــق عليهـــا شـــجرة الحيـــاة 

ـــارات  ـــذ الحض ـــومها من ـــود رس ـــي فوج ـــاب الاجتماع في الخط

ـــية  ـــالات الطقوس ـــا بالاحتف ـــودان وإرتب�اطه ـــة في الس القديم

لتتويـــج الملـــوك والأمـــراء في الحضـــارة النوبيـــ�ة والمرويـــة 

ـــذي  ـــن ال ـــة المروي ـــوك النوب ـــج لمل ـــرات التتوي ـــام مس ـــن أي م

يســـرون مـــن مـــروي إلى معبـــد الـــركل يمثـــل امتـــدادا 

ــرة  ــس السـ ــث أن طقـ ــ�ة حيـ ــية الآنيـ ــات طقسـ للممارسـ

ــم  ــسي قديـ ــب طقـ ــو راسـ ــان وهـ ــزواج والختـ ــس الـ في طقـ

ومســـتمر مـــن ذلـــك العهـــد وإلى وقـــت قريـــب كذلـــك يرتبـــط 

ـــه  ـــر لأن ـــاء والبح ـــرة( بالم ـــاني )الس ـــل في أغ ـــد النخ ـــر جري ذك

مـــن الرمـــوز الـــي تحمـــل دلالات الخلـــود والحيـــاة الدائمـــة، 

وأذكـــر أنـــني ذهبـــت إلى جبـــال النوبـــة قبـــل ثلاثـــة ســـنوات 

وجـــدت إحـــدى النســـاء في منطقـــة الدلنـــج وعلـــى حســـب 

ـــ�ة  ـــوى مدين ـــ�ة س ـــوم أو إلى مدين ـــب إلى الخرط ـــم تذه ـــا ل قوله

الدلنـــج، لقـــد زينـــت هـــذه المـــرأة جـــدران مســـكنها )قطيـــة( 

برســـوم متعـــددة الرمـــوز ومـــن هـــذه الرمـــوز النخـــل وعنـــد 

ــا  ــا تلـــك الشـــجرة ؟ قالـــت: نخـــل، قلـــت لهـ ــا مـ ســـؤالي لهـ

اليســـت دوم ؟ أجابـــت: لا، كمـــا ذكـــرت لي أنهـــا تحـــب شـــجرة 

النخـــل وتحـــب منظرهـــا وهـــذه المـــراة مـــن أحـــدى المناطـــق 

الـــي لا يوجـــد في بيئتهـــا أثـــر  لشـــجرة النخيـــل . نجـــد في احـــدي 

اللوحـــات الـــي تنتـــمي لجداريـــات الحضـــارة المرويـــة أن 

ـــلطة  ـــى الس ـــدل عل ـــكل ي ـــل بش ـــد النخ ـــن جري ـــكات يحمل المل

زينة الصدر العروس وسبحة اليسر السوداء والحناء
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ـــد  ـــد الأس ـــدران معب ـــن ج ـــي تزي ـــومات ال ـــن الرس ـــث تب حي

بالنقعـــة إنـــه ربمـــا اســـتخدم المرويـــون جريـــد النخـــل كشـــارة 

مـــن شـــارات الملـــك )الصولجـــان( كرمـــز للســـلطة . 

إن شـــجر النخيـــل مـــن الأشـــجار الـــي تتمـــيز بالعلو 

والاســـتقامة والتوازن الشـــكلي وهذه الميزة يمكن أن تجعل 

 للعلـــو والكرياء والرفعـــة والشـــرف     كما أنها 
ً
منها رمـــزا

 عنها واســـتعملت كـــرج مراقبة لرصد 
ً
ترمي ظلهـــا بعيدا

القادمـــن وذلك لعلوهـــا حيث تتيح للشـــخص أن يختبئ 

بن الجدائـــل إذا احتمـــل وخز شـــوكتها وهـــذه الصفات 

يتميز بهـــا الملـــوك في ذاك الوقـــت فهي في هيئتهـــا تلاحق 

الســـماء وتقـــترب مـــن كوكـــب الشـــمس حيـــث ينتمي 

الملوك إلى الشـــمس فهم أبن�اء الشـــمس وشعارهم قرص 

الشـــمس الذهبي الـــذي يحيط به شـــكل الهلال الشـــبي�ه 

بالقـــرن لذلك نجـــد أن في طقوس العبور أن هنـــاك ارتب�اطا 

بن جريـــد النخل والهـــلال الذي يزين جبـــن العريس أو 

المختون،كمـــا نجد الـــدلالات الي ترتبط بشـــجرة النخيل 

تمثـــل متوالية دلاليـــة مترابطة كل منها يقـــود إلى الأخرى.                                                           

عُـــرف النخيـــل عنـــد قدمـــاء العـــرب في الممارســـات 

الحياتيـــ�ة فعند دخـــول الديانة الإســـلامية إلى الســـودان 

اكتســـبت شـــجرة النخيل وثمارها دلالات أخرى وصارت 

هنالك  دلالات مركبة بن الخطابـــات المختلفة،الخطاب 

الديني المسيحي والإســـلامي إضافة إلى الدلالات التراكمية 

والمســـتمرة من الحضـــارات القديمة . 

إذن يمتلك التراث الشـــعبي والعقـــل الجمعي العديد 

مـــن الـــدلالات التراكميـــة لشـــجرة النخيل ولقـــد ورد في 

التراث الشـــفاهي الكثـــر عن ذكر شـــجرة النخيل وخاصة 

شـــعراء الشـــايقية وأهـــل النوبـــة فهـــي ترتبـــط بالبيئ�ة 

الطبيعيـــة لديهـــم وهم الملاحظـــون والمدركـــون لطبائعها 

وصفاتهـــا، وكيف تثمـــر وكيف تتوالد، وما هـــي منافعها، 

فهـــي تحظـــى بجانـــب وافـــر مـــن الـــدلالات التراكمية في 

مختلـــف الممارســـات الحياتيـــ�ة ســـواء كانت ممارســـات 

اجتماعيـــة أو ديني�ة أو حـــى اقتصادية أو سياســـية فلقد 

 كرمـــز في الألفية 
ً
وظفـــت رمزية شـــجرة النخيل سياســـيا

الثانيـــ�ة بدلالات ارتبطـــت بالتوجهات السياســـية الآني�ة 

)الباســـقات(،حيث أصبحـــت عنصـــرا وســـمة ثقافيـــة 

متحركة بشـــكل حيـــوي وإن تم تحويل اتجاهاتهـــا الدلالية 

 
ً
 جماليا

ً
عـــر الخطاب الســـياسي كذلـــك أصبحت معلمـــا

مـــن معالـــم العاصمـــة القومية حيث تشـــكل أحـــد اهم 

مظاهـــر الزينـــ�ة النب�اتي�ة لســـاحات ولايـــة الخرطوم .

4( الدلالات الرمزية للون الأصفر :

لقد تمثل الســـودانيون بـــن اللون الاصفـــر والذهب 

أو الشـــمس لذلـــك ربطـــت بـــن دلالات اللـــون الأصفر 

شكل الهلال الذهبي يربط على جبين العريس في طقس الجرتق
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واصفرار معدن الذهب وارتب�اطـــه بدلالة بالخلود، يتمثل 

حضـــور اللـــون الأصفر في معـــدن الذهب فلقد اكتســـب 

الخالـــد  الشـــمس  بلـــون  لارتب�اطـــه  القديمـــة  دلالاتـــه 

واســـتمر هذا الاعتقـــاد في منظومة الاحتفـــال في الخطاب 

الاجتماعـــي حيـــث يتمثل ذلـــك في تزيـــن العروســـة من 

رأســـها إلى أخمص قدميهـــا بالمصوغـــات الذهبي�ة، ويربط 

على جبـــن العريـــس هلال مـــن الذهب 

5( الدلالات الرمزية للون الأسـود :

تتمـــيز رمزيـــة اللـــون الأســـود في منظومـــة الخطاب 

الاجتماعـــي  في الســـودان بخاصيـــة الـــدلالات المتن�اقضة 

فهـــو في الخطـــاب الديـــني الصـــوفي لـــه دلالاتـــه الخاصة 

وفي الخطـــاب الاجتماعي تتركـــز وتتمحور دلالته بشـــكل 

مســـتبطن غر معلـــن لكونه يرتبـــط بالجانـــب الحرزي، 

كما أنه يرتبـــط في الذهن الشـــعبي بالطقوس الســـحرية 

والعوالـــم الغيبيـــ�ة ودلالتـــه في الخطـــاب الاجتماعـــي لا 

تخرج من ســـياق هذا التوظيـــف . فهو يســـتعمل كحرز في 

طقـــوس العبور الكرى،الميـــلاد والطفولة الـــي تقام فيها 

عادة الختان والزواج والممات وبشـــكل عام اللون الأســـود 

يرتبط في الذهن الشـــعبي بالشر والســـحر وهذا الارتب�اط 

يعلـــق باللون الأســـود منـــذ القـــدم  إضافـــة إلى كونه لون 

الفراغ فالاســـود والفراغ متحدان بحيـــث لا يمكن الفصل 

بينهمـــا وهو لـــون الليل وهـــو رمـــز الغمر بالمعـــنى المجازي 

ولـــون الظـــلام وعدم الوضـــوح والغمـــوض والجهل.

لقد ارتبط اللون الأســــود في الســـودان بالعارض)عند 

راميـــات الـــودع(، والعـــارض هـــو لفـــظ يطلقـــه معظم 

الســـودانين علـــي شيء غر مـــدرك يعطل مـــا يأملون في 

تحقيقـــه على الـــدوام وتعرفـــه بقيـــع بـــدوي أنه»يرتبط 

بقبائـــل النوبـــة الشـــمالية ويشـــرون به لقـــوى خارقة لا 

 مـــا تحول دون 
ً
يســـتطيع الشـــخص مجابهتها وهي غالبا

تحقيق أماني الشـــخص مثل عدم الـــزواج وعدم الإنجاب« 
]بقيـــع بـــدوي،م.د.أ.أ، ص1987، ص36 باحثـــة مهتمة بدراســـة 

 أن القطط 
ً
الرمـــوز البصرية الثقافيـــة[ كما أن هناك اعتقـــادا

والـــكلاب ذوات اللون الأســـود تمثل فصيلـــة من فصائل 

الجن لذلك يمنـــع ضربها حى لا تســـبب الأذى لضاربها .

نجـــد أن دلالات اللـــون الأســـود في منظومـــة الخطاب 

الاجتماعـــي ترتبـــط بالجانـــب الحـــرزي والحـــرز يختـــص 

بالأحياء لذلك نجـــده يرتبط بطقوس الميـــلاد وعادة الختان 

والزواج ففي طقـــوس الميلاد نجد وإلى وقـــتٍ قريب توضع 

للمرأة الواضعة مجموعة من ثمار الباذنجان تحت ســـريرها 

وهي عـــادة القصد منها طرد الشـــر، وتـــرى الباحثة أن هذه 

العادة ترتبـــط بأكثر من دلالة فهي  يمكن أن تشـــر إلى عدم 

الانقطـــاع من الإنجاب هنا يصبح القصـــد أو الدلالة مركبة 

فاللون الأســـود يحمـــل الجانب الحـــرزي، بينما بـــذور ثمرة 

الباذنجـــان الـــي يحتويها مـــن الداخل تمثل الأمـــل في الكثرة 

مـــن الأولاد فحبة الباذنجان الواحدة يمكـــن أن تطرح مئات 

الحبـــات وهنا الحرز والأمل في حدوث اليء في المســـتقبل، 

وهذا الفكر يعود إلى قانون التماثـــل والتقابل والتضاد الذي 

يرتبط بالممارســـات والطقوس السحرية.

حضور اللون الأســـود في منظومـــة الخطاب الاجتماعي 

كحل بـــه عن الطفـــل  حيث كان 
ُ

يتمثـــل في الكحـــل الذي ت

يرســـم به على جبن المولود شكل الصليب الى السبعيني�ات 

مـــن القـــرن الماضي وتمثـــل الجانـــب الحرزي  وهـــي عادة 

 من الاســـتمرارية مـــن الديانة المســـيحية. 
ً
أخـــذت جانبـــ�ا

 وهذه 
ً
كذلك الكحـــل يُكتحل به المولـــود وأمه أربعـــن يوما

 من الديانة المســـيحية 
ً
 راســـبا

ً
الدلالة للعـــدد تعتر أيضـــا

كتحل به العروس 
ُ

وتعني نهاية الأشـــياء أو الممارســـات كما ت

 شكل يوضح طقس الجرتق للاشجار المثمرة وعقدة 
الكمون الاسود التقليدية ملاحظة
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 عـــادة القصد منها 
ً
والعروســـة ليلـــة زفافهمـــا وهي أيضـــا

كتحل به عن المختون ســـبعة أيـــام وهي 
ُ

حـــرزي، كذلـــك ت

لها دلالـــة رمزية للعدد، فالرقم ســـبعة ترتبط به الكثر من 

الدلالات فهـــو يرتبط بنهاية خلق الخليقة، فالرقم ســـبعة 

ترتبط بـــه كثر من الـــدلالات في الفكـــر الجمعي.

كذلـــك هنـــاك حضـــور للون الأســـود في فضـــاء الحرز 

متمثـــل في حبـــات )الحبـــة الســـوداء( والـــي يعتقـــد في 

فوائدهـــا العلاجيـــة كمـــا يعتقد أنهـــا تبطل ســـحر العن 

الشـــريرة، حيث تربط صـــرة الحبة الســـوداء في يد الطفل 

بعد ودلالته مباشـــرة اتقاء للعن الشـــريرة أو العن الحارة 

كما تعلـــق على مداخـــل المنـــازل والمحـــال التجارية، ومن 

الطريـــف أن الأشـــجار المثمـــرة في موســـم توالدها تحظى 

 كالعروس 
ً
بهـــذا الحـــرز، وأحيانا تجرتـــق الشـــجرة تمامـــا

حيـــث يعلق بها خـــرز وحرير أحمر وكمون الحبة الســـوداء 

بقطعة حمـــراء كتلك الي تربط في يـــد العريس والعروس 

في طقـــس الجرتق. 

العـــن  في  يعتقـــد  الســـودان  في  الجمعـــي  الفكـــر  في 

الشـــريرة الي يمكن أن تصيـــب الناس والأشـــياء بالأذى 

وهم يرجعـــون إليها الكثـــر من المصائب الـــي تصيبهم أو 

تصيـــب ممتلكاتهـــم »فالعايـــن يبعث ما يســـميه نفس 

عينـــ�ه أو روحـــه لكـــي يلحـــق الأذى بالآخريـــن« فالعن 

 مـــن المعتقدات 
ً
 مركبا

ً
والتبصر والســـحر تشـــكل نظامـــا

والطقـــوس لا معـــنى لـــه إلا إذا اعترنـــا هـــذه الطقـــوس 

 متكامـــل الصلات 
ٌ

ل
ُ
والمعتقـــدات أجـــزاء لا تتجـــزأ مـــن ك

تـــدور في فضـــاء منظومـــة  العلاقـــات  والعلاقات،هـــذه 

الخطاب الاجتماعـــي باعتب�ار أن العن الـــي حملت الكره 

والحســـد والغـــرة وروح الانتقـــام تولد الشـــقاء فلذلك لا 

بـــد من دفعهـــا بمختلف أنـــواع وأشـــكال الحـــروز وتمثل 

المفـــردات الرمزيـــة ذات اللون الأســـود أهمها في درء شـــر 

خطـــر العن الشـــريرة.

 للون الأســـود في طقس 
ً
إضافـــة إلى ذلك هناك حضورا

الجرتق في ســـبحة اليســـر الســـوداء ذات الحبات الكبرة 

المســـتديرة حيث يعتقد أن ســـبحة اليســـر تزيـــد حباتها 

مـــع مـــرور الأيـــام ولقد فُسٌـــر الأمر »بأن ســـبحة اليســـر 

تصنع مـــن نب�ات تتفـــكك طبقاته بعد حـــن بفعل الزمن 

أو الرطوبـــة فتخرج الحلقات الواحدة مـــن الأخرى وبذلك 

يزيـــد العـــدد« ]الباحثـــة، حســـنة حســـن ابراهيـــم مقابلة غر 

مسجلة،الموردة[ واليســـر نب�ات بحري يكثر تواجده في منطقة 

البحـــر الأحمـــر وهو اســـود اللـــون ويحتوي علـــى طبقات 

ومن المدرك أن ســـبحة اليســـر لها حضور منـــذ الحضارة 

 مـــن أدوات الزين�ة الشـــبيهة بها 
ً
المرويـــة حيث نجـــد كثرا

ضمـــن أثريات الحضـــارة المرويـــة كما نجد لهـــا حضورا في 

لوحة الملكـــة أماني شـــخيتو في البجراوية وهي مـــن الرموز 

ذات الاســـتمرارية في طقوس الزواج في الســـوادن .

كمـــا نجـــد أن ســـبحة اليســـر تدخـــل في عـــادة الختان 

حيـــث تعلق على عنـــق المختونة أو المختون كما تســـتعمل 

في طقـــس الجرتـــق وتعلـــق على عنـــق العروســـن، وهي 

 توظـــف بدلالاتها الشـــكلية واللونيـــ�ة بقصد حرزي 
ً
أيضا

إضافـــة إلى الاعتقـــاد في زيـــادة حباتها له دلالاتـــه في الأمل 

في تحقيـــق الزيـــادة وكثرة البنـــن في المســـتقبل، باعتب�ار أن 

تلك العادات تعني في مجملها اســـتمرارية الحياة، ويعتقد 

أن اللون الأســــود خاصيـــة تمكنه من دفع الشـــرور وهي 

خاصية القبـــض، وامتلاك اللون الأســـود لهذه الخاصية  

تمكنه مـــن التأثر علـــى العن وبطلان شـــرها .

6( الدلالات الرمزية للون الاسود : الحناء:

وظفت الحناء في الخطـــاب الاجتماعي عرها معطياته 

لخلق كثر من الدلالات، والجســـد في الخطاب الاجتماعي 

نقش الحناء 
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يخلـــق دلالاتـــه الذاتيـــ�ة ويفرضها عـــر الفضاء والســـياق 

المحدد، لقد وظف الجســـد كســـطح حـــرزي وتمثله صبغ 

 لقانون التماثـــل والتقابل لدرء 
ً
الحناء. فاللون الأســـود تبعا

الخطر أو الأمل في تحقـــق الأمني�ات زيادة المـــال والبنون أو 

لتجنـــب خطر المجهـــول ووظف اللون الأســـود في الخطاب 

الاجتماعي لهذا الغرض وخاصـــة في صبغ الحناء للمختون 

وللعروس والعروسة وللنســـاء المتزوجات وفي سبحة اليسر 

المرافقـــة لمعظم طقوس العبـــور. إن العقـــل الجمعي يعتر 

هذه المراحل جديـــدة وجوهرية في حياة الفـــرد ومقبلة على 

الإنسان بشـــكل غيبي أي لا يستطيعون ســـر غورها، فهي 

مظلمـــة ومجهولة الحـــدث وغـــر واضحة المعالـــم )كلون 

الظـــلام الأســـود(، فكأنهم حـــن يرتبطون باللون الأســـود 

 
ً
بأي شـــكل يمكن أن تحل إشـــكالية عدم رؤية المجهول تبعا

للقانـــون )التماثـــل والتقابـــل( وبذلك يكـــون الطريق أمام 

 وخاصة أن الحناء لها 
ً
 ومأمونا

ً
المختون أو العروسن ســـالكا

خاصيـــة الصبغ فهـــي لا تزول من الجســـم بن يـــوم وليلة 

فهـــي يمكن أن تظل بالجســـم قرابة الســـبعة أيـــام أو يزيد 

 للفرد إلى أن يتم اســـتقراره الفعلي في المرحلة 
ً
، وحافظا

ً
قليلا

.
ً
الجديدة مـــن الحياة بعد الســـبعة أيـــام أو أربعن يوما

هنـــاك اعتقـــاد أن النســـاء والأطفـــال أكـــثر عرضـــة 

بالعـــن والســـحر، لذلـــك كان  )للعـــوارض( والإصابـــة 

هنـــاك اســـتمرارية لصبـــغ الحنـــاء ذات اللـــون الأســـود 

في  جماليـــة  دلالات  اكتســـبت  وإن  المتزوجـــات  للنســـاء 

الوقـــت الحاضر حيـــث تســـتعمل الكثر من الأســـاليب 

لتصبح الحناء ســـوداء أما اســـتعمالها الحـــرزي فهو لطرد 

 لقانـــون التماثل 
ً
الأرواح الشـــريرة ومـــن جهة أخـــري تبعا

عقـــد الآمـــال علـــى اســـتمرارية حياتهـــا الزوجيـــة لكـــي 

تمتـــد بكثرة العيـــال، وبما أن الحيـــاة مجهولـــة المعالم لها 

ولأجيالها،عليها أن تســـتمر في مزاولة صبغ الحناء إلى نهاية 

عمرها كزوجة حى تتقي شـــر المجهول غـــر المدرك المظلم 

 من لـــون الحناء الأســـود 
ً
كلـــون الليل فـــإذا حملـــت قليلا

اســـتطاعت أن تتقي شـــر المجهـــول. إضافـــة إلى أن هناك 

اعتقـــادا أن الحنـــة حنين�ة وهـــي صفـــة أخلاقية وصفت 

بها الحنـــاء والمرأة على الســـواء فلا بـــد أن تلازمها الحناء، 

ومـــن جهة أخـــرى نجـــد أن الخطـــاب الاجتماعـــي وظف 

الجســـد مـــن ناحية عـــر الحناء حـــى تكون هناك ســـمة 

ممـــيزة تميز المـــرأة المتزوجة مـــن غرها من غـــر المتزوجات 

 تمـــيز العريس يوم عرســـه من بن الرجـــال وتكون 
ً

كذلك

 من آليات 
ً
الحنـــاء دالـــة عليه، وتصبح الحنـــاء هنا شـــكلا

الخطـــاب الاجتماعي الممـــيز للصفة الاجتماعيـــة أو المميز 

للنـــوع إضافـــة إلي أن لها وظيفـــة جمالية وحســـية حيث 

 للتشـــكيل البصري.
ً
 مباشـــرا

ً
يعتر الجسد مســـندا

إذن يمكـــن القـــول إن لغـــة الجســـد تتكـــون دلالاتها 

حســـب أشـــكال الإيمـــاءات الـــي يؤديهـــا لهـــا قواعدها 

الحنة السودانية )السوداء( حنة العريس وثوب العروس الاحمر المشغول وثوب السرتي للعريس 
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ومنهجيتها الخاصـــة في إنت�اج الدلالات، هـــذه الأخرة هي 

كل ما يقدمه الجســـد من طاقات تعبريـــة، وهو موضوع 

اشـــتغالنا في هـــذه الفقرات، بحيـــث نتجاوز هنـــا الجانب 

النفعي في الجســـد إلى مـــا هو قصدي، أي إلى اســـتعمالاته 

الاســـتعارية  في الفضاء  الخطاب المعني.  إن الجســـد يوفر 

 من الإمكانـــات الإيمائي�ة والحـــركات العضوية الي 
ً
عددا

تنـــئ دلالات وإيحـــاءات، لكنـــه ينـــئ هـــذه الدلالات 

في ســـياق ثقـــافي وحضـــاري، يتـــم إدراكها مـــن خلالها فما 

دام الحديـــث عن لغـــة الجســـد باعتب�ارها لغـــة قصدية، 

يشـــكل النظر إلى الجســـد مـــن زاويـــة أنطولوجيـــة مبدأ 

أساســـا في البعـــد التواصلي، فــــيمكن أن نبـــ�دأ الكلام عن 

الجســـد من  الإشـــكالية الفلســـفية الي وضعها ســـارتر 

أثنـــ�اء تحديـــده لمفهـــوم الآخـــر، بحيـــث أصبـــح الوجود لا 

يكتمـــل إلا من خلاله وبالتـــالي من خلال رؤيتـــ�ه وحكمه. 

 
ً
 لكينونة هذا الجســـد وحاملا

ً
وإذن، يعتـــر الآخـــر مكمـــلا

لإدراك تفاصيله بايجابي�اته ونقائصه والآخر أســـاس أيضا 

لتكتمـــل عملية التواصـــل والتلقي.

لابد مـــن التأكيـــد علـــى أن لغة الجســـد ترتكـــز على 

تقنيـــ�ات وقواعـــد خاصـــة لفهـــم دواخـــل الـــذات. فهذه 

التقنيـــ�ات هـــي الطريقـــة الـــي يســـتخدم بها الإنســـان 

جســـده من أجـــل خلق حـــالات تعبرية موغلـــة في التفرد 

والخصوصيـــة، فكل ما يعـــود إلى هذه التقنيـــ�ات له موقع 

داخـــل الســـجل الثقافي الاجتماعـــي الذي يؤولـــه ويمنحه 

دلالاتـــه. من جهـــة اخـــرى إن التطـــور الـــذي لازم الحناء 

ابتـــ�داء  مـــن الحنـــة )الســـادة( وهـــي الحنـــة التقليدية 

وتطورها الى رســـم والنقش على الكف والقدمن والساق 

تي يرســـمن الحنـــاء في دور التجميل 
ّ
وأبدعـــت النســـاء اللا

وظهـــرت اســـماء لنقش الحنـــاء وتنوعت التقنيـــ�ات الى 

ترســـم بها الحناء وخاصـــة للعروس وتحولـــت عادة الحنة 

تأخذ النمط الجمـــالي وتعددت المناســـبات الي من اجلها  

يرســـم الفتي�ات كفوفهـــن بالحناء. 

7( الدلالات الرمزية للون الأحمر: 

متن�اقضة،هـــذه  دلالات  الأحمـــر  اللـــون  اكتســـب 

الـــدلالات ارتبطت بـــه من خلال تجارب البشـــر وخراتهم 

الدلاليـــة والرمزيـــة لذلـــك ارتبطـــت بـــه دلالات الحياة 

والموت فهو ارتبـــط بالحروب والخطر، كمـــا ارتبط بالقوة 

والعـــزم ولـــه درجات متعـــددة وكذلـــك تأثرات نفســـية 

مماثلـــة  وبحكم علو درجاته الضوئيـــ�ة والحرارية حيث إنه 

يمكن رؤيتـــ�ه من أبعد مدى نجد اســـتعماله في الشـــارات 

التحزيريـــة والشـــارات الضوئيـــ�ة لحركـــة المـــرور وهـــذه 

الســـمة تجعلـــه مثل العلامـــة لأنه اكتســـب دلالـــة ثابت�ة 

ذات ســـمة انتشـــارية وعالميـــة، خاصـــة في الأماكـــن الي 

تتصـــف بالخطر، لكنـــه في منظومة الخطـــاب الاجتماعي 

في الســـودان ارتبط بدلالات مختلفـــة ومتب�اين�ة بن اتخاذه 

احدى أدوات طقوس الزواج قطعة حريرة حمراء مربوط بها قطعة
 من جريد النخل تعلق على عنق العروسين في طقس الجرتق
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 ارتبط 
ً
 علاجيـــا

ً
 يمنـــع الضرر وبن اتخـــاذه لونا

ً
 حرزيا

ً
لونـــا

بالحياة والنشـــاط والتكاثر والإخصـــاب لكونه ارتبط بلون 

الدم، وهـــي رمزية كانت مدركة للبشـــر من قبـــل التاريخ 

 لتجـــدد الحياة 
ً
حيـــث رأى البشـــر في اللـــون الأحمر رمـــزا

والقـــوة وذلـــك لكونه لـــون الدم الـــذي حركته في جســـم 

الإنســـان تدل علـــى الحياة بينما فقد جســـم الإنســـان له 

يدل علـــى فقدانها، لذلك نجده ارتبط بـــدلالات متن�اقضة 

ومـــن ثم دلالـــة اللـــون الأحمر ترتبـــط بالفضـــاء الخطابي 

الـــذي يـــدور فيـــه، إضافـــة إلى الفضـــاءات الـــي ترتبط 

بالحالـــة المزاجية للفـــرد عند تلقيـــه للون الأحمـــر ومدى 

  . له  الـــذاتي  تفاعله 

  نجد أن اللون الأحمـــر في منظومة الخطاب الاجتماعي 

في الســـودان لـــه حضـــور قـــوي لكونـــه يمتلـــك دلالات 

وظيفيـــة فعليـــة كما يمتلـــك اعتقادات راســـخة في الفكر 

الجمعي في الســـودان اكتســـبها بشـــكل تراكمي مثله مثل 

بقيـــة الألوان. لقـــد ارتبط بالفداء في حضـــارة مروي حيث 

نجد أن القربان البشـــرية الي تقدم للنيـــ�ل كانت في بعض 

الأحيان يقـــدم دمها عر المذبح. فاللـــون الأحمر في منظومة 

الخطـــاب الاجتماعي يـــدور في ثلاثة محـــاور دلالية وهذه 

المحاور تـــدور في فضائها دلالات اللون الأحمـــر كما نجد أن 

بعض المحاور تشـــترك في بعـــض الدلالات:

 يدخـــل في طقس - 
ً
 علاجيا

ً
المحـــور الأول: كونـــه لونـــا

الـــزار، في خاتـــم فص الـــدم للمشـــاهرة كما يلبســـه 

الرجـــال كخاتـــم للعلاج .

العبـــور في -   يرتبـــط بطقـــوس 
ً
لونـــا الثـــاني:   المحـــور 

والختـــان.  والـــزواج  الميـــلاد  الســـودان 

المحور الثالث : لكونه يرتبط بالحسيات.- 

إن اللـون الأحمـر ترتبـط »دلالاته الحرزيـة خاصة بحمرة 

المرجان الأحمر، حيث ينسـبون إليه قـدرات علاجية، وهاتان 

الصفتـان للـون الأحمـر والمرجـان معروفـة عـن السـودانين 

حـى اليـوم، فالمرجـان يسـتخدم كحـرز في مناسـبات العبـور 

 في خاتـم الفص،كمـا أن اللون الأحمر نجده يسـتخدم 
ً
متمثـلا

لـلأدوات  الرئيـس  اللـون  وهـو  الجرتـق  مناسـبات  في  بكـثرة 

مـن  ابتـ�داء  الجرتـق(  )صينيـ�ة  الجرتـق  بطقـس  المرتبطـة 

الحريـر الأحمـر والـرش الـذي يحتـوى علـى جميـع درجـات 

اللـون الأحمـر، وملابس العـروس والقماش الـذي يربط على 

جبـن العريـس وفى منتصفـه شـكل الهـلال، فانـاء )الحـق( 

 في الشـكل والمضمون فلقد وجـد إناء 
ً
والـذي نجـد له اسـتمرارا

شـبي�ه به ضمـن أثريـات حضـارة كرمة ـ 

 كمـــا تمثـــل حضـــور اللـــون الأحمـــر في الحريـــرة الي 

تربط علـــى يدي العروســـن وبها خـــرزة زرقـــاء أو خضراء 

اللونـــن الأســـود  بالاضافـــة إلى خـــرزة الســـوميت�ة ذات 

 علـــى حدة كما تعلـــق بها جريدة 
ً
والأبيض والســـبحة كلا

النخـــل، إضافـــة إلى حضـــوره في )الفركة( وثوب الســـرتي 

الذي يرتديه العروس ورداء العروســـة »ليلة اقامة طقس 

الجرتق. كذلك نجد غطاء العـــروس )الفركة( ذات الألوان 

المتعددة ومـــن بينها اللـــون الأحمر وخطوطـــه المتقاطعة 

 للـــون الأحمـــر في لون طـــلاء العنقريب 
ً
كمـــا نجد حضـــورا

حيث يطلى باللون الأحمر والأســـود ولأصفروهي دلالات 

مركبـــة وفي نفس الوقـــت تحمل وظيفـــة حرزية.

المدلول الحـــرزي للون الأحمـــر يهـــدف إلى الحماية من 

العـــن ومـــن الكائن�ات غـــر البشـــرية، ويـــرى أن مدلولها 

الحـــرزى ينبع مـــن كونه لون الـــدم الذي هو أســـاس الحياة 

 إلى قاعـــدة التماثل الي تحدثنـــ�ا عنها في 
ً
ويعـــود ذلك أيضـــا

مدلـــول اللون الأســـود حيث أنـــه في كونه لـــون الحياة، فهو  

الحريرية الحمراء رمزية اللون الاحمر مركبة
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 لكونه لـــون الموت والدمـــار والحرب وهذا 
ً
متن�اقـــض دلاليا

، كما أنه يرتبط 
ً
 حرزيـــا

ً
التن�اقـــض في الدلالة يجعـــل منه لونا

بالطقـــوس الســـحرية، حيث نجـــد أن الرمزية الســـحرية 

تجعلـــه يأخـــذ الجانب الحـــرزى مثل طقـــس الـــزار وهو ما 

يســـى بالريـــح الأحمر أحد أنـــواع طقس الـــزار حيث ترى 

أمامـــة محمـــد »أن اللـــون الأحمر يرمـــز إلى دور الوســـيط 

)mediator( بن عالم الإنســـان وعالم الأرواح الشريرة، 

وهذه الصفات اكتســـبها اللون الأحمر منـــذ عصور ما قبل 

التاريخ« ]امامة محمد خـــر،م د.أ.أ،1993، 15باحثة فولكلورية[، 

لقـــد وجـــدت آثاره في كهـــوف التامـــرا في أســـباني�ا وكهوف 

ســـتخرج مـــن أكســـيد الحديد 
ُ
لاســـكو في فرنســـا حيث ا

ومـــن دم الحيوانات، لقد ذكـــر الصادق ســـليمان أنه كانت 

»تغطـــى الجثث بهذا اللون أو بمادة شـــبيهة به، في العصور 

الوســـطى كان الرومان ينســـبون القـــدرة العلاجية في اللون 

 sympathetic(الأحمـــر إلى مبـــادئ الســـحر التعاطفـــي

اســـتمرار  يؤكـــد  الأحمـــر  اللـــون  أن  يعتقـــد  إذ   )magic
الحياة«]الصـــادق ســـليمان، 1983، ص160[.

عندمـــا يشـــح عطـــاء الأشـــجار فى الســـودان فإنهـــا 

تجرتـــق وذلـــك بأن يربـــط لها حريـــر أحمر بغـــرض طرحها 

ثمـــارا ناضجـــة وكثرة وهو لـــون جامع لصفـــات متب�اين�ة، 

فهـــو المانع لـــلأذى الجالـــب للمنفعـــة المعر عـــن القوة 

والمغامـــرة كما يرتبـــط بالإثارة بـــكل أنواعهـــا أحيانا يقترن 

اللون الأحمـــر وخاصة في طقس الجرتـــق وطقوس العبور 

بـــدلالات مركبـــة وخاصة عندمـــا يقترن باللـــون الأبيض 

فهـــو يرمـــز إلي الخصوبـــة حيث تربـــط في يد العـــروس أو 

المختـــون حريـــرة حمـــراء بهـــا فتلة خيـــط أبيـــض إضافة 

لذلـــك  خاتـــم الفص الأحمر والذي تلبســـه النســـاء اتقاء 

المشـــاهرة  )النزيف الدموي( حيث تلبس المـــراة أو الفتاة،  

. ونجد أن 
ً
الخاتـــم ذا الحجـــر الكريم الأحمـــر أربعن يومـــا

خاتـــم الـــدم أو الفص وهو يصنـــع من الفضـــة أو الذهب 

وبه حجـــر أحمر كبـــر »فـــاروزة« يعرف بحجر الـــدم وقد 

ســـمي بهذا الاســـم نســـبة لأنه يرمز للدم كمـــا يعتقد أنه 

يمنع الـــدم من الارتفاع للـــرأس ويحمي لابســـه من نزيف 

الـــدم كما يســـتعمل حجر الـــدم في بعض أجزاء الســـودان 

وضربـــة  الـــرأس  وآلام  الشـــريرة  العـــن  مـــن  للحمايـــة 

الشـــمس، واللـــون الأحمـــر يمثل لـــون الدم فهـــو عنصر 

أســـاسي في الحيـــاة ويشـــر اســـتعماله إلى حماية جســـم 

الإنســـان من الموت . ونجـــد لفظ )عينو حـــارة( والمقصود 

بهـــا العن الشـــريرة الي تمتلك قـــوة معينـــ�ة تمكنها من 

الضرر، كما أن لفـــظ العن الحمرة تطلق علـــى الرجل ذي 

البأس والشـــجاعة والذي لا يخاف المـــوت ويهابه الأعداء. 

مـــن المـــدرك أن اللون الأحمـــر يعتر مـــن الألـــوان الحارة 

وأن درجـــة حرارتـــه الضوئي�ة تفوق جميع الألـــوان الأخرى 

لذلـــك كانـــت رمزيت�ة غنيـــ�ة بالدلالات.

لدلالات المركبة لرمزية السمك في الخطاب الاجتماعي:

»إن ســـمك الني�ل النهري الفرخ aperehe أو لايتس 

lates هـــو رمـــز الخصب وشـــارك في طقس النيـــ�ل أثن�اء 
الفيضـــان ونشـــر الخصـــب في أطـــراف النيـــ�ل وكان لـــه 

مدينـــ�ة لاتابوليـــس في غـــرب النيـــ�ل وعُثر علـــى موميات 

 في مقابر كرســـت لـــه وقد أظهر 
ً
لهذا الســـمك كثـــرة جدا

التصوير الإشـــعاعي الكربوني للموميـــات الهيكل العظمي 

لهذه الســـمكة، وهنـــاك ســـمكة )تب�لابي�ا نيوتيـــكا( ترمز 

للميت في مســـرته نحو البعث ويرى بعـــض الباحثن أنها 

موصـــل أرواح تعمل علـــى اجتي�از أرواح الميـــت للني�ل ومن 

ثـــم لتنتقل للمقر الأبدي« ]فليب ســـيونج، ترجمـــة عبد الهادي 

عبـــاس، 1992، ص209[ ويشـــكل الســـمك في الســـودان 

 من الغـــذاء فهو لا يتطلـــب التربي�ة 
ً
منـــذ القدم جـــزءً مهما

 
ً
ويتوالد بكثرة وســـهولة وهو منذ الحضـــارات القديمة دالا

 ضد 
ً
 حاميا

ً
على الخصب والســـعادة ولهـــذا كان معتقـــدا

العـــن كمـــا يعتقد أن لـــه فوائـــد علاجية لذلـــك فهو من 

.
ً

الرموز الشـــافية

تعتـــر الـــدلالات الرمزية لمفردة الســـمك أو)الحوت( 

من أقـــدم الرموز في الحضارة الســـوداني�ة وهـــو من الرموز 

البصرية الـــي تدخل في الخطـــاب الاجتماعـــي في مظهره 

الاحتفـــالي الطقسي، فلقد ارتبـــط بالني�ل وهـــو يمثل منذ 

، فكل مـــا يخرج مـــن الني�ل 
ً
 مقدســـا

ً
 مكانيـــ�ا

ً
القـــدم رمـــزا

 ويحتل الســـمك كرمز مرتكز للدلالاتٍ عدة 
ً
يعتر مقدســـا

اكتســـبها وتغذى بهـــا العقـــل الجمعي منـــذ الحضارات 

القديمـــة ولـــلآن، وهو مـــن الرموز الـــي تراكمـــت عليها 

الرمـــوز  الـــدلالات عـــر العصـــور وبذلـــك أصبـــح مـــن 

 في 
ً
المســـتمرة في الثقافـــة الســـوداني�ة وذلك لكونـــه حاضرا
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الفضـــاء المكاني والزماني بشـــكل مســـتمر وارتب�اطه بالني�ل 

عـــزز من عملية اســـتمراره في طقوس العبـــور. لقد وجد في 

الحفريات الأثرية وكان يســـتعمل عظمـــه في زخرفة فخار 

مـــا قبل الحضـــارة المرويـــة وحضـــارة كرمة. ولقـــد تن�اول 

اركل في بحوثه عظم الســـمك كأحد أهـــم الأدوات في زخرفة 

الفخار،حيث تنفذ بـــه بعض التموجـــات الزخرفية والي 

ترمز إلى المـــاء وهي رمز ترابطي غريب وفي الوقت نفســـه 

تلقـــائي وبديهي،كما صنعت منـــه أدوات للزينـــ�ة وهي في 

الغالب اســـتعملت لأغـــراض حرزيـــة إضافـــة إلى الغاية 

الظاهـــرة وهـــي التزيـــن فصنعـــت مـــن عظم الســـمك 

 عظم الحـــوت فبينما 
ً
العقـــود والأســـاور، ويقـــال مجـــازا

ارتبط الســـمك بالأنهـــار وارتبطت الحيتـــ�ان بالبحار فإن 

إطـــلاق لفـــظ الحـــوت عن عظـــم الســـمك على ســـبي�ل 

التعظيـــم والتبجيـــل باعتبـــ�ار أن الحـــوت أكـــر كائنـــ�ات 

الأرض وربمـــا لارتبـــ�اط أهـــل الســـودان بالنيـــ�ل والبحـــر 

 لقد ورد 
ً
 أتى اللفظ من أهـــل البحر وأيضـــا

ً
الأحمـــر تجاريـــا

اســـم الحوت في قصة يونس عليه الســـلام عـــن أنه مكث 

 كان له أثـــر في إطلاق لفظ 
ً
في بطـــن الحوت أربعـــن عامـــا

الحـــوت على ســـمك الني�ل.

لقـــد ارتبط الســـمك في العقـــل الجمعـــي بالخصوبة 

والزيادة والإنجـــاب والكثرة، ذلك لأن الســـمك من المدرك 

 
ً
أنه يضع بيضا كثرا وتنتشـــر بعد فقســـها في الماء، ودائما

ما تشـــبه المـــرأة الي تنجـــب بكـــثرة بأنها مثل الســـمكة. 

 بالحـــروز المســـتخدمة عند 
ً
لقـــد ارتبـــط الســـمك أيضـــا

بعض الشـــعوب حيـــث اســـتن�دت فكرتها علـــى قوانن 

 
ً
الســـحر المعروفة »التشـــابه )التماثل–والاتصال( فمثلا

 للخصوبة وهو 
ً
الرومانيـــون يتخذون مـــن الســـمك رمـــزا

حرز يكـــثر اســـتخدامه عندهم، وذلك لأن بيضة الســـمك 

الواحـــدة تنتج عددا مـــن المواليد ومن ثم فالمـــرأة الي تريد 

الحمل تعمد إلى لبس حلية أو خاتم على شـــكل ســـمكة« 

]الصـــادق ســـليمان، م .د.أ.أ: 1983،ص 215[.

أن في طقـــس الـــزواج في الســـودان وخاصـــة )طقس 

الجرتق( تعلق عظم الســـمكة الكبرة علـــى عنق العريس 

والعـــروس، حيـــث تلبـــس بالحريـــرة الحمـــراء وتلبـــس 

كأســـورة على اليـــد اليمنى وتـــرى بقيع بدوي »يســـتعمل 

عظم الســـمك كحرز يجلـــب الإخصاب ويمنـــع العوارض 

وهـــو يســـتعمل في كل مراحـــل العبـــور الميـــلاد –والختان 

والزواج، ورؤية الســـمك في النوم تفســـر بأنها مال يأتي إلى 

صاحب الرؤية أو خـــر يصيب�ه« ]بقيع بـــدوي، 1987، 38[. 

كما أن عظم الحـــوت يلبس كالعقود والأســـاور، قد يكون 

لـــه علاقة بالبقـــاء أو الخلود وهـــي الفكرة والهـــدف الذي 

يســـاور البشـــر منـــذ آلاف الســـنن، والســـمك يعد من 

الأغذية الي تســـاعد الإنســـان علـــى البقاء وأســـتعماله 

ما هـــو إلا دلالـــة علـــى ارتب�اطه بالبحـــر الـــذي يكمن فيه 

ســـر الكون كما يرتبط بالنهـــر الذي يعطين�ا المياه شـــريان 

الحيـــاة وعظم الســـمك يعمل كمانـــع ويعتقـــد أمتلاكه 

لقـــوى ســـحرية، وتـــرى امـــل عثمـــان »يعتقـــد أن عظم 

الســـمك لنهر الني�ل يمتلـــك القوة لوقف تأثر الشـــيطان 

فهناك اعتقاد يشـــر إلى وجـــود علاقة اتصال بـــن الني�ل 

والشـــيطان حيث يمتلك النيـــ�ل القوة والحمايـــة كما أنه 

يهـــب الخصوبة وهو بذلـــك ينقل القوة الســـحرية«]امل 

عثمـــان ابوزيـــد،م دأأ: 1991م، ص108[.

مـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن اســـتخدام عظم الســـمك له 

 لمخلوقـــات الله 
ً
مدلـــول عقائـــدي فقـــد يعتـــر تقديســـا

 
ً
وخاصـــة أن الحوت أو الســـمك الكبر الـــذي كان يمثل دورا

الفركة غطاء العرسان في السودان
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الصور
الصور من الكاتبة- 

 في قصـــة ســـيدنا يونس عليه الســـلام واســـتعمال 
ً
كبـــرا

 للقـــوة الي يتميز 
ً
عظمة الحـــوت أو الســـمك يعتر جالبـــا

بها الحـــوت. كما يرتبط الســـمك في الفكـــر الجمعي بالماء 

حيث أن الماء ســـر بقاء الإنســـان لذلك تجاور الخرزة الزرْقاء 

عظم الســـمك في ربطة الحريرة الحمـــراء في طقس الجرتق 

فكلاهما يعـــززان دلالات ترتبط بخلود النيـــ�ل وهي دلالات 

حرزية،  وللســـمك دلالات خفية في العقل الجمعي وتراكم 

الـــدلالات عليه نـــاتج مـــن اســـتمراره في الوجـــود الطبيعي 

وارتب�اطه بالنيـــ�ل مجرى الحياة في الســـودان.

الخاتمة 

نخلص إلى أن المنظومة الدلالية للـــون أداة رامزة لمفاهيم 

اجتماعية وعقائدية ولا ســـيما عندما اســـتنتج أن اللون هو 

صفة للنـــور والضوء وبـــدون الظل ينتفي ظهـــوره، ويملك 

اللون صفـــة الرمـــز نفســـها والمعـــاني إياها لـــدى مختلف 

الشـــعوب القديمـــة وهي مطابقـــة لحد كبـــر وتحمل لغة 

 بالفضاء 
ً
 قويـــا

ً
رمزيـــة عالميـــة مشـــتركة ترتبـــط ارتب�اطـــا

الخطـــابي بالمجتمعات. إن معظم الممارســـات الطقوســـية 

الي تـــدور في فضاء منظومـــة الخطـــاب الاجتماعي تتخذ 

 
ً
 انفرد اللـــون أحيانا

ْ
من اللون والشـــكل رمزية مركبـــة، وإن

برمزيتـــ�ه دون ارتب�اط بالشـــكل، فعر رمزيـــة اللون يكرس 

ويعزز لدلالات تمثل في معظمهـــا دلالات ذات طابع إيحائي، 

 إنما تصبح كإشارة 
ً
 أو نوعا

ً
 الرمزية سواء كانت شـــكلا

َ
أي أن

خفية لتعطـــي إيحاءً بدلالة خاصة. وهـــذه العملية تتم بغر 

وعـــي، ولكـــن الفضاء الخطـــابي لمنظومـــة اللون هـــو الذي 

 للـــدلالات الحرزية لمنع الشـــر 
ً

يعـــزز هـــذه الدلالة إضافـــة

أو الي تكـــرس للحفظ ودفـــع الأمل لتحقيـــق نوايا غيبي�ة. 

ويصبـــح اللون كأنه يســـتدعي تلـــك النوايـــا الغيبي�ة لكي 

تحقـــق وتصبح كائنـــ�ة في واقع الفضـــاء الاجتماعي.
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أغاني »جيل جيلالة «
بين تشخيص واقع أليم 

وإعادة طرح نزال فكري قديم

أتذكر ليومي أني مدين لطالبة كانت بصفي سنة اجتي�ازي لامتحان البكالوريا، في صيف 

سمعيا  وشريطا  أعلم«،  والله  »صائمون  للتو  عنوانه  أذكره  لازلت  كتابا  أهدتني   1986

قلب لي ظهر تذوق الأغاني كان لفرقة موسيقية شعبي�ة مغربي�ة اسمها »لمشاهب«. فرغم 

ارتب�اط المراهقن آنذاك بأغاني الراي الجزائرية وهنا أقصد المراهقن من أترابي وبمنطقي، 

إلا أن أداء هذه الفرقة ومواضيع غنائها هز مشاعري العميقة لدرجة إنني كنت أعيد تكرارها 

بالمنزل مرات ومرا ت دون أن أمل أو أكل، ولما انتقلت للجامعة وأتيحت لي زيارة المغرب لما 

شاكلة  على  مغربي�ة  لفرق  اسطوانات  اشتريت�ه  ما  أول  كنت  البلدين  بن  الحدود  فتحت 

»لمشاهب«مثل »ناس الغيوان« و»جيل جيلالة«.

كانـــت بداية الاهتمام ولما تخصصت بالثقافة الشـــعبي�ة تشـــكل لـــدي هوس البحث 

بالأغني�ة الشـــعبي�ة المغربيـــ�ة بآلاتها الجامعة بن الطبـــوع العربي�ة والإفريقيـــة والغربي�ة، 

وموضـــوع أغانيهـــا المرتبط بعمق الحضـــارة المغربي�ة جمـــلا وكلمات تراثيـــ�ة التصوف وفي 

أ. عبد الرحيم لعمى - كاتب من الجزائر

1
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نفـــس ألان تحاكـــي الواقـــع الأليـــم الـــذي تعيشـــه أغلب 

فئات المجتمع، وكأنه النوســـطالي أو الحنـــن إلى الماضي 

أو بلغة الســـيكولوجية النكوص، ولعل موضوعي الموسوم 

مواضيع أغـــاني فرقة »جيل جيلالة« بن تشـــخيص واقع 

أليـــم وإعـــادة طرح نـــزال فكـــري قديم غيـــض من فيض 

تلك الرمزيـــة في توظيف الموروث الشـــعبي لقـــراءة الواقع 

المجتمعـــي بـــكل تجلياتـــه الظاهـــرة والباطنة واســـتنطاق 

للاشـــعور الجمعي، والذاكـــرة الجماعية لمجتمـــع مغربي أو 

قـــل عربي يرقـــص على نغمـــات فرقـــة موســـيقية كلماتها 

البائس. لواقعـــه  تصوير 

في مســـتهل الكلام أود الإشـــارة إلى مباحـــث مضمون 

البحـــث حصرتها في ثلاثـــة مباحث المبحـــث الأول وأجزم  

معتقـــدا أنه لابـــد مـــن التأطر النظـــري لمفهـــوم الأغني�ة 

الشـــعبي�ة وتميزها ونشـــأتها، ثم في المبحث الثاني أستطرد 

للحديـــث عـــن الظاهـــرة الغيوانيـــ�ة بالأغني�ة الشـــعبي�ة 

المغربيـــ�ة وبالأخـــص فرقة »جيـــل جيلالـــة« وأخلص في 

المبحث الثالـــث إلى قراءة النص الغنـــائي للفرقة من خلال 

كلمـــات الأغـــاني اخترتها عينـــ�ة للدراســـة، وهنـــا لابد أن 

أوضـــح أن القـــراءة فني�ة تحليليـــة ليس إلا.

المبحث الأول

مفهوم الأغني�ة الشعبي�ة

تدخـــل ظاهرة الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة في مفهـــوم معرفة 

أشـــكال التراث الشعبي وتحديده في الدراســـة العلمية من 

ضمن العلوم الإنســـاني�ة كتاريخ واقعـــي يحفظ في الذاكرة 

الجماعيـــة، تتن�اقـــل من جيل لآخـــر ومن منطقـــة لأخرى 

ومن شـــعب لشـــعب آخـــر، بعيـــدة عـــن طريـــق المأثور 

الشعبي الشـــفهي أو المادي، وبســـمات واضحة ملموسة 

منبثقـــة من أعماقـــه مرزة القســـمات الماديـــة لكل وجه 

مـــن وجـــوه الحيـــاة الاجتماعيـــة والبيئي�ة والســـلوكية في 

الحركـــة والكلام الـــذي يألفها مجتمع مـــن المجتمعات في 

الحضـــارة الثقافيـــة والفكرية والفنيـــ�ة والديني�ة1.

تعتر الأغني�ة الشـــعبي�ة فولكلـــورا إنســـاني�ا منبعثا من 

أعماق المشاعر الدفين�ة فهي ذات أبعاد إثنولوجية، إثنوغرافية، 

أنتروبولوجية، سوســـيولوجية، سيكولوجية وغرها.

تتعـــدد أنواع الأشـــكال الفنيـــ�ة الي يعر بهـــا المجتمع 

الشـــعبي عن أفـــكاره، ومعتقداتـــه وآماله وآلامـــه بتعدد 

الوظائف الـــي يؤديها كل صنف من ا لأغني�ة الشـــعبي�ة2، 

ولهـــا تعـــار يـــف عـــدة فقـــد عرفهـــا بوليكافســـكي بأنها 

الأغنيـــ�ة الي أنشـــأها الشـــعب وليســـت الأغنيـــ�ة الي 

تعيـــش في جو شـــعبي3.

أمـــا جـــورج هارتســـوغ أطلـــق عليهـــا صفـــة الأغني�ة 

الشـــائعة في المجتمع الشـــعبي تشـــمل شـــعر وموســـيقى 

الجماعـــات والمجتمعات الريفية الـــي تتن�اقلها عن طريق 

الشـــفهية دون حاجـــة إلى تدوين4.

1(نشأة الأغني�ة الشعبي�ة:

نشـــأت الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة في أحضـــان المعتقـــدات 

الدينيـــ�ة لتهدئـــة القوة الغامضـــة الي تتجلـــى في الأرواح 

أثنـــ�اء النـــوم، في أرواح الأســـلاف، مـــن هنـــا نشـــأ الفـــن 

للتقـــرب والعبـــادة إلى تلـــك المظاهـــر الـــي يشـــاهدها في 

الطبيعـــة، ومـــع تطور الإنســـان بدأ يعر عن نفســـه وعن 

أفكاره ومعتقداته وآماله بشـــى الأســـاليب. ومن جملتها 

الأغني�ة الشـــعبي�ة المرتبطـــة بحياته اليوميـــة بمعتقداتها 

2
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ولهوها، أفراحها، وأحزانها، ووســـيلة من وســـائل الترويح 

النفس5. عـــن 

2( تمييز الأغني�ة الشعبي�ة:

تحظـــى الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة بمكانـــة مرموقـــة في حيـــاة 

النـــاس، إذ ترتبـــط بعاداتهـــم ونمـــط عيشـــهم فتتعـــدد 

ــار  ــباتها وتختلـــف أشـــكالها باختـــلاف الإطـ بتعـــدد مناسـ

الـــذي تعيـــش فيـــه، كمـــا تختلـــف خصائصهـــا باختـــلاف 

أصنـــاف  أقـــدم  ولعـــل  جماعيـــا،  أم  فرديـــا  عناصرهـــا 

ــة،  ــ�ة، والعاطفيـ ــاني الدينيـ ــي الأغـ ــعبي�ة هـ ــ�ة الشـ الأغنيـ

وأغـــاني العمـــال والأفـــراح والأتـــراح الـــخ... فهـــي تـــأتي 

ــة  ــعبي�ة دافقـ ــذات الشـ ــن الـ ــة مـ ــة منبعثـ ــة مرتجلـ عفويـ

بالأحاســـيس والمشـــاعر.

تكـــون لهجتهـــا عاميـــة مرتجلـــة مرتبطـــة بحيـــاة الإنســـان 

اليوميـــة وبســـلوكه الـــذي يعـــر بـــه عـــن معتقداتـــه وأعمالـــه 

وأوقـــات فراغـــه وحزنـــه وفرحـــه، فهـــي تقـــوم بوظيفـــة 

تأمـــن الأمـــن للنـــاس في حالـــة الضيـــق وإحـــدى الوســـائل 

المهمـــة في إيجـــاد المـــرح والبهجـــة الـــي تعينهـــم علـــى إنجـــاز 

عمـــل صعـــب ومتنفســـا لعواطفهـــم6.

نميز الأغني�ة الشـــعبي�ة عن غرها مـــن الأغاني حينما لا 

يوجد لها نص شـــعري ولحـــني مدونا تكون أســـماء الذين 

لحنوا وكتبـــوا كلماتها مجهولـــة تماما،تنتقـــل عن طريق 

الحفـــظ الشـــفهي من جيـــل لآخـــر، فالأغني�ة الشـــعبي�ة 

يب�دعها فـــرد ثم يتبنى الشـــعب إبداعه، قد يعـــدل فيه أو 

يغـــر، حينما ينسى المبـــدع الأصلي.

المبحث الثاني

الأغنيـــ�ة  بحقـــل  العاملـــن  مـــن  كثـــر  يعتقـــد  لا 

ـــ�ة  ـــات الغنائي ـــور المجموع ـــى أن ظه ـــ�ة عل ـــعبي�ة المغربي الش

بـــل  بـــه،  يقـــر  يقينـــ�ا  الغيـــوان  نـــاس  بنشـــأة  ارتبـــط 

ظلـــت مجـــرد فرضيـــة تاريخيـــة انجـــذب إليهـــا البعـــض، 

أشـــهر  ســـتة  فبعـــد  جيلالـــة  جيـــل  لفرقـــة  وبالنســـبة 

مـــن ظهـــور نـــاس الغيـــوان تـــرى الفرقـــة النـــور، ويكلـــف 

ــدة  ــن أعمـ ــض مـ ــرى بعـ ــا ويـ ــي« بإدارتهـ ــد الزوغـ »حميـ

الفرقـــة أمثـــال »مـــولاي الطاهـــر« أن الدعايـــة الإذاعيـــة 

والتلفزيـــة الـــي قـــام بهـــا الزوغـــي للمجموعـــة هـــي الـــي 

أعطتهـــا إشـــعاعها قبـــل ظهورهـــا علـــى خشـــبة المســـرح، 

3



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 46 ـ صيف 2019
145

ففـــي 7 أكتوبـــر 1972، ســـيكون أول لقـــاء للمجموعـــة 

ـــة  ـــاط بمعي ـــس بالرب ـــد الخام ـــرح محم ـــور، بمس ـــع الجمه م

مجموعـــة مـــن الفنانـــن الكبـــار6. 

ـــا ،  ـــنة ذاته ـــة في الس ـــا الفرق ـــذي حققته ـــاح ال ـــد النج بع

ـــة  ـــتصبح الفرق ـــرب س ـــوع المغ ـــدة في رب ـــولات عدي ـــد ج وبع

ـــتنخرط  ـــذا س ـــة. وهك ـــارج المملك ـــن خ ـــ�اه المنتج ـــار انتب مث

ـــ�ة،  ـــدول العربي ـــا وال ـــال بأورب ـــن الأعم ـــدد م ـــة في ع المجموع

ومـــن بـــن البلـــدان العربيـــ�ة الـــي دأبـــت علـــى دعـــوة 

»جيـــل جيلالـــة« للمســـاهمة في الســـهرات الفنيـــ�ة علـــى 

خشـــبات مســـارحها، دولـــة الجزائـــر، الـــي احتضنـــت 

هـــذه المجموعـــة ونـــاس الغيـــوان بشـــكل كبـــر لأنهـــم 

خلقـــوا جمهـــورا بهـــذا البلـــد7. 

عن أصل التســـمية يقـــول عبد الكريم القســـبي وهو 

أحـــد أعضـــاء الفرقة الفاعلـــن » جيل« فهـــى واضحة أما 

كلمة »جيلالة« فهى فرقة صوفيـــة متواجدة بالمغرب مثل 

فرقة »قنـــاوا« وفرقة »عيســـاوا« وعدة فـــرق أخرى ولكل 

فرقة خصوصيتهـــا، ونحن أخذنا من هذه الفرقة التســـمية 

وأضفنـــا إليها كلمة »جيل« وذلك حـــى نوائم بن الأصالة 

والمعاصرة، ونحـــن نحاول أن نصوغ موروثنـــ�ا فى رؤية جديدة 

لأجيـــال اليوم وبشـــكل معاصـــر حى يســـتطيع أن يتقبله 

بســـهولة وأما تاريخيا فتعود تســـمية فرقـــة »جيلالة« إلى 

الشـــيخ ســـيدى عبد القادر الجيلاني8.

مابـــن 1974 و1975 ســـتدخل جيل جيلالـــة تجربة 

جديـــدة، أعطتها الإشـــعاع الذي تســـتحق؛ في تلك الفترة 

كان عبـــد الكريم القســـبي قـــد التحـــق بالفرقـــة، وكان 

قدومـــه قيمـــة فنيـــ�ة انضافـــت إلى المجموعـــة، فبصوته 

الحـــاد والرائع ســـيتمكن مـــن أن يصبح عنصرا أساســـيا 

داخـــل الفرقة ومـــن المنشـــدين الضرورين، وســـيضيف 

نكهة ونفســـا جديـــدا للفرقـــة، كان قبـــل التحاقـــه بجيل 

جيلالـــة، يعمـــل بفرقـــة »نـــورس الحمـــراء« المراكشـــية 

وهـــي من الفـــرق الـــي تأسســـت في مراكش قبـــل ظهور 

فرقـــة جيل جيلالـــة، ولها موقـــع خاص يعرفـــه المتتبعون 

للمجموعـــات وفور وصوله ســـجل معهم »بابـــا مكتوبي« 

و»ريـــح البـــارح«، حيث أضـــى صوت عبـــد الكريم من 

المجموعة9. أصـــوات  أروع 

وعـــن التجربـــة الكتابيـــ�ة لجيـــل الجيلالـــة فــــ» مـــولاي 

عبـــد العزيـــز الطاهـــري«، المســـاهم في تأســـيس أشـــهر 

فرقـــة في تاريـــخ المغـــرب ا لعـــربي »نـــاس الغيـــوان« ســـيكون 

أحـــد كتـــاب أغانيهـــا بعـــد التحاقـــه بهـــا ســـنة 1974، 

ــ�ة  ــة الغنائيـ ــاع في الكتابـ ــم بـ ــن لهـ ــك الذيـ ــن أولئـ ــو مـ وهـ

للمجموعـــات الشـــعبي�ة فقـــد ألـــف أجمـــل أغـــاني مجموعـــي 

نـــاس الغيـــوان وأحمـــد الســـنوسي ونجـــاة عتابـــو وغرهـــم، 

وبالنســـبة لجيـــل جيلالـــة فالعمـــل كان ينســـب للمجموعـــة 

ـــة  ـــاني علام ـــر أن الأغ ـــولاي الطاه ـــر م ـــرد، ويعت ـــس للف ولي

مســـجلة باســـم ريرطـــوار المجموعـــة وعمـــل جماعـــي ولا 

ـــل أو  ـــذا العم ـــب ه ـــن كت ـــو م ـــذا ه ـــأن ه ـــح ب ـــن التصري يمك

ـــة،  ـــذ البداي ـــا من ـــل جماعي ـــون العم ـــا أن يك ـــ�ا اتفقن ذاك، لأنن

ــلان«  ــإن كان »فـ ــب فـ ــن يكتـ ــون مـ ــن يعرفـ ــن المقربـ لكـ

غـــر مشـــهور بالغنـــاء فـــإن نشـــاطه ولغتـــه وأعمالـــه مـــع 

ـــة  ـــع فرق ـــة، وم ـــهامه في المجموع ـــة إس ـــن نوعي ـــن تب الآخري

ـــدة  ـــة الأكي ـــم التجرب ـــق معه ـــتطاع أن يحق ـــة اس ـــل جيلال جي

بأشـــكال فنيـــ�ة أخـــرى، وأنمـــاط غنائيـــ�ة أخـــرى والـــي كانـــت 

هامـــة في حياتـــه أي تجربـــة الملحـــون10.

المبحث الثالث

تطرح فرقـــة »جيل جيلالة«التراث الموســـيقى المغربى 

برؤيـــة جديدة وبنســـق جمـــالي يعانـــق مكنونـــات الروح، 

فالإيقاعات تخوض بالســـامع إلى عالم يمـــوج بن الأرض 

والســـماء تنطلـــق بـــه فى ارتحـــال شـــكوى إلى الخالق، فى 

ســـموّ صـــوفي ســـاحر يغيب فيـــه عـــن دنيـــ�اه ليعيش فى 

عالم يكتشـــف فيـــه الموســـيقى والكلمـــات والإيقاعات 

الجاذبـــة الـــي تتكـــرر وتت�لاحق لتعـــر عن أمـــواج الأزمان 

المتواليـــة الى يقطعهـــا المســـافر المنتي بهـــمّ الوصول، 

فأغانيها متســـمة بنفس صـــوفي قوي مأخوذ مـــن التراث 

المغـــربي المعـــروف بزوايـــاه الزاخـــرة بالتقاليـــد والطقوس 

الصوفيـــة، إلى جانب تلك الحـــالات الوجدانيـــ�ة الديني�ة 

الي يعيشـــها ويقدمهـــا أعضـــاء الفرقة علـــى الركح عر 

الكثـــر مـــن المفاتيح خصوصـــا فى أغـــاني مثل »الســـلام 

عليكـــم« و»نبينـــ�ا طـــه« و»الله يـــا مولانا«ولعـــل مـــرد 

ذلـــك إلى العـــادات والتقاليد والأجواء الصوفيـــة ،و بهذا لا 

يمكن إلا أن تـــدرج أغاني جيل جيلالة ســـوى في إطار يتميز 
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بنفس صـــوفي قـــوى ومصالحة مـــع القيم والـــتراث، وما 

كثرة الآلات الإيقاعيـــة المندرجة في هـــذا المنهج والاندماج 

على الركح و»التخمـــر« إلا برهان قاطع إلى ما أشـــرنا إليه 

آنفا. وما تفرضـــه الأجواء الحميمية مـــن اندماج الجمهور 

مع الأغـــاني الصوفية الممزوجـــة بواقع المواطن البســـيط 

اليومية11. ومشـــاكله 

أنتجت الفرقة ما يفوق الخمســـة عشـــر شريطا ولعل 

ســـبب إشـــعاعها المغـــاربي والعربي تمـــيّز أغانيهـــا بعلاقتها 

الوطيـــدة بالواقـــع المعاش، حاملـــة البعد الرمـــزي مبتعدة 

عن المباشـــرتي�ة في الكلام عازفة لموســـيقى صوفية تقليدية 

بـــآلات حديث�ة، وهـــذا التوظيف للموروث المغـــربى الصوفي 

والـــتراث الأندلسي يتم وفـــق رؤية خاصـــة وتهذيب كل ما 

هو تـــراث صوفي في محاولـــة للقراءة الواعيـــة للتاريخ، وهنا 

نؤكـــد اختي�ار فرقـــة جيل جيلالـــة طريقة انتقائيـــ�ة وقراءة 

خاصة للمـــوروث المغـــربى والأندلسي ثمّ تقديمه فى شـــكل 

جديـــد وجيد يســـهل فهمه واستســـاغته وربما هـــذا مرده 

للتجربـــة الى مرّ بهـــا أعضاؤها فى البداية أي تجربة المســـرح 

مما كون لديهـــم وعيا كبـــرا بقيمة المـــوروث، فتجد الكثر 

مـــن الأعمـــال المقتبســـة منـــه مثل أغنيـــ�ة »الشـــمعة« 

وأغني�ة »الله يا مولانا« الى غنتها بآلات مثل »الســـنتر« 

و»الغمـــري« الإفريقيـــة و»البزق« و»البطـــري« الغربي�ة 

ــر« و»التعريجـــة« المغربيـــ�ة فهـــذا الاختلاف فى  و»البن�ديـ

النص والفكرة واللحـــن والآلات، هو عنصر إثراء يشـــترط 

معه معرفـــة طريقة إحداث التجانس، وهـــو ما وفقت فيه 

الفرقـــة باقتـــدار فلـــكل آلة دورهـــا الذي توظـــف من أجله 

ويبقى الأهم بالنســـبة لهـــم المضمون12.

تعالـــج  فهـــي  الأغـــاني  موضـــوع  أو  مضمـــون  وعـــن 

بعضـــا مـــن القضايـــا الاجتماعيـــة تت�ابـــع همـــوم الحياة 

اليوميـــة للمواطن المغربي، وأيضا تســـرد جـــزءا من الواقع 

الاجتماعـــي والســـياسي والاقتصادي الوطـــن العربي ،هذا 

فضلا عـــن كونها تحمل بعـــدا إنســـاني�ا ووجوديـــا وروحيا 

يخاطـــب الإنســـان أينمـــا وجد، ففرقـــة جيـــل جيلالة من 

تلـــك الفـــرق الـــي حملـــت هـــمّ الأغنيـــ�ة السياســـية في 

المغـــرب والعالم العربي بســـبب مـــا يحدث فيـــه الأحداث 

المؤلمـــة ومحن وإحـــن الأمر الـــذي زاد الفرقة إصـــرارا على 

المـــضي قدما فى النهـــج الذي اختارته وهـــو الأغني�ة الملتزمة 

ومحاربـــة الظلـــم أينمـــا وجـــد إيمانا منهـــا بـــأن الفن هو 

رســـالة قبل كل شيء، وإعلاء لراية الكلمـــة الهادفة والفن 

النبيـــ�ل فالفرقـــة لا تؤمن بالأغـــاني الموســـمية فى الفن13.

اخترت مـــن أغـــاني »جيـــل جيلالة عينـــ�ة ومـــرد هذا 

الاختي�ار هو عنوان البحث المشـــار إليه ســـابقا تشـــخيص 

واقـــع أليـــم وإعادة طـــرح نزال فكـــر قديم  فبقـــدر ما يرى 

أغلـــب الفاعلـــن في الفرقـــة وروادهـــا أنهـــم لا يميلون الى 

اللغـــة التصريـــح  مســـتعملن الرمزيـــة، اعتقـــد انه من 

خـــلال كلمـــات الأغاني الـــي ســـتذكر لاحقـــا والمصطفاة  

بحـــذر ولا عـــن عشـــوائي�ة تدفعنـــا قصـــرا أن نضيـــف أن 

4
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الفرقـــة ربما في كثر مـــن الأغاني اســـتعملت مواجهة مرآة 

الوضع المـــزري الذي يعيشـــه المجتمع المغـــربي والعربي من 

فقر وغلاء وانتكاســـات اقتصادية وسياســـية واجتماعية.  

ولنب�دأ بكلمات الأغني�ة الأولى: هذا وعدك يا مسكن 

بحقوقك نادين�ا  

وشحال من صيحة صحنا

ومشا الصياح معا الريح

بهمومك غنين�ا

حسبوه جد بة وشطيح  

هذا وعدك يا مسكن 

كان الله ليك العوين

الحاجة في صدرك سكن

ولارضيي تمد ليدين 

لي دركتي�ه بعرك الجبن 

أكثر منو يب�ذروه أخرين

حب الفلس أعى القوم وفي حالك نساهم

في الخمر والزنا والميسر هامو

ظنوها دني�ا تدوم والحظ راد وأعطاهم

كيف ظنها قارون في أياموا 

لا تركن ليهم لا تطوع

لا تخطاك مقاومة 

لا تخضع لمساومة 

خلي راسك مرفوع 

زيد قاوم وكافح 

علام الظالم طايح

زيد قاوم وكافح

ارفع صوتك بلسان الحق وطالب

سرج عودك معاك الحق وأنت الغالب 

المتأمل لمضمـــون الأغني�ة يرى بعـــن اليقن تلك اللغة 

الصريحـــة الي تخاطب بهـــا الفرقة الآخر مؤكـــدة على أنها 

المدافع عـــن همومه وأعني هنـــا المواطن الـــكادح وفي ثن�ايا 

الكلام تلمـــح إلى أن غنائها ليس أصـــوات ترفع ولا حركات 

تؤدي إنما لأغانيها رســـالة مؤداها: 

أخلقـــة المجتمـــع الحـــث على حـــب العمـــل وإتقانه - 

)لي دركتيـــ�ه بعـــرك الجبـــن ( التعفـــف )الحاجة في 

صدرك ســـكن ولارضيـــي تمـــد ليدين (. 

حـــب -  مـــن  الفاســـدة  بظواهـــره  المجتمـــع  تصويـــر 

للمـــال وانتشـــار للموبقـــات واهتمـــام بالدنيـــ�ا مـــع 

التأكيـــد التذكـــر بنمـــاذج حياتيـــ�ة موجـــودة بالـــتراث 

الإســـلامي في شـــاكلة قـــارون الـــذي ذكـــر بالقـــرآن 

الكريـــم فهـــذه الأوضـــاع الفاســـدة هـــي مـــن جعلـــت 

بـــدا  الـــذي  بالمواطـــن  يهتمـــون  لا  المجتمـــع  عليـــة 

ـــوم  ـــى الق ـــس أع ـــب الفل ـــرداءة )ح ـــن ال ـــ�ا في زم غريب

وفي حالـــك نســـاهم في الخمـــر والزنـــا والميســـر هامـــو 

ظنوهـــا دنيـــ�ا تـــدوم والحـــظ راد وأعطاهـــم كيـــف 

ظنهـــا قـــارون في أيامـــوا( .

الحث على مقاومة أشـــكال الفســـاد والطغيـــان أمام - 

هـــذه الحالة تطـــرح كلمـــات الأغني�ة بديلا للإنســـان 

الـــكادح المتشـــبع بالفضائـــل إلى عدم الركـــون لنماذج 

الرويبضات ســـواء أغروه أو ســـاوموه وإنمـــا مقاومته 

حى يســـقط ولو كان ذلك بقول الحـــق )لا تركن ليهم 

لا تطـــوع لا تخطاك مقاومـــة لا تخضع لمســـاومة خلي 

راســـك مرفوع زيد قـــاوم وكافـــح عـــلام الظالم طايح 

زيد قـــاوم وكافح ارفـــع صوتك بلســـان الحق وطالب 

ســـرج عودك معـــاك الحق وأنـــت الغالب(.

الأغني�ة الثاني�ة: ناديتك فالغنة 

يا أهل التنوير والهداية

مني ليكوم ألف صرخة ماتخيب رجاي

ناديتك فالغنة على زمـانا كيف يسر

وجيلنا دايخ فالتخدير

ناديتك فالغنة كيف تزيـان ايانا

وشرار العديان بين�ا جوال

يا أهل التنوير والهداية 

ناديتك فالغنة على قصد أيام الخر والأفراح
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اشمن نهار تفجا لكدار تنشد لخلود

لحزان الدوب

ناديتك فالغنة على قصد أيام الخر والفراح

مليت شقا وعنا مليت بكـا ونواح

وعيت نشكي بالمحنة وعيت بالصر نداوي لجراح

ناديتك فالغنة

على للداقت بي�ه الحالة مالقا يبوح بسرو محروم يقول 
مقالة فيها للناس الخر

ناديتك فالغنة على قصد أيام الخر والفـراح

جول وتشوف مدا من عديم ومكفوف

مدى من شيوخ وصبي�ان للسعاي مدو لكفوف

ناديتك فالغنة على قصد أيام الخر والفـراح

يا هل التدبر والعناية

من خـــلا ل كلمـــات الأغنيـــ�ة الثاني�ة  بحث عـــن عالم 

مـــن المثل  قل ما يجد مثيلـــه في الواقـــع إلا في فكر  أفلاطون 

أو الفـــارابي عالـــم خـــال مـــن الأحـــزان يعمـــه الخـــر هذه 

الأمنيـــ�ة موجهة إلى الحكمـــاء والفضلاء عـــن البحث عن 

العالـــم الذي قلنـــاه وهو ســـرمدي قولها:

يا أهل التنوير والهداية 

ناديتك فالغنة على قصد أيام الخر والأفراح 

اشمن نهار تفجا لكدار تنشد لخلود 

 لحزان الدوب

البحـــث عـــن عالم المثـــل يصطـــدم بواقع صـــادم مزر 

تنتشـــر فيه المخـــدرات والتســـول وانتشـــار للبطالة  

ومنها قولهم بالاغني�ة :

و جيلنا دايخ فالتخدير

جـــول وتشـــوف مدا مـــن عديـــم ومكفوف مـــدى من 

شـــيوخ وصبي�ان للســـعاي مـــدو لكفوف 

وتـــرى الأغني�ة أن مرد هـــذه المحن والإحـــن هم أولئك 

الأشـــخاص الذين من بني جلدتهم وأســـباب انتكاساتهم 

الاجتماعية والاقتصاديـــة وغرها قولهم:

 ناديتك فالغنة كيف تزيان ايانا

وشرار العديان بين�ا جوال 

الأغني�ة الثالثة:   الليمن 

ا دوك الليمن رفقو من حالي

علاش تعيبو فقولي وفعالي 

شدرت انا شدرت في ما يجرالي 

ماناش الي خترت لعيوب ديالي

علاه انا يومصبت راصي فالدني�ا جيت بالشوار 

علاه انا يوم زلقوني رجلي كن لي خبار

ياك هناحليت عيني�ا 

وهنا لاغيت مع من رباني 

حبيت فالارض على ركابي�ة 

و قريت ليقريت بحال قراني

ا دوك الليمن رفقو من حالي 

علاش تعيبو فقولي وفعالي 

شدرت انا شدرت في ما يجرالي 

ماناش الي خترت لعيوب ديالي

طلقوني نرعاماليا وسط الزنقا نصيبها غابة مخفية 

نصيبها غابة مخفية ضعيفها عادم الحمية 

تبعت الواد للي حمل بي�ا حملة وحدة مشيت فيها وداني 

هاني فن الواد رماني 

ا دوك الليمن رفقو من حالي 

علاش تعيبو فقولي وفعالي 

شدرت انا شدرت فيما يجرالي 

ماناش الي خترت لعيوبديالي

مســـألة أفعال العبـــاد كانـــت، ولا زالت مثـــار اهتمام 

الباحثـــن مـــن أربـــاب الديانات الســــابقة والفلســـفات 

القديمـــة، كما كانت موضع خلاف كبـــر بن جميع الفرق 

الإســـلامية، وخاصة الجرية والمعتزلة، وأهل الســـنة من 

الأشـــاعرة والســـلف، بـــل ومـــا زالت هـــذه المســـألة حية 

ومعاصرة، تشـــغل العقل الإنســـاني، وتؤرقـــه، فمنهم من 
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 لا شـــأن 
ً
ينكر على العــــبد حريت�ه وإرادته، فيجعله مســـرا

 ولا ســـبي�ل إلى 
ً
لـــه في خلق أفعالـــه الي حددت له مســـبقا

تعديلهـــا أويثبـــت أن الإنســـان قـــادر على أفعالـــه، ويرى 

أن مـــن العـــدل أن يثـــ�اب أو يعاقـــب بن�اء على مـــا قدمت 

يـــداه، وفي المقطـــع الأتي مـــن أغنيـــ�ة اللايمن وهنـــا لا بد 

من الإشـــارة أن الفرق الكلامية أفعال ذهبت إلى تقســـيم 

أفعال العبـــاد كلها إلى قســـمن هما14:

-أفعال لا إرادية: 

كضربـــات القلب، وحركـــة الدم في الشـــريان، وحركة 

المرتعـــش ... الخ وهذه مردهـــا إلى االله تعالى لا دخل للعبد 

في إيجادهـــا والنص الغنـــائي يوضح ذلك:

علاش تعيبو فقولي وفعالي 

شدرت انا شدرت في ما يجرالي 

ماناش الي خترت لعيوب ديالي

علاه أنا يوم صبت راصي فالدني�ا جيت بالشوار 

علاه أنا يوم زلقوني رجلي كن لي خبار

ياك هناحليت عيني�ا 

وهنا لاغيت مع من رباني 

حبيت فالارض على ركابي�ة 

وقريت ليقريت بحال قراني

ا دوك الليمن رفقو من حالي 

علاش تعيبو فقولي وفعالي 

شدرت انا شدرت في ما يجرالي 

ماناش الي خترت لعيوب دياليله 

- أفعال اختيـارية إراديـة:

وهي الأفعال الـــي يقصد العبد إليهـــا بقدرته وإرادته 

وقد وقـــع فيهـــا الخلاف بـــن مفاهيـــم الجـــر والاختي�ار 

والكســـب واعتقد أن المقطـــع الثاني من أغنيـــ�ة اللايمن 

 بجلاء لا لبس فيـــه ظاهرة الجر 
ّ

الذي ســـيذكر لاحقا يبن

فلا قدرة للإنســـان ولا قصـــد ولا اختي�ار، الإنســـان مجبور 

مجبور علـــى فعله: 

 بينطلقوني نرعا ماليا وسط الزنقا نصيبها غابة مخفية

نصيبها غابة مخفية ضعيفها عادم الحمية 

تبعت الواد للي حمل بي�ا

حملة وحدة مشيت فيها وداني 

هاني فن الواد رماني
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الأغني�ة الشعبي�ة
 في المواسم الزراعية 

تجســـد الأغني�ة الشـــعبي�ة الزراعية ثقافة الانتمـــاء في العمل الجماعـــي الذي يتجلى 

في أثنـــ�اء جني المحاصيـــل الزراعية الي تحتـــاج إلى الأيدي العاملة الكثرة في موســـم قطف 

الزيتـــون بطقوس )العونـــة(، وحصاد القمـــح. وتختزل كلمـــات الأغنيـــ�ة الزراعية البعد 

النفـــسي والوجـــداني بن الأرض والإنســـان. وتحرص الدراســـة على الكشـــف عن البعد 

ســـهم في تخفيف الأعباء الجســـمية الي يعـــاني منها 
ُ

النفـــسي للأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة الي ت

الفـــلاح في المواســـم الزراعية، وعن البعـــد الاقتصادي الـــذي يتمثل باعتمـــاد المزارع على 

مواســـم المحاصيل الزراعيـــة في مواجهة تحديـــات تكاليف الحيـــاة الاجتماعية .

وترصـــد الدراســـة المصطلحـــات الزراعيـــة في الأغني�ة الشـــعبي�ة، نحـــو مصطلحات 

حصاد القمح، ومصطلحات مواســـم الزيتون والسمســـم وغرهما من المواســـم، وتحفل 

الدراســـة بأســـماء الأدوات الزراعية التراثي�ة الي ترد في الأغني�ة الشـــعبي�ة، ولهذا تشـــكل 

الدراســـة معجما لغويـــا زراعيا للمصطلحـــات والأدوات الزراعية في الأغني�ة الشـــعبي�ة.

د. عمر عتيق - كاتب من فلسطين
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ويشـــكل التراث الشعبي الفلسطيني نســـيجا متنوعا 

ومتن�اغمـــا ومتكاملا يتوزع على الأشـــكال التراثي�ة المادية 

والأدبي�ة الفني�ة، ويعر النســـيج كله عن علاقة الإنســـان 

بالمكان )الوطـــن(، ويجســـد الهوية الوطنيـــ�ة الي تميزه 

عـــن غره مـــن المجتمعـــات. ولكل نـــوع من أنـــواع التراث 

مزايـــا خاصـــة؛ فالأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة تمتـــاز بخصائصهـــا 

الإيقاعيـــة عن الحكايـــة الشـــعبي�ة، وكذلك نجـــد التفرد 

والتميز في أنـــواع الزجل الشـــعبي. وعلى الرغـــم من وجود 

المزايا الخاصة لأنـــواع التراث إلا أن الـــتراث كله يعد ثقافة 

واحدة وموحدة تحدد الهوية الوطني�ة، وتجســـد العلاقات 

الاجتماعيـــة، وترســـم التعالـــق بـــن الإنســـان والأرض، 

للإنســـان. الفطرية  الحاجات  عن  وتكشـــف 

ولكل أمـــة موروث تـــراثي تعتز بـــه، وتحفل بـــه الذاكرة 

الجماعيـــة، وتحـــرص علـــى تدوينـــ�ه خشـــية النســـيان 

والضيـــاع. وتتكـــون ثقافة أي أمة مـــن ركيزيتن مهمتن: 

»أحدهما شـــفوية، مأثورة بن الناس، وتتن�اقل وتســـتمر 

عـــر الذاكـــرة والنقـــل الشـــفوي، وتمثـــل مـــادة البحث 

الفولكلـــوري. والثقافة الشـــعبي�ة للمجتمـــع، وهي مدونة 

ومؤرشـــفة، وتمثل مـــادة البحـــث التاريي«1. 

واستئن�اســـا بما تقدم فإن »التراث الشـــعبي هو النت�اج 

العفـــوي الجماعي المعر عن شـــعور وعواطـــف وحاجات 

وضمر أبن�اء الشـــعب عامة، وينتقل من جيـــل إلى جيل2. 

ومـــن المرجـــح أن بعض الأغـــاني لـــم يُكتب لها الانتشـــار 

لأســـباب عدة، فالأغني�ة الي تقتصر علـــى أفراد محددين 

لا تتن�اقلها الألســـن، ولا تحفظها الذاكرة الجماعية، كما أن 

بعـــض الأغاني لا تتوافر لهـــا الرواية الشـــفوية، والانتقال 

من جيـــل إلى جيـــل. و»ليســـت كل أغني�ة تظهـــر للوجود 

يُكتب لها الشـــيوع، فالأغاني الضعيفة، وأغاني المناســـبات 

العابـــرة تنقرض بســـرعة، ويطويها النســـيان، أما الأغاني 

الـــي تحظى بتجاوب شـــعبي قـــوي فإنهـــا تطبـــع ذاتها في 

ذاكرة الشـــعب، والأغاني الي تعالج العواطف الإنســـاني�ة 

الخالدة تجد طريقها  للخلود وتصبـــح تراثا للأمة«3. ومن 

البديهي أن الأغني�ة كان لها مبدع، ولكن ســـعة انتشـــارها 

كانـــت أكر مـــن مبدعها نفســـه، فظلت الأغنيـــ�ة وذهب 

المؤلف طي النســـيان4. ويتفق المهتمون بالتراث الشـــعبي 

علـــى أن مـــادة الفولكلـــور ليـــس لهـــا مؤلف أو مؤســـس 

معروف ترتبـــط المادة باســـمه، وليس له حقـــوق المؤلف 

أو المبتكر، بل إن مـــادة الفلكلور ملـــك للجماعة ورثتها من 

الأجيـــال الســـابقة دون معرفـــة مصدرها الأصلـــي. وهذا 

يعني أن الفولكلـــور هو تعبر عفوي عـــن الضمر الجمعي 

والشـــخصية الجماعية لذلـــك المجتمع، وينمـــو ويتطور 

ويتغر ويموت حســـب التغـــرات والتبـــ�دلات الي تطرأ 

علـــى هـــذا الضمـــر الجمعـــي والشـــخصية الجماعيـــة، 

وليس اســـتجابة لرغبات الأفـــراد أو قراراتهم5.

الفلكلـــور  مـــن  جـــزءا  الشـــعبي�ة  الأغنيـــ�ة  وتعـــد 

الفلســـطيني. ومن أهم المواصفات الي يشترطها العلماء 

في مـــادة الفلكلور هـــي صفة القـــدم، ولكن لن يســـتطيع 

أحـــد أن يحـــدد العمـــر الـــذي يجـــب أن يتوافر في مـــادة ما 

. من المتفـــق عليه أن بعـــض المواد، 
ً
حـــى تصبح فولكلـــورا

 
ً
كبعـــض الأغاني الشـــعبي�ة مثـــلا، قـــد تصبـــح فولكلورا

  ،
ً
 كبرا

ً
 وانتشـــارا

ً
خلال ســـنوات قليلـــة إذا لاقـــت قبـــولا

وتفاعـــل معها أفـــراد المجتمـــع ولاقـــوا فيها أداة مناســـبة 

للتعبـــر عما يجيش في نفوســـهم. لذلك يمكننـــ�ا أن نقول: 

ليـــس هناك حـــد زمني مطلـــق للفلكلور، ولكن قـــدم مادة 

ما يزيد مـــن إمكانيـــ�ة تصنيفهـــا كمـــادة فولكلورية6.

وتتميز الأغني�ة الشـــعبي�ة ببســـاطتها في المعنى واللفظ 

والتراكيـــب، ويتفاعـــل معهـــا أبنـــ�اء الشـــعب بمختلـــف 

مســـتوياتهم الفكريـــة. وتعالـــج الموضوعـــات الـــي تهم 

الشـــعب، ففيها الوصف والمدح والفخـــر والرثاء والهجاء،  

وتعكـــس الأغاني الشـــعبي�ة الفلســـطيني�ة حـــب الوطن 

ورفـــض الاحتـــلال7. ولأغاني العمـــل مزايا خاصـــة تميزها 

عن غرها من الأغاني الشـــعبي�ة، فهـــي لا تصلح إلا للعمل، 

فـــلا تصلـــح للمناســـبات الاجتماعية الأخـــرى. وتتضمن 

أغـــاني العمـــل إرشـــادات وتوجيهـــات خاصـــة بالإنتـــ�اج 

المتصل بالعمـــل. وتلائم الحركـــة البدنيـــ�ة، فإيقاعها يأتي 

بطيئ�ا مـــع العمل البطيء الهـــادئ، ويأتي إيقاعها ســـريعا 

مع الأعمال الي تقتضي ســـرعة في الحركـــة8. ولكل أغني�ة 

نمط موســـيقي معـــن يعتمد علـــى بحر من بحور الشـــعر 

الفصيـــح، أو علـــى البحـــور الممتزجـــة. وقد يخـــرج المغني 

الشـــعبي عـــن القاعـــدة العروضية أحيانـــا9. ولـــو تتبعنا 

ســـمات أغاني العمل الـــي تميزها عـــن ســـواها لألفين�اها 

تقترب من الســـمات الي تطبع الأدب الشـــعبي عموما10.  
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وتحرص الدراسة على الإجابة عن الأسئلة الآتي�ة :

هـــل تعـــرّ الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة عـــن ثقافـــة الانتماء - 

لـــلأرض والعمـــل الجماعـــي ؟ 

ما هي السمات اللغوية والأسلوبي�ة للأغني�ة الشعبي�ة؟- 

كيف صـــورت الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة البعـــد الوجداني - 

الزراعية؟ المواســـم  في  العاطفـــي 

هل يُســـهم إيقـــاع الأغنيـــ�ة في الحث علـــى العمل في - 

الزراعية ؟ المواســـم 

هل تشـــكل الأغني�ة الشـــعبي�ة معجما تراثي�ا للأدوات - 

؟ الزراعية  والمصطلحات 

ـــزارع -  ـــادي للم ـــد الاقتص ـــ�ة البع ـــورت الأغني ـــف ص كي

الفلســـطيني؟ 

الأغني�ة الشعبي�ة في مواسم الحصاد

1( البعد النفسي والوجداني:

أغاني الغزل:

تعـــر الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة في المواســـم الزراعيـــة عـــن 

العاطفة الإنســـاني�ة، وهـــي عاطفة فطريـــة عفوية يصور 

بهـــا الرجل عاطفتـــه تجـــاه المـــرأة. ولا يتعارض هـــذا الأمر 

مـــع ثقافة المجتمع الزراعـــي المحافظ، لأن كلمـــات الأغني�ة 

لا تخـــدش الحياء، فهي أقـــرب إلى الغزل العذري في الشـــعر 

العـــربي. ولا يوجـــد مجتمـــع بشـــري يخلو مـــن الأغـــاني أو 

الشـــعر الذي يصور العاطفـــة المتب�ادلة بن الرجـــل والمرأة. 

ولا يخفـــى أن المجتمـــع الإســـلامي في عهد الرســـول الكريم 

لم يخـــل من الشـــعر الغـــزلي الذي كان يُســـى »نســـيب�ا« 

في مطالـــع القصائـــد، ومـــن أشـــهر القصائـــد الـــي بدأت 

بالغزل)النســـيب( في حضرة الرسول عليه السلام قصيدة 

)بانـــت ســـعاد(، وعليه فـــإن الغـــزل في المواســـم الزراعية 

ينســـجم مع الحاجات الفطرية في العلاقـــات الاجتماعية. 

 ومن المقطوعات الغزلية في موسم الحصاد :

والله أكر يا حصادات           ويّمات البكل لمشكلات

والله أكر يا حصادات          ويمّات الشبك لمخرزات

وتتصف كلمـــات الأغنيـــ�ة بالعفة، لأن الغـــزل يتعلق 

بالمظهـــر الخـــارجي للمـــرأة، ولا يتعلق بمفاتنهـــا ،فالأغني�ة 

تعبـــر عـــن إعجـــاب الفـــلاح الحصـــاد بـ»البـــكل« الي 

مســـك شـــعر المرأة وتزين�ه. ومن المرجح أن »الشـــبك« 
ُ

ت

في الأغنيـــ�ة هو غطاء الـــرأس بدليل ارتب�اطـــه بالخرز الذي 

يزينـــ�ه. ويحتمل تأويل مقطوعـــة الغزل اتجاهـــن؛ الأول: 

أن الفلاح الّحصاد يغني لنفســـه تســـلية وطربـــا. والثاني: 

أن الحصّـــاد يغـــني كـــي تســـمعه المـــرأة الي تشـــاركه في 

العمـــل. وإن صـــح هذا التأويـــل الثاني فإن الأثـــر الوجداني 

للمقطوعة الغزلية  يُضاعف مـــن طاقة العمل في الحصاد 

بســـبب التفاعـــل الوجداني مـــع كلمـــات الأغنيـــ�ة؛ إذ إن 

نسي 
ُ

الإجهاد الجســـمي يتحـــول إلى توهج المشـــاعر الي ت

البدني.  الإجهـــاد 

أغاني الحث والنشاط:

يجمـــع موســـم الحصاد بـــن التفـــاؤل بالخـــر الوفر، 

والشـــعور بالتعـــب والمكابدة؛ فالمـــزارع ينتظـــر محصول 

القمـــح كي يحصـــل على مـــا يكفيه عامـــا كامـــلا، أو يبيع 

قســـما منه كي يشتري حاجاته المعيشـــية. وفي المقابل فإن 

موســـم الحصاد يأتي في فصـــل الصيف الحار، لذا يشـــعر 

المـــزارع بالتعب والإجهاد في أثن�اء جني المحصول بالوســـائل 

ســـهم في تخفيف 
ُ

البدائيـــ�ة. ولا يخفى أن الترانيم والأغاني ت

أثنـــ�اء العمل. المعاناة في 

نشأ الغناء الشـــعبي القديم بأنواعه المختلفة مصاحبا 

للعمـــل؛ لأن الإيقـــاع المنظـــم في الأصوات في أثنـــ�اء العمل 

الفـــردي أو الجماعي يســـاعد علـــى انتظام حركـــة العمل 

وتنســـيقها. وتتمـــيز أغـــاني العمـــال بالجملـــة اللحنيـــ�ة 

يـــؤدي إلى تشـــجيع العمـــل  القصـــرة والســـريعة ممـــا 

النفس11. عـــن  والتســـرية 

فـضي إلى 
ُ

ويمكـن المقاربـة بـن الأغنيـ�ة الشـعبي�ة الـي ت

تخفيـف معاناة المـزارع وفن الحداء في الشـعر العربي الفصيح 

رى بعضهـم أن الحـداء مأخوذ من شـعر الحادي  القديـم؛ إذ يـ

الذي كان يسـوق الإبل في الصحراء، وكان يُنشـد كلاما موقعا 

علـى بحـر الرجـز كـي يُسـلي نفسـه، ويسـتأنس وهـو يقطـع 

الصحـراء القاحلـة، وزعـم بعضهـم أن صـوت الحـادي كان 

يـؤدي إلى نشـاط النـوق الـي تسـر في القافلـة. 
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ومـــن الأغـــاني الشـــعبي�ة الـــي تصـــور عنـــاء المـــزارع في 

ــاد: ــ�اء الحصـ أثنـ

يا ريتني غيمة وأرد الشمس عنكو

والا مطر صيف وأرد الربيع الكو

تصور كلمات الأغني�ة الســـياق الزمني لموســـم الحصاد 

الـــذي يحـــن في الصيف الحـــار، وترســـم كلمـــات الأغني�ة 

صـــورة ذهنيـــ�ة بصرية للمـــزارع الـــذي يتصبـــب عرقا في 

أثنـــ�اء الحصـــاد. وعلـــى الرغم مـــن أن التمـــني في الأغني�ة 

مســـتحيل إلا أن العاطفـــة صادقـــة، فالتصويـــر الفني في 

الأغني�ة مؤســـس علـــى الخيـــال في الغالب، أما المشـــاعر 

القلب.  مـــن  فتصدر 

 ومـــن الأغـــاني الـــي تســـخر مـــن الكســـل في العمل، 

وتقـــترب دلالتهـــا مـــن صـــورة درامية:

ويا مفلس روّح ع الدار             تلقى الطنجرة ع النار 

تلقاها مليانة جريشة              والله يقطعها من عيشة

 ومن الأغاني الساخرة  في موسم الحصاد : 

والحصيدة ما بتتعبش

بتعب لقاط المشمش

كل ما هب الهوا

وِش12 
ْ

وهو على إمّه يِد

ولا يخفـــى أن الســـخرية أســـلوب يظهـــر عنـــد التعب 

والمشـــقة، ويهـــدف إلى إضفـــاء المـــرح كي يتحمـــل الفلاح 

أعباء الحصاد، وتنســـجم الســـخرية في الأغني�ة مع مواقف 

الســـخرية في الثقافـــة الشـــعبي�ة، إذ إن أكـــثر المجتمعـــات 

ســـخرية ونكتة هـــي المجتمعـــات الأكثر معانـــاة وتحملا. 

أدوات الحصاد: 

تمثـــل الأغنيـــ�ة مرجعـــا تراثيـــ�ا لـــلأدوات الـــي كانت 

تستعمل في موسم الحصاد. وتكتســـب الأدوات الزراعية 

في النســـيج اللغـــوي والتصويـــري للأغني�ة رونقـــا جماليا 

وتفاعـــلا دلاليـــا ووجداني�ا أكثر من ذكرهـــا في معجم، وأكثر 

تأثرا وإثارة من عـــرض صـــورة الأداة، لأن أدوات الحصاد 

في الأغنيـــ�ة تتحـــول إلى صـــورة مـــن مشـــاهد الحصـــاد 

وطقوســـه، نحو توظيف آلة »المنجـــل« في الأغني�ة الآتي�ة: 

أنا خيال المنجل                      والمنجل خيال الزرع

منجلي يابو الخراخش       منجلي في الزرع طافش

منجلي يا منجلاه                   أخذته للصايغ جلاه

يا منجلي يا أبو رزة                ويش جابك من بلاد غزة 13

بميـــدان  القمـــح  حصـــاد  مشـــهد  الأغنيـــ�ة  تشـــبه 

الفروســـية، ففـــي البيت الأول يبـــ�دو »المنجـــل« حصانا 

أصيلا يمتطيه الحصّاد في الشـــطر الأول، ويتحول المنجل 

إلى فـــارس يمتطي الـــزرع في الشـــطر الثاني. وترســـم هذه 

الصـــورة الفنيـــ�ة معالم العلاقـــة الحميمة بـــن الحصّاد 

والمنجـــل. ويتحـــول التصويـــر في الأغنيـــ�ة مـــن ميـــدان 

الفروســـية إلى تصويـــر المنجل الذي يحـــرص الحصاد على 

تزيينـــ�ه بـ»الخراخـــش«. ويكشـــف تزيـــن المنجـــل عن 

انتمـــاء الفلاح لـــلأرض، والتعالـــق الوجداني بن موســـم 

الحصـــاد والحصّادين. كما أن تكرار كلمة »منجل« ســـبع 

مرات في مقطوعة غنائي�ة قصرة يؤكـــد الانتماء والتعالق؛ 

لأن تكرار الاســـم دليل علـــى التعلق والحـــب. ومن المفيد 

أن نفـــرق بن المنجـــل و»الكالوشـــة« وهـــي أصغر حجما 

مـــن المنجل، وأكثر تقوســـا.
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ومـــن أدوات الحصـــاد »المـــذراة« الـــي يعـــود أصلها 

ى بهَا14،  رَّ
َ

يِ يُـــذ
َّ
 ال

ُ
ـــبَة

َ
ش

َ
رَى« وهـــي الخ

ْ
اللغـــوي إلى »الِمذ

رَت الريح الترابَ 
َ

وهي مشـــتقة من الفعل )ذرا(، نقـــول: ذ

بْت�ه15.ومن 
َ

ه
ْ

ذ
َ
طَرْتـــه وأ

َ
 الَحـــبَّ أ

ُ
رَيْت

َ
ثارَتـــه. وذ

َ
ه فأ

ْ
ت

َ
حَمَل

رْوًا﴾ »الذاريات«  
َ

ارِيَاتِ ذ
َّ

الفعل )ذرا( قوله تعـــالى: ﴿وَالذ

وهي الريـــاح الي تذرو التراب. واستئن�اســـا بهذا الســـياق 

اللغوي فـــإن »المـــذراة« في الـــتراث الشـــعبي الزراعي هي 

آلـــة مصنوعـــة من الخشـــب، تتكـــون من ســـاق طويلة، 

وفي نهاية الســـاق عدد من الأصابع الخشـــبي�ة، يستعملها 

المـــزارع لرفـــع التـــن الممزوج بحبـــوب القمـــح -وغره من 

الحبـــوب- مـــن الأرض إلى ارتفـــاع معن كـــي يطر التن 

وتســـقط الحبوب على الأرض. ويعد هـــذا الوصف أقدم 

عمليـــة بدائيـــ�ة لفصـــل الحبوب عـــن التن قبـــل اختراع 

الآلات الزراعية. ومن الأغاني الشـــعبي�ة الخاصة بالمذراة : 

يا مذرايي

وين بتب�اتي

في العرماتي

يلله الركة

بركة ربي

في ها لشوبى

ينـــ�اجي المـــزارع المـــذراة بإضافتهـــا إلى )يـــاء( النســـبة 

)مـــذراتي(، وتعـــرّ الإضافـــة عـــن التعالـــق بـــن المـــزارع 

ضفي كلمـــات الأغني�ة أنســـنة علـــى المذراة، 
ُ

والمـــذراة. وت

وكأنهـــا كائـــن حي، وليـــس مجـــرد قطعـــة من الخشـــب، 

فيســـألها عن مكان المبيـــت )وين بتبـــ�اتي(، ويأتي الجواب 

 الكومة من 
ُ

على لســـان المـــزارع )في العرمـــاتي(، والعَرَمَـــة

وسُ من الحنطة 
ُ

سُ المَـــد
ْ

د
ُ

طة والشـــعر. والعَرَمُ الك
ْ
الِحن

 والصحيح 
ٌ

نـــه لا يقال عَرْمَة
َ
هم إلى أ

ُ
في البي�در. وذهب بعض

عَرَمـــة بدليل جمعهـــم له على عَـــرَم16ٍ.

وتتصل بســـياق الحديث عـــن المـــذراة الطقوس الي 

تســـبق عمـــل )التذرية(، وتبـــ�دأ بوضع محصـــول القمح 

على البيـــ�در، وتوزيعـــه دائريـــا )حلقة دائريـــة( كي يدور 

عليه »لـــوح الدراس« الـــذي يجره حصـــان أو حمار بهدف 

هـــرس ســـنابل القمـــح، وفصـــل القـــش عـــن الحبوب، 

مع المحصـــول الـــذي تم هرســـه على شـــكل كومة 
ُ

ثـــم يج

اســـتعدادا لتذريت�ه. وتحتاج التذرية إلى هبـــوب الريح كي 

يطـــر التن وتســـقط الحبوب علـــى الأرض. ومن الأغاني 

الي صـــورت هـــذه الطقوس : 

هب الهوا يا ياسن                 بتعب بال الدارسن 

هب الهوا يا شحادة                 بتعب بال القعادة 

طابت طرحتن�ا طابت            قبل الشمس ما غابت17

ولا يخفـــى أن الأســـماء الـــواردة في الأغنيـــ�ة تتغر وفق 

المنطقـــة الجغرافية. وتتضمن كلمـــات الأغني�ة مصطلحا 

تراثيـــ�ا لافتا وهـــو »الطرحة« الـــي تعني كمية الســـنابل 

الي يتم هرســـها بوســـاطة لـــوح الدراس.
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وترســـم الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة صـــورا فنيـــ�ة ترتقي إلى 

المشـــاهد البصرية المخزونة في الذاكرة. فالأغني�ة ليســـت 

تســـجيلا تاريخيا للطقوس الاجتماعية في مواسم الزراعة 

وحســـب، بل هي تسجيل بصري يشـــبه شريطا سينمائي�ا 

يوقـــظ الذاكرة حينمـــا نقرأ كلمات أغنيـــ�ة تقول :

ع البي�در ما أحلى الشاعوب

وسيدي يذري بـ التبن�ات

والجاجة بتنق جبوب 

وسي تغربل بالقمحات18

فالأغني�ة مشـــهد مؤلف من ثلاث لقطات تصويرية؛ 

صورة المـــزارع الـــذي يحمـــل المذراة الـــي تطـــر التن عن 

حب القمـــح، وصورة الدجـــاج الذي يلتقـــط الحبوب من 

الأرض، وصـــورة المـــرأة الي تغربل القمح كـــي يصبح نقيا 

من الشـــوائب. ولا يخفـــى أن اللقطات الثـــلاث تختزل أبرز 

الزراعية . مشـــاهد الحياة الاجتماعية 

2( البعد الاقتصادي في أغاني الحصاد :

تعد المواسم عامة مصدر الرزق الوحيد لمعظم المزارعن 

الذين يترقبون المواسـم لشـراء حاجاتهم المعيشية، وخاصة 

موسـم حصـاد القمـح الـذي يشـكل أهم أنـواع الزراعـة؛ لأن 

القمـح هو مصـدر الغذاء الرئيـسي قديما، وبيـع القمح يكاد 

يكـون الدخـل المـالي الوحيـد، ومـن الأغـاني الـي عـرت عن 

انتظار الفلاح لموسـم حصـاد القمح: 

بكره بتخلص الحصيدة

والموارس والغمور

تنلبس الثوب المطرز

ونقعد في القصور

الأغني�ة الشعبي�ة في موسم الزيتون

1( البعد الديني والوطني لشجرة الزيتون:

تجســـد العلاقة بـــن الزيتـــون والمـــزارع بعـــدا ثقافيا 

يتـــوزع على مســـار عقائدي، ومســـار وطـــني؛ فالعقائدي 

مســـتمد مـــن الخطـــاب القـــرآني إذ أقســـم رب العالمـــن 

ـــونِ  وَطُورِ 
ُ

يْت
َّ
ـــنِ وَالز

ِّ
بالزيتـــون في قولـــه تعالى:﴿والت

مِنِ﴾، ووصف شـــجرة الزيتون 
َ ْ
دِ الأ

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
ذ

َ
 وَه

َ
سِـــينِن

ورِهِ 
ُ
لُ ن

َ
رْضِ مَث

َ ْ
ـــمَاوَاتِ وَالأ ورُ السَّ

ُ
ُ ن َّ

بالمباركـــة في قوله: ﴿الله

هَا 
َّ
ن

َ
أ

َ
 ك

ُ
جَاجَة

ُّ
جَاجَـــةٍ الز

ُ
 فِي ز

ُ
مِصْبَاح

ْ
 ال

ٌ
اةٍ فِيهَا مِصْبَاح

َ
ـــك

ْ
مِش

َ
ك

 
َ

ةٍ وَلا ـــرْقِيَّ
َ

 ش
َّ

ونِةٍ لا
ُ

يْت
َ
ةٍ ز

َ
بَارَك ـــجَرَةٍ مُّ

َ
 مِن ش

ُ
د

َ
يٌّ يُوق بٌ دُرِّ

َ
وْك

َ
ك

ى 
َ
ـــورٌ عَل

ُّ
ارٌ ن

َ
مْسَسْـــهُ ن

َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
هَا يُـــضِيءُ وَل

ُ
يْت

َ
ادُ ز

َ
ـــ�ةٍ يَـــك رْبِيَّ

َ
غ

ـــورٍ﴾ )ســـورة النـــور 35 (. وفي غـــر موضع مـــن القرآن 
ُ
ن

الكريـــم ارتبـــط ذكـــر الزيتون بنعـــم الله وتجليـــات إعمار 

 
َ

ون
ُ

يْت
َّ
ـــابٍ وَالز

َ
عْن

َ
ـــنْ أ اتٍ مِّ

َّ
الأرض نحو قوله تعـــالى: ﴿وَجَن

ـــابِهٍ﴾ )الأنعام 99(. 
َ

ش
َ
ـــرَْ مُت

َ
بِهًا وَغ

َ
ـــت

ْ
 مُش

َ
ان مَّ وَالرُّ

وأســـهمت الأحاديث النبوية في تعزيز قداســـة شجرة 

الزيتون والزيت، نحو قول الرســـول الكريـــم: »كلوا الزيت 

وأدهنـــوا بـــه، فإنـــه يخرج مـــن شـــجرة مباركـــة«. ويمتد 

الســـياق الديـــني المقـــدس لشـــجرة الزيتـــون إلى الطوفان 

الذي يعـــد حدثا كوني�ا حـــدد معالم الحيـــاة الجديدة على 

الأرض كمـــا تصـــوره الروايـــات التاريخيـــة الدينيـــ�ة الي 

تربط بن غصـــن الزيتـــون وانتهـــاء الطوفان، واســـتقرار 

الحياة، وشـــيوع الســـلام على الأرض، ولهـــذا صار غصن 

الزيتـــون رمزا للســـلام والأمن. 

وتعـــرّ شـــجرة الزيتـــون عـــن العلاقـــة التاريخية بن 

الإنســـان والوطن، وترمز جذورها للبعد التاريي لارتب�اط 

الفلســـطيني بأرضه، وتشـــكل دليلا على التمسك بأرض 

الأجداد. وتشـــكل شـــجرة الزيتون في الأدب الفلســـطيني 

وخاصـــة الشـــعر أيقونـــة رمزيـــة تخـــتزل دلالات دينيـــ�ة 

وسياســـية. ومازالت قيمة الأرض لـــدى فئة من المزارعن 

المزروعـــة  فـــالأرض  الزيتـــون،  شـــجر  بوجـــود  مرتبطـــة 

بالزيتـــون أعلـــى في قيمتها الماديـــة مـــن الأرض المزروعة 

بغـــر الزيتون. 

ويـــكاد زيـــت الزيتـــون لا تخلـــو منـــه مائـــدة وخاصة 

مائـــدة الفطـــور كمـــا تعـــر الأمثـــال الشـــعبي�ة »الزيت 

عمارة البيت« و»اللـــي أمه في البيت بـــوكل خبز وزيت«، 

و»خبزي وزيي عمـــارة بيي«، و»الزيت عمـــود البيت«، 

وغرها مـــن الأمثـــال الي تؤكد علـــى أن الزيـــت أهم من 

غره مـــن المواد التموينيـــ�ة. وتؤكد الأمثال الســـابقة على 

أهمية الزيـــت في وجبـــات الطعام »من غرو الســـفرة ولا 

مـــرة تعمر«.
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الزيتـــون مقرونـــة بخـــرات الطبيعـــة  وتـــرد شـــجرة 

الآتيـــ�ة:  الأغنيـــ�ة  في  كمـــا  الفلســـطيني�ة 

يا طر طاير ميل عالوادي

 وجيبلي من كرم العنب زوادي 

شوية زعتر مع تن سوادي

والزيت الفغيش وحب الزيتونا 

وتبـــن الأغني�ة ذاتهـــا فوائـــد الزيت الـــذي لا يقتصر 

الأكل: على 

زيتوني الأخضر زيتوني الاسمر

من غرو السفرة ولا مرة تعمر

والقلب يفرح ساعة مايكر

من منتوجاته احلى صابونا19

2(البعد النفسي والاجتماعي في أغاني قطف الزيتون:

تعر أغـــاني الزيتون عن البعد الاقتصادي؛ لأن المواســـم 

الزراعيـــة عامة كانت هـــي الدخل الرئيـــسي للمزارعن. وما 

دام معظـــم المزارعن يملكون أشـــجار الزيتون فمن البدهي 

أن يجســـد الموســـم بشـــرى طـــال انتظارهـــا، ولعـــل هـــذه 

البشرى هي الي شـــجعت المزارع ليتغنى بشـــجرة الزيتون 

الي شـــبهها بالعروس كمـــا يتجلى في الأغنيـــ�ة الآتي�ة:

زيتوني أطيب عروس 

ما بتثمن بالفلوس 

تحميني الفقر البؤس 

ومن شر يوم عبوس 

ما أحلاها وقت النوار 

والشجر بدون أزهار

إن تشـــبي�ه الزيتونة بالعروس يجســـد الجمـــال المثالي 

في الثقافة الشـــعبي�ة الي تـــرى في العروس مثـــالا للجمال 

والكمـــال والنشـــوة، فـــلا  موصـــوف يتفوق عليهـــا، فهي 

ســـيدة  الجمال والمثـــال والاكتمـــال، كما أن نفـــي ارتب�اط 

الزيتونـــة بالقيمـــة المالية )مـــا بتثمن بالفلـــوس( يؤكد 

القيمـــة النفســـية والاجتماعيـــة لشـــجرة الزيتـــون الي 

يراهـــا الفـــلاح درعـــا حصين�ا يحميه مـــن الجـــوع أو الفقر، 

وهي الذخـــرة الي يطمن لها،وتمنحه الأمان والســـكين�ة 

والرضـــا. وينســـجم هـــذا البعـــد النفـــسي والاجتماعـــي 

لشـــجرة الزيتـــون في الأغني�ة الشـــعبي�ة مـــع دلالة بعض 

الأمثال الشـــعبي�ة الخاصة بشـــجرة الزيتون والزيت الي 

أشـــرنا لها سابقا. وتســـجل المقطوعة السابقة تميز شجرة 

الزيتـــون عـــن غرهـــا من الأشـــجار مـــن حيـــث ديمومة 

خضـــرة أوراقهـــا، وينســـجم هـــذا التمـــيز والتفـــوق مـــع 

الجمـــال المثالي لشـــجرة الزيتـــون في وجدان الفـــلاح الذي 

يقـــارب بن جمال شـــجرة الزيتـــون وأنوثة العـــروس من 

جهة، وتمـــيز الزيتونـــة بخضرتها عن غرها من الأشـــجار. 

ويتغنى الفلاح بحجم حب الزيتون : 

زيتوني يا حبها بلح بلح 

لو يدري بها القاضي سرح 

يُضمـــر ها التغني والتصوير لحجم حـــب الزيتون عناية 

المـــزارع بالشـــجرة من حيـــث الحراثـــة والتقليـــم، واختي�ار 

ثمر ثمـــرا كبر الحجـــم. كما توحي 
ُ

الأنواع المحســـنة الـــي ت

بالتفاخـــر بـــن الفلاحن في محاســـن ثمر الزيتـــون، إذ كان 

التفاخـــر بينهم يشـــكل حيزا لافتـــا في حياتهـــم الاجتماعية 

اعتمادا على أن الزيتون وخاصة موســـم جني الثمار يشـــغل 

مســـاحة ذهني�ة وزمني�ة في حيـــاة المزارعن.

وتصـــل العلاقـــة الوجدانيـــ�ة بـــن الفـــلاح والزيتونة 

إلى مناجـــاة تجســـد ارتب�اط الفـــلاح بشـــجرة الزيتون، نحو 

: الآتي�ة  المقطوعـــة 

ادك ساري 
ّ

يا زيتون الحواري                     صبّح جد

ن بالطابون 
ّ

يا زيتون اقلب ليمون            اقلب مسخ

بجدك بالجدادة                     وبدرسك في البدادة20

تتضمـــن المقطوعـــة الســـابقة تفـــاؤل المـــزارع  بحجم 

ثمـــار الزيتـــون الي يتمـــنى لو كانـــت بحجم ثمـــرة الليمون 

كـــي يحصل منهـــا على  زيـــت وفر يحقـــق رغبـــة ينتظرها 

المزارعـــون في نهايـــة الموســـم وهـــي »الخـــبز المســـخن في 

الطابـــون« الذي يعد من طقـــوس المأكولات الشـــعبي�ة 

الفلســـطيني�ة الـــي ترتبـــط بموســـم قطـــف الزيتـــون في 

الغالـــب. وتتضمن المناجـــاة في المقطوعة الســـابقة حزمة 

من المصطلحات الشـــعبي�ة الي ترســـم تفاصيـــل الحياة 
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اليوميـــة في موســـم الزيتـــون وهـــي الصباح الباكـــر الذي 

ادك ســـاري(، 
ّ

يب�دأ فيه الفـــلاح قطف الزيتون )صبّح جد

ادة(، و»دراســـة الزيتون في 
ّ

والأدوات المســـتخدمة )الجد

البـــدادة«، أي حجـــر البد الـــذي يطحن ثمـــار الزيتون.

ومن المألوف أن مواســـم الزيتـــون متفاوتة من حيث 

كمية الثمـــار. وحينما يكون الموســـم غني�ا بالثمـــار يتفاءل 

المزارعون ويُســـى الموسم »الماســـية«، وإذا كانت كمية 

ثمـــار الزيتون قليلة يُســـى الموســـم »شـــلتونة«21. ومن 

الأغـــاني الي تعر عن البشـــارة: 

زيتونا حامل والزيت بنقط منه

 منه
ّ

زيتونا يا وحداني يا رب كثر

زيتونا حامل والزيت ع جراره

نايف يا وحداني يا رب تعمر داره 22

ويجســـد تكرار لفـــظ )زيتونا( في الأغنيـــ�ة مناجاة بن 

المزارع والزيتونة، كما يكشـــف التكرار اللفظي عن عشـــق 

المزارع لموســـم الزيتون. 

وحينمـــا تقل ثمار الموســـم تعر الأغني�ة الشـــعبي�ة عن 

عتاب الفـــلاح للزيتونة كمـــا في الأغني�ة الآتي�ة:

يا زيتون الحق عليك 

واطلع زيتك من عينك 

أســـلوب  مـــع  منســـجما  الأغنيـــ�ة  في  العتـــاب  جـــاء 

التشـــخيص والأنســـنة الذي تحولت فيه شـــجرة الزيتون 

إلى إنســـان قصّـــر في عطائـــه، وســـبب خيب�ة للمـــزارع. 

أغاني الحث على العمل: 

تشـــجع الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة العاملـــن علـــى العمل، 

ســـهم في دفع الملـــل والضجر عنهم وخاصة أن ســـاعات 
ُ

وت

العمـــل تبـــ�دأ من الصبـــاح الباكـــر حى غروب الشـــمس 

في الغالـــب. »ودفعـــا للملـــل تبـــ�دأ إحـــدى النســـاء بغناء 

»حديويـــة« ذات وزن خفيـــف يتفـــق في إيقاعاتـــه مـــع 

حركـــة اليديـــن الســـريعتن. وقـــد تســـرد »الحديوية« 

قصة مســـلية، نحو قصـــة »الغزالة« الـــي كان الصيادون 

يطاردونها، فاســـتجارت بالنبي عليه الســـلام الذي حماها 

وباركهـــا وأرســـلها إلى صغارها وأثداؤها مليئـــ�ة بالحليب، 

كمـــا يتجلى في كلمـــات الأغنيـــ�ة الآتي�ة:

والنبي صلوا عليه                         وألف صلى الله عليه 

وألف صلاة ع محمد                والبعر قبل إليه 

و الغزالة زارته                                زارته واختارته 

قالت جرني يا مختار                   جرني من لهيب النار 

روحي كن الله جارك           رُوحي رضعي اصغارك

و ارضعو يا صغار مني                وارضعو  من دي الحليب

من شفاعات  هالحبيب          والحبيب محمدي  23

ضمـــر حكاية الغزالـــة في الأغني�ة الســـابقة معتقدات 
ُ

ت

شـــعبي�ة مســـتمدة من الأســـطورة الـــي تفيـــد أن الغزالة 

مقدســـة بســـبب ارتب�اطها بالشـــمس الي عبدها العرب 

شـــجع هذه العلاقة بن الشـــمس والغزالة على 
ُ

قديما. وت

رصد المعتقدات الشعبي�ة والأســـاطر في الأغني�ة الشعبي�ة 

الفلســـطيني�ة الي تشـــكل جانب�ا من الثقافة الشـــعبي�ة.

أنواع ثمار الزيتون:

رصدت الأغني�ة الشـــعبي�ة بعض أنـــواع ثمار الزيتون، 

ومنها  الصـــرّي والري والنب�ال، كمـــا في الأغني�ة الآتي�ة : 

الصرّي زيت�ه طيب                 أما القاطه بغلب 

والري زيت�ه مرّي                      أما القاطه بمرر 

النب�ال زيت�ه سيّال                    أما لقاطه عجال عجال 

فالنـــوع الصري تكـــون ثمـــاره صغرة الحجـــم، ولونه 

أسود، ويُســـى أحيانا حب الشـــعر إذا كان حجمه صغرا 

جدا، وتكون الســـيوله فيـــه منخفضة. والري ينتشـــر في 

مناطـــق جبلية كثـــرة من الشـــمال إلى الوســـط )جنن، 

نابلـــس، رام الله(. والنـــوع النب�الي وهو صنف ينســـب إلى 

بلـــدة »برنبـــ�الا« في منطقة القـــدس، أو إلى مدين�ة نابلس 

الي كانـــت تســـى نيوبولس. وثمـــاره تن�اســـب الكبيس 

والعصـــر. والكبيـــس يكـــون في معظـــم الأحيـــان أخضر، 

 للتربة 
ً
ويتصف زيت�ه بالجودة العاليـــة، ويختلف نوعه تبعا

والمنطقة، وكذلك الحال بالنســـبة للـــون الزيت ولزوجته؛ 

فاللـــون يكـــون فاتًحـــا في الأراضي الخفيفة. وتصل نســـبة 

الزيت في هـــذا الصنف إلى حوالي 22 % مـــن وزن الثمرة في 

مرحلـــة النضج الكامـــل، عند اســـوداد الثمار24.
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3( مصطلحات وأدوات في أغاني الزيتون:

النكافـــة والجـــدادة والعراد . ثلاثة مســـميات تتردد في 

موســـم قطف الزيتـــون؛ فالنكافة عصا قصرة تســـتخدم 

لضـــرب أغصـــان شـــجرة الزيتـــون بخفـــة لتســـقط ثمار 

الزيتـــون، والجـــدادة أطـــول مـــن النكافة لإســـقاط ثمار 

الزيتون الي تكون في وســـط الشـــجرة، والعـــراد أطول من 

الجدادة لإســـقاط الثمـــار العالية .

ومـــن الأغـــاني الـــي تتضمـــن مصطلحـــات وأدوات جـــني 

محصـــول الزيتـــون: 

والمليص زيت�ه طيب                    أما القاطه بغلب

ادك ساري
ّ

يا زيتون الحواري                            صبّح جد

بجدك في الجداده                      وبدرسك في البداده

ويعـــني »المليص« في المقطوعة حب الزيتون الأســـود 

الـــذي يغلب عليـــه صغر الحجـــم، وحينما يكـــون حجمه 

صغرا جدا يشـــبهه المزارعـــون بـ»حب الشـــعر«، ولهذا 

عـــرت الأغني�ة عـــن صعوبة قطفه وجمعـــه. ومن المرجح 

أن تســـميت�ه بـ المليص تعود إلى ســـهولة انزلاقـــه من اليد، 

ويعـــزز هذا الترجيـــح أن من معـــاني »ملـــص« في المعجم 

صَ 
َ
مل

ْ
 من يَدِك قلـــت ان

َ
ت

َ
ل

َ
 علـــى شيء فانف

َ
ـــت

ْ
»إِذا قبض

«25. ومن المعلـــوم أن حـــب الزيتون 
ً
مـــن يـــدي انمِلاصـــا

الأســـود لزج رطب يرشـــح زيتـــ�ه مما يســـهم في انزلاقه أو 

انملاصـــه – كمـــا ورد في المعجم. 

وأمـــا اللقـــاط الـــذي يشـــيع علـــى ألســـنة الفلاحن 

بـــدلا مـــن لفـــظ »قطـــف«، فأصلـــه اللغوي فصيـــح إذ 

يقول الفلاحـــون »لقـــاط الزيتون«، واللفـــظ مأخوذ من 

ط 
ُ

ق
ْ
رض. ويقال للـــذي يَل

َ
 اليء مـــن الأ

ُ
ذ

ْ
خ

َ
ـــط وهو أ

ْ
ق

َّ
الل

ث�ارة 
ُ
اطة. وكل ن

َّ
ق

َ
ـــاطٌ ول

ّ
ق

َ
 لاقِط ول

ُ
 الزرع

َ
 إِذا حُصِد

َ
ـــنابِل السَّ

طْنا اليوم 
َ

طة يقـــال لق
َ

ق
َ
طٌ والواحدة ل

َ
ق

َ
و ثمَر ل

َ
ب�ل أ

ْ
من سُـــن

.26
ً
 كثرا

ً
طـــا

َ
لق

والجـــداد والجـــدادة في الأغنيـــ�ة الســـابقة مـــن أصل 

اد هـــو الرجل الـــذي يحمل 
ّ

لغـــوي واحـــد »جـــدد«، والجد

عصـــا طويلـــة يهـــش بها علـــى الشـــجرة فيســـقط حب 

الزيتـــون علـــى الأرض فتلتقطه النســـاء، فالرجـــل جداد، 

والمـــرأة لقاطة. ولفـــظ الجداد صيغـــة مبالغـــة على وزن 

اد بســـبب كـــثرة ضرب 
ّ

عـــال(، وســـمي الرجـــل بــــ جد
ّ
)ف

ادة اســـم آلـــة على وزن 
ّ

الشـــجرة بالعصا الطويلة. والجد

»فعّالـــة«، واللفـــظ مشـــتق مـــن الفعـــل »جـــدد« وفق 

اد والّجـــدادة مأخوذ 
ّ

أصول علـــم الصـــرف. وأصل الجـــد

 
َّ

 مصدرُ جَد
ُّ

ـــرامِ، والَجد  الصِّ
ُ

وان
َ
من الَجدادُ والِجـــدادُ وهو أ

ه27.
ُّ

د ُ َ
يج التمـــرَ 

ويســـى عصـــر حـــب الزيتـــون واســـتخراج الزيـــت 

»دراســـة« – كمـــا ورد في المقطوعة الســـابقة- ودراســـة أو 

درس الزيتـــون يعـــود إلى أصل لغـــوي فصيح؛ فقـــد ورد في 

 عفـــا.  وَدرَسَ 
ً
رُسُ دُرُوســـا

ْ
سْـــمُ يَد رَسَ اليءُ والرَّ

َ
المعجم د

ي 
َ
 أ

ً
رْســـا

َ
رُسُـــه د

ْ
د

َ
رَسَـــته الريحُ ت

َ
 ود

ً
رُسُ، دُروســـا

ْ
ـــرُ يَـــد

َ
ث

َ
الأ

رَسُـــوا 
َ

 إِذا دِيسَ. ود
ً
رسُ دِراســـا

ْ
ـــه. ودُرِسَ الطعامُ يُـــد

ْ
محَت

ي داسُـــوها28. وتفيـــد هذه المعـــاني المحو 
َ
 أ

ً
طَـــة دِراســـا

ْ
الِحن

والتحول، أي تحول حـــب الزيتون إلى مادة تشـــبه العجن. 

ولا يصـــر حب الزيتـــون عجينـــ�ا أو هريســـا إلا إذا دار عليه 

حجر البـــد دورات عدة، وتن�اظر هـــذه الحالة معنى الطريق 

الـــدارس الـــذي لا يصبـــح دارســـا إلا إذا كثر المـــي عليه.

نهاية موسم الزيتون )الجاروعة(:

تخـــتزل كلمـــات الأغني�ة الشـــعبي�ة مشـــاهد ومواقف 

من العـــادات والتقاليد الـــي تخفى على الجيـــل المعاصر، 

ولا يعـــرف تفاصيلها ســـوى المزارعـــن الذين شـــهدوا أو 

مارســـوا تلك العـــادات والتقاليد، نحو العـــادات والتقاليد 

المرتبطـــة باليوم الأخر من موســـم قطف الزيتـــون، والي 

ســـى »الجاروعـــة«، كما في المقطوعـــة الآتي�ة : 
ُ

ت

بطاطا نشوي بالطابون 

نوخذ ع جداد الزيتون

مسخن جروعة بتكون

بعد ما نجيب الزيت�ات 29

فالجاروعـــة هـــي نوع غر محـــدد من الطعام الشـــهي 

يُـــؤكل في اليـــوم الأخر من انتهاء موســـم قطـــف الزيتون، 

وقـــد تكون »الخبز المســـخن« المشـــبع بالزيـــت الجديد، 

وقـــد تكـــون طعاما آخـــر. كما أن مـــن مشـــاهد الجاروعة 

توزيع كميـــة من الزيتـــون على الأطفـــال الحاضرين كي 

يبيعوا الزيتـــون ليحصلوا علـــى المال. 
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الأغني�ة الشعبي�ة في موسم السمسم:

ـــهول  ـــم في س ـــ�ات السمس ـــون نب ـــون يزرع ـــا زال الفلاح م

ــني  ــر جـ ــر. ويمـ ــن عامـ ــرج ابـ ــهل مـ ــة في سـ ــن وخاصـ جنـ

ـــ�ات  ـــلاع نب ـــا: اقت ـــدة ؛ أوله ـــل ع ـــم بمراح ـــول السمس محص

السمســـم مـــن جـــذوره بعـــد نضـــوج أجراســـه، وتجميعـــه 

في حـــزم متقاربـــة في الحجـــم ليســـهل نقلـــه مـــن مـــكان 

زراعتـــه – كمـــا يبـــ�دو في الصـــورة الأولى. والثانيـــ�ة : وضـــع 

ــرمي، أو  ــري أو هـ ــرص دائـ ــكر قـ ــى شـ ــم علـ ــزم السمسـ حـ

أي شـــكل يتيـــح وصـــول الشـــمس إلى نبـــ�ات السمســـم 

ـــ�دو  ـــا يب ـــر – كم ـــر إلى الأصف ـــن الأخض ـــه م ـــول لون ـــي يتح ك

ــون  ــا – يضعـ ــون – قديمـ ــ�ة. وكان المزارعـ ــورة الثانيـ في الصـ

ــوت،  ــطوح البيـ ــى سـ ــري علـ ــكل دائـ ــم بشـ ــزم السمسـ حـ

ــع  ــح أن وضـ ــن المرجـ ــم. ومـ ــرص السمسـ ــى قـ وكان يُسـ

قـــرص السمســـم علـــى ســـطح البيـــت كان يهـــدف إلى 

ــم  ــة السمسـ ــا حمايـ ــب، أمـ ــن أكل الحـ ــن مـ ــع الدواجـ منـ

ـــب  ـــد إلى نص ـــزارع يعم ـــكان الم ـــة ف ـــر الداجن ـــور غ ـــن الطي م

ـــة.  ـــور الري ـــف الطي ـــم لتخوي ـــزم السمس ـــن ح ـــة« ب »فزاع

وثالثهـــا : »كـــت« السمســـم وهـــي ضـــرب الحزمـــة بــــ عصـــا 

ــم إلى الأرض.  ــوب السمسـ ــنزل حبـ ــي تـ ــرة كـ صغـ

ومن أبرز الأغاني الشعبي�ة في موسم جني السمسم : 

يـا زارعن السمسم                      يا زراعن السمسم

خلي السمسم بأجراسه             خلي السمسم بأجراسه

واللي يهوى وما يوخذ                  واللي يهوى وما يوخذ

كبّوا السكن على راسه            كبّوا السكن على راسه

 تمـــزج كلمـــات الأغنيـــ�ة الغزل بالســـخرية في ســـياق 

زمني يرتبط بموســـم السمســـم. ولا تجد الدراســـة تعليلا 

لهذا الربـــط؛ إذ إن الأغنيـــ�ة الموروثة جيلا عـــن جيل تبقى 

كلماتهـــا وتخفـــى مناســـبتها؛ لأن الذاكـــرة الجماعية تردد 

الأغني�ة وتنسى ســـببها ومناســـبتها. 

ومن الأغـــاني الـــي تشـــر إلى وضع قرص السمســـم 

فـــوق ســـطح البيوت :

ل الحيطان
ّ
والسمسم الاخظر جل

قوم يا ابو محمد وافتح الدكان

اقطع يا محمد بدلات العرسان

وهذي الفرحة ناويها زمان30 
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وتتضمن كلمات الأغنيـــ�ة بعدا اقتصاديا يرتبط بانتظار 

المـــزارع لموســـم السمســـم كي يبيـــع المحصول، ويشـــتري 

حاجاتـــه، أو ينفـــذ مشـــروعا اجتماعيا كالزواج، كما تشـــر 

دلالـــة الأغني�ة. كما تـــدل الأغني�ة على فرح المزارع بمشـــهد 

قرص السمســـم الذي »يجلل« ســـطح البيت.

  ومـــن أغـــاني موســـم السمســـم الـــي يغلـــب عليها 

الإيقـــاع الهـــادئ والكلمـــات البســـيطة:

السمسم بجراسه                       والعسل بقراصه  

الله يمسيكم بالخر              كل واحد براسه 

والسمسم باسمه                       والعصر جانا قسمه 

الله يمسيكم بالخر              كل واحد براسه 

نت�ائج الدراسة 

تحدد الأغني�ة الشـــعبي�ة في المواســـم الزراعيـــة الهوية 

الوطني�ة، وتجســـد العلاقات الاجتماعية، وترسم التعالق 

بن الإنســـان والأرض.

 تتميز الأغني�ة الشـــعبي�ة ببســـاطتها في المعنى واللفظ 

والتراكيـــب، ويتفاعـــل معهـــا أبنـــ�اء الشـــعب  بمختلف 

الفكرية. مســـتوياتهم 

الزراعيـــة  المواســـم  في  الشـــعبي�ة  الأغنيـــ�ة  صـــوّرت 

العاطفـــة المتب�ادلـــة بن الرجـــل والمرأة بلغة قريبـــ�ة الغزل 

العربي. الشـــعر  في  العـــذري 

 يُســـهم الإيقاع المنظم  للأصـــوات في أثن�اء العمل على 

ســـهم كلمـــات الأغني�ة 
ُ

انتظام حركة العمل وتنســـيقها وت

في دفع الملـــل والضجر عنهـــم وخاصة أن ســـاعات العمل 

تب�دأ مـــن الصباح الباكر حى غروب الشـــمس في الغالب. 

تمثـــل الأغنيـــ�ة مرجعـــا تراثيـــ�ا لـــلأدوات الـــي كانت 

تســـتعمل في المواســـم الزراعيـــة .

تعـــر أغـــاني المواســـم  عـــن البعـــد الاقتصـــادي ؛ لأن 

المحصـــول الزراعـــي يكاد يكـــون الدخل  الوحيـــد للمزارع .
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السحجة المعانيّ�ة
لون مميز من ألوان الغناء الشعبي في الأردن

ـــعَرَاءُ 
ُّ

ـــعب، عـــن الغِنـــاء الـــذي يب�دعـــه الش
َّ

يتمـــيز الغِنـــاء النابـــع مـــن عامـــة الش

ــ�ة  ــة المحببـ  بالعفويـ
ً
ــا ــيز أيضـ ــا يتمـ ــكار كمـ ــة الأفـ ــانّي، وبطرافـ ــاطة المعـ ــون ببسـ المحترفـ

وبصـــدق الإحســـاس الـــريء مـــن التكلـــف الممجـــوج ومـــن الحذلقـــة المســـتكرهة1.

�ة مُنتشـــرة بشـــكل كبـــر منهـــا مـــا  عبيَّ
َّ

ـــانّي الش
َ

غ
َ
في مدينـــ�ة معـــان جنـــوب الأردن كانـــت الأ

اسَبَات 
َ
ـــى تأليفـــه خـــلال الــــمُن

َ
هـــو بالأصـــل مـــن الأشـــعار وبعضـــه كان الأهـــالي يقومـــون عَل

ـــمَّ تـــم تطويـــره 
َ
وبشـــكل عفـــوي2، ونـــوع أخـــر وهـــو مـــا تـــم تن�اقلـــه مـــن جيـــل إلى جيـــل، ومـــن ث

وأضيفـــت إليـــه نصـــوص جديـــدة أو تـــم تحريفـــه حســـب الحالـــة أو المناســـبة وهكـــذا، ولـــم 

غنيَـــ�ة الـــي ظلـــت تـــتردد إلى يومنـــا هـــذا.
ُ
يُعـــرف حـــى الآن مـــن هـــو المؤلـــف الأول لهـــذه الأ

ـــهولة  ـــوي، وس ـــا اللغ ـــطة في بن�ائه ـــة المبس يَّ ـــة العَامِّ ـــى اللهج
َ
ـــ�ة عَل غنيَ

ُ
ـــدت الأ ـــد اعتم فق

ــا اللغـــوي والموســـيقي، إضافـــة إلى   لبســـاطة عنصـــري بن�ائهـ
ً
ــرا ــا نظـ ــتيعابها وتذوقهـ اسـ

التلقائيـــ�ة والوضـــوح والعفويـــة في التعبـــر والـــروح الجماعيـــة في التأليـــف والتلحـــن 

والأداء3. أو مـــا يعـــرف باللحـــن الفلكلـــوري الشـــائع بـــن أفـــراد وجماعـــات المجتمـــع، إضافـــة 

ـــعبّي4.
َّ

إلى المضمـــون الش

أ. عبدالله آل الحصان - كاتب من الأردن

) فرقة معان للفنون الشعبية تؤدي السحجة المعانية( 
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ـــعبّي- دون غـــره مـــن المأثـــورات 
َّ

ــا الرقـــص الش      أمـ

– اختـــص بالمحـــاكاة، فقـــد كان الإنســـان البـــدائي، يحاكـــي 

ـــه  ـــ�د أن ـــه بي ـــان نفس ـــم الإنس ـــوان ث ـــة والحي ـــركات الطبيع ح

مـــع مـــرور الزمـــن أصبـــح يحاكـــي الأفعـــال والحـــوادث5.

وفي مدينـــ�ة معـــان يقـــوم الأهـــالي بأعمارهـــم المختلفـــة 

�ة المتنوعـــة الـــي تمـــيزت بتنـــوع  ـــعبيَّ
َّ

بـــأداء الرقصـــات الش

والتقاليـــد،  العـــادات  مراعـــاة  مـــع  وأشـــكالها  ألوانهـــا 

ـــل  ـــولي أصي ـــة في أداء رج ـــة فائق ـــك براع ـــال بذل ـــوم الرج ويق

يتن�اســـب مـــع المناســـبة الــــمُقامة كمجموعـــة واحـــدة 

�ة وأدوات  ـــعبيَّ
َّ

ـــانّي الش
َ

غ
َ
وبحـــركات متن�اغمـــة مـــع مرافقـــة الأ

موســـيقيّة كالطبـــل والـــدف والشـــبابة، فالرجـــال بمختلـــف 

اسَبَات 
َ
الــــمُن في  ـــعبّي 

َّ
الش الرقـــص  يـــؤدون  أعمارهـــم 

والاحتفـــالات في أماكـــن وســـاحات مفتوحـــة في الأحيـــاء 

يتخللهـــا إظهـــار القـــدرات لـــكل مُشـــارك ممـــا يُضفـــي 

ــيزة. ــة ممـ منافسـ

السحَجَه المعانيّ�ه 

»ســـحج« أحـــدى الكفـــن أثنـــ�اء الصفـــق عـــن الآخرىـــن، 

ـــه  ـــمع ل ـــكل يس ـــض بش ـــا بع  بعضه
ّ

ـــف
ُ

ك
َ
ـــرْب الأ

َ
ـــنى ض بمع

ــان  ــ�ة معـ ــبة إلى مدينـ ــ�ة« نسـ ــة، و»المعانيّـ صـــوت بَحمَاسـ

ـــا. ـــتهرت به ـــي اش ال

ــة  ــن الرقصـ ــمه مـ ــذ اسـ ــعبّي أخـ ــعر شـ ــحجة شـ والسـ

ــاني ذات  ــر بالمعـ ــعر زاخـ ــو شـ ــه وهـ ــة لـ ــة المرافقـ الفلكلوريـ

والتقاليـــد  العـــادات  ضـــروب  مختلـــف  في  الـــدلالات 

 
ً
 غنائيـــ�ا

ً
الســـائدة في المجتمـــع، كمـــا أن للســـحجة لونـــا

يغـــوص في بحـــر زاخـــر مـــن الأمثـــال والحكـــم والأقـــوال في 

إحـــكام شـــديد مـــن الترابـــط والإيحـــاء6. في أبيـــ�ات شـــعرية 

ــت. ــف بيـ ــا الألـ ــاوز عددهـ ــا تجـ ــيزة بمعانيهـ ممـ

السحجة القديمة

إن أكـــثر شـــخص يُمكـــن أن يصـــف لنـــا الســـحجة 

ـــان  ـــاش في مع ـــذي ع ـــربي ال ـــزة الع ـــيخ حم ـــو الش ـــة ه القديم

ــترة )1922-1931م(7،  ــلال الفـ  خـ
ً
ــا ــا قاضيـ ــل فيهـ وعمـ

ـــون  ـــراس، فيقيم ـــون في الأع : »يحتفل
ً
ـــلا ـــا قائ ـــث وصفه حي

ـــرون  ـــم وينح ـــذون الولائ ـــام ويتخ ـــون الطع ـــراح ويطعم الأف

الإبـــل ويذبحـــون الذبـــائح، فيجتمـــع الرجـــال مـــن بعـــد صـــلاة 

العشـــاء حيـــث يرتـــدي كل مـــن أولئـــك الشـــبان أفخـــر مـــا 

ـــ�ة، ويحـــتزم بحـــزام يت�ألـــق بأمشـــاط  لديـــه مـــن الثيـــ�اب العربيّ

ــاك  ــون هنـ ــة، ويبيتـ ــ�ادق( الجميلـ ــك)رصاص البنـ الفشـ

ــا  ــدون فيهـ ــرور، يتن�اشـ ــرح وسـ ــا في فـ ــة يحيونهـ ــك الليلـ تلـ

ـــف  ـــيب8، والوص ـــزل والنس ـــى الغ
َ
ـــتملة عَل ـــعارهم المش أش

والتشـــبيب9، والفخـــر والحماســـة، إلى غـــر ذلـــك مـــن فنـــون 

الشـــعر الـــي لا تـــزال تتجلـــى في أشـــعارهم، ومـــا تلمســـه 

بالـــذوق الرهيـــف10 مـــن المعـــاني الرقيقـــة في نظمهـــم، ومـــا 

ـــم  ـــا في أغانيه ـــي تت�ذوقه ـــيس ال ـــن الأحاس ـــك م ـــر قلب يب�اش

الفروســـية  في  وغالبهـــا  »بالسّـــحجة«  يســـمونها  الـــي 

ـــى 
َ
عَل النبـــوغ11  ذلـــك  في  معـــان  ولأهـــالي  والشـــجاعة، 

غرْهـــم ممـــن يجاورهـــم مـــن أهـــل هـــذه القـــرى، ولاســـيما 

في الأعـــراس حيـــث تجدهـــم يجتمعـــون مـــن كل صـــوب، 

ـــى 
َ
 عَل

ً
فيحيـــون ليلـــة العـــرس إلى أن يســـفر الصبـــح وقوفـــا

 وخلـــف وأمـــام تخامرهـــم 
ً
 وشـــمالا

ً
الأقـــدام، يتمايلـــون يمينـــ�ا

لـــذة الطـــرب والغـــرام.

ولهـــم في هـــذا الرقـــص كيفيـــات12 منظمـــة، حيـــث 

 تـــضيء 
ً
يشـــكلون حلقـــة منهـــم يوقـــدون في بحبوحتهـــا13 نـــارا

ــا14، إذا كان العـــرس في فصـــل  عليهـــم ويصطلـــون بوهجهـ

الشـــتاء، هـــذا مـــا يتخذونـــه مـــن المصابيـــح الإفرنجيـــة 

 كل مصبـــاح منهـــا كوكـــب 
ّ

»اللوكســـات« المتألقـــة كأن

منهـــم  الشـــعر  هـــذا  ورواة  جى16، 
ّ

الـــد جنـــح  في  ـــاد15 
ّ

وق

يغيـــب  ولا   
ً
جيـــدا يحفظونـــه  اختصاصيّـــون  أشـــخاص 

عنهـــم منـــه شيء، فيبتـــ�دئ أحدهـــم بـــأول بيـــت مـــن 

ــن  ــب اللحـ ــى أن ين�اسـ ـ
َ
ــوص عَل ــرب مخصـ ــد بضـ القصيـ

ـــن  ـــه كل م ـــاه من ـــاء، فيتلق ـــك الغن ـــن ذل ـــه م ـــرع17 ب ـــذي ش ال

ـــك  ـــطة ذل ـــو واس ـــون ه ـــة، ويك ـــك الحلق ـــد تل ـــم في عق انتظ

ــم   وهـ
ً
ــدرا ــبه بـ ــافي: »)فتحسـ ــال الرصـ ــا قـ ــد، أو كمـ العقـ

هالـــة البـــدر( يتنقـــل بهـــم مـــن ضـــرب إلى ضـــرب، ومـــن 

ـــون  ـــم يرقص ـــا، وتراه ـــدة إلى غره ـــن قصي ـــر وم ـــن إلى آخ لح

 ين�اســـب أوزان ذلـــك القصيـــد وضروبـــه 
ً
 منظمـــا

ً
رقصـــا

ـــة  ـــك الحلق ـــمون تل ـــد يقس ـــاء، وق ـــك الغن ـــن ذل ـــم لح ويلائ

إلى قســـمن علـــى هيئـــ�ة قوســـن متقابلـــن، يتصـــدر كل 

ـــن  ـــت م ـــ�دئ بالبي ـــعَرَاء، فيبت
ُّ

ـــك الش ـــن أولئ ـــد م ـــوس واح ق
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شـــعر يرتجلـــه لقومـــه الذيـــن تصدرهـــم، فيعيدونـــه معـــه 

، ثـــم يســـكتون هنيهـــة18 فيبتـــ�دئ شـــاعر الفريـــق 
ً
إنشـــادا

ـــه  ـــه حزب ـــاركه في ـــواب الأول يش ـــه في ج ـــت يرتجل ـــاني ببي الث

ـــة  ـــذه الكيفي ـــى ه ـــاجلون عل ـــون يتس ـــذا لا يزال ، وهك
ً
ـــادا إنش

يـــل، وربمـــا نظمـــوا منهـــم سلســـلة هـــم 
ّ
 مـــن الل

ً
جانبـــ�ا

حلقاتهـــا علـــى هيئـــ�ة قـــوس يشـــكل نصـــف دائـــرة بـــن يـــدي 

تلـــك الـــدار ينتهـــي أحـــد طرفيهـــا بجانـــب المـــنزل الأيســـر، 

ــرف  ــن، وفي طـ ــب الأيمـ ــي إلى الجانـ ــر ينتهـ ــرف الآخـ والطـ

ـــعَرَاء المجيديـــن يرتجـــل 
ُّ

مـــن قـــابي19 قوســـها أحـــد أولئـــك الش

 مـــن النشـــيد 
ً
في شـــعره بطريقـــة المســـاجلة المتقدمـــة بيتـــ�ا

ويجيبـــ�ه الآخـــر ببيـــت، والســـيدات يزغـــردن، يمزجـــن 

 20 َّ
كل إذا  حـــى  الأســـود،  أولئـــك  بأصـــوات  زغاريدهـــن 

ـــل  ـــتراحة انفص ـــاج إلى الاس ـــب واحت ـــس بالتع ـــم فأح ه
ُ

أحد

بلطـــف وانخـــرط غـــره في موقعـــه مـــن ذلـــك العقـــد«.

ويضيـــف21 »وتراهـــم في حـــال رقصهـــم يصفقـــون 

تـــوازن تلـــك الألحـــان ولا  ة 
ّ

بأيديهـــم تصفيقـــات حـــاد

تختلـــف عنهـــا قيـــد شـــعرة بعـــدد مخصـــوص مضبـــوط، 

التصفيـــق  ذلـــك  ضربـــات  بـــن  فصلـــوا  أنهـــم  وربمّـــا 

ــروب  ــع أوزان ضـ ــه مـ ــل وزنـ ــي لا يختـ ــرة كـ ــكتة صغـ بسـ

ســـكتة  طقطقطـــق   : مثـــلا  هكـــذا  الأنغـــام،  تلـــك 

ـــون  ـــق أن يك ـــذا التصفي ـــب في ه ـــكتة، والغال ـــق س طقطقط

في حالـــي الانحنـــاء بالـــرؤوس والرفـــع مـــن ذلـــك الانحنـــاء 

وأيديهـــم  ويصفقـــون  ذلـــك،  بـــن  فيمـــا  والكســـتات 

ـــي  ـــا وه ـــوا به  صفق
ً
ـــا ـــوا قيام ـــإذا انتصب ـــة، ف ـــدودة للغاي مم

ـــوا  ـــوا صفق ـــة، وإذا انحن ـــرأس مواجه ـــي ال ـــا يل ـــة مم مرفوع

 
ً
ـــا ـــون ثلاث ـــب، فيطقطق ـــي الرك ـــا يل ـــدودة مم ـــي مم ـــا وه به

 في حالـــة الانحنـــاء ويســـكتون، أي 
ً
في حالـــة الرفـــع وثلاثـــا

يفصلـــون بـــن ذلـــك، وإذا ازداد معهـــم الوجـــد وخامـــرت 

ـــكادوا  ـــى ي ـــاء ح ـــون في الانحن ـــرام يب�الغ ـــذات الغ ـــم ل أفئدته

يصلـــون إلى الأرض بجباههـــم، وفي الرفـــع حـــى تـــكاد تتثـــنى 

 بـــن 
ً
ــا ــوراء، ويفصلـــون أيضـ متونهـــم )ظهورهـــم( إلى الـ

 حـــى لا يـــكاد 
ً
ــدا ــة والثالثـــة بفصـــل صغـــرة جـ الطقطقـ

يشـــعر بـــه الســـامع، فتكـــون الاثنتـــ�ان الأوليـــان والثالثـــة 

منفـــردة تقريبـــ�ا هكـــذا )طقطـــق طـــق( وعلـــى كل، فـــإن 

ـــجاعة  ـــاني الش ـــل مع ـــك المحاف ـــل تل ـــل في مث ـــتمع يتخي المس

العربيّـــ�ة والفروســـية والفخـــر والحماســـة، ورقـــة الغـــزل 

ـــكاد  ـــمة ت ـــا متجس ـــبيب، كأنه ـــة والتش ـــيب والصّباب والنس

ـــى  ـــان الوغ ـــرى وفرس
َّ

ـــد الش سْ
ُ
ـــور أ ـــ�ان، ويتص ـــس بالبن تلم

.»
ً
ممـــا يمـــلأ القلـــب مســـرة ويفعـــم الصـــدور انشـــراحا

السحجة الحالية

هـــي ذاتهـــا الســـحجة القديمـــة، لكـــن الاختـــلاف أن 

ـــون  ـــة يحفظ ـــا مجموع ـــى أدائه ـــوم عَل ـــة يق ـــحجة الحالي الس

أبيـــ�ات مـــن الشـــعر ويكـــررون مـــا يحفظونـــه مـــن أبيـــ�ات دون 

ـــس  ـــه، بنف ـــر يجاري ـــدة وآخ ـــ�ات جدي ـــر أبي ـــاعر يبتك ـــود ش وج

ــة والأداء. الطريقـ
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والســـحجة مكونـــة مـــن كلمـــات جميلـــة ذات معـــاني 

كبـــر  عـــدد  بأدائهـــا  ويقـــوم  والأجـــداد،  الآبـــاء  رددهـــا 

ــى  ــة علـ ــون في البدايـ ــن وتكـ ــار في السـ ــال الكبـ ــن الرجـ مـ

شـــكل صـــف طويـــل مـــن هـــؤلاء الرجال)المشـــاركن( 

ـــن  ـــثر م ـــا أك ـــخصا وربم ـــن 20-40 ش ـــم م ـــارب عدده ويق

 
ً
ذلـــك، وهـــؤلاء المشـــاركون هـــم أكـــثر الحاضريـــن حفظـــا

للســـحجة إذ يبلـــغ عددهـــا المئـــات أو أكـــثر، وتســـتغرق 

عمليـــة  إتمـــام  وعنـــد  طويلـــة  ســـاعات  الســـجحة 

الاصطفـــاف وتزايـــد العـــدد يقومـــون بتقســـيم أنفســـهم 

 أول 
ً
إلى قســـمن أو فريقـــن، أي كل قســـم يشـــكل فريقـــا

ــأول  ــق الأول بـ ــ�دأ الفريـ  يبـ
ً
ــ�ا  ثانيـ

ً
ــا ــاني فريقـ ــم الثـ والقسـ

ــاني يكمـــل شـــطر البيـــت وهـــي22: ــق الثـ البيـــت والفريـ

الفريق الأول : أول القول نمدح بذكر النبي 

ويـــرد عليهـــم الفريـــق الثـــاني: يـــا شـــفاعة محمـــد وجـــرة 

علي...وهكـــذا .

ـــدة،  ـــن القصي ـــل لك ـــرب إلى المواوي ـــحجة اق ـــاء الس وغن

ـــن  ـــ�ه، م ـــدة في مضامين ـــع ج ـــد يجم ـــت واح ـــى بي ـــر عل تقتص

ـــرة: ـــة مع ـــات قليل ـــب في كلم ـــال خص ـــال وخي ـــم وأمث حك

الرمل ما ينعجن والشوك ما ين�داس 

والسر ما ينطلع على كثر الناس  

لأحـــد   
ً
شـــرحا يكتـــب  أن  أراد  مـــن  أن  والحقيقـــة 

ـــة  ـــيحتاج إلى كتاب ـــه س ـــعر فإن ـــن الش ـــون م ـــذا الل ـــ�ات ه أبي

صفحـــات قبـــل أن يتمكـــن مـــن إيصـــال مـــا يتضمنـــه 

البيـــت مـــن معـــاني للقـــارئ23.

مراحل السحجة

وعـــن رقصـــة الســـحجة يقـــول الكاتـــب علـــي أبـــو 

ــة  ــون رقصـ ــ�ة: »تكـ ــحجة المعانيـ ــه السـ ــده24 في مؤلفـ حمـ

ــى  ــركات وأداء معـــن وعلـ ــدة حـ ــن خـــلال عـ الســـحجة مـ

حســـب النغـــم والقافيـــة، ومـــن هـــذه الحـــركات الوقـــوف 

 والجلـــوس منتصـــف الصـــف الثـــاني والانحنـــاء بالظهـــر 
ً
معـــا

وجلســـة القرفصـــاء مـــع تصفيـــق الأيـــدي وإدارة الوجـــوه 

 وحركـــة الـــرأس، كمـــا يقـــوم شـــخص 
ً
 وشـــمالا

ً
يمينـــ�ا

ـــع  ـــم في جمي ـــاركة معه ـــم للمش ـــوف أمامه ـــثر بالوق ـــا أك وربم

 
ً
الحـــركات والأداء، كمـــا يتفـــق البيـــت مـــع الحركـــة منســـجما

مـــع المعـــنى واللفـــظ والصـــوت، والصـــوت لـــه عـــدة درجـــات 

ـــد«.  ـــر »الم ـــمونه الج ـــر يس ـــوع أخ ـــالِ ون ـــط وع ـــيء ووس بط

 
ً
ويقولـــون »جروهـــا جـــر« أي أن تكـــون بطيئـــ�ة صوتـــا

ــاركن في الســـحجة يأخـــذون  وحركـــة بهـــدف جعـــل المشـ

 مـــن الراحـــة دون قطـــع الســـحجة25. 
ً
قســـطا

ـــحجة  ـــمان26 أن للس ـــى الخش ـــث مصطف ـــول الباح ويق

ــاف الأول  ــىَّ القـ سَـ
ُ

ــاء وت ــة إحمـ ــن: »الأولى عمليـ مرحلتـ

والرقـــص بـــه خفيـــف )ميـــلان نحـــو اليمـــن والشـــمال( مـــع 

تصفيـــق، أمـــا القـــاف الثـــاني فيتصـــف باشـــتداد الرقـــص 



وذلـــك بضـــم الأجســـام ببعضهـــا وخضوعهـــا للأســـفل 

ـــال  ـــوم الرج ـــن ويق ـــم للح ـــق الملائ ـــع التصفي ـــى م ـــم للأعل ث

بذلـــك ويرقـــص أمامهـــم بالســـيف أحـــد الراقصـــن«27. 

البســـيط  الســـحجة مـــوزون علـــى وزن بحـــر  شـــعر 
التـــام28

مستفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن

ولا بـــد مـــن توافـــق قافيـــة الصـــدر مـــع قافيـــة العجـــز، 

ـــى )لحنـــن مختلفـــن(.
َ
ويـــأتي الشـــعر واللحـــن عَل

ــاء والرقـــص  ــه الغِنـ ــ�دأ بـ ــا نبـ ــو أول مـ ــاف الأول : هـ القـ

وهـــو بمثابـــة عمليـــة إحمـــاء ويـــأتي علـــى وزن تفعيلـــة فاعلـــن 
أربـــع مـــرات29

أول القـــول نمـدح بذكــر النبـي

يا شفاعة محمـد وجرة عـلـي

القاف الثاني : يب�دأ به المغنون والراقصون بعد فترة 

من غِنائهم للقاف الأول وتأتي تفعيلته على وزن30:

مستفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن

أغاني النساء في السحجة

كانـــت النســـاء تغـــني أغـــاني الســـحجة في مجموعـــة تقـــف 

بشـــكل دائـــرة وتمســـك كل واحـــدة بحـــزام جارتهـــا وتقـــف في 

ــان   أو )محقـ
ً
ــرا ( صغـ

ً
ــا ــا )دفـ ــل في يديهـ ــاة تحمـ وســـط فتـ

ـــف  ـــل الخفي ـــط الأرج ـــدف وخب ـــى ال ـــر عَل ـــع النق ـــكر( وم س

ـــن  ـــاوية ويغن ـــة ومتس ـــلات موزون ـــة بنق ـــرك المجموع تتح

ــن  ــل، ومـ ــرأة للرجـ ــن المـ ــة مـ ــن الســـحجة موجهـ  مـ
ً
ــا أبي�اتـ

ـــانّي الـــي تعتمـــد عَلـــى وحـــدة البيـــت الشـــعري 
َ

غ
َ
هـــذه الأ

دون ارتب�اطـــه بالأبيـــ�ات الـــي تليـــه باعتبـــ�ار البيـــت قصيـــدة 

مكتملـــة31:

جوزوني وانـا صغره ما دريت

طلقونــي مــن النذل والا غديت

سايق عليك النبي يا نذل طلقني

ما طول الروح عند النذل غر أبنـي

عَليُوم32 انك يا)فلان( من بني عمي

لاذبح جمل صاحبي واثنن من زمـلي33

ولا بـــد مـــن التنويـــه أن المرحـــوم رشـــيد زيـــد الكيـــلاني 

ــرن  ــن القـ ــ�ات مـ ــان في الأربعينـ  في معـ
ً
ــا ــل معلمـ ــذي عمـ الـ

المنصـــرم نقـــل الكثـــر مـــن هـــذا اللـــون وأدخـــل بعـــض 

التعديـــلات علـــى بعـــض الأبيـــ�ات وأبـــدل بعـــض الكلمـــات 

ثـــم قدمهـــا للإذاعـــة لتغـــنى بأصـــوات عـــدد مـــن المطربـــن34، 



ـــا  ـــي »ريده ـــري وه ـــق النم ـــان توفي ـــا الفن ـــي غناه ـــا ال ومنه

... ريدهـــا«35 وهـــي بالأصـــل مـــن الســـحجة المعانيّـــ�ة.

وتتعدد أغراض السحجة المعانيّ�ة ومنها36:

ـــجاعة  ـــرم والش ـــال والك ـــم والأمث ـــزل والحك ـــر والغ الفخ

ـــك.  ـــر ذل ـــر، وغ والص

نماذج من السحجة المعانيّ�ة37:

-أول القـول نِمــدح بذكـر النبــيّ

اعــة محمــد وجِيـرة عـلــي38ّ
َ

يا شِف

-يا قاعدين كلكو ربي يهنيكو

والطر الأخضر يرفرف من حواليكو39

-يا قاعدين كلكو ربي يهنيكو 

في وسط بستان طر اخضر ين�اغيكو

 الفرح ربي يب�ارك ليكو 
َ

-يا هل

ىَ الحولِ يُدرج ليكو
َ
 ازغر40 عَل

ّ
ل

ُ
ك

 الُحب واللي علمونـي إيّــاه
َ

-الله ع

لو طَاح جوا البحر لطَيح أنا وإيّاه41

-الله يجازيـك يا قلبـي وتستاهـل

عت المحبـة مع ولـد جاهـل42
ّ
يا اللي ول

-الله يجازيك يا قلبي بجوز رصـــاص

عت المحبة مع بن�ات الناس
ّ
يا اللي ول

ك
َ
ول

ُّ
يت يا قلب كِل الناس وَن

َّ
-وَن

ك
َ
نول ِ

َ
والناس فيهم رجا بَلكِن يح

ى بالك
َ
-يا )بّي فلان( لا توخذ عَل

زك والنشامى فدوى لك ِـ العِـز ع

-يا )بّي فلان( يا كوم الذهب الأصفر

ياللي قلوبَ العدا منك بتتحسر

ى عمان
َ
-يا )بّي فلان( يا خيمة عَل

يا خيمة العز منصوبة بلا عمدان

بِستيها
َ
-عَجَاج سَرمُوجتك43 يُومِن ل

ن طَبَ الرّمد فيها
َ
عِيني ل

َ
دوا ل

-سايق عليك النبي والمصطفى جَدك

دك
َ

 الورد مِن خ
َ
دك مِن الورد والا

َ
خ

-الزين ناطر دوالـي بالكروم44 بايت

وقلوبنـا مولعـــة من زمن فايـت

ب أخذتيها
ّ

-يا بِنت يليّ عَبَـاة الش

ى صُلِبك45 طويتيها
َ
 وعَل

ً
ثوبً جِديد

-الصاحب اللي تـوده تطعمه خرك

ى غرك
َ
يضحك معك بالحنك وعين�ه عَل

-ملعون أبو اللي ضرب صبحَه46َوبكاها

ود يرعاها
ّ

ي الد
ّ
لقطع يمين�ه واخل

سُونا بعد قد الجيب
َ
-أحبابن�ا اللي ن

لابد ما نغتـني والفقر ما هو عيب

وُ فين�ا47 
ّ
-أحبابن�ا مِن بطانــا فسل

مِن قِلة المال باعوا واشتروا فين�ا

-أحباب يا أحباب مِنَ الغيب�ات كيـف انتو

ما نبّت الشيب فـوق الراس غر انتو

-مسيك بالخر يابو خدود مِحمّرة

 فراقِ بالمرة
َ
عِز الرفق دوم والا

-مسيك بالخر يا مشمش بعيدانهُ

ى شانهُ
َ
ربت أنا وأهلي عَل

َ
يللي تحا

-سِلك الحرير48 يجرحك وش حال ملبوسك

ق49 عليك النذل ويبوسك
ّ
حرصك يدن

-تدحرج المسك مِن جيب�ه وجرح ساقه

نيّ�ال مِن رافق الحلو وأكل زاده

ك 
ّ
 بيش50 الرطل مِن بن

ُ
-يا جالب الن

وامبارحه العصر شفت اللي اشترى منك

-ياحباب يومِن سمعنا فرحكم جين�ا 

مِن خوف هرج العتب والدرب ترمين�ا

-وحلمت يا زين انك بالمنام عندي 
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وأبيض مِن القطن وأنعم مِن حرير هندي

بْ والا تخلونه 
َ
وا الطَن

ّ
-إنتو تعز

إحنا نعّز الطَنب وأرواحنا دونه

وب51 يا فاطري52 
ّ

-روحيني عَن الش

ى خاطري
َ
نومِة العصر53 لذة عَل

 
َ
لا

َ
 بك ه

َ
لا

َ
-واقبلي يا مليحةِ ه

َ
لا

َ
واقبلي كان يرضيك قولت ه

-أم الحجول سَلمت وأم الختوم فاتت 

يا ريتها سَلمت مِن قبل ما فاتت

-والله لزرع طريق معانِ ريحاني 

عَشان الحلو غزال الرِ عطشاني

-والله لزرع طريق معانِ لوز اخضر

عَشان الحلو غزال الرِ يتمختر

-والله لولا العنا والدرب ترمين�ا 

البعد ما كادنا لأحبابن�ا جين�ا

-لا تحسبكو كثرتكم تغلب جماعتن�ا 

 بالسيف مِن وسطكم نوخذ جماعتن�ا

-ومعان يا ديرتي والكل يهواها

شبابها تنتي54 والرب يحماها

-قطعت موج البحر عايم ولا ابتليت

 ما زليت
ّ

ياربي تغفر ذنوبي كل

 لحقناهم
َ

-طلقت مِن موزري55 لو ان

لرد زمل56 المليحة لو ذبحناهم

ك رفوف رفوف
ّ
-البيض57 مثل القطا58 جن

والسُمر مثل القرنفل بالورق ملفوف

-ابريحة المسك يا بنيّ�ة ذبحتيني

اني سبب علي59 يومـ)ن( لقيتيني

 السلالم والهوى غربي
َ

-لا تطلعي ع

 السلالم تجرحي قلبي
َ

لا تطلعي ع

-والرمل ما ينعجن والشوك ما ين�داس 

والسر ما ينطلع على كثر الناس

-يا حسرة النذل يوم البيض خلنه

يقعد على الرمل ويعجن عشا منه

-احنا ثلاثة ومن جور الزمان اثنن

يا )احمد( لا تنغن60 خلي الدمع بالعن

-يا بركة معان جمّي وانتلي ميه

وردن عليكِ الصبايا شوفهن غيه 

-إن كان صلبك سخيف تحمل الميله 

خذلك جنيهن وأمرح عندنا ليلة

-يا بنت طلي على مرابعنا وشوفي

ذر نِذر يوم فراقنا يوفي
َ
واللي ن
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ولِي«
ُّ
ل

َ
ارْالج

َ
»د

أثر من الحياة الإجتماعيّة والثقافية بمدين�ة »صفاقس«
اسع عشر

ّ
امن عشر والقرن الت

ّ
 بن القرن الث

حلي المرأة النايلية 

172
188

مـاديـة ثـقـافـة 
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ولِي«
ُّ
ل

َ
ارْالج

َ
»د

أثر من الحياة الإجتماعيّة والثقافية بمدينة »صفاقس« 
بين القرن الثّامن عشر والقرن التّاسع عشر

ل فؤادك حيث شئت من الهوى
ّ

»نق

 للحبـيب الأوّل
ّ
ما الحبّ إلا

كم منزل في الأرض يألفه الفى

وحنين�ه أبــدا لأوّل مـــنزل« أبو تمّام1.

لـــت بوّابـــة لتعاقـــب حضـــارات عديدة-بالكثـــر 
ّ
ـــي مث

ّ
ونســـيّة –ال

ّ
تزخـــر البـــلاد الت

ـــر.  ـــى الحاض ـــره عل ـــه وتأث ـــدى علاقت ـــاضي وم ـــا الم ـــوّر لن ـــي تص
ّ
ـــة ال ـــمعالم الأثريّ ـــن الـ م

ـــرورة  ـــا بالض ـــت بصمته ـــيّة ترك ونس
ّ
ـــلاد الت ـــى الب ـــرّت عل ـــارة م  حض

ّ
 كل

ّ
ـــإن  ف

ّ
ـــك ـــدون ش وب

ـــد  ـــي تتجسّ
ّ
ـــة ال ـــة والثقافي ـــاة الإجتماعيّ ـــر الحي ـــف مظاه ـــ�ة وفي مختل ـــاة العمراني في الحي

بـــاس والمفروشـــات والأكل وأدوات حفـــظ الأكل والطبـــخ والعمـــل ووســـائل العمـــل 
ّ
في: الل

ـــدات.  ـــك في المعتق ـــبات، أو كذل ـــف المناس ـــال بمختل ـــرق الإحتف وط

د.علياء العربــــي - كاتب�ة من تونس

زاوية من صحن دار الجلولي



صيف 2019 ـ   46 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
173

ـــد 
ّ
ونتيجـــة لــــمختلف هـــذه المظاهـــر الإجتماعيّـــة تتول

ل بـــيء مـــن 
ّ
ـــي بدورهـــا تتشـــك

ّ
ونســـيّة ال

ّ
الهويّـــة2 الت

التنـــوّع -الموحّـــد في جوهـــره- مـــن جهـــة إلى أخـــرى نظـــرا 

لمـــا للمنـــاخ الجغـــرافي مـــن تأثـــر علـــى الشـــخصيّة3. 

ــا  انها مهمـ
ّ
ــك ــد سـ ــادات وتقاليـ ــع وعـ  طبائـ

ّ
ــإن ــالي فـ ـ

ّ
وبالت

في   ســـتختلف 
ّ

بـــدون شـــك هـــا 
ّ
فإن تلاقـــت وتشـــابهت 

لشـــمال  الطّبيعـــي  فالمنـــاخ  الجزئيّـــ�ات،  مـــن  العديـــد 

ـــا  ـــس جنوبه ـــى عك ـــدال، عل ـــيّز بالإعت ـــيّة يتم ونس
ّ
ـــلاد الت الب

ذي المنـــاخ الصّحـــراوي القاحـــل. 

ويمكـــن إعتبـــ�ار مدينـــ�ة »صفاقـــس« بوّابـــة هـــذا 

ونـــسي، ويُقـــال لهـــا علـــى ذلـــك »عاصمة 
ّ
الجنـــوب الت

الجنـــوب الجـــاف القاحـــل المتعطّش للأمطار لعطشـــه. 

عطـــى تعـــاني مشـــاكل الـــرّي وتوليهـــا اهتمامـــا كبـــرا 

وخفـــف أزمتها هاته وجودها على ضفـــاف البحر الأبيض 

المتوســـط المعطاء الســـي المـــدرار بأمطاره حيـــث يعتدل 

الطقـــس وتتعـــدد مـــوارد الـــرزق. ويطيـــب العيش«4.

قافـــة العربيّـــ�ة 
ّ
 صفاقـــس هـــي عاصمـــة الث

ّ
وبمـــا أن

ــف  ــة للتعريـ ــة تاريخيـ ـــام فرصـ ـــ�ا أم ن
ّ
ــنة 2016، فإن لسـ

ـــم   العال
ّ

ـــكل ـــا ل ـــا وثقافته ـــا وعلمائه ـــا وبرجاله ـــا وبمعالمه به

مـــن جهـــة مـــا هـــي محصـــول حضـــاري فينيقـــي رومـــاني 

عربي-إســـلامي.

راســـة التوثيقيـــة 
ّ

علـــى ذلـــك ســـنتن�اول في هـــذه الد

ارْ 
َ

قـــة بــــهذه المدينـــ�ة وهـــو »د
ّ
أحـــد المعالـــم الأثريّـــة المتعل

ـــولِي«، هـــذا المعلـــم الفريـــد مـــن نوعـــه في هـــذه الجهـــة 
ُّ
الَجل

ــتقلال  ــد الإسـ ــوّل بعـ ــذي تحـ ـ
ّ
ــيّة، وال ونسـ

ّ
ــلاد الت ــن البـ مـ

ـــق ســـنة 1956 إلى 
ّ

ـــذي تحق
ّ
مـــن الإســـتعمار الفرنـــسي ال

قاليـــد الشـــعبي�ة.
ّ
متحـــف للفنـــون والت

 بهـــا هـــذا المقـــال 
ّ

هل
ُ

ـــي إســـت
ّ
ـــعريّة ال

ّ
ومـــا الأبيـــ�ات الش

ـــل 
ّ
ـــي تمث

ّ
ـــس« ال ـــ�ة »صفاق ـــقي لمدين ـــن عش ـــر ع  تعب

ّ
إلا

ــا  ــرف عنهـ ــدة أن أعـ ــعى جاهـ ــي أسـ ـ
ّ
ــقط رأسي، وال مسـ

ــ�ة  ــة والمدينـ ــا في الباديـ هـ
ُ

ــث تاريخ ــن حيـ ــائل مـ  المسـ
ّ

أدق

ــن  ــة مـ ــ�ة وثقافيـ ــا عمرانيـ ــن قضايـ ــا مـ ــل بهمـ ــا يتصـ ومـ

خـــلال مـــا بقـــي مـــن بعـــض الآثـــار الملموســـة أو مـــن 

ـــف  ـــاص بمختل ـــفوي الخ
ّ

ي أو الش
ّ

ـــاد ـــوروث الم ـــلال الم خ

اكـــرة الجماعيّـــة لأهاليهـــا، 
ّ

ـــذي تحفظـــه الذ
ّ
جهاتهـــا ال

إلى  وتمريرهـــا  الإندثـــار  مـــن  حمايتهـــا  يجـــب  ـــي 
ّ
وال

الأجيـــال اللاحقـــة5.

وبعيـــدا عـــن حُـــىّ »المـــديح« والمبالغـــة في وصـــف 

صـــف 
ّ
جمـــال صفاقـــس أو ديارهـــا وأهلهـــا الـــي يمكـــن أن تت

نـــ�ا نحـــاول الإلـــتزام 
ّ
ـــوع، فإن

ّ
بـــه دراســـات مـــن هـــذا الن

ــة  ــك رغبـ ــا، وذلـ ــة في مقالنـ ــة والموضوعيّـ ــاد العلميّـ بالأبعـ

 مصداقيّـــة وموضوعيّـــة، 
ّ

ـــا في الإضافـــة والإفـــادة بـــكل
ّ
من

والإســـتفادة ممّـــا تـــمّ التوصّـــل إليـــه في بحـــوث علميّـــة 

قافيّـــة في طـــيّ 
ّ
 لا تصـــر العديـــد مـــن المظاهـــر الث

ّ
أخـــرى حـــى

ــترابّي  ــج اغـ  منهـ
ّ

ــني ــة لتبـ ــك عرضـ ــون بذلـ ــيان، فنكـ سـ
ّ
الن

ـــادئ   بمب
ّ

ـــى ـــق ح ـــا لا يلي ـــس ثوب ـــة لتلب ـــه الأصال ـــرّى في تتع

ــا. ــا بالحديـــث عنهـ ق دومـ
ّ

ــد ــة الـــي نتشـ الحداثـ

لمحة حول مدين�ة صفاقس

مدينـــ�ة  إلى  بعنايـــة  تطرّقـــت  الـــي  ة 
ّ

المـــاد تبقـــى 

»صفاقـــس« -في المصـــادر التاريخيـــة قديمهـــا وحديثهـــا- 

بعيـــدا عـــن التوصيـــف السّـــطحي، قليلـــة رغـــم وجـــود 

ـــة  ـــ�ة هامّ ـــت لبن ـــي كوّن ـــ�ة ال ـــات الحديث ـــن الدراس ـــدد م ع

يمكـــن الإنطـــلاق منهـــا لمزيـــد العنايـــة بالكتابـــة حـــول 

- لمجتمـــع ا - فة لثقا ا - ية د لبا ا - ين�ة لمد ا ( » قس صفا «

ــاة الإقتصاديـــة(. الحيـ

مـــا  بعـــض  بتعديـــد  هنـــا  الإطـــار  لنـــا  ويســـمح 

يُســـتهان  لا  مجموعـــة  وهـــي  صفاقـــس،  عـــن  تـــب 
ُ

ك

اعتبـــ�ار  المنشـــورة)دون  والمقـــالات  الكتـــب  مـــن  بهـــا 

ـــر  ـــي غ ـــات وه  بالمئ
ّ

ـــد ـــي تع ـــة ال ـــة المرقون ـــوث العلمي البح

منشـــورة( الـــي تن�اولـــت المشـــهد التاريـــي مـــن زوايـــا 

ـــة  ـــف تاريخية-ثقافية-تراثي�ة-جغرافية-إقتصادي مختل

ــر  ــر حصـ ــي وفي غـ ــا يلـ ــا في مـ ــر منهـ ــية...( ونذكـ وسياسـ

الأجنبيـــ�ة: واللغـــات  العربيـــ�ة  باللغـــة 

الغـــرب -  دار  مقديـــش،   محمـــود  الأنظـــار:  نزهـــة 

ـــزواري ومحمّـــد محفـــوظ،  الإســـلامي، تحقيـــق علـــي ال

.1988

ـــة -  ـــكافي، التعاضدي ـــد ال ـــر عب ـــو بك ـــس: أب ـــخ صفاق تاري

ـــزاء، 1966. ـــة أج ـــر، ثلالث ـــة والنش ـــة للطباع العمالي
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الملـــولي، -  حســـونة  صفاقـــس:  في  الســـقاية  تاريـــخ 

د.ن. التونـــسي،  للجنـــوب  الكـــرى  المطبعـــة 

للنشـــر، -  الـــزواري، دار الجنـــوب  صفاقـــس: علـــي 

1 9 8 0

ــعبي�ة بصفاقـــس، -  ــد الشـ ــات والتقاليـ ــم الكلمـ معجـ

ــرفي، 1998. ــزواري ويوســـف الشـ ــي الـ علـ

ــج، -  ــادر المعالـ ــد القـ ــب: عبـ ــث القلـ ــس حديـ صفاقـ

كاهيـــة للنشـــر، 1997

الموســـيقية -  والحيـــاة  الصوفيـــة  عنـــد  الســـماع 

.2000 د.ن،  الحشيشـــة،  علـــي  بصفاقـــس: 

ـــاب بحـــر صفاقـــس: التاريـــخ الذاكـــرة الهويـــة: رضـــا -  ب

القـــلال، مخـــر البحـــث حـــول الجهـــات والمـــوارد 

التراثيـــ�ة، ميـــم، 2008.

صفاقـــس جـــذور وأجنحـــة: محمّـــد الحديـــي، دار - 

نهـــى للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، 2009.

ــر -  ــلال، مخـ ــا القـ ــاء: رضـ ــ�ة البيضـ ــس المدينـ صفاقـ

البحـــث حـــول الجهـــات والمـــوارد التراثيـــ�ة، ميـــم، 

.2013 مـــارس 

الحبيـــب -  محمـــد  صفاقـــس:  في  كان  مـــا  يـــا  كان 

.2014 صفاقـــس،  الديـــن،  عـــلاء  مكتبـــ�ة  الســـلامي، 

- Achich )Anouar( et Juttard )Yvon(, 

Sfax…..ma mémoire; Presses TEC, La 

Hencha )1989(.

- Massé-Muzi )Nicole(, Mémoires en 

images Sfax; Éditions Alan Sutton, Saint 

Cyr sur Loire )2002(.

- M’Barek )Choukri(, Les Européens de 

la ville de Sfax )1829 – 1939(. Mémoire 

d’histoire contemporaine; Chambéry, 

juillet 2001.

- Masmoudi )Mohamed(, Sfax: Sud 

Éditions, Tunis )1980(.

تخطيط للطابق الأرضي لدار الجلولي
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- Van Der Meerschen )Michel(, La 

médina de Sfax, Enquête préliminaire 

à sa régénération, In »Monumentum« 

)1971(.

وفي الحقيقـــة، لـــم يتجـــاوز الحديـــث عـــن صفاقس 

في المصـــادر التراثيـــ�ة الإشـــارة إليهـــا بفقرات قصـــرة تهمّ 

مجالهـــا الجغـــرافي وطبيعته وطـــرق العيش فيـــه. كذلك 

الأمر بالنســـبة لمختلـــف الرّحّالـــة6 الذين مرّوا بهـــا. وربّما 

كان ذلـــك بأكثر عمق من خلال بعـــض أصيلي هذه المدين�ة 

عـــرض في بعضها عن موقعهـــا الجغرافي وعن 
ّ
بحيث تمّ الت

تاريخ نشـــأتها وعمرانهـــا7 ونحن في هذا الإطـــار لن نعيد ما 

قام به هـــؤلاء الباحثون بل ســـنقوم بتعريفهـــا بإيجاز.

ـــل ولايـــة صفاقـــس أحـــد أهـــمّ ولايـــات البـــلاد 
ّ
تمث

ـــي تنقســـم حاليّـــا إلى أربعـــة وعشـــرين 
ّ
ونســـيّة -ال

ّ
الت

ـــث  ـــن حي ـــيّة م ونس
ّ
ـــلاد الت ـــة بالب ـــاني ولاي ـــر ث ـــة- وتعت ولاي

ـــا ولايـــزال  ـــيّز أهله ـــا تم ـــادي كم ـــي والإقتص ـــا الإجتماع ثقله

بـ»حـــذق للفلاحـــة وتخصّـــص في الصّناعـــة ومهـــارة في 

ــل«8. ــلاص في العمـ ــان وإخـ ــزم، وتفـ  وحـ
ّ

ــد ــارة وجـ جـ
ّ
الت

وتقـــع هـــذه الولايـــة علـــى ســـاحل البحـــر الأبيـــض 

ـــس  ـــن تون ـــد ع ـــيّة وتبع ونس
ّ
ـــلاد الت ـــرقي بالب

ّ
ـــط الش المتوسّ

العاصمـــة حـــوالي 270 كلـــم، وتتمـــيّز بأراضيهـــا المنبســـطة. 

ــة«  ــة« و»سوسـ ــة »المهديّـ ــن ولايـ  مـ
ّ

ــمالا كل ــا شـ هـ
ّ

يحد

ـــد«  ـــيدي بوزي ـــروان« و»س ـــرب فـ»الق ـــة الغ ـــن جه ـــا م أمّ

ـــل البحـــر 
ّ
هـــا جنوبـــا ولايـــة »قابـــس«، ويمث

ّ
بينمـــا تحد

.9 ّ
الأبيـــض المتوسّـــط ســـاحلها الشـــرقي الممتـــد

اريـــخ المكتـــوب 
ّ
ــ�ة صفاقـــس الت وقـــد »دخلـــت مدينـ

عندمـــا تـــمّ بنـــ�اء ســـورها بالطّـــوب وعندمـــا تـــمّ بنـــ�اء 

جامعها)الجامـــع الكبـــر( الـــذي يحتـــل قلـــب المدينـــ�ة 

ـــي  ـــرى الوائل ـــلم البك ـــن س ـــي ب ـــاضي عل ـــد الق ـــى ي ـــك عل وذل

الجبنيـــ�اني ســـنة 245هــــ/859م في زمـــن الأمـــر أحمـــد 

ـــي  ـــور ه ـــا الس ـــط به ـــي يحي ـــ�ة ال ـــة المدين ـــب ورقع ـــن الأغل ب

عـــل شـــكل مربـــع مســـتطيل ومســـاحتها تســـاوي24.5 

السّـــور  العـــربي وأمّـــا  النمـــط  ططـــت علـــى 
ُ

هكتـــار. خ

ــه  ــا يـــتراوح ارتفاعـ ــترا بينمـ ــد علـــى طـــول 2570مـ فيمتـ

ــل  ــون الـــي يصـ ــدا القـــلاع والحصـ ــترا عـ بـــن 10 و12 مـ

ارتفاعها إلى 17 مترا وأكثر«10.

واجهة سرير ثْلِيثَة التَّ
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ـــي شـــيّدت 
ّ
ـــولِي« أحـــد المنـــازل ال

ُّ
ارْالَجل

َ
ـــل »د

ّ
وتمث

ـــذي عـــاش 
ّ
ال ـــورْ«، وهـــو الحصـــن  داخـــل هـــذا »السُّ

ة قـــرون. ولقـــد »اقـــترن 
ّ

داخلـــه أهـــالي صفاقـــس عـــد

تأســـيس مدينـــ�ة صفاقـــس بت�أســـيس معلمـــن مهمـــن 

مـــن معالمهـــا كانـــا أساســـين لانطـــلاق تخطيطهـــا وعمرانهـــا، 

ثـــم حياتهـــا ونشـــاطها علـــى مـــر العصـــور. وهـــذان المعلمـــان 

ـــم  ـــم المعال ـــوم أه ـــلان الي ـــذان يمث ـــور الل ـــع والس ـــا الجام هم

ــ�ة«11. ــذه المدينـ ــلامية بهـ ــة الإسـ الأثريـ

لمحة عن المجتمع الصّفاقسي

عنهـــم  راج  ومـــا  صفاقـــس  أهـــالي  طبـــاع  حـــول 

حـــول حياتهـــم الإقتصاديـــة داخـــل الإطـــار العائلـــي أو 

الإجتماعـــي الضيّـــق نذكـــر مـــا كتبـــ�ه الســـيّد »محمّـــد 

ـــح هـــذه المســـألة فقـــال: 
ّ

مي« حـــن وض
ّ
الحبيـــب الســـلا

 والواقـــع 
ّ

ـــاس بالشـــح
ّ
»اشـــتهر الصفاقســـيون بـــن الن

البســـط،  وجـــب  إذا  مبســـوطة  فأيديهـــم  ذلـــك،  غـــر 

صـــرف والإقتصـــاد 
ّ
وأيديهـــم مغلوقـــة إذا وجـــب حســـن الت

ــض  ــرش الأبيـ ــة )القـ ــدون القولـ ــر ويعتمـ ب�ذيـ
ّ
ــدم الت وعـ

ـــم،  ـــهم وفي مواعينه ـــك في لباس ـــر ذل ـــود(، يظه ـــوم الأس للي

وفي أكلاتهـــم، وفي تربيـــ�ة أولادهـــم علـــى القناعـــة وحســـن 

ــم  ــى عاداتهـ ــون علـ ــوا يحافظـ ــك.. كانـ ــرف في الفرنـ صـ
ّ
الت

في الأعيـــاد، ويحافظـــون علـــى مـــا يتصـــل بمعتقداتهـــم 

وأخلاقهـــم«12.

ـــي 
ّ
وجـــة الصّالحـــة ال

ّ
صـــرّف هـــذا قوامـــه الز

ّ
وحســـن الت

ـــع  ـــا، فيق ـــن إختي�اره ـــى حس ـــسّي عل ـــع الصّفاق ـــز المجتم
ّ

يرك

ـــا  ـــن جماله ـــا وحس ـــا وفصله ـــة أصله ـــى معرف ـــرص عل الح

ــا،  ــت والدهـ ــطارتها في بيـ ــدى شـ ــي، ومـ قِـ
ُ
ل

ُ
ــي والخ قِـ

ْ
الِخل

ـــ�ان  ـــروس متقاربت ـــس والع ـــا العري ـــون عائلت ـــا تك ـــا م وغالب

 لا يحصـــل تضـــارب إجتماعـــي 
ّ

ي حـــى
ّ

في المســـتوى المـــاد

وجـــن. 
ّ
بـــن الز

المـــاضي وإلى حـــدود  ولقـــد كان »الصّفاقـــسّي« في 

 ممّن هو من أصل 
ّ
ســـبعين�ات قرن العشـــرين لا يتزوّج إلا

 في الحذر يُشـــترط 
ً

صفاقسّي)رجـــالا أو نســـاءً(. »وزيادة

تي 
ّ
وجـــة المنتظـــرة مـــن بنـــ�ات الأصـــل اللا

ّ
أن تكـــون الز

ينتمن إلى العائلات الي إشـــتهرت بإســـتقامتها وعفتها 

وحســـن تربيتها لأبن�ائها والمثل العـــامي الآتي يعتر الذريّة 

ة13 يرجـــع كيفهـــا إلى عودها تروج أو تكســـد: 
ّ
غل

إذا خذيت أصّل

 وخوذ بن�ات الأصول

واللي شريت أعرف إنت بايع«14.

 مجتمـــع 
ّ

ـــه لـــكل
ّ
ثنـــ�ا عـــن اللهجـــة فإن

ّ
أمّـــا إذا تحد

هجـــة تختلـــف 
ّ
 الل

ّ
عـــربّي لهجتـــه الخاصّـــة بـــه، غـــر أن

 داخـــل نفـــس البـــلاد مـــن شـــمالها إلى جنوبهـــا، 
ّ

حـــى

ان أهـــالي صفاقـــس لهجتهـــم الخاصّـــة حيـــث 
ّ
ولســـك

عندمـــا  بســـرعة  الصّفاقـــسّي  علـــى  عـــرّف 
ّ
الت يتـــمّ 

لتلـــة، وميزتهـــا 
ّ
الت ـــم ومـــا يميّزهـــا هـــو: »لهجـــة 

ّ
يتكل

مـــن بهـــا يكســـرون حـــرف الــــمُضارع هكـــذا 
ّ
أن المتكل

وكذلـــك  ـــمْيِ-يلعب...(  رِج-يـِ
ْ

خ خِل-يـِ
ْ

تِب-يِد
ْ

)يِك

يكســـرون الحـــرف الأوّل مـــن أســـماء مثـــل )مِحْسِـــن-

ــا  ــروف خلافـ ــض الحـ ــون بعـ مـ
ّ

ــا يفخ ــف....( كمـ صِـ
ْ
مِن

لمـــا هـــو مألـــوف عنـــد غرهـــم«15.

إبريق و"ليان«
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وقـــد قـــال أحـــد الباحثـــن عـــن اللهجـــة الصفاقســـية 

ـــا  ـــيليا عندم ـــل مرس ـــة أه ـــبه لهج ش
ُ

ـــ�ة: »ت ـــا زار المدين عندم

الكلمـــات  مقاطـــع  في  ون 
ّ

فيمـــد الفرنســـية  ثـــون 
ّ

يتحد

الغربيـــ�ة«16.

ــسّي  ــع الصّفاقـ ــا المجتمـ ــرف بهـ ــي عـ ـ
ّ
ــم ال ــن القيـ ومـ

ـــون  ـــه للفن ـــك حبّ ـــة، كذل ـــه للمعرف ـــل وطلب ـــه للعم ـــي حُبّ ه

بمختلـــف أنواعهـــا، وينعكـــس ذلـــك في مختلـــف مظاهـــر 

ـــاديّ  ـــر م ـــر أث  خ
ّ
ـــولِي« إلا

ُّ
ـــا »دار الَجل ـــة. وم ـــم اليوميّ حياته

ـــمّ  ـــي تن ـــة ال ـــاة اليومي ـــن الحي ـــواهد م ـــه ش ـــع في ـــراثّي تجتم
ُ

ت

ـــذه  ـــالي ه ـــاصّ بأه ـــاة خ ـــنّ في الحي ـــة وف ـــام وصرام ـــن نظ ع

ـــر.    ـــع عش اس
ّ
ـــر والت ـــن عش ام

ّ
ـــن الث ـــ�ة خـــلال القرن المدين

ولِ
ُّ
تاريخ دار الَجل

ـــي تعـــود 
ّ
ـــولِي أنموذجـــا مـــن المنـــازل ال

ُّ
ـــل دار الَجل

ّ
تمث

القـــرن  في  شـــيّدت  »ڤــــايد«17،  ملكيّـــة  إلى  الأصـــل  في 

ـــي يحيـــط 
ّ
امـــن عشـــر ميـــلادي في المدينـــ�ة العتيقـــة ال

ّ
الث

بهـــا »سُـــور« مرتفـــع، وحـــول »سُـــور« صفاقـــس يذكـــر 

ــع  اسـ
ّ
ــرن الت ــني في القـ ه»بـ

ّ
واري« أن

ّ
ــز ــي الـ ــور »علـ كتـ

ّ
الد

ــى  ــارة علـ ــدد بالحجـ ــمّ جـ ــن ثـ ـــوب والطّـ ــلادي بالطّ الميـ

ــر دون أن  ــن عشـ امـ
ّ
ــرن الث ــا في القـ ــددة آخرهـ ــترات متعـ فـ

يفقـــد مـــن تصميمـــه وهيكلـــه الأوّل شـــيئ�ا«18.

 مـــن  المؤرخـــن »محمـــود مقديـــش« 
ّ

ـــق كل
ّ
ولـــم يتوف

ـــزواري«  ـــي ال ـــكافي« أو »عل ـــد ال ـــر عب ـــو بك ـــده »أب ـــن بع وم

مـــا اكتفـــوا 
ّ
ار، وإن

َّ
في تحديـــد تاريـــخ تأســـيس هـــذه الـــد

بتحديـــد نســـبي لذلـــك التاريـــخ)في حـــدود القرنـــن مـــن 

الزمـــن(.

ـــه وحســـب بعـــض الوثائـــق الـــي أشـــار إليهـــا 
ّ
غـــر أن

تحصّـــل  والـــي  المعالـــج«19  القـــادر  »عبـــد  الأســـتاذ 

الـــي  ـــولِي 
ُّ
عليهـــا مـــن خـــلال أحـــد أفـــراد عائلـــة الَجل

اشـــتهرت بتواتـــر بعـــض أفرادهـــا علـــى حكـــم مدينـــ�ة 

ـــولِي« تعـــود بمـــا لا يدعـــو 
ُّ
 »دار الَجل

ّ
صفاقـــس20، فـــإن

ــن  ــود بـ  »محمـ
ْ

ــايِد ـ ــم الـڤـَ ــترة حكـ ــل فـ ــا قبـ  إلى مـ
ّ

ــك للشـ

ـــذه   ه
ّ

ـــني أن ـــذا يع ـــولِي«)1782-1802(21، وه
ُّ
ل

َ
ار الج

ّ
ـــك ب

ـــن أن  ـــ�ا يمك ن
ّ
ـــا فإن ـــولِي به

ُّ
ـــب الَجل ـــ�اط لق ـــم ارتب ار –بحك

ّ
ـــد ال

نحســـم في تاريـــخ تأسيســـها مـــن خـــلال تحديـــد تاريخـــن 

إثنن ممكنن أو ما بينهما، وهما:

ـــولِي« الـــذي حكـــم - 
ُّ
إمّـــا علـــى عهـــد الـڤــــايد »علـــي الَجل

صفاقـــس إبتـــ�داءً مـــن ســـنة 1736.

ـــس -  ـــم صفاق ـــذي حك ـــولِي« ال
ُّ
ـــي الَجل ـــن عل ار ب

ّ
ـــك أو »ب

ـــن 1770 و1782. ب

هـــا 
ّ
ار فإن

ّ
وحســـب مـــا دوّن في »ســـقيفة«22 هـــذه الـــد

ـــولِي 
ُّ
ـــة الَجل ـــك عائل ـــى مل ـــن عل ـــن القرن ـــد ع ـــا يزي ـــت م بقي

ـــي تعـــود جذورهـــا إلى أصـــل أندلـــسي. »والمعـــروف 
ّ
ال

ــة  ــيّة بدايـ ونسـ
ّ
ــوا للبـــلاد الت ــن قدمـ ــين الذيـ  الأندلسـ

ّ
أن

ــاروا الاســـتقرار بســـهول مجـــردة  مـــن ســـنة 1609، اختـ

والوطـــن القبلـــي لكـــن هـــذا لا يمنـــع مـــن قـــدوم بعـــض 

العائـــلات منهـــم إلى صفاقـــس إمّـــا لجاذبيّتهـــا الاقتصاديـــة 

ـــس  ـــاء صفاق ـــن علم ـــد م ـــن العدي ـــة ب ـــات الكثيف أو للعلاق

ــرون 13و14و15«23. ــس في القـ ــاء الأندلـ وعلمـ

وقـــد تـــولى الكثـــر مـــن أفرادهـــا مهـــام »القيـــادة« 

ـــف  ـــوم »متح ـــي الي ـــينيّ�ة. وه ـــة الحس ول
ّ

ـــام الد ـــة أيّ بالجه

ـــعبي�ة«.
ّ

قاليـــد الش
ّ
للفنـــون والت

مكاييل
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ول«
ّ
 وصف بانورامي لـ »دار الجل

ـــولِي مـــن طابقـــن: طابـــق ســـفليّ، 
ُّ
تتكـــوّن دار الَجل

وطابـــق علـــويّ يتمـــيّز بالبســـاطة وهـــو علـــى الأرجـــح 

 مـــن الطّابـــق السّـــفلي.
ْ

ث
َ

حْـــد
َ
أ

ار هو وســـطها 
ّ

ومـــا أضفـــى جماليّـــة على هـــذه الـــد

وأبوابهـــا  بــــالإزليج،  مكســـوّة  جدرانـــه  جـــاءت  ـــذي 
ّ
ال

الخشبيّ�ة المنقوشـــة24 وأســـقف غرفها بالطّابق السّفلي 

ي جاءت مكســـوّة بالخشـــب المزيّن بالطّلاء المزركش.
ّ
ال

ار ممّا يلي:
ّ

وإجمالا تتكوّن هذه الد

ار: مصنوع من الخشب المنقوش.
ّ

1( باب الد

ة الأولى: وهـــو أوّل مـــكان يدخلـــه الغريـــب 
َ

2( السّـــقِيف

ـــف علـــى أي جـــزء منـــه.
ّ

كش
ّ
ار دون الت

ّ
ـــد عـــن ال

انيـــ�ة: وهـــي مفصولـــة عـــن السّـــقيفة 
ّ
ة الث

َ
3( السّـــقِيف

الأولى ببـــ�اب مصنـــوع مـــن الخشـــب، ومفصولـــة 

ببـــ�اب  ار 
ّ

الـــد صحـــن  عـــن  انيـــ�ة 
ّ
الث السّـــقيفة 

ــك. كذلـ

السّـــفليّ  الطّابـــق  في  يتموقـــع   :)
ْ

بَـــ�ة)رِوَاق
ّ
مْجَن  )4

خـــول وســـط الصّحـــن.
ّ

مباشـــرة قبـــل الد

ار:
ّ

5( صَحْنْ الد

ارْ«، وقـــد ورد حـــول 
َّ

 ويســـىّ كذلـــك »وِسْـــطْ الـــد

ــد   دار نجـ
ّ

: »في كل
ّ

ــ�ة أن ــيّدة في وســـط المدينـ ــوت المشـ البيـ

ـــن  ـــىّ بالصّح ـــا يس ـــو م ـــقوف وه ـــر مس ـــا غ ـــاءا داخليّ فض

والإنـــارة  هوئـــة 
ّ
الت بوظائـــف  يقـــوم  الـــدار  وســـط  أو 

.25 شـــميس«
ّ
والت

)غرفة(: 
ْ

6( بَيْت

مصطلـــح  رْفـــة 
ُ

الغ علـــى  صفاقـــس  أهـــالي  يطلـــق 

ـــرف  ـــلاث غ ـــبعة، ث ار س
ّ

ـــد ـــذه ال ـــرف ه ـــدد غ «، وع
ْ

ـــت »بَيْ

العلـــوي.  بالطّابـــق  غـــرف  وأربعـــة  السّـــفلي  بالطّابـــق 

 غرفـــة شـــبّاكان )نافذتـــان(، شـــبّاك علـــى 
ّ

ويوجـــد في كل

ــل  ــا يجعـ ــاره ممّـ ــى يسـ ــبّاك علـ ــة وشـ ــاب الغرفـ ــن بـ يمـ

الإنـــارة في الغرفـــة جيّـــدة ومـــن ناجيـــة أخـــرى يضفـــي 

حْـــن«. جماليّـــة علـــى »الصَّ

ســـرير -  وجـــود  الغـــرف  بعـــض  في  ونلاحـــظ   

صُـــورَة.
ْ

ومَق �ة)قبـــو( 
َ
لِيث

ْ
ث

َ
وت

7( سرير:

ار ســـريران، بُنِيَـــ�ا بالحجـــارة في غرفتـــن 
ّ

 نجـــد في هـــذه الـــد

مـــن الطّابـــق السّـــفلي. ويكـــون السّـــرير مرتفعـــا عـــن 

جرار مختلفة الأحجام مجعولة للتخزين
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ـــح  ـــه مصطل ـــق علي ـــتار يطل ُ بس َ
ـــتر ـــامّ ويُسْ ـــدر ه الأرض بق

ـــف مـــن النـــواحي 
ّ
اعَـــة«، أمّـــا محيطـــه فهـــو مُغل طَّ

َ
»ق

المخصصـــة  الجهـــة  اســـتثنين�ا  للجـــدران)إذا  الثـــلاث 

للصّعـــود إليـــه( بـ»حَصِـــر« علـــى ارتفـــاع حـــوالي مـــتر.

ونـــا فـــوق هذيـــن السّـــريرين)من 
ّ

ومـــا وجدنـــاه مد

بعـــض  المتحـــف  بهـــا  خـــصّ  الـــي  اللوحـــات  خـــلال 

ــع  ــر« )جمـ  »الْحصِـ
ّ

ــر( أن فسـ
ّ
ــف والت عريـ

ّ
ــزاء بالت الأجـ

تســـىّ  القائمـــة  الصفاقســـية(  باللهجـــة  حَصِـــرَة 

ـــة« 
َ

اوِرْغ
َ
ســـتورد مـــن »ت

ُ
»أمْجَـــارْ عْبَـــادِي« وكانـــت ت

ـــرير  ـــه السّ ـــى ب ـــذي يغطّ
ّ
ـــوّن ال ـــاء المل ـــس26. والغط بطرابل

في  كبـــر  رواج  ذا  وكان  »ڤفصـــة«27  ولايـــة  في  صنـــع 

»مِرْوَحَـــة«  وجـــود  إلى  بالإضافـــة  هـــذا  صفاقـــس. 

ــد.  ــن بعيـ ــاح مـ ــاء المصبـ ــة لإطفـ ــد مخصّصـ ــة اليـ طويلـ

كمـــا يوجـــد صنـــدوق في جانـــبٍ مـــن السّـــرير لحفـــظ 

ـــرى  ـــق أخ ـــد صنادي ـــه توج
ّ
ـــارة إلى أن ـــدر الإش ـــس. وتج الملاب

لأســـرة  بعضهـــا  ملكيّـــة  تعـــود  ـــرف 
ُ

الغ في  معروضـــة 

ونجـــد  بالمســـامر.  وزيّنـــت  بالجلـــد  فـــت 
ّ
ل

ُ
غ ـــولِي، 

ُّ
الَجل

ـــن  ـــن م مك
ّ
ـــب للت ـــن الخش ـــرا م ـــا صغ ـــرير بابً ـــفل السّ أس

ــاحة  ــتغلال المسـ ــالي إسـ ـ
ّ
ــرير وبالت ــفل السّـ ــول أسـ خـ

ّ
الد

الموجـــودة تحتـــه. 

�ة )قبو(:
َ
لِيث

ْ
ث

َ
8( ت

غرفتـــن،  في   »
ْ

بْـــوَان
َ

»ق بـــه  السّـــفلي  الطّابـــق   

غرفـــه.  أحـــد  في  واحـــد  قبـــو  بـــه  العلـــويّ  والطّابـــق 

«)الغرفـــة( مباشـــرة 
ْ

ـــ�ة« في »البَيْت
َ
لِيث

ْ
ث

َّ
وتتموضـــع »الت

البـــاب، وتســـتعمل للإســـتقبال، وهـــي مجهّـــزة  أمـــام 

مصطلـــح  كذلـــك  عليهـــا  يطلـــق  مســـتطيلة  بمقاعـــد 

 »
ْ

ـــات
َّ

ـــا »مَرَش ـــة تعلوه ـــع مزخرف ـــة بمراف ـــ�اك« مزدان
َ
بْن

َ
»أ

ـــت  تب
ُ

ـــور ك
ّ
ـــن البل ـــرٌ م ط

ُ
ـــا أ ـــة، تعلوه وريّ

ّ
« بل

ْ
ـــات رِيَّ

َ
ه

ْ
و»مِز

ـــور. ولقـــد 
ّ
عليهـــا آيـــات قرآنيّـــ�ة بتقنيـــ�ة الرّســـم علـــى البل

بزربيّـــ�ة  ـــولِي« 
ُّ
الَجل »دار  في  ليثـــ�ة« 

ْ
ث

َّ
»الت أرض   

ْ
ـــت

َ
رِش

ُ
ف

ـــة«.
َ

طِيف
ْ

ريفيّـــة تســـىّ بزربيّـــ�ة مـــن نـــوع »الق

في نفـــس الســـياق عـــرّف الباحثـــان في الـــتراث علـــي 

ـــ�ة« كمـــا يلـــي:
َ
لِيث

ْ
ث

َّ
الـــزواري ويوســـف الشـــرفي »الت

رفـــة 
ُ

الغ مـــن  الثالـــث  الجـــزء  »قبـــو«،  »مرادفهـــا 

ــة  ــى بقيّـ ــا علـ ــة تمامـ ــرة مفتوحـ ــة صغـ ــل في غرفـ ـ
ّ
ويتمث

ــادة للإســـتقبال  ســـتعمل عـ
ُ

ــا. ت رفـــة، متعامـــدة معهـ
ُ

الغ

ــدران  ــة الُجـ ــك ومزدانـ ــد والأرائـ ــزة بالمقاعـ ــون مجهّـ وتكـ

ـــات 
ّ

ـــن المرش ـــة م ـــواع مختلف ـــة لأن ـــة الحامل ـــع الملوّن بالمراف

وريّـــة«28.
ّ
البل

مجموعة من "الغرابل" تعلوها بعض الأواني
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ـــ�ة« لاحظنـــا وجـــود 
َ
لِيث

ْ
ث

َّ
وعلـــى يمـــن ويســـار »الت

ركنـــن صغيريـــن يتضمّنـــان أدوات فاخـــرة قديمـــة كانـــت 

ـــبْحَة«  ة29 و»السِّ
َ
حَل

ْ
ـــمك ينـــ�ة مثل:الـ

ّ
تســـتعملها المـــرأة للز

ـــة« و»زجاجـــات عطـــر« و»حامـــلات 
ّ

و»مـــرآة مـــن الفض

ـــذي لـــم تعـــد 
ّ
قـــود« وأنـــواع مختلفـــة مـــن المصـــوغ ال

ّ
الن

ــة  ــالي. وأحذيـ ــ�ا الحـ ــيّة في وقتنـ ــرأة الصّفاقسـ ــه المـ ترتديـ

نســـائيّ�ة ذات تســـميّات مختلفـــة30 وكوفيّـــات31.

صُورَة:
ْ

9( مَق

  وعددهـــا ثلاثـــة بالطّابـــق السّـــفلي. ولقـــد ســـجّلنا 

صُـــورَة 
ْ

ومَق واحـــدة  غرفـــة  في   »
ْ

صُورَتـــن
ْ

»مَق وجـــود 

ـــان  ـــويّ موجودت ـــق العل  بالطّاب
ْ

ـــان
َ
صُورَت

ْ
ـــرى، ومَق ـــة أخ بغرف

ــة. ــس الغرفـ بنفـ

فتـــح علـــى 
ُ

صُورَة« هـــي غرفـــة صغـــرة ت
ْ

و»الــــمَق

هـــا مجعولـــة 
ّ
«)الغرفـــة( علـــى الأرجـــح أن

ْ
وســـط »البَيْت

ـــ�ام فيهـــا الأطفـــال.  لحفـــظ أغـــراض خاصّـــة أو جعلـــت لين

قاليـــد 
ّ
والت الكلمـــات  »معجـــم  في  تعريفهـــا  تـــمّ  وقـــد 

ــا في الفصيـــح: مقـــام  هـــا: »كمـ
ّ
ـــعبيّ�ة بصفاقـــس« أن

ّ
الش

الإمـــام في المســـجد-حجرة صغـــرة في الغرفـــة الكبـــرة 

ـــة  ـــن في الغرف ـــيّة مقصورت ـــازل الصّفاقس ـــد في المن ـــد نج وق

ـــ�ه«. تســـتعمل 
َ
لِيث

ْ
ث

َّ
الواحـــدة عـــن يمـــن ويســـار »الت

صُـــورَة« عـــادة لنـــوم الأطفـــال«32.
ْ

»المَق

ـــولِي مجموعة من 
ُّ
ونجـــد اليـــوم في مقصـــورات دار الَجل

ـــل الملابـــس الخاصّـــة 
ّ
رجـــة، تمث

ُ
الملابـــس المعروضـــة للف

ي إندثرت في وقتن�ا 
ّ
ان مدين�ة صفاقس في الماضي وال

ّ
بســـك

ن في الجهة.33
ّ
 في ذاكرة بعض المســـن

ّ
الحاضر، ولم تبـــق إلا

ـــي 
ّ
ـــرة( ال ـــة بالحاض ـــس )الخاصّ ـــر الملاب ـــن حص ويمك

ـــرها في  ـــاء تفس ـــا ج ـــي وكم ـــا يل ار كم
ّ

ـــد ـــذه ال ـــت في ه عُرض

عـــدد مـــن اللوحـــات المعروضـــة الـــي خصّصهـــا المتحـــف 

للتوضيـــح والتعريـــف والتفســـر:

: وهـــو ثـــوب نســـائي، أصلـــه أندلـــسي - 
ْ

صَـــاف
ْ
ن

َ
ـــة أ جِبَّ

ســـائيّ�ة بصفاقـــس، يتمـــيّز 
ّ
وهـــو أقـــدم الأزيـــاء الن

انقطـــع  ولقـــد  متمـــيّزة،  ثن�ائيـــ�ة  لونيـــ�ة  بتركيبـــ�ة 

ســـاء عـــن لباســـه منـــذ أوائـــل القـــرن العشـــرين.
ّ
الن

ــاس -  بـ
ّ
ــرن الل ــذا القـ ــة هـ ــة في بدايـ ــة: كانـــت الجبّـ ـ جِبَّ

العـــادي لنســـاء صفاقـــس. أمّـــا الآن فقـــد أصبـــح 

مـــن  وهـــنّ  قليـــل  يلبســـنها  مازلـــن  تي 
ّ
الـــلا عـــدد 

ات.
ّ
المســـن

دهليز
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تحـــت -  القفطـــان  هـــذا  يُلبـــس  ـــبْ: 
َّ

ه
َ

مْذ  
ْ

طَـــان
ْ

قِف

ـــىّ  ـــاصّ يس ـــوع خ ـــن ن  م
ّ

ـــضي ـــراز ف ـــى بط
ّ
ـــة ويحل الجبّ

»زلابيـــ�ة«.

تســـىّ -  ـــة 
َ
لِيل

ْ َ
تخ مـــن  ـــب 

ّ
يترك عزيـــة: 

ّ
الت لبـــاس 

قلـــب في 
ُ

لبـــس فـــوق الِجبّـــة الـــي ت
ُ

ـــة« ت
َ
ان

َ
خ

َ
رْز

َ
»ز

»محرمـــة  المـــرأة  تضـــع  ـــة 
َ
ان

َ
خ

َ
رْز

َّ
الز ومـــع  المآتـــم 

ذهـــب  بهـــا  تحجـــب  الـــرّأس  فـــوق  مصريّـــة« 

وجواهرهـــا. ـــة«  وفِيَّ
ُ

»الك

ة«34 -  لبـــاس الرّجـــل في الصّيـــف: متكـــوّن مـــن »سُـــورِيَّ

حـــول   
ّ

يشـــد و»ســـروال«  »صدريّـــة«  فوقهـــا 

ــوان. ـــي الألـ ــري زاه ــزام حريـ ــر بحـ الخصـ

ـــون - 
ّ
ـــيّ الل « بنفس

ْ
ـــل مَ

ْ
ـــن »ِمخ  م

ّ
ـــد

ُ
ـــان: ق ـــاس الخت لب

مطـــرّز  ســـروال  عناصـــر:  خمســـة  مـــن  ويتكـــوّن 

يقفـــل  مطـــرّزة،  وصدريّـــة  تِيـــ�ل، 
ْ
والكِن س 

َ
بالعَـــد

يـــن، وفرملـــة بـــلا أكمـــام 
ّ
هدبيهـــا بربـــط خيطـــن متدل

ـــان،  ـــان مجوّف ـــا كمّ ـــدرة له ـــرّز، وص ـــب مط ة بجي
ّ
ـــلا مح

ــرّز.  ـــة مطـ
ّ

ك
ّ
ــزام بالت وحـ

:
ْ

 العُود
ْ

10( بَيْت

ـــر 
ّ

وهـــي شـــبيهة بالمقصـــورة و»تأخـــذ مكانهـــا في مؤخ

المنتوجـــات  بعـــض  لخـــزن  عـــادة  ســـتعمل 
ُ

ت الغرفـــة، 

بيـــب ومنهـــا الأصـــواف 
ّ
ـــوز والفســـتق والز

ّ
الفلاحيـــة كالل

قصـــد  وذلـــك  كالمنســـوجات  الصّناعيـــة  والمنتوجـــات 

الصّبيـــ�ة.  لنـــوم  ســـتعمل 
ُ

ت وقـــد  تجاريّـــا.  ترويجهـــا 

واجهتهـــا   
ّ

لأن العُـــود  ببيـــت  رفـــة 
ُ

الغ هـــذه  وسُـــمّيت 

هـــا سُـــمّيت كذلـــك نقـــلا عـــن مدينـــ�ة 
ّ
خشـــبي�ة. ولعل

 مدينـــ�ة 
ّ

رشـــيد نســـبة إلى آلـــة العـــود الموســـيقية، إذ أن

ـــرف نفســـها«35 وكانـــت مجعولـــة في 
ُ

رشـــيد لهـــا هـــذه الغ

جـــزء منهـــا لجلـــوس الفـــرق الموســـيقية الـــي كانـــت تحـــي 

الموســـيقية. السّـــهرات 

:
ْ

وَيْرِيَه
ّ

11( الد

وهـــي مـــا يُســـىّ اليـــوم بالمطبـــخ. ويوجـــد في »دار 

ـــي 
ّ
ـــولِي« العديـــد مـــن أداوات الطّبـــخ القديمـــة ال

ُّ
الَجل

هـــا اليـــوم مـــن المطبـــخ الصّفاقـــسي ومـــازال 
ّ
إندثـــر جل

بعضهـــا الآخـــر يســـتعمل ولكـــن بإعـــادة تصنيعهـــا في هيئـــ�ة 

ــده في »دار  ــا نجـ ــر. وممّـ ــوّرات العصـ ــدة تواكـــب تطـ جديـ

ـــولِي« مـــن أغـــراض تقليديّـــة في المطبـــخ، ملاعـــق 
ُّ
الَجل

ـــار« العطـــورات،  طَّ
َ

الأكل المصنوعـــة مـــن الخشـــب، و«ق

 ،39 ْ
اد ـــرَّ «38 وبَ

ْ
ـــان يَ

ْ
« و»ل

ْ
ـــق ـــن37ْ، و»إِبْرِي اجِ ال36، والطَّ

َ
ـــز وق

مـــن  ومجموعـــة  الأطبـــاق  وبعـــض  وســـة«40  رُّ
َ

و»ه

»المكاييـــ�ل«41.

ة:
َ
 الـمُون

ْ
12( بَيْت

 ممّـــا عُرفـــت بـــه المـــرأة الصّفاقســـيّة نظافتهـــا وحذقهـــا 

 فصـــل مـــن 
ّ

 حســـب كل
ّ

عِـــد
ُ

في شـــؤون البيـــت، فكانـــت ت

ـــل 
ّ
ـــي تتمث

ّ
ـــة« ال

َ
فصـــول السّـــنة مـــا يســـىّ بـ»العَوْل

ات الطّبـــخ مثـــل: 
ّ

في إعـــداد كمّيـــات كبـــرة مـــن معـــد

ـــذي 
ّ
ـــح ال ـــك القم ـــه43، وكذل ـــمّ فتل ي يت

ّ
ـــذ سِي42 ال

ْ
ـــك الكِسْ

«44 ويكـــون 
ْ

ـــر ليتحـــوّل إلى »بِرْغِـــل
ّ

ـــى ويكسّـــر ويقش
ّ
يغل

ــل الخريـــف. ذلـــك في فصـ

ــت  ة- تحـ
َ
ــمُون ــت الــ ــت-أي بيـ ــذا البيـ ــع هـ ويتموضـ

ـــه  ـــل من ـــذي ندخ
ّ
ـــاب ال ـــن الب ـــى يم ـــو عل وَاق«45، وه ـــرِّ »ال

ـــه  ـــنْ«، وب زِي
َ

ـــت الخ ـــك »بي ـــىّ كذل ـــنْ«، ويس حْ إلى »الصَّ

ــه  ــظ فيـ ــا تحفـ ــة كمـ ــنة كاملـ ــة لسـ زمـ
ّ
ــة اللا ــزن المؤونـ تخـ

ـــن  ـــة وم ـــذه المؤون ـــداد ه ـــرأة لإع ـــتعملها الم ـــرى تس ـــوازم أخ ل

ـــذي يتكـــوّن 
ّ
ائـــري، ال

ّ
«46 ذو الشـــكل الد

ْ
بينهـــا »الغِرْبَـــال

ـــم 
ّ

 فيـــه خيـــوط بشـــكل منظ
ّ

مـــن إطـــار دائـــري تشـــد

مكوّنـــة شـــبكة تصنـــع مـــن أمعـــاء الخـــروف. وكذلـــك 

دة 
ّ

نجـــد جِـــرارا مجعولـــة للحفـــظ والتخزيـــن وهـــي متعـــد

الأحجـــام47.

 »الصّفاقـــسي«في 
ّ

وحســـب مـــا ورد في هـــذا البيـــت فـــإن

ـــولِي يعطـــي 
ُّ
نشـــئت فيهـــا دار الَجل

ُ
ـــي أ

ّ
منيّـــ�ة ال

ّ
الفـــترة الز

ـــذي يتكـــوّن مـــن: »زيـــت 
ّ
أهميّـــة لفطـــور الصّبـــاح ال

رع« و»البْسِيسَـــة«49 
ّ

مِيـــطْ«48 و»الـــد
َّ
يتـــون« و»الز

ّ
الز

وبْ«.  ـــرُّ
َ

ـــرِيح«50 و»الخ
َّ

بيـــب« و»الش
ّ
و»الحلبـــة« و»الز

وللمحافظـــة علـــى الصّحـــة يســـتهلك: »البِسْـــبَاسْ« 

المـــرأة  وتســـتخرج   .51»
ْ

ـــان
َّ
الكِت و»زرّيعـــة   » ْ َ

عْـــتر
َّ
و»الز

وهـــي:  مختلفـــة  أكلات  القمـــح  مـــن  الصّفاقســـيّة 

سِي 
ْ

سِي الأبيـــض«52 و»الكِسْـــك
ْ

»السّـــميد« و»الكِسْـــك

متوسّـــط«  و»بِرْغِـــل   »
ْ

شِـــن
َ

خ  
ْ

و»بِرْغِـــل الأســـمر« 

ـــصْ  « و»مْحَمَّ
ْ

 بِرْغِـــل
ْ

شِـــيش
ْ
«53 و»ت

ْ
ـــد و»بِرْغِـــل جْوَيِّ

ـــصْ متوسّـــط«  ـــصْ خشـــن« و»مْحَمَّ كرابـــع« و»مْحَمَّ



ـــعر لـــلأكلات: 
ّ

«. وتســـتخرج مـــن الش
ْ

ـــد ـــصْ جْوَيِّ و»مْحَمَّ

الخـــبز«   
ْ

شِـــيش
ْ
و»ت  »

ْ
شِـــيش

ّ
و»الت  54»

ْ
وث

ُ
ث

ْ
ـــل »الـمـَ

 .»
ْ

و»الــــمَسْبُوك

 
ّ

كل الأكلات  بعـــض  في  »الصّفاقســـيّة  وتســـتعمل 

و»العـــدس«  المصـــري«  و»الفـــول   »
ْ

ـــول
ُ

»الف مـــن: 

وبيـــ�ة«. 
ّ
و»الل ـــة«55 

َ
ال

َ
و»الـڤرْف و»الحمـــص« 

ـــي 
ّ
ــسّي وال ــخ الصّفاقـ ــدة في الطّبـ ــل المعتمـ وابـ

ّ
ــا الت أمّـ

ة«  وخِيَّ
ُ
»الــــمْل فهـــي:  الــــمُونة  بيـــت  في  ن 

ّ
تخـــز كذلـــك 

عْفـــران« 
َّ
و»الز  56»

ْ
ـــون مُّ

َ
و»الك عنـــاع« 

ّ
و»الن

 »
ْ

ابِـــل
َّ
و»الت  58»

ْ
الـــوَرْد  

ْ
ـــوش

ُ
و»ش و»الكِرْكِـــبْ«57 

ة«60 
َ

ـــرْك
َّ

لش ا 
ْ

و»عُـــود ـــة«59  رْوِيَّ
َ

و»الك ـــة« 
َ
و»القِرْف

ـــل  « و»الفلف
ْ

وج
ُ
ـــيْن «61 و»السَّ

ْ
ن

َ
ـــلا جَ

ْ
ـــة« و»الَجل بَابَ

َ
و»الك

المعجـــون«. و»الطّماطـــم  و»الملـــح«  الأحمـــر« 

ـــي وجدناهـــا في هـــذا البيـــت فهـــي: 
ّ
أمّـــا المصـــرّات ال

63»
ْ

ــد يـ
ِّ

د
َ

«62 و»الق
ْ
ــاز ـــح« و»الـمِرْڤــ

ّ
ــون الممل يتـ

ّ
»الز

: وهـــو بالطّابـــق العلـــوي، مغطّـــى، يتـــمّ - 
َ

-مَمْـــى

ـــت  ـــي بني
ّ
ـــع ال ـــرف الأرب

ُ
ـــول إلى الغ ـــه للوص ـــل في نق

ّ
الت

ارْ .
َّ

في القســـم العلـــوي مـــن الـــد

لِـــيزان« إثنـــ�ان، - 
ْ

ه
َ

ـــولِي »د
ُّ
: يوجـــد في دار الَجل

ْ
لِـــيز

ْ
ه

َ
- د

خـــول إلى الأوّل مـــن فتحـــة صغـــرة في ركـــن 
ّ

يتـــمّ الد

ـــاني فهـــو في ركـــن 
ّ
ار، أمّـــا الث

ّ
مـــن أركان صَحْـــن الـــد

حـــت 
ّ
لِـــيز هـــو: »الطّابـــق الت

ْ
ه

ّ
مـــن أركان المَطْبـــخ. والد

 تحـــت غـــرف السّـــكنى. يـــنزل إليـــه 
ّ

أرضي ويمتـــد

يـــوت والفحـــم 
ّ
ـــل مخزنـــا لحفـــظ الز

ّ
بدرجـــات ويمث

والحطـــب المعـــد للوقـــود وعـــدة فواضـــل أخـــرى. وفي 

ــى  « علـ
ْ
ــيز لِـ

ْ
ه

َّ
ــوي »الد ــ�ة يحتـ ــازل بالمدينـ ــض  المنـ بعـ

صهريـــج، وفائدتـــه تكييـــف المـــاء بحـــرارة باطـــن 

ـــمس«64.
ّ

الأرض بعيـــدا عـــن أشـــعّة الش

مكســـوّ -  العلـــويّ  الطّابـــق  إلى  للإنتقـــال  مـــدرج: 

الأبيـــض. بالرّخـــام 

الـمَاجِلْ



: نجـــده مباشـــرة علـــى اليســـار إثـــر دخولنـــا - 
ْ

ـــزِن
ْ

-مَخ

ـــوم  ـــه الي ـــد في ار. ويوج
ّ

ـــد ـــط ال ـــقيفة إلى وس ـــن السّ م

ـــرزة  ـــة مط ـــن بردع ـــب م
ّ

ـــروج تترك ـــرة للخ ـــ�ة فاخ ركابيّ

ــن  ــو مـ ــرج، وهـ ــرّكاب والخـ ــة والـ ــوط الحريريّـ بالخيـ

 المخـــزن في 
ّ

ـــع أن
ّ

ســـيج المزخـــرف ممّـــا يجعلنـــا نتوق
ّ
الن

قـــة 
ّ
السّـــابق كان مجعـــولا لحفـــظ الأغـــراض المتعل

منيّـــ�ة، ولحفـــظ 
ّ
نقـــل في تلـــك الفـــترة الز

ّ
بوســـائل الت

ات العمـــل. 
ّ

معـــد

الــــمِطْهَرَة: وهـــي مـــا يســـىّ اليـــوم بغرفـــة الإســـتحمام - 

وَيْريـــة.
ّ

وتقـــع في أحـــد جوانـــب الد

ويرية«.- 
ّ

المرحاض: وتكون كذلك في ركن من »الد

ار«، وتتكـــوّن - 
ّ

مخـــازن الماء:تقـــع في »صحـــن الـــد

ــن: مـ

ـــمّ -  ـــ�ة يت ـــة مبنيّ ـــرة عميق ـــل في حف
ّ
«: ويتمث

ْ
ـــاجِل »الـمَـ

ـــراب 
ّ

ـــه للش ـــاء المطـــر، وتســـتعمل مياه ـــن م فيهـــا تخزي

ـــل«  ـــة »الماج ـــوق فتح ـــ�اب، وف ي
ّ
ـــل الث ـــخ وغس والطّب

ـــذي يتـــمّ بواســـطتها مـــلء المـــاء، 
ّ
ـــوَه«65 ال

ْ
نجـــد »رَك

ـــوَه« عنـــد 
ْ

ك ـــة« تســـتعمل لإســـتخراج »الرَّ
َ

اش
َّ
ت

َ
و»ف

ســـقوطها في عمقـــه.

: وهـــو حفـــرة عميقـــة في الأرض، مليئـــ�ة بالمـــاء - 
ْ

البِـــئر

المـــنزل  وتنظيـــف  للإغتســـال  يســـتعمل  ـــذي 
ّ
ال

لأواني. وا

وفي هـــذا الإطـــار يذكـــر المـــؤرّخ »محمـــود مقديـــش«: 

 صفاقـــس كانـــت مشـــتهرة بالعطـــش مـــن قديـــم 
ّ

»أن

ــا  ــى مـ ــربهم علـ ــدون في شـ ــوا يعتمـ ــا كانـ  أهلهـ
ّ

ــان وأن الزمـ

ة يلجئـــون 
ّ

يختزنـــون مـــن مـــاء المطـــر. وفي ســـنة الشـــد

هـــا ســـبخة، 
ّ
إلى الآبـــار، وآبـــار صفاقـــس غـــر عذبـــة لأن

والعـــذب مـــن الآبـــار بعيـــد«66.

الخاتمة

ـــمّ  ـــا ت ـــولِي« وم
ُّ
ارْالَجل

َ
ـــة لــــ »د ـــ�ة المعماريّ ـــس الهيئ تعك

جـــرده بهـــا ثقافـــة بأكملهـــا تمـــيّز »الصّفاقـــسي« عـــن غـــره 

ونســـيّة، ومـــن الخصـــال 
ّ
مـــن بقيّـــة متســـاكني البـــلاد الت

ـــل  ـــه للعم ـــه وحبّ ـــي: حذق ـــا ه ـــن تجاهله ـــي لا يمك
ّ
ـــة ال المهمّ

ـــم وهـــذه الخصـــال ورثهـــا عـــن أجـــداده ومازالـــت إلى 
ّ
عل

ّ
وللت

ـــل لا  ـــ�ة العم ـــه. فصفاقـــس هـــي »مدين ـــوم مترسّـــخة في الي

ـــن  ـــا، م ـــتمرّة فيه ـــة مس ـــة قديم ـــذه حال ـــهر، ه ـــ�ة السّ مدين

ـــا«67. ـــتهرة به ـــا المش خصائصه

 الحيـــاة اليوميـــة للمجتمـــع الصفاقـــسّي في 
ّ

غـــر أن

ـــا الحـــالي- وهـــي مـــرآة للمجتمـــع التونـــسي عمومـــا-  عصرن

تملـــي  الـــي أصبحـــت  الحداثـــة  إصطبغـــت بمظاهـــر 

ــان  ــون الإنسـ ــش يكـ  في العيـ
ّ
ــ�ا ــا اغترابيـ ــرد نمطـ ــى الفـ علـ

بمُقتضـــاه مجـــرّد مســـتهلك غـــر منتـــج، مُكـــرّا للآخـــر 

ــرّ. ــر حـ ــاقا غـ ــه، منسـ ــرا لذاتـ ـ
ّ

محق

 فمـــا تـــمّ ذكـــره علـــى ســـبي�ل المثـــال مـــن أزيـــاء تقليديـــة 

خاصـــة بصفاقـــس، أثبـــت الزمـــان الحاضـــر أنهـــا لـــم 

ــان  ــة كالختـ ــبات القليلـ ــض المناسـ  في بعـ
ّ
ــس إلا لبـ

ُ
ــد ت تعـ

واج، وبعضهـــا الآخـــر لـــم يعـــد شـــباب 
ّ
وحفـــلات الـــز

ـــا بملابـــس  ـــمّ تعويضه ـــل ت ـــا، ب ـــم بوجوده ـــى عل ـــوم عل الي

ســـتورد في الغالـــب مـــن الأســـواق العالميـــة.
ُ

ة ت
َ
مســـتحدث

ـــى  ـــسّي« عل ـــرص »الصّفاق ـــن ح ـــاه م ـــا ذكرن ـــك م  كذل

ــة  ــة الأغذيـ ــت في صناعـ ــط ثابـ ــة« )كنمـ ــداد »العولـ إعـ

 فصـــل مـــن فصـــول السّـــنة، قـــد 
ّ

المنزليـــة( حســـب كل

تراجـــع صـــداه كليّـــا عنـــد الأجيـــال اللاحقـــة والجيـــل 

ــى  ــا تبقـ ــد بعـــض مـ  عنـ
ّ
ــده إلا ــالي، ويوشـــك أن لا نجـ الحـ

ــس. ــة في صفاقـ ــلات العريقـ ــض العائـ  بعـ
ّ

ــني ــن مسـ مـ

الهوامش

»أبو . 1 وكنيتة  الطّائي  الحارث  بن  أوس  بن  »حبيب  هو 
تمّام«، من الشعراء الّذين ظهروا في العصر العباّسي ولد 
العراق سنة 845  بسوريا سنة 803 ميلادي وتوفّي في 
ميلادي. كتب الشّعر في أغراض مختلفة كالمدح والغزل 

والهجاء والرّثاء والوصف.
دين، . 2 الحضاريةّ)لغة،  السّمات  »مجموع  هي:  الهويةّ 

أديان، تاريخ، ثقافة...( المرتبطة بعمق المجال التاّريخي 
والتي تميز شعبا من الشعوب أو أمّة من الأمم أو حضارة 

من الحضارات عن غرها«.
محصول -  التوّنسي  شخصيةّ  الضاوي،  خوالديةّ،  أنظر: 
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الجغرافيا والتاّريخ، دون تاريخ، دون دار نر، ص8.
الشـخص . 3 يميـّز  هو:«مـا  بالشـخصيةّ  المقصـود   3

)الـذات، الفـرد( عن غـره )مجتمعه( من حيث الاسـم 
والنسـب والسـمات الخلقيـّة والخلقيـّة والسّـلوكية...

أمـا الشـخصيةّ الجماعيةّ لأمـة )أو شـعب أو قبيلة...( 
فمجمـوع خصـال )إيجابيـة أو سـلبية( شـاعت بين 
قسـم مهم منها فعممـت عليها جميعا وهذه السـمات 
أو الخصـال الخاصّـة تنشـأ نتيجة لعوامـل الجغرافيا 

والتاريـخ والحضـارة والعلاقـة بالآخر.
خوالديةّ، الضّاوي، المرجع السّابق، ص8.- 

الملولي، )حسونة(، تاريخ السّقاية بصفاقس، صفاقس، . 4
المطبعة الكبرى للجنوب التوّنسي ، 1978، ص21.

على هذا كان موضوع شهادة الماجستر متعلّقا بمسألة . 5
»طِينةَ«  أهمّ جهات صفاقس وهي  إحدى  موسيقية في 

المدينة التاريخية المعروفة، وعنوانها:
بمنطقة -  العرضاوي  لصوت  أنتروبوموسيقية  »دراسة 

للموسيقى  العالي  المعهد  صفاقس«،  ولاية  من  طينة 
بصفاقس، 2012.

كما كتبت عن نفس الموضوع مقالا هامّا في العدد22 من - 
مجلتنا الموقرة »الثقافة الشعبية«.

للثقافة -  عاصمة  صفاقس  بمناسبة  وسيصدر  هذا 
العربية كتاب يحتوي على دراسات مختلفة حول المشهد 
مقال  فيه  ولي  الجهات  من  بعدد  بصفاقس  الموسيقي 

يهتمّ بالمظاهر الإحتفالية والموسيقية بجهة طينة.
إلى . 6 »الرّحلة  كتابه  في  بيسونال«  إندريه  »جون  مثل 

تونس)1724(«  وقدإعتمدنا النسخة الّتي قام بترجمتها 
وتحقيقها محمّد العربي السّنوسي، و»بوكلر موسكاو« 
في كتابه »سميلاسُو في إفريقياَ« الّذي نقله من الألمانيةّ إلى 

العربيةّ وقدّم له وعلّق عليه منر الفندري.
التيّجاني«، . 7 اللّه  التيّجاني«لـ»عبد  »رحلة  كتاب  مثل 

وكتاب  مقديش«،  لـ»محمود  الأنظار«  »نزهة  وكتاب 
وكتاب  الكافي«،  عبد  بكر  أبو  لـ  صفاقس«  »تاريخ 
»صفاقس«لـ»عليّ الزّواري« الّذي صدر عن سلسلة مدن 

العالم العربي.
الملولي، )حسونة(، تاريخ السّقاية بصفاقس، صفاقس، . 8

المطبعة الكبرى للجنوب التوّنسي ، 1978، ص21.
9 .http://www.an�  أخذت الخريطة من الرابط التالي:

naharnews.net
الزّواري، علي، »وضعيةّ مدينة صفاقس العربية الإسلامية . 10

والتوسع التجّاري والصّناعي داخلها«، كتاب: أبحاث من 
الحضاري  وتراثها  خصائصها  العربية،  المدينة  ندوة: 
الإسلامي� المدينة المنوّرة 1981، عمل جماعي، إصدار 

المعهد العربي لإنماء المدن، الرياض، 1982، ص205.
الماضي . 11 بين  صفاقس  مدينة  »سور  علي،  الزّواري،  

المعماري  التراث  على  الحفاظ  كتاب:  والحاضر«، 
مؤتمر  المدن،  لإنماء  العربي  المعهد  إصدار  الإسلامي، 

إسطنبول، الرّياض، 1985، ص701.
السّلامّي، محمّد الحبيب، »كان يا ما كان في صفاقس«، . 12

تونس،  صفاقس�  الأولى،  الطّبعة  الدّين،  علاء  مكتبة 
2014، ص59.

المقصود بـ«غلّة« هو الغلال أو الثمّار. 13
التقليدي الصّفاقسي . 14 الزّواري، علي، »الزّواج في المجتمع 

القسم الأوّل: الخطبة«، مجلة الفنون والتقاليد الشّعبيّ، 
المعهد القومي للآثار والفنون، العدد 6، تونس، 1977، 

ص159.
السّلامّي، محمّد الحبيب، »كان يا ما كان في صفاقس«، . 15

تونس،  صفاقس�  الأولى،  الطّبعة  الدّين،  علاء  مكتبة 
2014، ص60.

مجلة . 16 التونسية،  المدن  ثانية  صفاقس  سليم،  زبال، 
العربي، الكويت، العدد 112، مارس 1968، ص 66.

»القياد هم ولاة . 17 فإنّ  المصادر  ما ورد في بعض  حسب 
)في  يشبهون  والقياد  المقاطعات.  أو  الأوطان  وقواد 
وهم  وقادة.  ولاة  أنهّم   رغم  وكلاءنا،  تقريبا  خطتهم( 
أيضا نوع من اللّزامة، يوفرون للباي مبلغا معينّا، ولهم 
سكان  على  المفروضة  والرائب  الجزية  جمع  امتياز 

المناطق التي يحكمونها.«
أنظر: بيسونال، جون إندريه، الرّحلة إلى تونس)1724(، - 

ترجمة وتحقيق: محمّد العربي السنوسي، تونس، مركز 
النر الجامعي، 2004، ص53.

الزّواري، )علي(، صفاقس، تونس، دار الجنوب للنرّ،  . 18
سلسلة مدن العالم الإسلامي، 1980، ص44.

مُجاز . 19 بمدينة صفاقس،  أستاذ من مواليد سنة 1940 
إجازة  من  الأولى  السنة  دروس  وزاول  الأنقليزية  في 
في  دروسا  وتابع  الحقوق.  وإجازة  العربية  الآداب 
بكتابة  منذ 1965  عمل  ستنين.  لمدّة  الفورية  الترجمة 
الصبغة  ذات  المقالات  من  العديد  نر  للإعلام.  الدّولة 
الاجتماعية. له كتاب بعنوان »محمّد بن الحسين وستون 
عاما صحافة« وكتاب ثاني بعنوان »روّاد الصحافة في 

صفاقس« .
مدينة . 20 حكمت  التي  الأسماء  جميع  إلى  العودة  يمكن 

صفاقس عبر التاريخ الإسلامي من خلال الرّابطالتالي:
- www.sfaxonline.com/fr/sfax/sfax�histoire� 

population/399�les�caidsde�sfax
على -  من سنة 2013  مارس  في 03  الموقع  زيارة  )وقع 

الساعة العاشرة ليلا(.
بن . 21 علي  بن  بكار  ابن  فهو  الجلّولي،)...(  محمود  »أمّا   

فرحات، من بيت صفاقسي عريق تولى أبناؤه المناصب 
أسرة  وكانت  الجفصي.  العهد  منذ  والمخزنيةّ  الإداريةّ 
يقل  لا  إجتماعي  ممتازة، ومركز  بثروة  تتمتع  الجلّولي 
إذ  إداريةّ،  الجلولي عدة مهام  أهميةّ. وقد محمود  عنها 
تولى القيادة ثم باشر مهام القمرق في تونس العاصمة 
وقد توفي سنة 1839. وقد كانت لمحمود الجلّولي مداخيل 



صيف 2019 ـ   46 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
185

الإداريةّ،  مناصبه  من  متأتيّة  وكبرة  متنوعّة  ماليةّ 
والسّاحل، ومن  الموزّعة بين صفاقس  المتنوعّة  وأملاكه 

التجارة، ومن الجهاد في البحر«.
تونس -  بين  التجّاريةّ  »العلاقات  علي،  الزّواري،  أنظر: 

والرّق في القرن الثاّمن عر من خلال قضيةّ قراض«، 
والمعاصر(،  الحديث  )للعهد  المغربيةّ  التاّريخيةّ  المجلّة 
العدد 29 � 30، السنة العاشرة، جويلية 1983، تونس، 

ص213 � 214.
مكوّنات هذه . 22 ذكر  عند  المصطلح  هذا  بتعريف  سنقوم 

الدّار
المكني)عبد الواحد(، الحياة العائلية بجهة صفاقس بين . 23

1875 و1930: دراسة في التاريخ الاجتماعي والجهوي، 
بصفاقس،  الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية  منشورات 

سلسلة العلوم الإنسانية عددII، 1996، ص.43 � 44.
تصنيع . 24 باتقان  مدينة صفاقـــس  اشـــتهرت  ولقد 

الخشـــب الّذي تصُنـَــعُ منه الأبواب والشّـــبابيك 
ومرافع الأســـلحة وصناديق حفـــظ الثيّاب والحليّ 

. الجداريةّ  الخزانـــات  وأبواب 
الذاّكرة. . 25 التاّريخ.  صفاقس  بحر  باب  رضا،  القلالّ، 

الهويةّ، مخبر البحث حول الجهات والموارد التّراثيةّ بكلية 
الآداب والفنون والإنسانياّت بمنوّبة، ص20.

عاصمة ليبيا. 26
ولاية من البلاد التوّنسيةّ تقع في جنوبها الغربي.. 27
الكلمات . 28 »معجم  الزّواري)عليّ(،  الرّفي)يوسف(، 

 ،1998 صفاقس،  بصفاقس«،  الشّعبيةّ  والتقّاليد 
ص108.

النسّوة . 29 تستعمله  السّواد  شديد  مسحوق  هو  والكحل 
لصبغ أجفانهنّ.

الأحذية التيّ وجدنها في هذه الدّار هي: »قبقاب رڤبوج« . 30
محلّى بالصدف، »قبقاب رڤبوج« مغلف بورق الفضّة، 
»قبقاب  الجلد،  من  »شربلة«  بالفضّة،  مطرز  »دماق« 

رڤبوج« من الخشب المنحوت، »قبقاب بالعصفور«.
وجميع هذه الأحذية لم تعد مستعملة اليوم من قبل المرأة - 

الصّفاقسيةّ.
بصفاقس. . 31 التقّليدي  اللّباس  متمّمات  من  الكوفياّت: 

والنسّوة الحاذقات يصنعن »الكوفيةّ« ويطرزنها بخيوط 
وصغار  والجواهر  الذهّبيةّ  بالقطع  ويرصّعنها  الفضّة 
اللّؤلؤ. ولم تعد تلبس الكوفيةّ اليوم لا في حفلات الزّفاف 

ولا في مختلف مظاهر الحياة اليوميةّ.
أنظر مقال أبو بكر عبد الكافي، الكوفية: إسمها، تاريخها، - 

تقاليدها، مجلة الفكر، تونس، العدد7، السنة 31، أبريل 
1986، ص.ص.56 � 60

الكلمات . 32 »معجم  الزّواري)عليّ(،  الرّفي)يوســـف(، 
صفاقس، 1998،  بصفاقس«،   الشّـــعبيةّ  والتقّاليد 

ص702.
نسائية . 33 لأزياء  معروضات  العلوي  بالطابق  وتوجد 

صفاقس)جبنيانة/ في  أخرى  مناطق  من  ورجالية 
قرقنة..( لم نخصّص لها عنصرا منفردا بما أنهّا أضيفت 
إلى المتحف من باب التعريف بتقاليد اللباس في صفاقس 
عموما. والتي قد نقف عندها في بحث آخر بما أنهّا تمثلّ 
جناحا آخر من جهة صفاقس له خصوصياته وعمقه 

الإجتماعي.
سُورِيَّة: »ج.»سَوَارِي«. قميص رجالي ونسائي. وقميص . 34

بزرّ.  طوقه  يقفل  المرفق.  إلى  كمّاه  فضفاض  الرّجال 
»سُوريةّ صُورْدِي« قفلها »صُورْدِي« وهو قطعة نقديةّ 
راجت في أوائل هذا القرن. و»سُورِيَّة« المرأة فضفاضة 
اصَه«، وهي  »بقََّ بـ  بـ»الرِّيكَامُو« تقفل  طوقها مجمّل 
ذات أكمام قصرة أو أكمام متحرّكة فاخرة تخاط عليها 

عند الحاجة وتزال بعد ذلك لتخاط في غرها«.
الكلمات -  »معجم  الزّواري)عليّ(،  )يوســـف(،  الرّفي 

 ،1998 صفاقس،  بصفاقس«،  الشّـــعبيةّ  والتقّاليد 
ص369 � 370.

الرّفي )يوسف(، الزّواري)عليّ(، المرجع نفسه، ص.96.. 35
وهو قدر يستخدم لتغلية »البرغل« ولتسخين الماء لغرض . 36

الإستحمام.
يستعمل لإعداد الجرادق، وهو نوعيةّ من الخبز المعدّ من . 37

الخبز  من  نوعيةّ  وهو  المبسوط  ولإعداد  الشّعر،  دقيق 
المعدّ من القمح.

الأكل . 38 قبل  اليدين  لغسل  و»ليان«  »الإبريق«  يستعمل 
وبعده.

المعدن . 39 أو  المعدن  أو  الفخّار  من  إبريق  برَّادْ:»ج.برََارِدْ، 
المطلي، له إبزيم. يستعمل لطهي الشّاي. تقول الأحجية 
التي تعنيه: »عَلَى رَاجِلْ مَرْكَنتِْي وَوْلادَوُ فِلاَّسْ هُوَ يعَْطِي 
إبريق  للنَّاسْ.« وعند عامّة مصر  تعَْطِي  وَوْلادَوُ  لَوْلادَوُ 

توضع فيه المروبات السّاخنة لتبردّ فيمكن تناولها«.
»معجم -  )عـــليّ(،  الـــزّواري  )يوســـف(،  الرّفي 

صفاقس،  بصفاقس«،  الشّـــعبيةّ  والتقّاليد  الكلمات 
ص48.  ،1998

مصنوعة من الخشب، وهي وسيلة لدقّ التوّابل.. 40
و»نصف . 41 »مد«،  أنواع  أربعة  على  »مكيال«: وهي  جمع 

صاع«، و»صاع«، و»ڤلبة«.
حبّ الكسكسي: »أساسه دقيق القمح: ويخزن ليستعمل . 42

أو  اللحم  بمرق  ويسقّى  بالبخار  فيطزج  الحاجة  عند 
السمك أو الخر من الأكلات الشّعبيةّ«.

الصّفاقسي -  التقليدي  المجتمع  في  »الزّواج  علي،  الزّواري، 
الثاّني: حفلات العرس«، مجلّة الفنون والتقّاليد  القسم 
الشّعبيةّ، العدد7، المعهد القومي للآثار والفنون، تونس، 

1980، ص 6.
أي إعداد حبّات الكسكسي الّذي يتمّ فيما بعد طبخه عند . 43

الحاجة.
والتقّاليد . 44 الكلمات  »معجم  في  له  دقيقا  تعريفا  ونجد 

الشّعبيةّ بصفاقس« لصاحبيه »علي الزّواري« و»يوسف 



صيف 2019 ـ   46 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
186

الرّفي« وهو: »قمح صلب جيدّ يغلّى مع الملح ثمّ يجفّف 
ويجرش ويفرك ويخزن. والجريش أنواع: منه الغليظ 
يطبخ  فُتاته.  وهو  بِرْغِلْ«  و»تشِْيشْ  »البِرغِْلْ«  وهو 
واللّفت  )الجزر  الخر  بِرْغِلْ« مع  »البِرغِْلْ« و»تشِْيشْ 
والبصل والسّبناخ...( والسّنف)حمص، فول، عدس...( 
والقدّيد والموادّ الأساسيةّ )الماء والزّيت والطّماطم والملح 
.») ودقيق الفلفل الأحمر( وتسمّى هذه الأكلة »بِرْغِلْ مْغِليِّ

الكلمات -  »معجم  )عليّ(،  الزّواري  )يوسف(،  الرّفي 
 ،1998 صفاقس،  بصفاقس«،  الشّعبيةّ  والتقّاليد 

ص52.
البِرطَْالْ . 45 و  »بِرْطَالْ«  الصّفاقسيةّ مصطلح  عليه  يطُلِق 

طول  على  يمتدّ  رواق  مْجَنبْهَ،  مرادفه  برََاطِلْ  »ج.  هو: 
الجانب المتصّل بالمدخل في فناء البرج الرّيفي أو صحن 
ويستعمل  المزخرفة.  وأعمدته  بأقواسه  ويمتاز  الدّار. 
الثيّاب والطّبخ  للرّاحة وغسل  الليّن وذلك  لظلّه وهوائه 

على الفحم أحيانا«.
الكلمات -  »معجم  الزّواري)عليّ(،  الرّفي)يوســـف(، 

 ،1998 صفاقس،  بصفاقس«،  الشّـــعبيةّ  والتقّاليد 
ص51.

نجد في هذا البيت أنواع مختلفة من الغربال وذلك حسب . 46
الغرض الّذي سيعتمد فيه، وأنواع الغربال الموجودة في 
الجلّولي هي: غربال شعر وغربال تشيش وغربال  دار 

ملثوث وغربال مالطي وغربال سقّاط..
وهي مصنوعة من الطّين لحفظ مختلف مكوّنات الطّبخ . 47

الّتي تعدّها المرأة الصّفاقسيةّ وتقوم بتخزينها لمدّة سنة 
أو أكثر.

يطْ: »أكلة منترة في عدّة جهات من البلاد التوّنسيةّ. . 48 زَمِّ
في  فهو  أخرى.  إلى  جهة  من  يطْ  الزَّمِّ تركيبة  تختلف 
منه.  شعبيةّ  وأكلة  المقلي  الشّعر  من  دقيق  صفاقس 

يخلط دقيقه بالماء والزّيت«.
الكلمات -  »معجم  الزّواري)عليّ(،  )يوسف(،  الرّفي 

 ،1998 صفاقس،  بصفاقس«،  الشّعبيةّ  والتقّاليد 
ص326.

تصنع البسِْيسَة في صفاقس من القمح والحمص اللّذان . 49
يتمّ قليهما ثمّ رحيهما )بالإضافة إلى هذين المكوّنين يمكن 
إضافة العدس والقليل من الحلبة(، يتمّ تناول التمّر في 

صفاقس بالبسِْيسَة بعد خلطها  بزيت الزّيتون فقط.
هو التيّن المجفّف.. 50
الزّرِّيعَـة هـي البـُذوُرْ، ويسـتعمل أهـالي »صفاقس« . 51

بـُذوُر »الكِتَّانْ« في أغـراض مختلفة من ذلـك: »مداواة 
الدمّـل ومـداواة مـرض الـكلى. وبـذور الكتـّان زيتيةّ 
يسـتخرج منهـا بالعصر زيـت يسـتعمل في الصناعة. 
ومن سـيقان الكتاّن تصنـع الأقمشـة الكتانية. زرعت 
صفاقسـالكتاّن لهـذا الغـرض ولكنـّه لـم ينتر كما 
انتـر في البـلاد المصريـّة لذلـك كانـت هـذه المدينـة 

انَ الخـام لمعاملها مـن مصر.« تسـتورد الكِتّـَ

الكلمات -  »معجم  الزّواري)عليّ(،  الرّفي)يوســـف(، 
 ،1998 صفاقس،  بصفاقس«،  الشّـــعبيةّ  والتقّاليد 

ص610.
»الكِسْكْسي . 52 أنواع  وهو  بربريةّ،  أكلة  هو  الكِسْكْسِي 
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حلي المرأة النايلية 

شـــكلت الحلي جـــزءا هاما من حيـــاة الإنســـان، لما تحملـــه مـــن دلالات ورموز تبن 

وضـــع المـــرأة الاجتماعي، فهي تميز كل منطقة عـــن الأخرى، وعليه فالكثـــر من الباحثن 

والمؤرخن اعتمدوا على دراســـتها للتعرف علـــى الحياة الاجتماعيـــة، والاقتصادية لكثر 

من الشـــعوب، لما تعكســـه من المســـتوى الحضاري والـــذوق الفني الـــذي وصلت إليه 

الشعوب. تلك 

تتمـــيز الحلي النايليـــة بتنوعها من حيث الشـــكل والوظيفة، فهي تشـــكل وســـائل 

تزيينيـــ�ة حيث كانت المرأة النايلية تســـعى لجمع أكـــر قدر ممكن منهـــا لتتجمل بها في 

الأفراح وكانت تســـعى لادخارها لوقت الشـــدة، حيـــث ورد في المثل الشـــعبي »لحدايد 

لشدايد«. 

أمابالنســـبة للمـــواد الخام المشـــكلة لها، فقـــد اســـتعملت الفضة كمادة أساســـية 

منـــذ القـــدم، إضافة الى الميشـــور1، أماالذهـــب فقد ظهر مـــع الدخول العثمـــاني واقتصر 

اســـتعماله علـــى العائلات الميســـورة فقط.

أ. خولة نجيمي  - كاتب�ة من الجزائر



صيف 2019 ـ   46 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
189

أنواع الحلي النايلية

عرفـــت المـــرأة النايليـــة اســـتعمال الحلي مـــن أعلى 

خصائـــص  ذات  وهـــي  القدمـــن،  أخمـــص  إلى  الـــرأس 

ومميزات تنفـــرد بها عن بـــاقي حلي مناطق الوطـــن، وهذا 

دليـــل على ثـــراء الـــتراث الوطـــني، ويمكـــن تصنيف هذه 

الحلـــي تبعا لاختلاف أنواعها وأشـــكالها وطريقة لبســـها 

فنجد: وخصائصهـــا 

أولا: حلي الـــرأس: والمقصود بها الحلـــي الي تزين بها 

كل مواضـــع الرأس مثل الشـــعر والأذنن والجبن.

1( حلي الجبن أو الجبهة: 

العصابـــة: أو)الناصية( كما تســـى عنـــد النايليات، 

وهـــي عبـــارة عن شـــريط من الفضـــة ذي طـــول وعرض 

معن، مكون من مجموعة أجـــزاء لينتهي بلوحن مزودين 

بعـــروة مثبـــت فيها حبـــل ويربـــط الحبـــلان بعضهما مع 

بعـــض خلـــف الـــرأس فتثبـــت عليـــه، ونمـــيز نوعن من 

النايلية: الناصيـــة 

الناصيـــة أم صـــف: تتكـــون مـــن ســـبعة صفـــائح - 

ــة  ــض ذي زخرفـ ــز عريـ ــكلة افريـ ــأزرار مشـ ــ�ة بـ مثبتـ

زهريـــة مخرمـــة أو »مغربلـــة« كمـــا يطلـــق عليهـــا 

الصاغـــة النوايـــل، تتـــ�دلى منهـــا سلاســـل تحتـــوي 

علـــى أهلـــة وخامســـات والـــي ترصـــع في مركزهـــا 

للحليـــة  العلويـــة  الواجهـــة  أمـــا  زجاجيـــة،  بـــلآلئ 

فعـــادة ماتكـــون علـــى شـــكل مثلثـــات مفصصـــة.

المـــرأة -  تحملـــه  النـــوع  هـــذا  صفـــن:  أم  الناصيـــة 

أن  غـــر  كســـابقتها  وهـــي  ســـواها2،  دون  النايليـــة 

الزخرفـــة تقتـــضي إزدواجبـــة الصـــف في هـــذا النمـــوذج 

والمدعـــو »لعصابـــة مرتـــن« وهـــو يحظـــى بميـــول 

خـــاص لـــدى النايليـــات.

التعصيب�ة: وهي مشـــكلة من سلســـلة من العناصر - 

الطويلة ومـــن أثلام تدعـــى »النويـــة«، ويت�دلى من 

قاعدتها معينـــ�ات متحركة وتثبت على شـــريط من 

القطيفة الســـوداء، على جانبي هـــذا التصنيف توجد 

صفيحة مروحية الشـــكل بارزة، تتوســـط السلسلة 

قطعـــة مربعـــة مزخرفـــة بفتائـــل ومرصعـــة بلآليء، 

وعلى قمـــة المربـــع ينتصـــب هـــلال أو حليـــة مثلثة 

الشـــكل، وأغلـــب النســـاء النايليات يتزيـــن بريش 

النعام المغـــروس في الجـــزء الجبيني.

و لهـــذه الحليـــة موضعـــان في »الجبهـــة« وتكـــون 

سلســـلة مثبتـــ�ة علـــى خيـــط بطـــول محيـــط الجبهـــة 

أو  الخنـــاق  تدعـــى  الحالـــة  هـــذه  وفي  »العنـــق«،  وفي 

الخناقـــة لـــدى النايليـــن3. فيكـــون خيـــط السلســـلة 

يخنـــق  وكأنـــه  عليـــه  ويلـــف  العنـــق  محيـــط  بطـــول 

ــا  ــق عليهـ ــمية، ويطلـ ــذه التسـ ــاءت هـ ــه جـ ــة ومنـ الرقبـ

بالرعيشـــة. كذلـــك 

2( حلي الشعر: 

زيـــن الخد: وظيفتـــه تثبيت غطـــاء الـــرأس، يوضع - 

بشـــكل دائري فوق الـــرأس وفوق الخمار، يشـــبك في 

الطرف الجانبي للغطاء وتت�دلى منـــه وحدات زخرفية 

متنوعـــة، يصـــل طولهـــا أحيانـــا الى أســـفل الكتـــف 

وتكون زخارفها سلسلة الحنيشـــة أو حلقات صغرة 

متشـــابكة مـــع بعضهـــا، تنتهـــي أطرافهـــا بنهايات 

كالصدغيات. زخرفيـــة 

زيــــن الخـــــدعصابة أم صف
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3(حلي الأذنن:

وتســـى بالقـــرط أو الخـــرص والشـــنوف، ويعلـــق 

ـــط لأن  ـــط فق ـــت بخي ـــر يثب ـــحمة الأذن، والآخ ـــرط في ش الق

ــا. ــا الثقيـــل لايســـمح بتعليقهـ وزنهـ

عنـــد -  ســـمي  كمـــا  العـــرب:  أوعلالـــق  المشـــاريف 

ــلأذن،  ــيزا لـ ــثر تمـ ــي الأكـ ــر الحلـ ــل، ويعتـ أولاد نايـ

تحمـــل  حلقـــات  مـــن  مكـــون  العلـــوي  فجزؤهـــا 

الملتصقـــة  الصغـــرة  المثلثـــات  مـــن  صفـــا  إمـــا 

متن�اضـــدة  صفوفـــا  وإمـــا  حاشـــية،  شـــكل  علـــى 

هيئـــ�ة  علـــى  مرتبـــ�ة  رؤوســـا  تشـــكل  بطريقـــة 

حاشـــية مضاعفـــة4 وهنـــاك في حليـــة المشـــاريف 

مـــا وضعـــت في نهاياتهـــا أجـــزاء متدليـــة لزخرفـــة 

ــادن  ــا الســـفلي، وتســـى بالشناشـــن أو الدنـ جزئهـ

النايليـــات. عنـــد 

الونايـــس: تلبـــس الونايـــس بتثبيتهـــا علـــى خيـــط أو - 

بسلســـلة ولا تدخـــل في ثقـــب شـــحم الأذن، بـــل تمـــر 

فـــوق الـــرأس وقـــد يصـــل عددهـــا في الأذن الواحـــدة 

إلى ســـبعة أزواج عنـــد النايليـــات.

المشـــاريف بالونايـــس: هـــي حليـــة نايليـــة مركبـــة مـــن - 

النوعـــن الســـابقن مـــن الأقـــراط.

حلي الرقبة والصدر: 

1( حلي الرقبة:

 تعلـــق في الرقبة وتكـــون ملتصقة بها ولا تتـــ�دلى كثرا 

عـــن الصدر.

الخنـــاق: عبـــارة عـــن قـــلادة ضيقـــة تلتصـــق بالرقبـــة - 

ــق  ــن خنـ ــاءت مـ ــمية جـ ــر أن التسـ ــا، والظاهـ التصاقـ

ــق«5. ــق »الخنـ يخنـ

الشـــركة: هـــو نوع مـــن العقـــود المعروف عنـــد المرآة - 

النايليـــة، فهـــو يحمـــل سلســـلة رقيقـــة مـــن الأنواع 

المتدليـــة على شـــكل أيادي ليعطيها اســـم »شـــركة 

بالخمـــس« أو مدليـــات أخـــرى كحامـــل الحـــروز أو 

المســـكيات على حســـب رغبـــة المـــرأة الي تلبســـها.

الطلـــق: يعلـــق بالرقبة لكـــن لا يلتصق بها بـــل يت�دلى - 

منهـــا، وقد تصـــل أحيانـــا الى الخصر، ومنهـــا اتخذت 

التســـمية على أن تكـــون مطلوقة الى الأســـفل.

الشـــنتوف: هو الآخر مـــن عقود المـــرأة النايلية، ينجز - 

على خيط حريري أســـود أو الســـفيفة الـــي تحاط بها 

قطع مـــن النقود على شـــكل صفوف. 

الســـخاب: يحتوي هذا العقد أجـــزاء صغرة مصنوعة - 

مـــن عجين�ة لهـــا رائحـــة طيب�ة6 فتعلـــق هـــذه الأجزاء 

الخناق الونايس مشاريف بالونايس 

شركة  علالق العرب  علالق العرب 
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على شـــكل صفوف يتخللها غصين�ات مـــن المرجان أو 

الفضـــة أو الحجر أو حى الذهب ويتوســـطها خامســـة.

2( حلي الصدر:

لا تلتصق بالرقبة، بل تت�دلى وتلتصق باللباس.

ــبزم7 -  ــة لـ ــذه الحليـ ــتعمل هـ ــابك: تسـ ــم أوالمشـ الأبازيـ

ــا، وقـــد  الملحـــف8 عنـــد الكتفـــن تجمـــع عنـــد طرفيهـ

يكـــون قطعـــة واحـــدة أوقطعتـــن موصولتـــن بسلســـلة 

غالبـــا مـــا تكـــون سلســـلة »الجـــزرون«9، تعـــددت 

أشـــكالها وزخارفهـــا لـــذا اختلفـــت أســـماءها علـــى 

حســـب الشـــكل والزخرفـــة.

المدور: سميت بذلك لأنها تحمل شكلا دائريا، تتوسطها - 

فتحة مدرجة معدة لاستقبال لسان التثبيت10.

مـــدور أم اثنن: ســـميت بذلك لاحتوائهـــا على اثنن - 

من المـــداور تربط بينهمـــا صفيحة فضية.

درقـــة: اشـــتقت هـــذه الكلمـــة مـــن يتـــ�درق يحتـــمي - 

بالدرقة، شـــكل هذه الحلية يشـــبه الذرع وهو نوع من 

المشـــابك يحتوي على صفيحة مثلثة الشـــكل ولسان 

طويـــل به حلقة مفتوحة تســـاعد في التثبيت، وهناك 

أشـــكال أخرى على هيئـــ�ة عملة نقدية وآخـــر دائري أو 

لوزي الشـــكل وقد يكون بشـــكل قطعـــة أو قطعتن.

الخلالـــة: وهـــي كذلـــك مـــن أنـــواع المشـــابك اتخـــذت - 

اســـمها مـــن الخـــلال وهـــو لســـان تثبيـــت الـــذي 

يتخلـــل القمـــاش وذلـــك لـــروز الخـــلال في الحليـــة 

أكـــثر مـــن الأجـــزاء الأخـــرى فيـــه، وقـــد يكـــون قطعـــة 

ـــس  ـــث يلب ـــبك مثل ـــن مش ـــارة ع ـــي عب ـــن وه أو قطعت

زوجـــا، بمـــا أن كل عنصـــر يســـتقر تحـــت الكتـــف، 

ـــكل  ـــى ش ـــ�دلى عل ـــة تت ـــلة مركزي ـــده سلس ـــا تش وكلاهم

ـــرف  ـــذة تع ـــة تعوي ـــطها علب ـــق وس ـــا تعل ـــادة م ـــد ع عق

»بالحجـــاب« أو »كتـــاب« كاشـــفة بذلـــك الوظيفـــة 

ــة11. ــحرية للحليـ السـ

3( حلي الخصر:

الرشـــاقة  معالـــم  لتجديـــد  الخصـــر  حـــول  تلبـــس   

والجمال عند المـــرأة النايلية، مؤدية بذلـــك دورها الجمالي 

ويرفع لها الثـــوب على الخاصرة مكملـــة دورها الوظيفي.

الأحزمـــة: عبارة عـــن قطع ووحـــدات فضية مزخرفة - 

الســـطح متصلة ببعضها البعض، يتوســـطها شكل 

زخـــرفي كبـــر مختلف عـــن بـــاقي الوحدات المشـــكلة 

للحـــزام، وتحت هـــذا الشـــكل يوجد مفتـــاح الحزام.

وتنحصـــر حلي الخصر في منطقـــة أولاد نايل في الحزام 

المتعـــارف عليه فقـــط »بالمحزمة« وتختلف هـــذه المحازم 

في الزخـــارف المحصـــورة داخـــل المربعات، طبقـــت تقني�ة 

محزمة خمسة وهلال

خلالة    إبزيم   مدور أم اثنيندرقة  
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التخريم علـــى كامـــل القطعـــة والمعروفـــة »بالتغربي�ل« 

لدى الصـــواغ النوايل، ومـــن أهم وأشـــهرالمحازم النايلية :

محزمة خمســـة وهـــلال: عبارة عن وحـــدات زخرفية - 

متكونة من خمســـة وهـــلال متكررة.

محزمـــة الشـــمس أو نجمـــة: عبـــارة عـــن وحـــدات - 

زخرفيـــة علـــى شـــكل شـــمس أو نجمـــة.

حلي الأيدي

 يقصـــد بهـــا الحلي الـــي توضع علـــى أجـــزاء اليد من 

والأصابع. المعصـــم 

1( حلي الأصابع: 

في  توضـع  الشـكل،  دائريـة  حلقـة  عـن  عبـارة  الخاتـم: 

بعضهـا فصوص من الجواهر الكريمـة أو النقوش المحفورة، 

وغالبـا مـا يسـتخدم الخاتـم رمـزا للخطوبـة أو الـزواج، وأول 

مـن اسـتخدمه للـزواج هـم المصريـون القدمـاء12.

خاتـــم الحافـــر: ذو حلقـــة دائريـــة الشـــكل يلبس في - 

الأصابع سمي بالحافر نســـبة إلى شكل حذوت الفرس 

من الأســـفل»U« الـــذي يزخرف واجهـــة الخاتم.

خاتـــم زريعة الفقـــوس: زينت واجهتـــه بزخرفة على - 

شـــكل بذرة الفقوس.

خاتـــم القلب: عبارة عن حلقـــة دائرية ذات مجموعة - 

مـــن النقـــوش المختلفة الـــي تكسي واجهـــة الخاتم، 

والـــي يتوســـطها شـــكل قلـــب بـــارز قليـــلا، المنفذ 

بأســـلوب الحـــز والتخريم.

خاتـــم نجمـــة وهـــلال: لـــه نفـــس مواصفـــات الخاتـــم - 

ــدلا  ــة بـ ــن نجمـ ــكل الهـــلال يحتضـ ــابق، إلا أن شـ السـ

مـــن القلـــب.

الخاتمـــن -  مواصفـــات  نفـــس  لـــه  الربيـــع:  خاتـــم 

الســـابقن لكنـــه يحمل شـــكل »الربيع« وهـــو عبارة 

عـــن عملـــة نقديـــة تتوســـط واجهـــة الخاتم.

حلي المعصم

ــا  ــثر مـ ــو أكـ ــة، فهـ ــي النايليـ ــم الحلـ ــن أهـ ــوار: مـ السـ

تتمـــيز بـــه المنطقـــة، فاســـتعماله شـــائع عنـــد أولاد نايـــل 

الـــذي يبـــ�دو أنـــه موطنـــه الأم13، حيـــث لا نجـــد صنـــدوق 

حلـــي المـــرأة النايليـــة يخلـــو منـــه، فيشـــد الإنتبـــ�اه بشـــكله 

بـــارزة  معدنيـــ�ة  رؤوس  بواســـطة  الشـــائك  العريـــض 

مربعـــة التقاســـيم، يـــتراوح عددهـــا مابـــن ثلاثـــة)3( 

الى واحـــد وعشـــرين )21( نـــاب، هـــذه الأنيـــ�اب ترمـــز 

الى مكانـــة المـــرأة الاجتماعيـــة، فكلمـــا زاد العـــدد كانـــت 

مكانتهـــا أســـى.

المشبوك  السوار

حدايد دق الحمص حدايد حسكة ومقروطة حلي الأصابع

الدح 
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الـــدح: وهـــو الآخـــر عريض نوعـــا ما يتميز بنقوشـــه - 

المشـــابهة تماما لنقوش خلخال ذوادي وبطن الأفعى 

ونقـــوش الســـوار ذي الأنيـــ�اب فهـــو مـــن الأســـاور 

المفتوحـــة ذات قفـــل زخارفـــه مخرمـــة نوعا ما.

المشـــبوك: يتمـــيز بوجـــود قفـــل صغر يربـــط طرفي - 

الســـوار، تتخلله زخـــارف مخرمة، وقـــد يزين بلصق 

قطـــع نقديـــة المعروفة بــــ »لويز«.

حدايـد دق الحمص: يغطي هذا السـوار أزرار وصفوف - 

مـن الحبيبـ�ات الملتحمـة بالتنـ�اوب هـذه الأخرة تشـبه 

حبيبـ�ات الحمـص ومنها اشـتق اسـم الحلية.

حدايـــد حســـكة وربيع:عبـــارة عـــن حدايـــد نايليـــة - 

الأصـــل، تكـــون أعـــرض نوعـــا مـــا مـــن حدايـــد دق 

الحمـــص، ويغطـــي واجهتهـــا صـــف من الحســـكة 

والربيـــع الواحـــدة تلـــو الأخـــرى تكون ملحمـــة على 

ســـطح الحليـــة مشـــكلة زخرفـــة رائعـــة.

حدايد حســـكة ومقروطة:لا تختلف عن ســـابقتها إلا - 

باستب�دال شكل الربيع بشـــكل معن أو »مقروطة«. 

مســـيبعات: عبـــارة عن ســـبع أســـاور دقيقـــة ذات 

نقـــوش تزيني�ة متنوعـــة، وقد تكون بحبيبـــ�ات دقيقة 

ملتحمـــة بالتن�اوب وتشـــد هذه الأســـاور مع بعضها 

متحركة. بزهـــرة  البعض 

ســـوار بالمحاقن: عبارة عن ســـوار رقيق بـــه إضافات - 

ملحمـــة تشـــبه المحاقن الجبليـــة الشـــكل، وبن كل 

محقن وآخر زخارف ونقوش ذات أشـــكال هندســـية 

نفذت بأســـلوب الحفـــر الغائر.

حلي الأرجل

الســـاق،  أســـفل  بهـــا  يزيـــن  والحجـــول:  الخلاخـــل 

فالحجل لفظ عـــام أطلق على كل ما يلبس في الســـاق من 

حلـــي، والحجـــل قيـــد وكذلك الخلخـــال14.

و الخلاخيـــل النايليـــة نوعـــان: خلخـــال بالرنـــة: أي 

رنينـــ�ا عنـــد الحركـــة. خلخـــال  أو  أنـــه يحـــدث صوتـــا 

ــة،  ــد الحركـ ــوت عنـ ــدون صـ ــت بـ ــو صامـ ــة: وهـ ــلا رنـ بـ

ــكل  ــن حيـــث الشـ ــة مـ ــل النايليـ ــد تنوعـــت الخلاخيـ وقـ

والزخرفـــة، وهـــي كالتـــالي:

خلخـــال الـــذوادي بالرنة: عبارة عـــن صفيحة فضية - 

علـــى شـــكل أســـطواني وحافتن غـــر مغلـــق، تزين�ه 

زخـــارف نب�اتيـــ�ة،  وأربعة أزهـــار متحركة تحـــدث رنين�ا.

خلخـــال الـــذوادي بالحســـكة: لـــه نفـــس الشـــكل - 

الســـابق لكن نجد في مكان الأزهار حســـكات ملتحمة 

بالخلخـــال بحيـــث لا تحـــدث رنين�ا.

ــة -  ــة دائريـ ــون مـــن حلقـ ــى: يتكـ ــال بطـــن الأفعـ خلخـ

مفتوحـــة ينتهـــي طرفاهـــا بشـــكل لـــوزي محـــدب 

خلخال الذوادي بالرنة

خلخال مبروم
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ــى  ــه علـ ــذت زخارفـ ــ�ة  نفـ ــارف نب�اتيـ ــه زخـ ــره بـ في آخـ

الواجهـــة الخارجيـــة بأســـلوبي الحفـــر الغائـــر والحـــز، 

ــة  ــعبي�ة في المنطقـ ــة شـ ــل النايليـ ــثر الخلاخـ ــر أكـ يعتـ

ـــول  ـــش »ب ـــرف بنق ـــة مايع ـــوش خاص ـــيزه بالنق ـــع تم م

ــارة عـــن خطـــوط منكســـرة. الثـــور«15 وهـــو عبـ

ــق -  ــة تغلـ ــة دائريـ ــن حلقـ ــارة عـ ــورة: عبـ ــل مظفـ خلاخـ

الأول  الطـــرف  في  موجـــود  صغـــر  كلاب  بواســـطة 

للخلخـــال الـــذي يثبـــت بنهايـــة طرفـــه الثـــاني، وهـــو علـــى 

شـــكل رأس الحنـــش، وقـــد ســـمي بالمظفـــور لأنـــه عبـــارة 

عـــن ظفـــرة مكونـــة مـــن أربعـــة أزواج مـــن الخيـــوط.

ــة -  ــن الفضـ ــب مـ ــن قضيـ ــارة عـ ــروم: عبـ ــال مـ خلخـ

علـــى  يشـــتمل  بلطـــف،  مـــروم  مـــا  نوعـــا  رقيـــق 

ـــن  ـــن مزخرفت ـــد نهايت ـــن عن ـــة الرأس ـــن بمثاب كويرت

بـــوردة غائـــرة16.

خلخـــال رأس الحنـــش: عبـــارة عـــن حلقـــة دائرية - 

الداخـــل،  مـــن  مفرغـــة  غـــر  منتفخـــة  أســـطواني�ة 

مفتوحـــة تنتهي في طرفيها برأســـن شـــبيهن لرأس 

الثعبـــان لهـــذا ســـميت بذلك.

وقـــد تلبس المرأة النايلية زوجـــن من الخلاخل، بحيث 

نجـــد أن إحداهمـــا ثابت وهـــو خلخـــال الـــذوادي، والآخر 

متغر من الخلاخل الي ســـبق ذكرها، هـــذان الزوجان من 

الخلاخل يطلق عليهما في منطقـــة أولاد نايل بـ»الرديف« 

أي أنها تـــردف الخلاخل الـــذوادي بخلخال آخر.

حلي اللباس

الملابـــس  لتثبيـــت  مختلفـــة  مواضـــع  في  تســـتعمل 

والزينـــ�ة تتمثـــل في: زيـــن الخـــد، الخـــلالات، الأبازيـــم، 

والبـــثرور17.  المحزمـــة، 

خاتمة

 وعليـــه فقـــد عرفـــت المـــرأة النايليـــة اســـتعمالات 

مختلفة للحلي كوســـائل تزييني�ة تســـتعملها لاســـتكمال 

جمـــال مظهرها الخـــارجي، كمـــا أنهـــا تعكـــس هويتها.

وقـــد لاحظنا في الآونـــة الأخرة عـــزوف المـــرأة النايلية 

عـــن اقتن�ائها، وبالتالي تخلي بعض الحرفين عن ممارســـة 

عصابة

الشنتوف

السخاب

البثرور

امرأة نايلية ترتدي الحلي
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هذه الحرفة تدريجيا، هذه الأســـباب كلها شـــكلت عوامل 

مهـــددة بزوال هذا التراث الحضاري الهام، وعليه يســـتلزم 

علينـــ�ا اتخـــاذ جملة مـــن الإجـــراءات لإحيائهـــا والمحافظة 

عليها وإعـــادة الاعتب�ار لها وهـــي كالتالي:

إعداد خطة إعلامية لنشـر الوعي لـدى المواطن بأهمية - 

عليـه،  والمحافظـة  بـه  الاهتمـام  وضـرورة  الـتراث  هـذا 

والـذي أصبـح يشـكل بديـلا اقتصاديـا مهمـا مـن شـأنه 

المسـاهمة في تنميـة الدخـل الوطـني، بتنظيـم ملتقيات 

يشـارك فيهـا الأكاديميـون والحرفيـون لتبـ�ادل الخـرات .

وباعتبـــ�ار المتاحف تشـــكل همزة وصل بـــن الماضي - 

والحاضر، وحى تســـتطيع بلوغ هذا الهدف يســـتلزم 

عليها مراعاة طـــرق عرض التحف بأســـلوب جذاب.

تنظيـــم معارض دوريـــة خاصة بالحـــرف والصناعات - 

التقليديـــة، بولاية الجلفـــة وتعميمها عـــر كل التراب 

الوطـــني بغـــرض التعريف للمواطـــن بمختلف الحلي 

الي تزخر بها المنطقة، وبالتـــالي جذب الناس لاقتن�ائها، 

وتحسيســـهم بضرورة الحفاظ عليها مـــن الزوال.
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قضاء البدو الأردني 
التونسية والحكايات  السعودية  198والبشتختة 

الـنـشـر جـديـد 
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ـــوى  ـــم والمحت ـــة الحج ـــث ناحي ـــن حي ـــرى م ـــات ك ـــلاث دراس ـــال لث ـــذا المق ـــرض في ه نع

ـــلاث  ـــرت في ث ـــة، نش ـــ�ة الأصيل ـــم العربي ـــن القي ـــر م ـــت الكث ـــات حمل ـــلاث دراس ـــمي، ث العل

دول الأولى بمنطقـــة الشـــام بدولـــة الأردن حـــول عالـــم القضـــاء البـــدوي ومـــا يحويـــه مـــن 

أعـــراف وعـــادات وتقاليـــد وإجـــراءات، ومـــا يتضمنـــه مـــن صرامـــة وحســـم ومراعـــاة 

للإعـــلاء مـــن القيـــم العليـــا للمجتمـــع عامـــة، والبيئـــ�ات البدويـــة خاصـــة. أمـــا الكتـــاب 

الثـــاني فقـــد نشـــر بمنطقـــة الخليـــج العـــربي بالســـعودية ويعالـــج أحـــد موضوعـــات 

التاريـــخ الرومانـــسي للجماعـــة الشـــعبي�ة وهـــو توثيـــق الفـــن الشـــعبي الحســـاوي في المملكـــة 

ـــطوانات  ـــلال الاس ـــن خ ـــعبي�ة م ـــا الش ـــى إبداعاته ـــة عل ـــل المحافظ ـــدأت أولى مراح ـــف ب وكي

 إلى التكنولوجيـــا الحديثـــ�ة، أمـــا الكتـــاب الثالـــث فقـــد انطلـــق 
ً
الصوتيـــ�ة التقليديـــة وصـــولا

ـــن  ـــت ب ـــة تنوع ـــن حكاي ـــدى وثلاث ـــة وإح ـــى مائ ـــرف عل ـــس لنتع ـــربي بتون ـــرب الع ـــن المغ م

ــة،  ــة الفكهـ ــة الحكايـ ــة، ولطافـ ــات الخرافيـ ــة الحكايـ ــوان، وغرابـ ــات الحيـ ــحر حكايـ سـ

ويتضمـــن مشـــروع توثيـــق الحكايـــات بتصنيـــف طومســـون، ويعـــد خطـــوة مهمـــة في توثيـــق 

الحكايـــات الشـــعبي�ة العربيـــ�ة. 

قضاء البدو الأردني 
والبشتختة السعودية والحكايات التونسية

أ. أحلام أبو زيد - كاتب�ة من مصر
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وقـــد بـــادرت البحريـــن منـــذ عـــدة أشـــهر مـــن خـــلال 

»الحكايـــات  موســـوعة  بت�دشـــن  البحريـــن  جامعـــة 

الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة: ألـــف حكايـــة وحكايـــة«، والـــي 

أسســـها علـــي عبـــد الله خليفـــة رئيـــس المنظمـــة الدوليـــة 

ــام 2007، وخرجـــت  ــة عـ ــروع قدمـ ــعبي بمشـ ــن الشـ للفـ

في موســـوعة ضخمـــة مـــن خمســـة مجلـــدات لتكـــون أول 

موســـوعة للحكايـــات الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة، بمشـــاركة 

جامعـــة البحريـــن بالتعـــاون مـــع »الثقافـــة الشـــعبي�ة 

للدراســـات والبحـــوث والنشـــر« و»المنظمـــة الدوليـــة للفـــن 

الشـــعبي«، وســـوف نقـــوم بتخصيـــص مقـــال مســـتقل لهـــا 

إن شـــاء الله.

تراث البدو القضائي

صـــدر عـــام 2017 الطبعـــة الخامســـة لكتـــاب »تـــراث 

البـــدو القضـــائي: نظريًـــا وعمليًـــا« لمؤلفـــه محمـــد أبـــو 

حســـان عـــن وزارة الثقافـــة الأردنيـــ�ة، صـــدر في مجلـــد 

ـــع  ـــع المتوســـط. ويق ـــغ 872 صفحـــة مـــن القط ـــم بل ضخ

ــمية  ــق الرسـ ــق والوثائـ ــملت الملاحـ ــول شـ ــرة فصـ في عشـ

والشـــعبي�ة المتعلقـــة بالقضـــاء البـــدوي. والكتـــاب قـــد 

نشـــر في طبعـــات ســـابقة أعـــوام 1974 - 1987 - 2005 

- 2009، ومـــع ذلـــك فقـــد نفـــذت جميـــع طبعاتـــه، 

ويشـــر المؤلـــف في مقدمـــة هـــذه الطبعـــة إلى أنـــه قـــد حـــاول 

ـــن  ـــدة م ـــال الجدي ـــن الأجي ـــاب لتتمك ـــة الكت ـــط لغ أن يبس

قراءتـــه وفهمـــه، لتـــدرك أهميـــة الجهـــود الـــي بذلهـــا 

الجـــدود في صياغـــة هـــذه الأعـــراف وإرســـاء تلـــك التقاليـــد 

وتطويرهـــا لتســـاير التغـــرات الـــي حدثـــت في المجتمـــع، 

ـــق  ـــة تعم ـــات نوعي ـــى إضاف ـــدة عل ـــة الجدي ـــوي الطبع وتحت

فهـــم هـــذا الـــتراث العريـــق وتنـــر الطريـــق أمـــام الدارســـن 

ـــاة  ـــة الحي ـــتراث عجل ـــذا ال ـــا ه ـــي أدار به ـــة ال ـــة الكيفي لمعرف

في أعمـــاق الباديـــة وأطرافهـــا، في وقـــت لـــم يكـــن للدولـــة 

أي وجـــود حقيقـــي بـــن العشـــائر البدويـــة، وفي زمـــن 

ـــت  ـــث نهض ـــاتها، حي ـــة ومؤسس ـــلطة الدول ـــه س ـــت في غاب

الـــي تمتـــد  البـــدو وتقاليدهـــم  بهـــذه المهمـــة أعـــراف 

جذورهـــا في أعمـــاق التاريـــخ، إذ حافظـــت هـــذه الأعـــراف 

علـــى إيجـــاد التـــوازن بـــن تحقيـــق العدالـــة مـــن ناحيـــة 

مـــع ضمـــان الأمـــن والاســـتقرار مـــن ناحيـــة أخـــرى، كمـــا 

ــه  ــرد وتصرفاتـ ــة الفـ ــن حريـ ــق بـ ــى التوفيـ ــت علـ حافظـ

وســـلوكه مـــن ناحيـــة مـــع قيـــم المجتمـــع وأخلاقياتـــه 

ــه إلى  ــد في تقديمـ ــاني العمـ ــر هـ ــرى. ويشـ ــة أخـ مـــن ناحيـ

أن هـــذا الكتـــاب يتخصـــص في عـــادات وتقاليـــد القضـــاء 

البـــدوي الأردني، ويغطـــى بالمنهـــج الوظيفـــي، الـــذي تفتقـــر 

ــن  ــة، المياديـ ــة والأنثروبولوجيـ ــاتن�ا الاجتماعيـ ــه دراسـ إليـ

الوقـــت  في  الواســـعة،  وتفرعاتهـــا  البدويـــة  القضائيـــ�ة 

ــج  ــذا المنهـ ــاع هـ ــرورة إخضـ ــه المؤلـــف ضـ ــرى فيـ ــذي يـ الـ

في بعـــض الحـــالات إلى منهـــج فولكلـــوري سوســـيولوجي. 

وليـــس هـــذا فحســـب، فـــإن الباحـــث قـــد أخـــذ بالمنهـــج 

المقـــارن عندمـــا تكونـــت لديـــه القناعـــة بـــأن البـــدو لا 

ـــم.  ـــن إخوانه ـــم وب ـــية بينه ـــدود سياس ـــود ح ـــون بوج يعترف

وعلـــى هـــذا الأســـاس، فقـــد أثبـــت لنـــا نظائـــر للقوانـــن 

الـــي درســـها في مضـــارب البـــدو غـــر الأردنيـــن الأمـــر الـــذي 

ـــة  ـــت بالدراس ـــي عني ـــاث ال ـــداد الأبح ـــاب في ع ـــل الكت يدخ

للـــتراث البـــدوي.

ويشـــر المؤلـــف إلى العقبـــات الـــي واجهتـــه في جمـــع 

مادتـــه، وأهمهـــا الحصـــول علـــى ثقـــة البـــدو موضـــوع 

النقـــل  إمكانيـــ�ة  توفـــر  مـــدى  عـــن   
ً
فضـــلا الدراســـة، 

والإقامـــة بينهـــم. كمـــا يســـرد لعقبـــات أخـــرى تتمثـــل 

ــذا  ــوع، وكـ ــرة في الموضـ ــة المباشـ ــادر المرجعيـ ــة المصـ في قلـ

إحـــلال القوانـــن والأنظمـــة الحديثـــ�ة محـــل الأعـــراف 

والعـــادات القضائيـــ�ة عنـــد البـــدو، حـــى أخـــذ الكثـــر 

القوانـــن  مفاهيـــم  بـــن  يخلـــط  البـــدو  قضـــاة  مـــن 

الحديثـــ�ة والســـوادي القديمـــة، ممـــا جعـــل المؤلفـــن 

ــبقوهم  ــن سـ ــ�ه الذيـ ــا كتبـ ــى مـ ــدون علـ ــن يعتمـ المتأخريـ

ــن  ــن بـ ــة. ومـ ــه دون مناقشـ ــى علاتـ ــال علـ ــذا المجـ في هـ

ـــرد  ـــث أف ـــا حي ـــدو واختلافه ـــات الب ـــا لهج
ً

ـــات أيض الصعوب

العديـــد مـــن الأمثلـــة الـــي تبـــن أهميـــة إتقـــان الباحـــث 

أيـــة  البـــدو حـــى يســـتطيع فهـــم وتســـجيل  لهجـــات 

واقعـــة أو حادثـــة بدقـــة وأمانـــة. ومـــن الواضـــح أن المؤلـــف 

قـــد تخطـــى معظـــم هـــذه الصعوبـــات عنـــد جمـــع مادتـــه 

وتســـجيلها، وقـــد ســـاعده في ذلـــك تخصصـــه القانـــوني 

وعملـــه في المحاكـــم علـــى مختلـــف درجاتهـــا مـــن البدايـــة 

 عـــن 
ً
ــا، فضـــلا إلى الاســـتئن�اف إلى التميـــيز والعـــدل العليـ

ـــددة.  ـــدو المتع ـــات الب ـــه للغ ـــا وإتقان ـــته للأنثروبولوجي دراس



صيف 2019 ـ   46 العدد  ـ  النشر  جديد  ـ  الشعبية  الثقافـة 
200

ويشـــر أبـــو حســـان لبعـــض الملاحظـــات المنهجيـــة في 

ــالي: ــو التـ ــى النحـ ــي علـ ــداني والتحليلـ ــه الميـ ــة عملـ خطـ

إن ســـوادي البـــدو القضائيـــ�ة العريقـــة تنتشـــر بـــن 

ســـكان الباديـــة الـــي تشـــكل دائـــرة تمتـــد بـــن أربـــع دول 

ـــا  ـــراق، وكلم ـــوريا والع ـــعودية والأردن وس ـــي: الس ـــ�ة ه عربي

ــادات  ــاء العـ ــظ صفـ ــرة نلاحـ ــذه الدائـ ــز هـ ــا إلى مركـ اتجهنـ

والأعـــراف القديمـــة وهـــي تمـــارس في الحيـــاة اليوميـــة 

ـــظ  ـــرة نلاح ـــز الدائ ـــن مرك ـــا ع ـــا ابتعدن ـــح، وكلم ـــكل واض بش

ــى  ــراف حـ ــادات والأعـ ــك العـ ــى تلـ ــل علـ ــويه يدخـ التشـ

ـــا  ـــلاشي، وهن ـــة الت ـــل إلى مرحل ـــة تص ـــورة غامض ـــر بص تظه

ــادات  ــن العـ ــة مـ ــادات المتوارثـ ــن العـ ــيز بـ ــب التميـ يصعـ

الدخيلـــة نظـــرًا لاختـــلاط المفاهيـــم الحضاريـــة الحديثـــ�ة 

مـــع المفاهيـــم البدويـــة.

لقـــد تن�اولـــت الدراســـة بشـــكل رئيـــسي العوايـــد البدويـــة 

ــن   عـ
ً
ــلا ــرة، فضـ ــك الدائـ ــز تلـ ــكان مركـ ــن سـ ــرة بـ المنتشـ

ـــرة  ـــل المنتش ـــف الرح ـــى نص ـــة وح ـــائر البدوي ـــوادي العش س

في الدائـــرة بكاملهـــا، مـــع المقارنـــة ورصـــد عناصـــر الاختـــلاف 

البـــدو  اصطاحـــات  المؤلـــف  اســـتعمل  وقـــد  بينهمـــا. 

ــا أورد تعاريـــف  ــم، كمـ ــن مفاهيمهـ ــر عـ ــ�ة للتعبـ القضائيـ

ـــأ إلى  ـــم يلج ـــم ل ـــن ث ـــم، وم ـــا ه ـــا يعرفونه ـــات كم الاصطلاح

ــية  ــ�ة أو السياسـ ــة أو القانونيـ ــع اللغويـ ــتعانة بالمراجـ الاسـ

أو غرهـــا. واهتـــم أخـــرًا بتوضيـــح كل زاويـــة مـــن زوايـــا 

القضـــاء البـــدوي مراعيًـــا في ذلـــك الوضـــوح والأصالـــة 

والمرجـــع القضـــائي الـــذي يلقـــى احـــترام مجتمـــع الباديـــة، 

كمـــا اهتـــم بالعنصـــر الزمـــني للنمـــاذج المقدمـــة علـــى فـــترات 

مختلفـــة، ولـــم يغفـــل مقارنـــة مفاهيـــم البـــدو القضائيـــ�ة 

مـــع المفاهيـــم القانونيـــ�ة الحديثـــ�ة.

أمـــا فصـــول الكتـــاب فقـــد بدأهـــا المؤلـــف بتمهيـــد 

ـــدو في الأردن  ـــة الب ـــه جماع ـــتعرض في ـــاب اس ـــوع الكت لموض

مـــن زاويـــة المصطلـــح والأنثروبولوجيـــا القانونيـــ�ة، والبـــدو 

الـــتراث والتجديـــد، مشـــرًا إلى دراســـة تأصيليـــة  بـــن 

ـــط  ـــة الضب ـــد عملي ـــن رص ـــوني م ـــدو القان ـــتراث الب ـــة ل مقارن

ـــراف  ـــدو، والأع ـــم الب ـــة ومحاك ـــم الدول ـــي، ومحاك الاجتماع

ـــة  ـــة العقوب ـــش نظري ـــم ناق ـــربي، ث ـــتقبل الع ـــة والمس البدوي

في نظـــام البـــدو القضـــائي مـــن خـــلال تصنيـــف العقوبـــات في 

هـــذا النظـــام إلى ثـــلاث فئـــات:

القـــاضي -  يفرضهـــا  الـــي  القضائيـــ�ة  العقوبـــات   

البـــدوي وتشـــمل: العقوبـــات البدنيـــ�ة- العقوبـــات 

البدليـــة- العقوبـــات التبعيـــة- العقوبـــات الماديـــة 

التأديبيـــ�ة-  العقوبـــات  التعويـــض(-   - )الديـــة 

الرزقـــة )رســـوم المحاكمـــة(.
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وتشـــمل التدابـــر الاجتماعيـــة، وهـــي الـــي يفرضهـــا - 

المجتمـــع البـــدوي علـــى مـــن يخالـــف قيمـــه كالتدابـــر 

الأمنيـــ�ة والعقابيـــ�ة كتجنـــب الســـكن مـــع الجـــاني 

ــيئ�ة معـــه. والمعاملـــة السـ

ونهـــب -  والثـــأر  كالطـــرد  الانتقاميـــة  العقوبـــات 

والغـــزو. الممتلـــكات 

ــاء  ــة في القضـ ــة الانتقاليـ ــم يعـــرض المؤلـــف للمرحلـ ثـ

ــام والحـــق الخـــاص،  ــق العـ ــق بـــن الحـ البـــدوي، والتفريـ

البـــدوي،  القانـــوني  النظـــام  في  الأساســـية  والمبـــادىء 

ـــم  ـــة. ث ـــات البدوي ـــتقبل الدراس ـــ�ة ومس ـــة القضائي والعدال

ـــدة  ـــدو« ووح ـــاة الب ـــوع »قض ـــث موض ـــف لبح ـــل المؤل ينتق

القضائيـــ�ة  التفرعـــات  واختـــلاف  القضائيـــ�ة  المبـــادىء 

ـــة،  ـــائر البدوي ـــدى العش ـــاة ل ـــف القض ـــدو، وتصني ـــدى الب ل

ـــال-  ـــبي�ل المث ـــى س ـــر -عل ـــني صخ ـــائر ب ـــد عش ـــم عن فنجده

ــي: قـــاضي  ــاة هـ ــن القضـ ــاف مـ ــة أصنـ ــون إلى أربعـ يصنفـ

ــام،  ــرأي العـ ــم الـ ــي تهـ ــا الـ ــر القضايـ ــذي ينظـ ــة الـ القلطـ

ثـــم قضـــاة الحاملـــة، ومنهـــم منقـــع الـــدم أو )قـــاضي 

الرقـــاب( الـــذي ينظـــر في قضايـــا القتـــل ومـــا شـــابهها، 

وقـــاضي العـــرض، ومبيـــض الوجـــوه الـــذي ينظـــر في قضايـــا 

ــم  ــث فهـ ــوع الثالـ ــا النـ ــابهها. أمـ ــا شـ ــه ومـ ــع الوجـ تقطيـ

ـــي  ـــا الأراضي والمراع ـــرون قضاي ـــن ينظ ـــة الذي ـــاة العارف قض

والخيـــول والديون..إلـــخ. وأخـــرًا قضـــاة التمهيـــد الذيـــن 

أو  المختـــص  القـــاضي  تعيـــن  حـــول  الإشـــكال  يحلـــون 

نـــوع القضيـــة. ثـــم يعـــرض لتنظيـــم الجهـــاز القضـــائي 

والاختصـــاص القضـــائي بـــن العشـــائر.

ــا فتتخـــذ العديـــد  ــا عمليـــات التقـــاضي وإجراءاتهـ أمـ

مـــن الطـــرق والعـــادات، منهـــا طـــرق تســـوية المنازعـــات، 

ــغ  ــم الصيـ ــاضي، ثـ ــة التقـ ــاة وأهميـ ــول إلى القضـ والوصـ

ــغ  ــول، وصيـ ــاب والقبـ ــغ الإيجـ ــة في صيـ ــ�ة ممثلـ القضائيـ

ومصـــادر  القـــاضي  شـــروط  ثـــم  القضائيـــ�ة،  الحجـــج 

معرفتـــه، وصلاحياتـــه وطريقـــة اختيـــ�اره، أمـــا فـــرض 

الغرامـــة  منهـــا  عناصـــر  عـــدة  فتتضمـــن  القـــاضي 

يعـــرض  ثـــم  والتشـــهر.  والقصـــاص  والتعويـــض 

المؤلـــف للمواعيـــد القضائيـــ�ة وإجـــراءات المحاكمـــة، ثـــم 

البـــدوي(، والرزقـــة  الكبـــارة )التمثيـــ�ل أمـــام القضـــاء 

)الرســـوم القضائيـــ�ة(. وقـــد تنـــ�اول المؤلـــف موضـــوع 

الأدلـــة القضائيـــ�ة عنـــد البـــدو في فصـــل مســـتقل قســـمه 

إلى تســـعة مباحـــث هـــي: الاعـــتراف- اليمـــن- الشـــهود 

)الـــورود(- قـــص الأثـــر- البشـــعة- القيافـــة- المنـــاداة- 

ـــراءات  ـــذ إج ـــا تتخ ـــيد. كم ـــة التوس ـــد- طريق ـــة النق طريق

الأمـــن والتنفيـــذ والصلـــح عنـــد البـــدو عـــدة طـــرق هـــي: 

الجاهـــة- الوجـــه- الدخالـــة- الكفالـــة- العطـــوة، مشـــرًا 

إلى أن الصلـــح العشـــائري هـــو عمليـــة شـــعبي�ة غـــر رســـمية 

تهـــدف إلى إنهـــاء الـــنزاع وقطـــع دابـــر الخصومـــة بـــن 

ـــيوخ  ـــلال ش ـــن خ ـــتراضي م ـــم بال ـــة، ويت ـــراف المتن�ازع الأط

ـــح.  ـــلاء الصل ـــزم لكف ـــو مل ـــع، وه ـــاء المجتم ـــائر ووجه العش

»المســـؤولية«  موضـــوع  لبحـــث  المؤلـــف  ينتقـــل  ثـــم 

وهـــي في المجتمـــع البـــدوي تنشـــأ مجـــرد وقـــوع الاعتـــداء 

ـــا للقاعـــدة المعمـــول بهـــا عنـــد البـــدو وهـــي أن 
ً

تطبيق

ـــن  ـــداء ع ـــع الاعت ـــواء وق ـــلامة( س ـــا س ـــا منه ـــد م ـــواة الي )ه

ـــتعمال  ـــا اس ـــد هن ـــواة الي ـــمل ه ـــد، وتش ـــر قص ـــد أو غ قص

فهنـــاك  ثـــم  ومـــن  والأســـلحة..إلخ.  الأدوات  جميـــع 

ــد  ــد والطلـــوع )تحديـ ــة العـ ــ�ة وطريقـ ــؤولية الجزائيـ المسـ

أو  الطـــرد  تشـــمل  الـــي  العقوبـــات  ثـــم  المســـوؤلية(، 

ــر العشـــرة( أو التأديـــة ومنهـــا  الجـــلاء )الهجـــرة مـــن ديـ

الـــذي  والتعويـــض  القتـــل،  بجرائـــم  المرتبطـــة  الديـــة 

يشـــمل قضايـــا العاهـــات والجـــروح. ثـــم يبحـــث المؤلـــف 

قضايـــا  مـــن  في فصـــل مســـتقل موضـــوع »المهلـــكات 

البـــدوي  المجتمـــع  لخصائـــص  فيـــه  يعـــرض  البـــدو« 

ــمل:  ــي تشـ ــدو، الـ ــد البـ ــا عنـ الأردني، وتصنيـــف القضايـ

المقصـــورات وهـــي القضايـــا المســـتعجلة، ثـــم القضايـــا 

الأخـــري.  القضايـــا  جميـــع  وتشـــمل  المقصـــورة  غـــر 

ــا  ــا أو مـ وهنـــاك تصنيـــف آخـــر حســـب خطـــورة القضايـ

ـــرض  ـــة بالع ـــي المرتبط ـــة وه ـــا المهلك ـــا القضاي ـــق عليه يطل

والـــدم وتقطيـــع الوجـــه. وهنـــاك تصنيـــف ثالـــث قســـم 

القضايـــا إلى: المحيفـــات أي القضايـــا المخجلـــة والدنيئـــ�ة 

كالزنـــا والســـرقة ومـــا في حكمهمـــا، أمـــا القضايـــا الأخـــرى 

فهـــي غـــر المحيفـــات. ويعـــرض المؤلـــف في هـــذا الفصـــل 

لبحـــث وتحليـــل هـــذه النمـــاذج بنـــوع مـــن التفصيـــل 

ـــا  ـــا قضاي ـــدم وتتبعه ـــا ال ـــي: قضاي ـــ�ة وه ـــاذج الميداني والنم

الجـــروح والتهديـــد، وقضايـــا العـــرض، وقضايـــا الوجـــه، 

صيانـــة  وقضايـــا  الضيـــف،  علـــى  الاعتـــداء  وقضايـــا 

غـــر  القضايـــا  أمـــا  القصروالجـــار.  وقضايـــا  البيـــت، 
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المهلكـــة الـــي بحثهـــا المؤلـــف فتتمثـــل في: قضايـــا الغـــزو- 

ـــة  ـــي المرتبط ـــو، وه ـــار واللغ ـــا المعي ـــرقة- قضاي ـــا الس قضاي

بجرائـــم القـــدح والـــذم والتحقـــر، وهـــو نـــوع يعالجـــه 

ـــا الأراضي  ـــ�ة -قضاي ـــر الفتن ـــع داب ـــزم لقط ـــكل ح ـــاة ب القض

ــاء البـــدوي  ــاة، وقـــد فـــرق القضـ ــا الرعـ والمراعـــي- قضايـ

ـــز  ـــم والماع ـــي الغن ـــة، وراع ـــن ناحي ـــل م ـــي الإب ـــن راع ـــا ب هن

مـــن ناحيـــة أخـــرى- قضايـــا الوســـاقة، وفيهـــا يقـــوم 

ــى  ــوال المدعـ ــواشي وأمـ ــز مـ ــه بحجـ ــد أقاربـ ــي أو أحـ المدعـ

عليـــه أو أحـــد أقاربـــه حـــى يســـترد حقوقـــه- قضايـــا 

العدايـــة، وتعـــني قيـــام صاحـــب البيـــت بأخـــذ خـــروف أو 

ماعـــز أو أي ماشـــية لإكـــرام ضيفـــه مـــن أول قطيـــع يقابلـــه 

ـــادة  ـــي ع ـــع، وه ـــب القطي ـــتئ�ذان صاح ـــه، دون اس في طريق

تعـــارف عليهـــا البـــدو- قضايـــا البـــدة أو التفويـــل، أي 

ـــخاص  ـــدو لأش ـــراف الب ـــه أع ـــذي تمنح ـــتراض ال ـــق الاع ح

ـــ�ة-  ـــراءات القانوني ـــذ الإج ـــاف تنفي ـــل إيق ـــن أج ـــن م معين

قضايـــا الِحســـنى، والـــي تقـــوم علـــى قاعـــدة )الوعـــد 

ــا حِســـنى العـــرض، وحِســـنى  بتقديـــم المســـاعدة(، ومنهـ

ــروط  ــا شـ ــت.. ولهـ ــنى الميـ ــدم، وحِسـ ــنى الـ ــحي، وحِسـ الـ

في القضـــاء البـــدوي- قضايـــا تغيـــر جنســـية العشـــرة 

ـــا  ـــادرة يقابله ـــالات ن ـــي ح ـــدم( وه ـــول بال ـــش أو الدخ )الح

ـــد  ـــدت عن ـــث وج ـــول، حي ـــا الخي ـــدوي- قضاي ـــاء الب القض

ــات  ــم عمليـ ــة تنظـ ــة واضحـ ــد دقيقـ ــدو قواعـ ــاة البـ قضـ

بيـــع الخيـــول، وتحـــدد الحقـــوق والواجبـــات وحـــل جميـــع 

ـــا العائلـــة البدويـــة،  الخلافـــات المتعلقـــة بالخيـــول- قضاي

ــة  ــاذج المرتبطـ ــد مـــن النمـ ــا المؤلـــف العديـ ــرد لهـ ــد أفـ وقـ

ــام.. ــادات الطعـ ــال وعـ ــ�ة الأطفـ ــه وتربيـ ــزواج وأنواعـ بالـ

إلـــخ- قضايـــا العدولـــة، أي شـــركة المـــواشي، وقـــد تنشـــأ 

لســـببن إمـــا للمســـاعدة أو في حـــالات الضـــرورة.

ويخصـــص المؤلـــف آخـــر فصلـــن في كتابـــه لعـــرض 

والـــي  البـــدوي  للقضـــاء  الرســـمية  للوثائـــق  علـــمي 

لعـــامي 1924 -  العشـــائر  قانـــون محاكـــم  تضمنـــت: 

1936، قانـــون الإشـــراف علـــى البـــدو لعـــامي 1929 - 

1936، قانـــون تأســـيس محكمـــة الاســـتئن�اف العشـــائرية 

لســـنة 1936 قانـــون إلغـــاء القوانـــن العشـــائرية لســـنة 

1976. أمـــا الوثائـــق الشـــعبي�ة فقـــد تضمنـــت: الوثيقـــة 

ــنة  ــان لسـ ـــة معـ ـــاة محافظ ـــيوخ وقض ــن ش ــادرة عـ الصـ

ـــة  ـــاة محافظ ـــيوخ وقض ـــن ش ـــادرة ع ـــة الص 1972، الوثيق

بعـــض  عـــن  الصـــادرة  الوثيقـــة   ،1972 لســـنة  إربـــد 

ـــن  ـــادرة ع ـــة الص ـــنة 1972، الوثيق ـــة لس ـــائر البلقاوي عش

ـــائر  ـــن عش ـــازي م ـــودات الج ـــدوت الع ـــدوي ج ـــاضي الب الق

ــنة 1987،  ــ�ة لسـ ــائر الأردنيـ ــة العشـ الحويطـــات- وثيقـ

 عـــن بعـــض الوثائـــق الأخـــرى الـــي حصـــل عليهـــا 
ً
فضـــلا

بـــن الســـورين في  المؤلـــف منهـــا الصلـــح العشـــائري 

ـــن  ـــوء مواط ـــد لج ـــة تفي ـــتري في الأردن، وووثيق ـــم الزع مخي

أمريكـــي للقضـــاء العشـــائري لإنهـــاء مشـــاجرة. كمـــا أورد 

المؤلـــف بعـــض الموضوعـــات المهمـــة لملاحـــق الكتـــاب 

ــا في  ــوة وأثرهـ ــادات القهـ ــل عـ ــدو مثـ ــدى البـ ــة لـ والمعروفـ

ا بأســـماء 
ً

حيـــاة البـــدو الاجتماعيـــة، كمـــا يتضمـــن كشـــف

 
ً
قضـــاة العشـــائر البدويـــة ومناطـــق هـــذه العشـــائر، فضـــلا

ـــول  ـــة ح ـــدو، ودراس ـــد الب ـــ�ة عن ـــات القضائي ـــن المصطلح ع

ملامـــح الحيـــاة في المجتمـــع الأردني التقليـــدي.

البشتختة الحساوية

ــام  ــة عـ ــات الثقافيـ ــم للدراسـ ــز وسـ ــن مركـ ــدر عـ صـ

2015 الطبعـــة الأولى لكتـــاب ســـمر الضامـــر بعنـــوان: 

البشـــتختة: بحـــث توثيقـــي للفـــن الشـــعبي الحســـاوي 

في المملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية وأهـــم أعلامـــه: جيـــل 

التأســـيس 1880 - 1980، والكتـــاب يقـــع في 417 مـــن 

القطـــع المتوســـط. ويلخـــص المؤلـــف قصـــة »البشـــتختة« 

بأنهـــا علبـــة خشـــبي�ة عجيبـــ�ةأو صنـــدوق خشـــبي لـــه 

بهـــا  ابتكرهـــا رجـــل لا يســـمع!، ولكنـــه أســـس  بـــوق، 

لثقافـــة الســـماع، وتلقـــي الأصـــوات الموســـيقية العذبـــة. 

ابتكـــر تومـــاس أديســـون »الجرامافـــون« ليقـــوم الفنـــان 

ـــون  ـــوت، ولتك ـــلال الص ـــن خ ـــفاهية م ـــه الش ـــق ثقافت بتوثي

الاســـطوانات ذاكـــرة للفنـــون والموســـيقى، ولكنـــه لـــم 

ـــ�ا،  ـــة في مجتمعاتن ـــكلة ثقافي ـــيخلق مش ـــه س ـــم أن ـــن يعل يك

ـــا  ـــا وفنونه ـــج ثقافته ـــي تنت ـــعبي�ة ال ـــات الش ـــك المجتمع تل

وأصواتهـــا في المنظومـــة الشـــفاهية، ولـــم يكـــن يعلـــم أن 

ـــن  ـــلطن الذي ـــن المتس ـــا م ـــثر وعيً ـــيكونون أك ـــعبين س الش

حاربـــوا البشـــتختة ورأوا فيهـــا صنـــدوق إبليـــس الرجيـــم، 

فرجموهـــا وكســـروها وأحالـــوا جمالهـــا ونظامهـــا ســـبة 

وجريمـــة لا تغتفـــر. وعلـــى هـــذا النحـــو توثـــق البشـــتختة 
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الثقافـــة  في  والمهمشـــن  الهامـــش  تاريـــخ  مـــن  ـــا 
ً

بعض

ـــاني�ة  ـــاة الإنس ـــوات المعان ـــا أص ـــد فيه ـــث نج ـــعبي�ة، حي الش

الـــي صنعـــت الجمـــال والـــذوق والإيقـــاع والبهجـــة في 

أزمنـــة الألـــم والفقـــر وضيـــاع الأمـــان.. والبشـــتختة هـــي 

ــخ اللاتاريـــخ، وأنـــس المتعبـــن. ــداد وتاريـ صـــوت الأجـ

ومجـــال البحـــث لهـــذا الكتـــاب هـــو توثيـــق الفـــن 

الســـعودية،  العربيـــ�ة  المملكـــة  في  الحســـاوي  الشـــعبي 

وأهـــم أعلامـــه خـــلال قـــرن مـــن الزمـــان )1880 - 1980( 

وهـــي فـــترة مهمـــة مـــن فـــترات الثقافـــة الفنيـــ�ة الغنائيـــ�ة 

ت الخليـــج والجزيـــرة العربيـــ�ة منـــذ 
َّ

ـــذ ـــي غ والشـــعرية ال

ــد  ــون. وقـ ــذب الفنـ ــل وأعـ ــرون بأجمـ ــة قـ ــن ثلاثـ ــثر مـ أكـ

ظـــل الباحـــث مهمومًـــا لعـــدة ســـنوات بفكـــرة توثيـــق الفـــن 

ــعبي  ــن الشـ ــق الفـ ــم يوثـ ــاذا لـ : لمـ
ً
ــائلا ــاوي، متسـ الحسـ

ــوه رهينـــ�ة  ــل أعلامـــه ومؤسسـ في الإحســـاء؟ ولمـــاذا ظـ

الثقافـــة الشـــفاهية؟ ومـــا هـــو الســـبب الـــذي جعـــل 

مـــن عالـــم الطـــرب والمطربـــن عالمًـــا غـــر أخـــلاقي؟ ومـــا 

للجمـــال  المطربـــون المصـــدرون  أولئـــك  الـــذي اجترفـــه 

وغـــر  مهمشـــن  ليكونـــوا  الإنســـاني�ة  والأحاســـيس 

معـــترف بهـــم اجتماعيًـــا وأدبيًـــ�ا؟.. ويســـتطرد المؤلـــف 

في شـــرح رحلتـــه مـــع قصـــة توثيـــق الفـــن الحســـاوي عـــر 

رحلاتـــه مـــن المملكـــة إلى الأردن إلى الكويـــت.. والتخطيـــط 

للشـــروع في البحـــث الميـــداني الـــذي اعتمـــد علـــى روايـــات 

الثقـــاة بمنطقـــة البحـــث مـــن الفنانـــن الذيـــن لا يزالـــون 

علـــى قيـــد الحيـــاة، كمـــا اســـتعان بالشـــخصيات الـــي 

عاصـــرت الفنانـــن المتوفـــن، ومـــا نقـــل عـــن ســـرتهم 

وإبداعاتهـــم. إلى جانـــب المـــادة العلميـــة المنشـــورة ببعـــض 

المراجـــع والتســـجيلات بمختلـــف أنواعهـــا. فاســـتطاع أن 

يحصـــد مـــادة علميـــة شـــديدة الأهميـــة عـــن هـــذه الفـــترة 

الـــي كادت أن تمـــى مـــن تاريـــخ الجماعـــة الشـــعبي�ة 

ــداع. ــذا الإبـ ــة هـ صاحبـ

ثـــم بـــدأ الضامـــر كتابـــه بمدخـــل حـــول الأدب الطبيعـــي 

ـــا  ـــاء جغرافيً ـــة الإحس ـــه منطق ـــ�اول في ـــافي تن ـــياق الثق والس

ـــن  ـــه م ـــا حول ـــل وم ـــتهارها بالنخي ـــن اش  ع
ً
ـــلا ـــا فض وتاريخيً

ثقافـــة ليصـــل إلى الهويـــة الثقافيـــة للمنطقـــة، مشـــرًا 

ــذي  ــعبي- الـ ــد الشـ ــا يقصـ ــي- ربمـ إلى أن الأدب الطبيعـ

ـــم  ـــن، ول ـــظ بالتدوي ـــم يح ـــاء ل ـــة الإحس ـــه منطق ـــت علي كان

ـــا 
ً

يقـــم أحـــد بتوثيـــق أعلامـــه وفنونـــه. ثـــم قـــدم لنـــا بعض

الفنـــون ومـــن بينهـــا »الطقاقـــات« وهـــن  مـــن هـــذه 

فـــرق شـــعبي�ة نســـائي�ة يقمـــن بت�أديـــة الفنـــون الشـــعبي�ة 

الطـــار  ويســـتخدمن  بالـــزواج  الخاصـــة  النســـائي�ة 

والـــدف، ومـــن أشـــهر فنونهـــن: الســـامري والخمـــاري 

والـــدزة والطـــرارة. كمـــا يســـتعرض بعـــض البي�انـــات 
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ـــاوية  ـــون الحس ـــة في الفن ـــعبي�ة القديم ـــماء الش ـــول الأس ح

ــز الهويشـــل- صالـــح ســـبعان- علـــي  مثـــل: عبـــد العزيـ

ثـــم  البـــوص.  محمـــد  الـــدوخ-  عيـــسى  الريـــكان- 

 حـــول الفنـــون والإيقاعـــات 
ً
يخصـــص الضامـــر فصـــلا

والقواطـــي  القلـــن  إيقاعـــات  إلى  مشـــرًا  الحســـاوية 

والكباريـــت وأهـــم مـــن اشـــتهر بصناعـــة الجيـــد منهـــا 

الرحمـــن  المـــرز، وعبـــد  العويـــصي في  ابراهيـــم  الفنـــان 

ــو  ــاد وهـ ــن الحصـ ــرض لفـ ــم يعـ ــوف. ثـ ــدة في الهفـ الفريـ

فـــن يـــؤدى عنـــد جـــني الســـنابل حيـــث يقـــوم المزارعـــون 

ويقومـــون  الأرض،  علـــى  مـــكان  في  المحصـــول  بجمـــع 

ـــاء  ـــان الغن ـــع ألح ـــان م ـــرب بالعصي ـــه والض ـــدوران حول بال

المصاحبـــة، وأشـــعار الابتهـــال والشـــكر ل.

زة 
ّ

ـــد ـــن ال ـــل: ف ـــرى مث ـــة أخ ـــون مختلف ـــرض لفن ـــم يع ث

الأفـــراح،  في  الطقاقـــات  تؤديـــه  الـــذي  الطـــرارة  وفـــن 

ــن  ــام، فـ ــا النهـ ــل يؤديهـ ــو مواويـ ــاوي وهـ ــن حداديحسـ فـ

ــاركه  ــة تشـ ــرب ومجموعـ ــاء بـــن مطـ ــو غنـ ــاوي وهـ حسـ

ـــ�اء  ـــارس أثن ـــذي كان يم ـــبّ ال ـــة الَح ـــن دق ـــب، ف ردود المذه

موســـم الحصـــاد، فـــن التشـــبّح وهـــو أهازيـــج تؤديهـــا 

البنـــ�ات، فـــن الهيـــدا مـــن فنـــون النصـــر بعـــد العـــودة 

ــد  ــال بالمولـ ــن الاحتفـ ــو فـ ــد  وهـ ــن المالـ ــرب، فـ ــن الحـ مـ

ـــل  ـــات مث ـــض الإيقاع ـــرض لبع ـــم يع ـــريف. ث ـــوي الش النب

ــا الشـــعر والشـــعراء  الخمـــاري، والإيقـــاع الحســـاوي. أمـ

المغـــنى  للشـــعر  المؤلـــف  الفـــترة فقـــد خصصـــه  لهـــذه 

وأشـــهر المؤديـــن مثـــل ســـليم بـــن عبـــد الـــحي وعبـــد الرحمـــن 

ـــعراء  ـــؤلاء الش ـــة له  متفرق
ً
ـــولا ـــص فص ـــم يخص ـــي. ث المري

والمغنـــن وأهـــم أعمالهـــم الفنيـــ�ة خـــلال مائـــة عـــام، 

ــدان  ــارك العقيلـــي- حمـ ــن مغلـــوث- مبـ ــد بـ ــم: حمـ وهـ

بـــن ناصـــر- ســـلطان الملحـــم- راضي بـــن ســـبت- عبـــد 

الوهـــاب المتيعـــب- محمـــد المســـفر- محمـــد الجنـــوبي.. 

ـــد  ـــل أحم ـــعبين مث ـــن الش ـــبة للمغن ـــه بالنس ـــر نفس والأم

الفـــارسي وابراهيـــم العويـــصي وأحمـــد الرشـــيد ومبـــارك 

ـــؤلاء  ـــاه له ـــوص المغن ـــض النص ا بع
ً

ـــتعرض ـــملان.. مس الش

ـــر  ـــن ناص ـــدان ب ـــاعر حم ـــه للش ـــا عرض ـــو م ـــى نح ـــرواد، عل ال

الـــذي يقـــول في مطلـــع قصيـــدة لـــه )قـــال المولـــع(:

قال المولع بحب الغيد

القلب هايم برعبوبه

هذاك يوم أراه سعيد

يحصل القلب مطلوبه
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أمـــا مبـــارك العقيلـــي فقـــد اهتـــم في أشـــعاره بالبحـــث 

عـــن الحريـــة الـــي نجدهـــا مفـــردة أساســـية في إبداعاتـــه:

حر أنا وأحرار كل العبادي

والحق شرع الله لا سوط نمرودي

بـــن ســـبت )1922 - 1976(  أمـــا الشـــاعر راضي 

ــة  ــب بالقوميـ ــزل المعجـ ــاعر الغـ ــه شـ ــتهر بكونـ ــد اشـ فقـ

العربيـــ�ة، فيقـــول:

يقول بن سبت 

راضي يا فريد ارحم

ارحم محب

يودك دوم ولهاني

أرسلت قلبي

وروحي والجسم والدم

حى الحى مع 

فؤادي منك تلفاني

بعنـــوان   
ً
فصـــلا كتابـــه  نهايـــة  في  المؤلـــف  ويقـــدم 

ــر«  »شـــارع الاســـطوانات« ويقصـــد هنـــا »شـــارع المديـ

الـــذي عرفـــه بأنـــه شـــارع الفـــن والاســـطوانات وملتقـــى 

ـــركات  ـــم ش ـــخ أه ا لتاري
ً

ـــتعرض ـــعبي�ة، مس ـــيقى الش الموس

الاســـطوانات الـــي اعتمـــت بتوثيـــق هـــذه الفنـــون، بدأهـــا 

نجاحـــات  يســـجل  ظـــل  الـــذي  »هجرفـــون«  بشـــركة 

جيـــدة علـــى مســـتوى البيـــع والإنتـــ�اج، وعـــرف واشـــتهر 

في داخـــل منطقـــة الإحســـاء وخارجهـــا، وكان مـــن ضمـــن 

مقتنيـــ�ات المحـــل »عـــود مصـــري« يُضـــرب بـــه المثـــل 

ــاني«  ــه »عبـــدالله العمـ ــع، مكتـــوب عليـ ــودة الصنـ في جـ

ــ�اء التســـجيل.  وهـــذا العـــود يعـــزف عليـــه المطربـــون أثنـ

ـــبب  ـــك بس  وذل
ً
ـــلا ـــدم طوي ـــم ي ـــون ل ـــروع هجرف إلا أن مش

وقـــد  المطربـــن.  مـــع  التعامـــل  في  الشـــركاء  اختـــلاف 

تمـــيزت أغلفـــة اســـطوانات هجرفـــون بإظهـــار هويـــة 

ــركة  ــا شـ ــي. أمـ ــد التركـ ــان أحمـ ــاوي للفنـ الـــتراث الحسـ

الـــذي  العبنـــ�دي  خليفـــة  لمؤسســـها  فـــون«  »خليفـــة 

ســـجل لعـــدد مـــن الفنانـــن مـــن الأحســـاء ومناطـــق 

حـــارب  ومنهـــم:  والبحريـــن  المملكـــة  مـــن  مختلفـــة 

ــدالله  ــل- عبـ ــق دخيـ ــائي- مطلـ ــسى الأحسـ ــن- عيـ حسـ

العمـــاني- خلـــف بـــن هـــذال- عبـــد الرحمـــن الفهيـــد..

إلـــخ. وكانـــت طريقـــة تســـجيل الاســـطوانات تعتمـــد 

علـــى جهـــاز خـــاص ذو بكـــرات موصـــل بـــه مايكروفـــون، 

ــريعًا  ــف سـ ــر المؤلـ ــد.. ويمـ ــان أو الهنـ ــع باليونـ ــم تطبـ ثـ

علـــى بعـــض التجـــارب الأخـــرى في تســـجيل الاســـطوانات 

ــق  ــم العتيـ ــل ابراهيـ ــاء مثـ ــعبين بالإحسـ ــن الشـ للفنانـ

ــ�اج الاســـطوانات في  ــ�ة لإنتـ ــر الفـــترة الذهبيـ الـــذي عاصـ

شـــارع المديـــر، وهـــو شـــاهد عيـــان للتاريـــخ الفـــني والثقـــافي 

لهـــذا الشـــارع، ويعـــد العتيـــق مصـــدرًا مهمًـــا في الروايـــة 

ا مـــن أهـــم 
ً

عـــن الفنانـــن الشـــعبين، كمـــا كان واحـــد

ـــح  ـــا صال ـــاب. أم ـــذا الكت ـــراج ه ـــف في إخ ـــوا المؤل ـــن دعم م

ــم  ــل اسـ ــطوانات حمـ  للاسـ
ً
ــلا ــأ محـ ــد أنشـ ــن فقـ المحسـ

ـــو  ـــاء« وه ـــور الإحس ـــم »زه ـــب« واس ـــات الكواك »توزيع

منتـــج مؤســـس في هجرفـــون قبـــل فـــض الشـــراكة ولـــه 

بعـــض الكتابـــات في الشـــعر الغنـــائي. كمـــا اســـتعرض 

ـــد  ـــن عب ـــد ب ـــها فه ـــون ومؤسس ـــدراني ف ـــة الس ـــف تجرب المؤل

ـــح الســـدراني الـــذي تـــوفي 1999 الـــذي  اللطيـــف بـــن صال

ـــل  ـــارع المديـــر، وكان يعم ـــ�ة في ش ـــة الفني ـــا للحرك كان متابعً

ــن  ــثرة الذبائـ ــب كـ ــ�اب، وكان يراقـ ــيل الثيـ ــة غسـ في مهنـ

ـــت  ـــطوانات، فراق ـــلات الاس ـــى مح ـــدون عل ـــن يتواف الذي

لـــه فكـــرة تحويـــل دكانـــه إلى مـــكان لإنتـــ�اج التســـجيلات 

)جرنـــدول(  نـــوع  مـــن   
ً
مســـجلا واســـتخدم  وبيعهـــا، 

ليســـجل عليـــه للمطربـــن المغموريـــن، ونجـــح في إظهـــار 

عيـــسى  محمـــد  مثـــل:  الفنيـــ�ة  الأصـــوات  عشـــرات 

بوقيتـــ�ه- أحمـــد الحلـــو- بوصالـــح القطيفـــي- حســـن 

الســـدراني مختلفـــة عـــن  المـــري. وكانـــت تســـجيلات 

كان  حيـــث  للاســـطوانات،  الأخـــرى  التســـجيلات 

يســـجل الأغـــاني والفنـــون الشـــعبي�ة كفنـــون الســـامري 

ـــا  ـــة تتخلله ـــات حواري ـــجل تمثيلي ـــق، وكان يس ودق العس

اللطيـــف  أغـــاني للمطربـــن: عبـــدالله بوخـــوه، وعبـــد 

ــد  ــان أحمـ ــاخرة للفنـ ــات سـ ــدان. وســـجل منولوجـ الحمـ

ــطوانات  ــخ الاسـ ــع تاريـ ــارب مـ ــر التجـ ــا آخـ ــي. أمـ الدعـ

للمطـــرب  المؤلـــف  خصصهـــا  فقـــد  والتســـجيلات 

الإمـــاراتي محمـــد ســـهيل الـــذي أســـس شـــركة »ســـهيل 

فـــون« الـــذي ســـجل اســـطوانات لعـــدد مـــن مطـــربي 

ــر  ــم: طاهـ ــن أبرزهـ ــاء، وكان مـ ــربي والإحسـ ــج العـ الخليـ

ــم.  ــيد وغرهـ ــد الرشـ ــد عبـــدالله- أحمـ ــائي- عايـ الإحسـ
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وقـــد أســـهم ســـهيل في توصيـــل الصـــوت الفـــني لمطـــربي 

ــن. ــة والبحريـ ــتوى المملكـ ــى مسـ ــاء علـ الإحسـ

والفنانـــن  الـــرواة  بشـــكر  كتابـــه  المؤلـــف  واختتـــم 

راو اعتمـــد عليهـــم  المائـــة  والمهتمـــن والذيـــن قاربـــوا 

ــور  ــار وصـ ــن أخبـ ــاب مـ ــة بالكتـ ــه العلميـ ــق مادتـ في توثيـ

ـــواد  ـــق الم ـــم بتوثي ـــا اهت ـــرطة. كم ـــطوانات وأش ـــق واس ووثائ

المصـــورة والخرائـــط بالكتـــاب الـــي اشـــتملت علـــى عـــرض 

ــن  ــل الفـ ــجيلات جيـ ــذ تسـ ــاوي منـ ــن الحسـ ــة الفـ لرحلـ

ـــطوانات  ـــل الاس ـــم جي ـــار ث ـــطوانات الق ـــن اس ـــفاهي م الش

البلاســـتيك مـــرورًا بجيـــل الحفـــلات والجلســـات ثـــم جيـــل 

ـــ�ة  ـــوات الفضائي ـــل القن ـــة بجي ـــيت ونهاي ـــجيلات الكاس تس

ألمانيـــ�ة  لخريطـــة  الكتـــاب  وثـــق  كمـــا  والإنترنيـــت. 

النســـائي�ة  والفـــرق  الحـــرف  بعـــض  للإحســـاء وصـــور 

وبعـــض الفنـــون الحســـاوية بالمصـــادر العربي�ة..إلـــخ.

الحكاية الخرافية والشعبي�ة

ـــول  ـــس ح ـــالم وني ـــاب س ـــام 2016 كت ـــس ع ـــدر بتون ص

الحكايـــة الخرافيـــة والشـــعبي�ة عـــن دار ســـحنون للنشـــر 

ــم  ــة مـــن الحجـ ــاب يقـــع في 724 صفحـ ــع. والكتـ والتوزيـ

المتوســـط. ويشـــمل مائـــة وإحـــدى وثلاثـــن حكايـــة تونســـية 

ـــا للتصنيـــف 
ً

صنفهـــا المؤلـــف إلى أربعـــة أصنـــاف كـــرى وفق

 ،)ATالعالـــمي للحكايـــات الشـــعبي�ة )آرني/ طومســـون

:حكايـــات الحيـــوان الخرافيـــة: 
ً
وهـــذه الأقســـام هـــي: أولا

)أ/ ط: 1 - 99.. 100 - 219( وهـــي حكايـــات يلعـــب فيها 

ـــم  فه
ُ

ـــب أن ت ـــا إذ يج ـــيز بقصره ـــيًا، وتتم ـــوان دورًا رئيس الحي

ـــا  ـــون موضوعه ـــا يك ـــا م ـــهولة، وغالبً ـــظ بس ـــهولة لتحف بس

»الحيلـــة« ويكـــون بن�اؤهـــا علـــى أســـاس ثن�ائيـــ�ة المحتـــال/ 

ــيطة  ــون بسـ ــا تكـ ــادة مـ ــا عـ ــه.. أي أن بنيتهـ ــال عليـ المحتـ

ـــة.  ـــة صراعي ـــات في وضعي ـــن الحيوان ـــ�ان م ـــا اثن ـــي فيه يلتق

ويبلـــغ عددهـــا بتنويعاتهـــا، إحـــدى وعشـــرين حكايـــة 

ـــا، أي بمعـــدل 
ً

قـــد اســـتغرق ســـردها ســـاعة واحـــدة ونصف

خمـــس دقائـــق ونصـــف لـــكل حكايـــة، مثلـــت نســـبتها 16 % 

ـــا. ـــم جمعه ـــي ت ـــات ال ـــوع الحكاي ـــن مجم م

ــأن  ــيز بـ ــا: وتتمـ ــة وصيغهـ ــات الخرافيـ ــ�ا: الحكايـ ثانيًـ

ا 
ً

ــدد ــيًا محـ ــا دورًا رئيسـ ــة تلعـــب فيهـ ــ�ات الخرافيـ الكائنـ

ـــة  ـــر معروف ـــ�ة غ ـــر عجائبي ـــع عناص ـــك بوض ـــارها، وذل لمس

عناصـــر  تشـــمل  كمـــا  الاغترابللمتلقـــي،  جـــو  لخلـــق 

والتأويـــل.  الفهـــم  يتحقـــق  حـــى  معروفـــة  إنســـاني�ة 

ــ�ة أو  ــة عجائبيـ ــات خوارقيـ ــوع: حكايـ ــذا النـ ــمل هـ ويشـ

خوارقيـــة عقائديـــة؛ أي الغريـــم الخـــوارقي )أ/ط: 300 

- 399(. والـــزوج/ الزوجـــة الخـــوارقي )أ/ط: 400 - 

 ،)559  -  500 )أ/ط:  الخـــوارقي  والمســـاعد   ،)459

في  سُـــجلت  حكايـــة  وســـبعن  ـــا 
ً
ثلاث جميعهـــا  بلغـــت 

ـــا، بمتوســـط خمـــس عشـــرة 
ً

ســـبع عشـــرة ســـاعة ونصف

ــن  ــبتها 56 % مـ ــدة، مثلـــت نسـ ــة الواحـ ــة للحكايـ دقيقـ

ــا.  ــم جمعهـ ــي تـ ــات الـ ــوع الحكايـ مجمـ

ـــا: الحكايـــات الشـــعبي�ة: وهـــذا النـــوع يتخـــذ في 
ً
ثالث

ـــم )أ/ط: 1200 - 1349(  ـــون رق ـــف أرني طومس تصني

أو  الخـــرافي  أو  الناطـــق  الحيـــوان  عنصـــر  ولايتضمـــن 

العجائـــبي، وتخلـــو منمحـــدد للزمـــان أو المـــكان وتتســـم 

وعشـــرين  ســـت  عددهـــا  ويبلـــغ  المعـــاش،  بالواقـــع 

ـــا  ـــاعات وخمسً ـــع س ـــردها أرب ـــدد س ـــتغرقت م ـــة اس حكاي

دقيقـــة  عشـــرة  إحـــدى  بمتوســـط  دقيقـــة  وثلاثـــن 

ـــن  ـــوع 20 % م ـــذا الن ـــبة ه ـــت نس ـــدة، مثل ـــة الواح للحكاي

ــا. ــم جمعهـ ــي تـ ــات الـ ــوع الحكايـ مجمـ

رابعًـــا: الحكايـــات الخرافية الفكاهية، الي تأسســـت 

علـــى التفكـــه والانشـــراح ورقمهـــا هـــو )أ/ط: 1525 - 

1949( ولـــم يتجـــاوز عددها إحدى عشـــرة حكاية، ومدد 

ســـردها ســـاعة واحدة وعشـــرين دقيقة، بمتوسط سبع 

دقائـــق ونصـــف للحكايـــة الواحدة، بنســـبة حـــوالي 8 %. 

 
ً
ويؤكـــد المؤلـــف علـــى أن لهـــذا التفـــاوت المـــددي، طولا

ا في توزيع الأصنـــاف الحكائيـــ�ة، إذ القصر 
ً
وقصـــرًا، شـــأن

لصنفي حكايات الحيوان ثم الحكايـــات الفكهة، والطول 

لغرهما، حيـــث يقل عـــدد الفواعل، وتنبســـط الأحداث 

ماهيـــة وفضـــاء في الصنفـــن الأولـــن، وتغزر وتتشـــابك 

في صنفـــي الخـــوارقي والشـــعبي منهـــا. وقد جمعـــت هذه 

الحكايات مـــن أربعن راويًا وســـت وخمســـن راوية من 

معظم البيئ�ات التونســـيةتراوحت أعمارهم بن الثلاثن 

والثمانن، بمتوســـط أعمار عند الســـتن عامًا. وعلى هذا 

النحو فقـــد التزم المؤلف بالأســـس المنهجيـــة الرصين�ة في 

الكتاب. لمـــادة  الميداني  عمليات الجمـــع 
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ــف  ــد المؤلـ ــكل جهـ ــات تشـ ــك الحكايـ ــة تلـ ومجموعـ

ـــاضي  ـــرن الم ـــن الق ـــابع م ـــد الس ـــع العق ـــذ مطل ـــداني من المي

حـــى الآن، حيـــث عمليـــات الجمـــع والتصنيـــف والإيـــداع 

والتوثيـــق ثـــم إتاحـــة هـــذه الحكايـــات مـــن خـــلال هـــذا 

ـــد  ـــد اعتم ـــه ق ـــف إلى أن ـــر المؤل ـــا يش ـــم، وهن ـــل الضخ العم

العمـــل المباشـــر دون غـــره؛ كالاســـتبي�ان، والاســـتجواب 

فيـــه  الـــذي  الفـــردي  دون  والجماعـــي  والوســـائط... 

عـــزل عـــن مكانهـــا 
ُ

صنـــع لحظـــات الحكـــي وتتكلـــف وت
ُ

ت

الطبيعـــي العـــادي.. ولـــم ينتهـــج مـــن المقابـــلات إلا مـــا 

كانـــت حينيـــ�ة، وفيهـــا يتجالـــس الجامـــع والـــراوي ولا 

يتوســـطهما دليـــل أو مرشـــد أو غرهمـــا ممـــن يســـتعن 

بهـــم الباحثـــون الغربـــاء عـــن بيئـــ�ة الميـــدان، رغـــم مـــا 

ــات  ــ�اص لحظـ ــر لاقتنـ ــقة وصـ ــن مشـ ــك مـ ــه ذلـ يتطلبـ

ـــة  ـــرًا وعطاف ـــحونة فك ـــاته المش ـــ�ه إلى ملابس الأداء، والتنب

.ولـــم يلـــتزم ونيـــس الطريقـــة التقليديـــة الـــي 
ً
وجمالا

أطـــوار  طيلـــة  لمذكراتـــه  الباحـــث  تدويـــن  في  تتمثـــل 

البحـــث الميـــداني، حيـــث اكتفـــى بذكـــر اســـم الـــراوي 

الـــي  والمـــدة  وتاريخـــه،  التســـجيل  ومـــكان  والعمـــر 

مـــا  عـــزل  وبعـــد  تســـرد،  وهـــي  الحكايـــة  اســـتغرقتها 

قـــد يطـــرأ، اثن�اءهـــا، مـــن تقطـــع أو تـــردد أو توقـــف، 

ـــا، مـــن اســـترجاع أو اســـتدراك أو تكـــرار أو تعاليـــق 
ً
أحيان

المتداخلـــن. كمـــا اعتمـــد في عمليـــات تفريـــغ الأشـــرطة 

الصوتيـــ�ة للحكايـــات وتدوينهـــا علـــى الحـــرف العـــربي 

يت�دويـــن  اهتـــم  ونظـــم رســـمه خطًـــا وتنقيطًـــا، كمـــا 

ــد  ــم عمـ ــا. ثـ ــد واختلافهـ ــوت الواحـ ــق للصـ ــرق النطـ طـ

ــر كل »نـــص« بتلخيـــص معـــر  المؤلـــف إلى إدراج تصديـ

للمتت�اليـــات  مرقـــم  وتعاقـــب  الحبـــك  تســـدية  عـــن 

الســـبكية، ولـــم يُضمـــن شـــروحًا مدلوليـــة معجميـــة 

اعتبـــ�اره  في  واضعًـــا  المفـــردات  أو  للعبـــارات  غرهـــا  أو 

ـــا، حيـــث أن 
ً
حجـــم الكتـــاب الـــذي قـــد يتضخـــم أضعاف

ـــعبي�ة  ـــة الش ـــن الجماع ـــ�ة ع ـــت غريب ـــردات ليس ـــذه المف ه

التونســـية، ويـــرى أن هـــذا الإجـــراء مرتبـــط بالدراســـات 

المرتبطـــة بعلـــوم المأثـــور أو الإناســـة أو الاجتمـــاع.

ــا  ـ
ً

ــكائي صيغ ــط حـ ــكل نمـ ا أن لـ
ً

ــد ــف جيـ ــي المؤلـ ويعـ

ــا،  عديـــدة مختلفـــة، وروايـــات متعـــددة، هـــي، في أغلبهـ

العمـــدي  التصـــرف  علـــى  الـــراوي  قـــدرة  عـــن  ناتجـــة 

بحســـب جمهـــور المســـتمعن، وعـــن معرفتـــه التامـــة 

بالتقنيـــ�ات الخاصـــة بالحكـــي، أو متأتيـــ�ة مـــن اختـــلاف 

ــة،  ــة والثقافيـ ــ�ات الاجتماعيـ ــة والبيئـ ــع الجغرافيـ المواقـ

لنصـــوص  المؤلـــف  اختيـــ�ار  اقتصـــر  فقـــد  ثـــم  ومـــن 

ـــط..  ـــكل نم ـــد ل ـــكائي واح ـــاز ح ـــ�ات إنج ـــى إثب ـــات عل الحكاي

ــه،  ــرر منـ ــرورة ثبـــت البعـــض المتكـ إلا إذا اقتضـــت الضـ
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ـــج  ـــد المنه ـــل يعتم ـــادة لعم ـــون م ـــن أن تك ـــغ يمك ـــي صي وه

المقـــارن أو غـــره. وعلـــى هـــذا النحـــو يفـــرد المؤلـــف في 

ــي قـــام بجمعهـــا،  ــل أنـــواع الحكايـــات الـ ــف وتحليـ وصـ

ـــة  ـــل الرواة،فالحكاي ـــن قب ـــه م ـــد أدائ ـــوع عن ـــة كل ن وطبيع

الخرافيـــة تتمـــيز بكونهـــا ذات عناصـــر معقـــدة وبنيـــ�ة 

ثابتـــ�ة بـــيء مـــن الصرامـــة، لايمكـــن قطعهـــا أو تدخـــل 

ـــراوي،  ـــا ال ـــون فيه ـــا يك ـــادة م ـــردها، إذ ع ـــ�اء س ـــن أثن المتلق

ــيطر  ــد مسـ ــب وحيـ ــن مخاطـ ــارة عـ ــا، عبـ ــ�اء عرضهـ أثنـ

أو   
ً
تعديـــلا  ،

ً
تدخـــلا منهـــم  يقبـــل  لا  مســـتمعيه  علـــى 

وإن  عليهـــا..  ـــا 
ً

تعليق أو  للأحـــداث  ا 
ً

اســـتب�اق تغيـــرًا، 

ـــا، يتحـــول 
ً

ــت المعـــر انتب�اه فعلـــوا ولـــم يلتزمـــوا الصمـ

ــودة  ــع العـ ــرر الجميـ ــى يقـ ــوي حـ ــوار إلى كلام فوضـ الحـ

يتـــولى  الـــذي  الـــراوي  توقـــف  حيـــث  إلى  الحكايـــة  إلى 

ببـــ�اقي  متت�الياتهـــا  وربـــط  أحـــداث  مـــن  ورد  مـــا  لحـــم 

الحيـــوان  حكايـــات  في  الســـرد  أمـــا  الحكايـــة.  نســـيج 

فـــإن المســـتمعن قـــد يضيفـــون للـــراوي بعـــد انتهائـــه 

مشـــابهة  حكايـــة  أو  ا 
ً

جديـــد عنصـــرًا  حكايتـــ�ه،  مـــن 

ـــر  ـــى القص ـــس عل ـــة فتت�اس ـــات الفكه ـــا الحكاي ـــ�ة. أم البني

والقـــدرة علـــى التســـرب إلى الخطـــاب العـــادي وبالتـــالي 

ــا  ــا قائمًـ ــى جوهرهـ ــا، إذ يبقـ ـ
ً
ــا ومكان ـ

ً
ــى التكيـــف زمان علـ

ـــا  ـــر فواعله ـــا تتغ ـــ�ة كم ـــ�ة والمكاني ـــا الزماني ـــر ظروفه وتتغ

إمـــا شـــخصيات محليـــة أو نمطيـــة، مثلمـــا هـــو شـــأن 

ــا. ــات جحـ حكايـ

العلـــمي في الجمـــع  بالمنهـــج  المؤلـــف  الـــتزام  ولعـــل 

منهجيتـــ�ه  في  انعكـــس  قـــد  والتوثيـــق  والتصنيـــف 

ـــا 
ً

وفق جمعهـــا  الـــي  الحكايـــات  عناصـــر  تصنيـــف  في 

إذا  إليـــه،  أشـــرنا  الـــذي  طومســـون  أرني  لتصنيـــف 

اســـتطاع أن يضـــع كل عنصـــر في مكانـــه مـــن التصنيـــف 

ــالي: ــو التـ ــى النحـ ــا علـ ــه عالميًـ ــول بـ ــم المعمـ ــا للترقيـ ـ
ً

وفق
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حكايات حول الرجل )أو 
الفى(

1874 - 1525

الرجل الذكي 1639 - 1525

الصدف السعيدة 1674 - 1640

الرجل الغبي 1724 - 1675

حكايات فكهة حول رجال 
الدين

1874 - 1725

حكايات الكذب 1999 - 1875

مية أو ذات 
َ

الحكايات الِحك
المغزى

2399 - 2000

الحكايات غر المصنفة 2499 - 2400

ونـــرد هنـــا لنمـــوذج مـــن هـــذه الحكايـــات )أكـــذب 

الكـــذب( مـــن قســـم الحكايـــات الفكهـــة، حيـــث يســـجل 

الباحـــث ملخصًـــا للحكايـــة في عناصـــر، ثـــم يقـــوم بتوثيقهـــا 

بلهجـــة الـــراوي علـــى هـــذا النحـــو:

هردش بن مردش يشتري لزوجته لحمًا. - 

ـــع -  ـــدر تبتل ـــة أن الق ـــه زاعم ـــام تلتهم ـــداد الطع ـــد إع عن

ـــم. اللح

ــم -  ــن اللحـ ــى مـ ــا تبقـ ــض مـ ــوق ويقايـ ــرج إلى السـ يخـ

)قطعـــة صغـــرة( بحكايـــة كـــذب.

يولد الإبن قبل أبي�ه.- 

يخرج الديك من البيضة.- 

تقع حبة زيتون في أذن الديك.- 

فيعصر الزيت.- 

ويب�اع.- 

ــص -  ــك نـ ــع ذلـ ــ�ا. يتبـ ــكاذب غنيًـ ــه الـ ــح صاحبـ يصبـ

الحكايـــة كمـــا يســـردها الـــراوي.

وفي تقديرنـــا أن هـــذا العمـــل الموســـوعي الممنهـــج يقـــع 

ـــعبي�ة  ـــات الش ـــة في الحكاي ـــ�ة المبذول ـــود العربي ـــن الجه ضم

بأصنافهـــا المختلفـــة، ومـــن ثـــم فهـــو خطـــوة مهمـــة في 

ــ�ا  ــق لحكاياتنـ ــم يوثـ ــربي ضخـ ــوعي عـ ــل موسـ ــبي�ل عمـ سـ

الشـــعبي�ة العربيـــ�ة مصنفـــة، ومـــن قبـــل كانـــت هنـــاك 

ـــن   ع
ً
ـــلا ـــة- فض ـــرنا بالمقدم ـــا أش ـــن- كم ـــن البحري ـــود م جه

ـــر  ـــامية، غ ـــ�ة وش ـــة ومغاربي ـــرى ومصري ـــة أخ ـــود خليجي جه

ـــف  ـــى نق ـــة ح ـــق والإتاح ـــد في التوثي ـــج موح ـــاج لمنه ـــا تحت أنه

علـــى إبـــداع المجتمـــع العـــربي الغزيـــر في هـــذا المجـــال.

ــر  ــارات الاعـــتراف والتقديـ وينهـــي المؤلـــف كتابـــه بعبـ

والشـــكر إلى جميـــع الـــرواة الـــواردة أســـمائهم في هـــذا العمـــل، 

وهـــم أصحـــاب الفضـــل الأول في إبـــداع هـــذه الحكايـــات، 

ــه  ــ�دو وكأنـ ــه المؤلـــف- يبـ ــا وصفـ ــراوي الشـــعبي- كمـ فالـ

ــن  ــدة عـ ــة بعيـ ــروي حكايـ ــه أن يـ ــب منـ ــن يطلـ ــر مـ ينتظـ

الحيـــاة اليوميـــة المعاشـــة.. وكأنـــه يصـــف جميـــع الـــرواة 

الشـــعبين علـــى مـــدى الوطـــن العـــربي الكبـــر.
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تعقيب على مقال »مشروع توثيق التراث
 الشعبي في المصادر العربي�ة«

 »)IOV( المنظمة الدولية للفن الشعبي«

تعقد جمعيتها العمومية ومؤتمرها العلي
 في الشارقة

212

218

أصداء
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تعقيب على مقال »مشروع توثيق التراث 
الشعبي في المصادر العربي�ة«

ســـلوك  في  وعميقـــة  ســـريعة  تغيـــرات  مـــن  العولمـــة  فرضتـــه  مـــا  مـــع 

المجتمعـــات؛ بـــرز الإهتمـــام المتزايـــد بـــدور الشـــعوب المختلفـــة بمـــا تحملـــه مـــن 

ــوان؛  ــة الألـ ــل كافـ ــاء تحمـ ــرية فسيفسـ ــح البشـ ــة تمنـ ــم متنوعـ ــارب ومفاهيـ تجـ

فنشـــأت العديـــد مـــن المؤسســـات الأهليـــة والخاصـــة بهـــدف »حفـــظ وحمايـــة 

الـــتراث والثقافـــة الشـــعبي�ة«.

لا شـــك أن اللغـــة العربيـــ�ة حفظـــت الجـــزء الأعظـــم مـــن تـــراث شـــعوب العالـــم 

 ســـور 
ً

القديـــم كافـــة، مـــن اقـــى الغـــرب في الأندلـــس لأدنى الشـــرق متجـــاوزة

ـــادر  ـــعبي في المص ـــتراث الش ـــق ال ـــروع توثي ـــد »مش ـــه يُع ـــ�اء علي ـــم؛ وبن ـــن العظي الص

العربيـــ�ة« مهمـــة إنســـاني�ة وقعـــت بجـــر التاريـــخ علـــى العـــرب دون ســـواهم.

لا شـــك ان نشر »الثقافة الشـــعبي�ة« لفكرة المشـــروع أعلاه ضمن العدد 39 

للكاتـــب الدكتور مصطفى جاد بـــذرة طيب�ة نأمـــل أن تحظى بالرعايـــة والاهتمام 

د. محمد سعيد العطار - كاتب من البحرين
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الباحثـــن بكافـــة تخصصاتهم، وهـــو الواقـــع القائم على 

تنـــوع »الثقافة والتراث الشـــعبي« لتشـــمل كل المعارف 

الانســـاني�ة والعلوم التطبيقيـــة؛ لا تب�دأ وتت�أثـــر بالأديان 

ولا تنتهي وتؤثر في ســـلوك المجتمع وممارســـاته كالطب؛ 

وهذا ما يفرض مناقشـــة المقـــال من عـــدة زوايا وعرض 

لبعض إشـــكالياته –كما يقـــر المؤلف الكريـــم- لتتحول 

فكـــرة المشـــروع من أمـــل إلى خطة عمـــل، ومن ذلك:

إشكاليات المصادر العربي�ة

المصادر العربي�ة، شعبي�ة ام نخبوية:

مجـــال  في  الباحـــث  تعـــترض  اشـــكالية  أهـــم  لعـــل 

ـــن  ـــد والس ـــن التقالي ـــة ب ـــو العلاق ـــعبي« ه ـــتراث الش »ال

الشـــعبي�ة و»العلـــم« الـــرائج في زمـــانٍ مـــا؛ لهـــذا مـــن 

ـــن  ـــ�ة م ــادر العربي ـــوى المصـ ــف محت  تصنيـ
ً
ـــب أولا الواج

هـــذه الناحيـــة؛ لعـــل ملخـــص نظريـــة الباحـــث بَسَـــراب 

ــرق بـــن  نيكولســـكو Basarab Nicolescu حـــول الفـ

خصائـــص الســـن والعلـــم )جـــدول 1( مُرشـــد مناســـب 

لمناقشـــة هـــذه الإشـــكالية1.

بهـــذه الرؤيـــة؛ لـــن تمثـــل كتـــب العلـــوم العربيـــ�ة 

فكتـــب  الشـــعبي؛  الـــتراث  لدراســـة   
ً
مناســـبا  

ً
نموذجـــا

الطـــب العـــربي –كمثـــال- مبنيـــ�ة علـــى أســـس منطقيـــة 

عواطـــف  أي  مـــن  مجـــردة  المشـــاهدة؛  علـــى  قائمـــة 

وإحساســـات؛ وعليـــه نعتقـــد أن كتـــب الطـــب المذكـــورة 

ــعب  ــل الشـ  لا يمثـ
ً
ــا  نخبويـ

ً
ــا ــل تراثـ ــال تمثـ ــة المقـ في قائمـ

ـــن  ـــر المختص ـــن لغ ـــه لا يمك ـــرى أن ـــاته؛ ون ـــره وممارس وفك

فهـــم التعقيـــد الفلســـفي والمنطقـــي فيهـــا، بـــل حـــى 

الإحاطـــة بجـــزء كبـــر مـــن شـــموليتها.

يمكـــن عـــرض عشـــرات النصـــوص الي تـــرأ فيها 

- من التراث الشـــعبي 
ً
النخـــب العلمية –الطـــب مثـــالا

في الطـــب بذكر جزئي�ات الممارســـة مثل تقريـــر الزهراوي 

ـــل، فإن ذلك 
ّ
»واحـــذر كل الحذر مـــن التغرغر أولا بما يحل

تلـــف العليل بســـرعة كمـــا شـــاهدنا من فعـــل الجهال. 

المـــاء  العلـــة فيبـــ�ادرون إلى  وكثـــرا مـــا تعـــرض هـــذه 

الســـخن ويحملونهـــا على العنـــق ويأمرونهم باســـتعمال 

الغراغر بالـــرّب والماعدس فيقتلون العليل بســـرعة وقد 

شـــاهدت ذلك مرات« او بشـــكل عام دون ذكـــر جزئي�ات 

عـــي هذا 
ّ

الممارســـة مثـــل »واعلمـــوا يـــا بـــني أنه قـــد يد

ح 
ّ

البـــاب الجهـــال من الأطبـــاء والعـــوامّ ومن لـــم يتصف

قـــطّ للقدماء فيـــه كتابا ولا قـــرأ منه حرفا، ولهـــذه العلة 

صـــار هذا الفـــن من العلـــم في بلدنا معدومـــا، وإني لم ألق 

�ة«2.
ّ
فيه قـــط محســـنا البت

 بصحة ممارســـات شـــعبي�ة 
ً
وبالطبـــع أشـــادوا نـــادرا

خـــب وكتبهم مثـــل تقريـــر العطار 
ُ
لا أصـــل لها عنـــد الن

الهـــاروني حـــول ضمـــاد يضمد بـــه الجرح الـــذي يعرض 

للنســـاء في محـــل البول عنـــد النفـــاس ويســـمونه الفزر 

»يدهـــن به الجـــرح ويضمـــد بالـــدواء المجمـــوع المذكور 

، فإنـــه نافع مجرب وقـــد عمل لجماعـــة وبرئوا وهو 
ً
مـــرارا

من غرائـــب تركيب النســـاء ولـــم أقف علـــى مؤلفه«3.

وتبقـــى هـــذه التقريـــرات في المصـــادر النخبوية حول 

الممارســـات الشـــعبي�ة نـــادرة، لا تســـتحق تحمـــل عنـــاء 

المعيار السن العلم

طريقة الانتقال شفهي مكتوب

كيفية المعرفة كشف، إدراك مباشر أسس منطقية

العامل البن�ائي مبني على العواطف والاحاسيس
مبني على الأدوات 

والتقني�ات

قدرة الانتقال صعوبة الانتقال؛ انتقال فردي
قابل للتكرار؛ انتقال 

جماعي

جدول 1: ملخص نظرية نيكولسكو في الفرق بن العلم والسن
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اســـتخراجها مـــع وجود مصـــادر أخـــرى وأولويـــات بحث لم 

بعد. نجـــز 
ُ

ت

معطيات المصادر العربي�ة، لأي الشعوب تنتمي؟

أصبحـــت  القديـــم،  العالـــم  في  الإســـلام  انتشـــار  مـــع 

ــخ  ــرة في تاريـ ــة؛ ولأول مـ ــم والكتابـ ــة العلـ ــ�ة لغـ ــة العربيـ اللغـ

ــن  ــا مـ  وإيدولوجيـ
ً

ــة ــة لغـ ــة كاملـ ــرية، تمكنـــت منظومـ البشـ

الســـيطرة علـــى رقعـــة جغرافيـــة شاســـعة مـــن الهنـــد حـــى 

ـــذه الرقعـــة-؛  ـــا -إضافـــة لعـــدة انظمـــة حكمـــت ه غـــرب أوروب

وترافـــق هـــذا مـــع انتشـــار صناعـــة الـــورق وامتهـــان الكتابـــة 

بلغـــة عالميـــة أدت في النتيجـــة لأعظـــم عمليـــة تلاقـــح علـــمي 

ــات  ــع فتوحـ  مـ
ً
ــابقا ــا لـــم يحصـــل سـ ــو مـ بـــن الشـــعوب؛ وهـ

الاســـكندر حيـــث لـــم يتمكـــن مـــن فـــرض لغـــة وديـــن واحـــد 

 حينمـــا ســـيطر الاســـتعمار علـــى 
ً
علـــى رقعـــة حكمـــه، ولا لاحقـــا

ـــدت  ـــا فق ـــ�ة، بينم ـــب بالعربي ـــدرس ونكت ـــ�ا ن ـــث بقين ـــا حي بلادن

.
ً
الامـــم الســـابقة صلتهـــا بلغتهـــا وتراثهـــا الســـابق غالبـــا

أدى هـــذا التبـــ�ادل الثقـــافي إلى نتـــ�اج علـــمي يجمـــع شـــتات 

الثقافـــات الشـــعبي�ة بـــن دفـــي كتـــاب واحـــد، تضيـــع فيـــه 

لغـــر   
ً
وخصوصـــا المحليـــة  الشـــعبي�ة  النت�اجـــات  ملامـــح 

ــك  ــة ذلـ ــن أمثلـ ــتقصائي�ة؛ ومـ ــة اسـ ــن او دون دراسـ المختصـ

ـــاطر  ـــات وأس ـــع حكاي ـــذي جم ـــة« وال ـــة وليل ـــف ليل ـــاب »أل كت

ـــح  ـــا ملام ـــت عليه ضفي
ُ
ـــ�ة وان ا ـــت بالعربي تب

ُ
ـــي ك ـــعوب ال الش

بغـــداد ولهجـــة دمشـــق وحـــارات القاهـــرة؛ بالمثـــل، اصبحـــت 

المؤلفـــات العلميـــة تجمـــع بـــن دفاتهـــا كل نتـــ�اج الشـــعوب 

ومعتقداتهـــا مثـــل كتـــاب ابـــن البيطـــار المعـــروف »جامـــع 

مفـــردات الأدويـــة والأغذيـــة« مـــع أن هـــذه الشـــعوب لا 

 في هـــذه الكتـــب، ببســـاطة: لعـــدم 
َ

ن  مـــا دُوِّ
ً
تمـــارس عمليـــا

توفـــر هـــذه النب�اتـــات في أرضهـــا وعـــدم وجـــود تلـــك المفاهيـــم 

 لهـــذه الرؤيـــة 
ً
كثقافـــة شـــعبي�ة او نخبويـــة في أوســـاطها؛ توثيقـــا

ــون في  ــاب »القانـ ــول كتـ ــة وصـ ــتعرض حكايـ ــداق، نسـ بمصـ

ـــف في الشـــرق الى الغـــرب الاســـلامي؛ 
َ
ل

َ
الطـــب« أشـــهر مُؤ

حيـــث يُـــروى ان هـــذا الكتـــاب وصـــل للمغـــرب في عهـــد أبي 

هـــر حيـــث أن:
ُ
العـــلاء بـــن ز

 مـــن التجـــار جلـــب مـــن العـــراق إلى الأندلـــس 
ً
»رجـــلا

نســـخة مـــن هـــذا الكتـــاب أجـــزاء قـــد بولـــغ فى تحســـينها، 

ـــذا  ـــن ه ـــم يك ـــه، ول ـــا إلي ـــر تقرب ـــن زه ـــلاء ب ـــا لأبى الع ـــف به فأتح

الكتـــاب وقـــع إليـــه قبـــل ذلـــك، فلمـــا تأملـــه ذمـــه وأطرحـــه 

مـــن يـــده، ولـــم يدخلـــه خزانـــة كتبـــ�ه؛ وقـــال: وجعـــل يقطـــع 

ــتفتي�ه  ــا يكتـــب فيـــه نســـخ الأدويـــة، لمـــن يسـ ــرزه مـ مـــن طـ

ــرضى«4. ــن المـ مـ

ـــرق  ـــبي في المش ـــاب ط ـــم كت ـــص ان أه ـــن هـــذا الن ـــح م واض

القـــرن  في  المغـــرب  في  العلميـــة  النخـــب  برضـــا  يحـــظ  لـــم 

الخامـــس الهجـــري؛ وهـــذا مـــا يفـــرض دراســـة وتصنيـــف 

ــ�ة بحســـب الفـــترات  ــادر العربيـ ــار المصـ مناطـــق نفـــوذ وانتشـ

الزمنيـــ�ة والرُقـــع الجغرافيـــة.

إضافـــة لمـــا ســـبق مـــن عـــدم انتشـــار كتـــبٍ برمتهـــا في 

ــى  ــة علـ ــون دالـ ــد تكـ ــ�ة قـ ــادر العربيـ ــان المصـ ــا؛ فـ ــة مـ منطقـ

ــا وإن لـــم يُصـــرح المؤلـــف بذلـــك؛  ممارســـة مـــا في منطقـــة مـ

عبـــاس  بـــن  علـــي  بـــه-  صـــرح  -ممـــن  ذلـــك  ومصـــداق 

ــ�ة: الأهـــوازي حيـــث يقـــول في كتابـــه كامـــل الصناعـــة الطبيـ

»وأمـــا الأدويـــة فـــإني ذكـــرت منهـــا مـــا يســـتعمله أطبـــاء 

الإقليـــم الرابـــع والعـــراق وفـــارس، ومـــا قـــد صحـــت تجربتهـــم 

ـــر  ـــراض، إذا كان كث ـــن الأم ـــد م ـــه في كل واح ـــثرت منفعت ـــه وك ل

مـــن الأدويـــة الـــي كان يســـتعملها القدمـــاء مـــن اليونانيـــن 

قـــد رفضهـــا أهـــل العـــراق وفـــارس والإقليـــم الرابـــع«5.

العربيـــ�ة، هـــل هـــي واقـــع شـــعبي  معطيـــات المصـــادر 
واجتماعـــي؟

بـــن دراســـة العديـــد مـــن المصـــادر العربيـــ�ة أنهـــا مجـــرد 
ُ

ت

- أي ســـلوك 
ً
آثـــار مكتوبـــة لا تعكـــس بالضـــرورة –بـــل غالبـــا

ـــة  ـــف ليل ـــات »أل ـــد حكاي  تع
ً
ـــلا ـــليم؛ فمث ـــي س ـــعبي واجتماع ش

وليلـــة« مـــن أهـــم مصـــادر دراســـة الـــتراث الشـــعبي –وهـــي 

 
ً
بحـــق كذلـــك في بعـــض الجوانـــب-؛ ولكنهـــا خـــلاف ذلـــك تمامـــا

في جوانـــب كثـــرة مثـــل »ســـلوك المـــرأة«؛ يذكـــر الباحـــث د. 

ـــاني�ة  ـــول الجنس ـــه ح ـــة ل ـــس في دراس ـــن يون ـــد عبدالرحم محم

في الـــف ليلـــة وليلـــة:

النســـاء  بعـــض  ملامـــح  أهـــم  علـــى  »وعرجـــت 

ملامـــح  وبعـــض  الـــزواني،  الفاســـدات  الســـلطويات 

الإيدولوجيـــا الرجوليـــة المعاديـــة لهـــن. ولـــم أدرس ملامـــح 

المـــرأة الســـلطوية العادلـــة الورعـــة، الأمّ والأخـــت، والزوجـــة 

ـــف  ـــات أل ـــلوكها، لأن حكاي ـــا وس ـــتقيمة في أخلاقه ـــة المس الوفي

ليلـــة وليلـــة تـــكاد تخلـــو مـــن هـــذا النمـــوذج«6.
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ارويـــن  روبـــرت  الباحـــث  يفـــرد  الصـــدد  وبهـــذا 

ــه  ــية في كتابـ ــات الجنسـ  للحكايـ
ً
ــلا Robert Irwin فصـ

ـــف  ـــاب ال ـــرد كت ـــه »يُف ـــر في ـــ�ة« يذك ـــالي العربي ـــل اللي »دلي

ليلـــة وليلـــة الكثـــر مـــن المواضيـــع الجنســـية مثـــل الزنـــا 

بالمحـــارم، الزنـــا، والإغتصـــاب الجنـــسي«7؛ ومـــع خلـــو 

الكتـــاب للنمـــاذج الســـوية في المجتمـــع أي مجتمـــع فكيـــف 

؛ فـــان الصـــورة الـــي قـــد يتوصـــل 
ً
ــا ، محافظـ

ً
بـــه مســـلما

ـــك  ـــلا ش ـــتكون ب ـــره- س ـــاب –وغ ـــذا الكت ـــث به ـــا الباح له

قاتمـــة ولا تتواجـــد إلا في الـــورق، وكل الدلائـــل الاجتماعيـــة 

ــ�ة والثقافيـــة الأخـــرى لا تـــدل عليـــه. والدينيـ

اختي�ار مصادر التراث العربي: رؤية مقترحة

مـــن  بـــه  معتـــنى   
ً
مقـــدارا المقـــال  كاتـــب  يفـــرد 

الـــتراث  في  كتـــاب  مائـــة  »أهـــم  لعـــرض  الصفحـــات 

ـــب  ـــره الكات ـــن - ذك ـــد أم ـــن أحم ـــث حس ـــربي«8 للباح الع

 عـــن مُعـــد القائمـــة أنهـــا 
ً
بإســـم جـــلال امـــن؛ ويقـــر نقـــلا

ـــرد  ـــربي« كــــ »مج ـــتراث الع ـــب في ال ـــ�ة للكت ـــة مبدئي »قائم

أنهـــا  ونظـــن  المناقشـــة«؛  بـــاب  وفتـــح  شـــخصي،  رأي 

قائمـــة غـــر مناســـبة لعـــدة اســـباب، منهـــا:

 منطقيـــة - 
ً
القائمـــة مجـــرد رأي شـــخصي لا يـــرز اســـبابا

لاختيـــ�ار هـــذه القائمـــة دون ســـواها، ويذكـــر معدهـــا 

ـــروع«. ـــن المش ـــبي�ل تدش ـــوة في س ـــا »أول خط أنه

ــام -  ــود للعـ ــة تعـ ــة قديمـ ــة للقائمـ ــة المُقترحـ الدراسـ

1997م، حيـــث لـــم تكـــن الأدوات المتوفـــرة بأيدينـــ�ا 

اليـــوم مثـــل قواعـــد البي�انـــات.

الكثـــر مـــن كتـــب القائمـــة مؤلفـــات نخبويـــة لا تعـــد - 

ــم  ــعبي، ولـ ــتراث الشـ ــال الـ ــدارس في مجـ ــة للـ اولويـ

ـــة  ـــادر لدراس ـــم مص  تقدي
ً
ـــا ـــا أساس ـــدف منه ـــن اله يك

الـــتراث الشـــعبي.

وعليـــه: نقـــترح إعـــداد قائمـــة بأهـــم كتـــب الـــتراث 

مخطوطـــات  عـــدد  اتخـــاذ  عـــر  وذلـــك   
ً
تأثـــرا العـــربي 

ــة  ــي، ومنطقـ ــع التصنيـــف الموضوعـ ، مـ
ً
ــارا ــاب معيـ الكتـ

تواجـــد المخطـــوط –وهـــو مـــا يـــدل علـــى ثقافـــة شـــعبي�ة 

ـــذل  ـــع ب ـــن بالطب ـــوط-؛ ويمك ـــت المخط ـــة احتضن أو نخبوي

 بحســـب 
ً
المزيـــد مـــن الجهـــد لتحديـــد أكـــثر الكتـــب تأثـــرا

ــورة  ــ�ا صـ ــتكون لدينـ ــار سـ ــذا المعيـ ــ�ة؛ بهـ ــترات الزمنيـ الفـ

ـــة  ـــة في كل منطق ـــراءة ودراس ـــثر ق ـــب الأك ـــن الكت ـــح ع أوض

وكل موضـــوع.

كتطبيق أولي لهذه الرؤية، فرزنا مخطوطات »الطب« 

العربي�ة من قاعدة بي�انـــات المخطوطات الموجـــودة في ايران 

)من 332.860 ســـجل من المخطوطـــات( ورتبن�ا عناوين 

الكتـــب الحاصلة بحســـب عـــدد مخطوطاته، فـــكان أبرز 

 في الطب كالتالي:
ً
عشـــرين كتابا

اسم الكتاب المؤلف عدد المخطوطات

443 ابن نفيس، علي بن ابي الحزم
موجز القانون = الموجز 

في الطب

298 ابن سين�ا، حسن بن عبدالله القانون في الطب

168 ابن سين�ا، حسن بن عبدالله رسالة في الهندباء 

140 بقراط
بثورات = علامات 
الموت = العلامات 

الداله علي الموت
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اسم الكتاب المؤلف عدد المخطوطات

112 ابن نفيس، علي بن ابي الحزم برء الساعة

84 ابن سين�ا، حسن بن عبدالله
المائة في صناعة 

الطب = كتاب المائة 
مقالة = صناعة الطب

78 ابن سين�ا، حسن بن عبدالله
زبدة الطب = الزبدة في 

الطب

63 بقراط
حل الموجز = حل موجز 

القانون

56 ابن نفيس، علي بن ابي الحزم
دفع المضار الكلية عن 

الأبدان الانساني�ة 

51 ابن سين�ا، حسن بن عبدالله بحر الجواهر 

48 ابن سين�ا، حسن بن عبدالله
الأدوية القلبي�ة = 

احكام الادوية القلبي�ة

47 بقراط
الرحمة في الطب 

والحكمة

42 ابن جزله، يحي بن عيسي
منهاج البي�ان في ما 
يستعمله الانسان

42 استرآبادي، حسن بن محمد شرح القانونچه

38 خجندي، محمد بن عبداللطيف
أصول التراكيب من 

الطب

36 سويدي، ابراهيم بن محمد
التذكرة المفيدة 

والذخرة الحميدة

35 بقراط
الفصول = فصول 

بقراط

35 خوئي، يوسف بن اسماعيل
ما لا يسع الطبيب 

جهله = جامع بغدادي

33 ابن سين�ا، حسن بن عبدالله
سياسة البدن وفضائل 

الشراب =الخمرية

29 رازي، محمد بن زكريا
من لا يحضره الطبيب 

= طب الفقراء
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ويتضـــح مـــن هـــذه التجربـــة أن قائمـــة الباحـــث حســـن 

أحمـــد أمـــن؛ لا تمثـــل »أهـــم الكتـــب« بحســـب ناســـي 

المخطوطـــات –كمؤشـــر للرغبـــة والحاجـــة للكتـــاب-؛ فمـــن 

ـــاوي في  ـــن »الح ـــد كلِ م ـــا، نفتق ـــب اقترحه ـــب في الط ـــلاث كت ث

ـــس  ـــن النفي ـــون« لإب ـــريح القان ـــرح تش ـــرازي و»ش ـــب« لل الط

ضمـــن أبـــرز عشـــرين كتـــاب.

اشكاليات المشروع

نتفـــق مـــع الكاتـــب في قولـــه »نحـــن في حاجـــة ملحـــة 

ـــ�ا«  ــق تراثن ــت في توثيـ ــي بذلـ ــود الـ ــع الجهـ ــة لجمـ وضروريـ

بشـــكل عـــام دون قيـــد »الشـــعبي في المصـــادر العربيـــ�ة«؛ 

ـــادر  ـــة المص ـــالات بـ»ضخام ـــذه المج ـــن به ـــر كل العامل ـــا يق كم

ـــد  ـــاج الى جه ـــدة وتحت ـــألة معق ـــق مس ـــة التوثي ـــن مهم ـــل م جع

ـــن  ـــه م ـــا يدعي ـــه فيم ـــف مع ـــن نختل ـــسي«؛ ولك ـــي ومؤس جماع

»توفـــر الامكانيـــ�ات والتقنيـــ�ات والســـواعد العربيـــ�ة المدربـــة 

النهـــوض بهـــذا العمـــل«؛ فمشـــروعنا في  الـــي تســـتطيع 

توثيـــق المخطوطـــات الإســـلامية كشـــف عـــن أعـــداد هائلـــة 

ـــني  ـــا يع ـــو م ـــد وه ـــة بع ـــع مصحح ـــم تطب ـــتراث ل ـــادر ال ـــن مص م

صعوبـــة الإســـتفادة منهـــا؛ كمـــا أن فهـــارس المخطوطـــات 

كبدايـــة »لحصـــر المصـــادر والتوثيـــق الببليوجـــرافي لهـــا« 

ـــود  ـــدم وج ـــن ع  م
ً
ـــا ـــ�دأ أساس ـــدة تب ـــكاليات عدي ـــن إش ـــاني م تع

اي تأهيـــل علـــمي للمشـــتغلن بهـــذه العلـــوم؛ وعليـــه نقـــترح:

الباحثـــن بمختلـــف التخصصات لإشـــكاليات -  تنبيـــ�ه 

توثيق »الـــتراث« بما يـــثري تجربة الآخريـــن، ولعل دعوة 

الباحثـــن لتقديم منهـــج تجربتهم تشـــكل فرصة لتلاقح 

الأفكار بما يرســـم خطـــة عملية للمشـــروع؛

مناقشـــة هياكل »قواعد البي�انات« بشـــكل فني، يُمكن - 

عليه؛ مقترحاتهم  إضافـــة  من  الآخرين 

التاريــخ -  مشــاريع  مثــل  المشــابهة  المشــاريع  دراســة 

البي�انــات؛ لقواعــد  أفضــل  هيكليــة  لتقديــم  الشــفهي، 

دراســـة وتقديم ارشيف التجارب الســـابقة مثل تجارب - 

»مركز التراث الشـــعبي« بالدوحة؛

دعم وتدشـــن مشـــروع الـــتراث العربي بشـــكل متكامل - 

ومترابـــط ضمن شـــبكة الانترنت بشـــكل مفتـــوح وغر 

مركزي بعيد التأثـــر عن القيود الجغرافية والسياســـية 

العربي«؛ أبن�اء »الوطـــن  بـــن  والاقتصادية 
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بعد انعقاد جمعيتها العمومية ومؤتمرها العلمي
»)IOV( المنظمة الدولية للفن الشعبي«

 تمنح حاكم الشارقة القلادة الدولية لخدمة الثقافة الشعبية

منحت »المنظمـــة الدولية للفن الشـــعبي )IOV(« صاحب الســـمو الشـــيخ 

الدكتور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، عضـــو المجلس الاتحـــادي الأعلـــى بدولة 

الإمـــارات العربيـــ�ة، حاكـــم إمـــارة الشـــارقة، »القـــلادة الدوليـــة لخدمـــة التراث 

الشـــعبي«، وذلك بعد اتفـــاق )163( ممثل عـــن مختلف دول العالـــم، بمنح هذه 

القلادة لســـموه، أثن�اء اجتماع الجمعية العمومية للمنظمـــة، الذي عقد على مدى 

أربعـــة أيام، مـــن الأول من أبريل وحى الرابـــع منه، في »قصر الثقافة« بالشـــارقة.

وقد ســـلم القلادة إلى ســـموه الشـــاعر البحريـــني علي عبدالله خليفـــة، رئيس 

المنظمـــة بمعيّـــة ممثلـــي الصـــن والنمســـا وإيطاليا وهولنـــدا وبلجيـــكا وذلك في 

احتفالية كرى بالشـــارقة بحضور ســـفراء ووزراء ضيوف »أيام الشارقة التراثي�ة«. 

 هـــذه القلادة أعلـــى قـــلادة ثقافية عالميـــة في مجـــال الثقافة الشـــعبي�ة، إذ 
ُ

وتعـــد

منحـــت في وقـــتٍ ســـابق إلى الرئيس الأســـبق الحبيـــب بورقيب�ة عـــام 1984، كما 

منحت إلى الرئيس النمســـاوي الأســـبق كـــورت فالدهايم عـــام 1987.

التحرير



2019 صيف  ـ   46 العدد  ـ  أصداء  ـ  الشعبية  الثقافـة 
219

وجـــاء منـــح القـــلادة لســـمو حاكـــم الشـــارقة، لجعلـــه 

ــموه  ــيز سـ ــر وتركـ ــه الزاهـ ــداف حكمـ ــن أهـ  مـ
ً
ــا ــة هدفـ الثقافـ

ـــد  ـــيس أول معه ـــعبي�ة بت�أس ـــة الش ـــتقبل الثقاف ـــة بمس العناي

أكاديـــمي رفيـــع المســـتوى بمنطقـــة الخليـــج والجزيـــرة العربيـــ�ة 

ــلاده  ــل في بـ ــآت تواصـ ــانٍ ومنشـ ــتحداث مبـ ــارقة واسـ بالشـ

كمقـــار ومكاتـــب للمؤسســـات العالميـــة غـــر الحكوميـــة 

ـــذه  ـــاريع ه ـــخية لمش ـــاعدات س ـــم ومس ـــم دع )NGO(، وتقدي

المؤسســـات.

وصُممـــت القـــلادة مـــن الذهـــب الخالـــص، لتحمـــل 

أيقونـــة مـــن ثمـــان أضـــلاع تمثـــل عـــدد حـــروف )تـــراث 

يتوســـطها   )folklore( والانجليزيـــة  بالعربيـــ�ة  شـــعبي( 

شـــعار المنظمـــة يحيـــط بـــه نقـــش بـــارز لاســـم القـــلادة واســـم 

ــا.  الحاصـــل عليهـ

ــن الشـــعبي  ــة للفـ ــة الدوليـ إلى ذلـــك، عقـــدت »المنظمـ

للـــتراث«،  الشـــارقة  »معهـــد  مـــع  بالتعـــاون   ،»)IOV(

اجتمـــاع جمعيتهـــا العموميـــة ومؤتمرهـــا العلـــمي العالـــمي، 

ــر  ــاء تحـــت عنـــوان »الثقافـــة الشـــعبي�ة.. الحاضـ الـــذي جـ

علمـــاء  مـــن  نخبـــة  بمشـــاركة  المســـتقبل«،  ومســـارات 

ـــن  ـــن، الذي ـــاني�ة والباحث ـــوم الإنس ـــاتذة العل ـــور وأس الفولكل

ــم. ــاع العالـ ــاءوا مـــن مختلـــف بقـ جـ

العمومية، بمناقشـــة  وانطلقـــت فعاليـــات الجمعيـــة 

مختلف الموضوعات المرتبطة بالثقافة الشـــعبي�ة ورهاناتها، 

إذ أكـــد رئيـــس المنظمـــة، الشـــاعر البحريني علـــي عبد الله 

خليفـــة، بـــأن »التحديات الـــي تواجهها الثقافة الشـــعبي�ة 

هـــي ذات التحديـــات الـــي تواجـــه مختلف أوجـــه المعرفة 

 أن »المد 
ً
والســـلوك الإنســـاني في شـــى أنحاء العالم«، مؤكدا

المؤثر للتقنيـــ�ات والرمجيات المســـتحدثة في كافة مجالات 

 في وســـائط المعرفة وأشـــكال 
ً
 كبـــرا

ً
الحيـــاة، أحـــدث تغيرا

التلقي والتراســـل والتخاطب، إلى جانب أخلاقيات المعيشة 

 أن هـــذا المد »إذا 
ً
والتعامل الإنســـاني بصورةٍ عامـــة«، مبين�ا

أمعنـــا فيه الـــدرس والتحليـــل، يمكنن�ا استكشـــاف الآفاق 

الجديـــدة لتوظيفهـــا في خدمـــة الأهداف الرئيســـة لخدمة 

الثقافات الشـــعبي�ة لكافة الشـــعوب«.

وقـد أنطلـق المؤتمر العلـمي »الثقافـة الشـعبي�ة.. الحاضر 

أبريـل(،  و4   3( يـومي  مـدى  علـى  المسـتقبل«  ومسـارات 

التخصصـات،  مختلـف  في   
ً
باحثـا عشـر  تسـعة  بمشـاركة 

 في اليـوم الأول، 
ٌ

مقسـمن علـى سـت جلسـات علميـة، ثـلاث

 العديد مـن المواضيع المتعلقة 
ً

ومثلهـا في اليـوم الثـاني، متن�اولـة

الشـعبي�ة  والثقافـة  متغـر،  عالـم  في  والمعتقـدات  بالعـادات 

علـى شـبكات التواصل الاجتماعـي، وتحديات الثـورة الرقمية، 

والفولكلـور في عالمنـا الحديـث، وغرهـا.
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• élaborant une stratégie 

médiatique en vue de 

sensibiliser le citoyen 

à l’importance de cet 

héritage et à la nécessité de 

l’entretenir et de le préserver, 

d’autant qu’il représente 

une alternative économique 

susceptible de contribuer à 

l’élévation du revenu national 

à travers l’organisation de 

manifestations auxquelles 

participeraient les chercheurs 

et les artisans afin d’échanger 
leur expertise; 

• veillant à présenter de façon 

attractive les trésors du 

patrimoine dans les musées, 

lesquels constituent un trait 

d’union entre le présent et le 

passé;

• organiser des expositions 

périodiques consacrées 

à l’artisanat et aux autres 

formes de production 

traditionnelle, dans le 

Gouvernorat de Djelfa, puis 

sur l’ensemble du territoire 

national, afin de populariser 
ce riche patrimoine qui 

fait la fierté de la région et 
d’amener les citoyens à en 

faire l’acquisition tout en 

leur donnant conscience de 

la nécessité  d’en assurer la 

pérennité. 
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Khaoula Njimi
Algérie

Les bijoux ont toujours occupé une place importante dans la vie des hommes, 

eu égard aux significations et symboles dont ils sont porteurs, relativement à la 
position sociale de la femme. Les bijoux permettent en outre de distinguer une région 

d’une autre, et c’est ce qui explique que de nombreux chercheurs et historiens y 

aient consacré tant d’études visant à comprendre la vie sociale et économique des 

peuples, car les bijoux sont le fidèle reflet du niveau de civilisation autant que du 
raffinement artistique auxquels chaque peuple est parvenus. 

Les bijoux naylis se caractérisent par leur variété tant formelle que fonctionnelle. 

Ils constituent un ornement pour la femme qui s’emploie à en acquérir toujours 

davantage afin de donner plus d’éclat à sa beauté lors des diverses cérémonies, mais 
aussi en prévision des temps difficiles.

Pour la matière première qui entrait dans la fabrication de ces bijoux, c’est 
essentiellement l’argent qui était utilisé, l’or n’ayant fait son apparition qu’avec 

l’arrivée des Ottomans et étant resté confiné aux familles aisées. 

La femme naylie s’est servie des bijoux pour rehausser sa beauté mais aussi 

pour affirmer son identité.

Mais nous avons remarqué qu’elle est de plus en plus réticente à acquérir de 

nouvelles parures, ce qui a amené les artisans à abandonner graduellement ce métier, 

mettant en danger tout un patrimoine culturel. Il nous incombe donc aujourd’hui de 

prendre un ensemble de mesures propres à revivifier cet artisanat, à en garantir la 
continuité et à lui redonner la place qui fut la sienne, notamment en : 

LES BIJOUX DE LA FEMME NAYLIE
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Alia Larbi
Tunisie

La forme architecturale de Dar 

Jellouli (maison traditionnelle de la famille 

Jellouli, devenue aujourd’hui un musée de 

l’habit traditionnel), avec ses différentes 

composantes qui ont été recensées, est le 

reflet de toute une culture qui distingue le 
citoyen de Sfax (deuxième ville de Tunisie, 
également appelée ‘’la capitale du Sud’’) des 

autres habitants du pays. Parmi les vertus 

qui sont généralement reconnues à ce citoyen, on  notera : sa diligence et son amour 

du travail et de l’apprentissage, vertus ancestrales qui demeurent, aujourd’hui encore, 

ancrées en lui. « Sfax est, dit-on, la ville du labeur et non des longues veillées : c’est là 

une réalité qui  remonte loin dans le temps, une réalité  qui n’a guère changé jusqu’à nos 
jours et demeure l’une des caractéristiques qui font la réputation de cette ville. »

La vie quotidienne de la société sfaxienne d’aujourd’hui – qui est en soi un miroir de 

la société tunisienne en général – s’est toutefois imprégnée à plusieurs égards de cette 

modernité qui impose à chaque individu un mode de vie marqué par une acculturation 

qui fait de lui, non pas un producteur, mais un simple consommateur qui survalorise les 

autres et se rabaisse lui-même, un être, finalement, dépendant plutôt que maître de son 
destin.

Pour prendre un exemple, les habits traditionnels de la ville de Sfax ne sont 

plus portés qu’en de rares occasions, notamment les cérémonies de circoncision ou 

de mariage. Il y a même des habits qui ont été depuis longtemps supplantés par des 

vêtements modernes fort souvent importés de l’étranger et dont les jeunes d’aujourd’hui 

ignorent jusqu’à l’existence. 

L’auteur parle également dans cette étude de l’attachement du Sfaxien à la 

préparation de la ‘aoula, cette tradition culinaire immémoriale de conservation des 

produits alimentaires qui se fait en famille au rythme des saisons de l’année. Elle souligne 

le recul, voire la quasi-disparition de cette coutume chez l’actuelle – et même déjà la 

précédente – génération. Seules, en réalité, les vieilles familles de Sfax ont perpétué 

cette tradition.

DAR JELLOULI  

UN MONUMENT TÉMOIN DE LA VIE SOCIALE 

ET CULTURELLE 

DE LA VILLE DE SFAX ENTRE LE XVIIIe ET LE XIXe 

SIECLES 
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Abdallah el Lahsan
Jordan

L’étude traite d’une chanson populaire 

typique de la Jordanie où elle est connue 

sous le nom de la sahja de Maan. Il s’agit 

d’un chant fondé sur une poésie populaire 

qui doit son nom à la danse folklorique dont 

il s’accompagne ainsi qu’à la ville de Maan 

(sud de la Jordanie) qui a donné naissance à 

cet art qui a fait sa célébrité. 

L’auteur montre que la sahja est jouée dans les cérémonies et les festivités, avec la 

participation d’un groupe d’exécutants qui maîtrisent ce type de chant. Ceux-ci forment 
au milieu de la scène une ronde qui peut être scindée en deux et se transformer en deux 
arcs se tenant l’un en face de l’autre. Chacun de ces arcs est présidé par un poète qui 
s’avance et commence par la lecture d’un vers qu’il vient d’improviser en l’honneur des 

membres de son groupe, lesquels le reprennent après lui en le chantant. Ils observent 
alors un bref moment de silence pendant lequel le poète de l’autre groupe improvise 
à son tour un vers en réponse au premier, vers que les siens reprennent sous forme 

chantée. La joute est ainsi amorcée qui va se poursuivre pendant une partie de la nuit, 

la règle étant que la mélodie s’inscrive dans la continuité de la première entame du 
chant et que chaque participant à la ronde s’y plie. La performance est ponctuée par 

des applaudissements obéissant à une certaine régularité. On voit en même temps les 

chanteurs qui exécutent des pas de danse à un rythme tout aussi régulier, en harmonie 

avec la prosodie, la scansion et la mélodie du poème improvisé. Différents mouvements 
soulignent ces danses, notamment lorsque les danseurs se lèvent de concert, s’assoient  
à mi-chemin du deuxième arc, s’inclinent vers l’avant, se rassoient à croupetons, tout 
en applaudissant des deux mains, en tournant la tête à droite puis à gauche et en faisant 

bouger la tête. Une personne ou parfois plus viennent se tenir devant eux pour participer 

à tous les pas et mouvements qu’ils effectuent. Les membres de la famille pour qui cette 

cérémonie est organisée interagissent également avec les mots, les significations et le 
chant lui-même. 

L’étude montre les différences qui se sont instaurées entre l’ancienne et la nouvelle 

sahja, en soulignant le recul du rôle du poète qui improvisait les vers. Un ensemble de 
récitants se sont en effet substitués à lui qui viennent déclamer des vers propres à la 

sahja qu’ils connaissent par cœur. Nous n’avons plus désormais d’aède inventant des 
vers en face d’un second qui surenchérit en obéissant aux mêmes rites et modalités 

d’exécution. 

LA SAHJA DE MAAN 

UNE MANIFESTATION REMARQUABLE DU CHANT 

POPULAIRE EN JORDANIE
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Omar Atig
Palestine

L’étude comprend une introduction et un développement en trois points. 

L’introduction souligne le rôle important que joue la chanson populaire dans 
la consécration de la culture du travail collectif pendant les saisons agricoles. Elle 

met l’accent sur le statut particulier qui est conféré à ce type de chant dans  le 

patrimoine populaire et sur les spécificités stylistiques de ces chansons populaires.

Le premier axe de l’étude porte sur la dimension psychologique et existentielle 

de ces chants qui accompagnent la saison des semailles, surtout lorsqu’il s’agit de 

ghâzel (célébration de la femme) ou d’appel à redoubler de cœur et d’énergie ou 

encore d’hymnes aux instruments servant aux semailles et d’allusions à la portée 

économique de ce moment du travail de la terre.

Le deuxième axe est réservé à la chanson populaire liée à la saison des olives. Une 
attention particulière est accordée à la dimension religieuse et/ou sacrée de l’olivier. 
L’analyse porte sur les soubassements psychosociaux des chants accompagnant la 

cueillette des olives. Sont  également mis en évidence les airs exhortant au travail 

et les différents types d’olives récoltées, tels qu’ils apparaissent dans ces chansons 

populaires. L’étude relève en outre dans ces chansons les termes et expressions 
spécifiques à ce type de cueillette.

Le troisième axe est entièrement consacré à la chanson populaire liée à la 
saison du sésame. 

LA CHANSON POPULAIRE 

À LA SAISON DES SEMAILLES
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du psychisme, de l’intériorité, et se trouve soumis aux limites qui séparent le désir 

de la culture. Cet aspect ne peut en tout état de cause être mis en évidence en 
dehors de l’analyse psychologique. De même, la signification symbolique, replacée 
dans son contexte général, se compose-t-elle d’un sens premier et d’un sens second 

qui est la signification produite par l’interaction des idées chez les récepteurs du 
symbole formel.

La culture matérielle représente l’un des mécanismes vivants des discours  

visuels symboliques. Elle constitue en effet, au sein du discours social, la source la 

plus importante et la plus concrète qui permet de comprendre les rites et autres 
manifestations festives, et tire toute sa force du processus d’interprétation et de 

classement d’un rite ou d’une célébration donnée. 

La chercheur(e) aboutit à la conclusion que la couleur est en soi un outil 

renvoyant par le symbole à des croyances et à des concepts sociaux.  Elle souligne 

notamment le fait que la couleur est un attribut de la lumière dont la perception 
disparaît en l’absence de l’ombre. La couleur possède la qualité du symbole lui-
même et des significations qu’il revêt chez les différents peuples du passé. Elle est 
conforme au symbole autant qu’elle est porteuse d’un langage symbolique universel 

commun à tous et étroitement lié à l’espace discursif des sociétés. La majorité des 

pratiques rituelles qui tournant à l’intérieur du système du discours social reposent 
sur une symbolique complexe de la couleur et de la forme. Même si la couleur est 

parfois dotée  d’une symbolique qui ne se rattache pas à la forme, cette symbolique 

elle-même consacre et renforce des significations relevant la plupart du temps de la 
suggestion. Il en découle que la symbolique, qu’elle tienne à la forme ou à la nature 

de l’objet, agit comme si elle était un signal caché renvoyant discrètement  à un 
sens particulier. Ce processus se déroule de façon inconsciente, mais c’est l’espace 
discursif du système des couleurs qui vient renforcer le sens produit, s’ajoutant aux 
signaux d’alerte pour faire barrage au mal ou renforcer l’instinct de conservation et 

l’espoir de voir se réaliser des aspirations surnaturelles. Tout se passe alors comme 
si la couleur était une exhortation à ces aspirations afin qu’elles se réalisent et 
deviennent autant d’acquis au sein de l’espace social. 

32



Culture Populaire -Numéro 46 - Été 2019

Rahîl al Arifi
Soudan

La couleur a une grande influence 
sur la vie des hommes. Chaque 
couleur se rattache à de concepts 

précis et renvoie à des strates de 

significations qui se sont enrichies à 
travers le temps. L’homme a en effet 

découvert depuis les âges les plus 

reculés l’impact des couleurs sur son 

psychisme. Les êtres évoluent dans 

un environnement où leurs regards 

sont attirés par la couleur des arbres 

et des fruits, par le bleu du ciel ou la 

lumière du soleil qui baigne le monde 
autour d’eux. Ils regardent avec étonnement ce monde de couleurs que leur offre la 

nature et qu’ils vont se représenter selon les lois de l’analogie et de la concordance, 

conférant dès lors à ces couleurs une symbolique qui renvoie à diverses strates de 
signification. 

C’est ainsi que la couleur a acquis une symbolique visuelle indépendante  qui 
va très souvent de pair avec la signification de la forme. Le sens symbolique de la 
couleur se rattache en effet au contexte social qui interagit par la signification à la 
symbolique des couleurs. La structure signifiante d’une telle symbolique est une 
construction cumulative fondée sur la congruence des idées chez le récepteur. Elle 

constitue le niveau de signifiance que détermine la langue lorsqu’elle impose le sens 
littéral (ou l’acceptabilité de sens). On peut également parler de la connotation, 

c’est-à-dire de la signification immédiate de la symbolique des couleurs qui en 
détermine l’effet, à travers ce qui unit le symbole à l’universalité ou à ce qui relève 

LES SIGNIFICATIONS SOCIALES DE LA 

SYMBOLIQUE DES COULEURS 

DANS LE DISCOURS SOCIAL
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du reste, recensées par les chercheurs, et que l’auteur évoque en partie dans cette 

étude. Il faut, néanmoins, souligner un point que l’auteur considère comme important, 
c’est la question de la consignation par écrit et de la circulation des textes. Le genre 

littéraire ne peut en effet exister socialement que par la combinaison oral/écrit :

• Oralité de la production

• Circulation du texte par le moyen de l’écriture

Aux mutations politiques et sociales que la société a connues à travers les époques 

et qui ont généré, comme l’auteur l’a rappelé, un contexte culturel défavorable au 

‘adîd, l’écrit  a produit une véritable transformation des genres littéraires produits 
oralement, l’enregistrement par l’écriture n’ayant guère progressé en harmonie avec 
l’évolution du texte oral. Même si l’écrit a par ailleurs attiré l’attention sur la valeur 

littéraire et la structure singulière du ‘adîd, il n’a pu en réalité qu’accompagner son 
étiolement et sa disparition. La collecte et la consignation de ces textes ne pouvait en 

effet signifier qu’ils allaient continuer à circuler à l’intérieur de cercles fermés  tels que 
ceux constitués par les vieilles femmes qui sont les productrices de cet art. Le texte 

est dès lors devenu affaire de chercheurs et d’hommes de lettres spécialisés dans la 
collecte du patrimoine, tandis que les femmes, artistes et conteuses en charge de 

la transmission de ces textes étaient tenues complètement en dehors de ce travail 
sur l’héritage culturel. Une telle mise à l’écart s’explique par diverses raisons, et en 

particulier par le fait que le t’adîd (exercice du ‘adîd) est devenu une profession honnie 
à laquelle les familles ne recourent, semble-t-il, que sous l’effet de pressions liées à 

telle ou telle conjoncture. Il en a découlé que la consignation par écrit des textes, 

qui est l’étape la plus importante de la vie de chaque genre littéraire, s’est perdue et 

que le fil qui reliait la production à la circulation du texte s’est rompu, surtout que les 
vieilles femmes porteuses de cet héritage étaient analphabètes. 

Nous pouvons également remarquer que d’autres genres thématiquement liés 

à la vie plutôt qu’à la mort ont bénéficié de l’intérêt accru de l’Etat égyptien, au cours 
de la période de grand élan nationaliste que le pays a connu, ce qui a amené les 

spécialistes à œuvrer à la conservation et à la promotion de textes tels que ceux du 

mawwel (chant lyrique), du conte populaire ou des proverbes, lesquels furent, à cette 

époque,  répertoriés, enregistrés et étudiés. Dans le même temps, nombreux furent 

les genres qui, n’ayant pas trouvé grâce aux yeux des spécialistes en raison de leur 

stature artistique et de leur mode de circulation, furent négligés. 
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Mahmoud Farghani
Egypte

Les chercheurs dans le domaine de la littérature populaire ne se sont pas 

intéressés à la nature du ‘adîd en tant que genre (le mot désigne un genre poétique 
; ‘aduda qui figure dans le titre est un singulier  qui renvoie au poème lui-même ; les 
deux mots viennent de ‘adad – nombre – et désignent sans doute un type de texte qui 

est prononcé lors d’une cérémonie funèbre pendant la quelle on fait l’éloge du disparu 
en énumérant ses vertus et accomplissements). Ils n’ont pas non plus enquêté sur la 

naissance, le développement, puis le recul, le dépérissement et la disparition de cette 

forme d’expression populaire. Chaque genre littéraire passe en effet par  trois étapes 
semblables à celles qui jalonnent la vie des hommes : le genre apparaît, il prospère, 
régresse et finit par mourir, à moins qu’il ne se transforme en un autre genre qui fonde 
une nouvelle esthétique différente de la sienne. C’est cette évolution qui est étudiée, 
ici, à travers la théorie du genre et les instruments que celle-ci propose pour faire de 

la notion de genre elle-même un moyen de lecture et d’interprétation, en plus d’être 

un socle pour l’écriture ou l’improvisation orale. La négligence dont a pâti le ‘adîd est 
perceptible dans les classements opérés par les chercheurs.

L’étude pose la question du genre à partir du ‘adîd, en tant qu’il représente un 
art dont la disparition se profilait depuis des décennies et dont il ne reste que des 
textes que les chercheurs tentent de rassembler en interrogeant la mémoire des 

vieilles femmes, puis de les faire passer de l’oralité à l’écriture, sous la forme de textes 

synthétisés et isolés des rites et des instruments qui ont présidé à leur processus de 

production et qui constituent un support essentiel à l’émergence de la ‘aduda en tant 

que genre ayant une existence sociale autant que linguistique.

Les facteurs qui ont contribué à la disparition de ce genre sont nombreux et 

divers, mai la plupart tournent autour des mutations sociales, culturelles et religieuses 

que la société égyptienne a connues au cours des dernières décennies, mutations, 

LA ‘ADUDA ET LA QUESTION DU GENRE
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Quelle que soit la forme donnée à la célébration de la femme, le conte populaire 

ne tombe jamais dans les mêmes travers que les proverbes qui prennent la femme pour 

cible, par respect de cette logique qui ressortit à la réalité dont les récits, sous toutes 

leurs formes, se font l’écho, mais aussi parce que le conteur sait qu’une argumentation 

qui prend le contrepied des stéréotypes est toujours plus convaincante. 

C’est dans ce contexte que l’on regarde avec fierté le conte populaire et le 
rôle qu’il a joué par le passé et qu’il continue, aujourd’hui encore, à jouer dans la 
reviviscence de l’enracinement culturel et éthique et la célébration de l’héritage 

littéraire à l’échelle des individus aussi bien que des communautés. On comprend 

dès lors la forte tendance à faire revivre sur les plans culturel et pédagogique le 
conte populaire dans les périodes où fleurissent les sciences, les informations et les 
technologies de la communication. 

Mais la célébration de la femme dans les contes populaires ne peut, d’un côté, 
faire abstraction de l’homme, ni, d’un autre côté, passer sous silence la situation qui 
est la sienne, aujourd’hui. On pourrait, en effet, penser que, dans ce type de conte, 

l’aspiration de la femme au meilleur et son rêve de jouer un rôle de premier plan 
sont en eux-mêmes l’anticipation d’une dynamique qui se profilait depuis longtemps, 
celle qui devait la conduire à bâtir le destin que la femme a voulu et qu’elle œuvre 

d’arrache-pied à imposer et à faire accepter.

L’auteur souligne ces données sans aborder l’hypothèse que bien des inventions 
de notre temps sont inspirées de l’imaginaire qui nourrit les contes et légendes et, à 

un degré moindre, les contes populaires. 
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Radhia Abderrahmane Abid
Tunisie

Tout intérêt porté au conte 
populaire, tant au plan de la conception 

que de la transmission, de la réception 

ou de l’étude, voire du remodelage, ne 

peut que servir à revivifier la mémoire  
des peuples et à préserver leur héritage 

culturel, lequel remonte habituellement 

à la nuit des temps et demeure vivace 

jusqu’à nos jours. Un tel intérêt a en 

outre montré qu’il s’agit là d’une matière 
portée par le sens autant qu’elle en est porteuse, et par cela même relevant de 

l’universel, mais aussi une matière qui est le support de multiples interprétations, liées 
aux finalités définies pour chacune des lectures de ce type de récit. 

L’auteur y a, pour sa part, trouvé une inspiration pour une lecture propre à 

libérer la femme de l’image stéréotypée où elle a été enfermée depuis les âges les 

plus lointains. Cette image a en fait connu toute une évolution qui a fait que d’entité 
secondaire, négative et marginalisée au sein de la société la femme est passée au 

statut d’être agissant dans les divers domaines de la vie, qu’il s’agisse d’économie, de 

famille ou de relations sociales, un être de raison et d’organisation clairvoyante. 

LA CÉLÉBRATION DE LA FEMME DANS LES 

REPLIS 

DU CONTE POPULAIRE
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Deuxième type :

Il s’agit, ici aussi, de contes 

merveilleux où le rôle du héros est 
assumé par un jeune plein de perspicacité 

; celui-ci se trouve, au début du récit, 

proche de sa sœur ou de sa mère, mais il 
découvre, au gré des événements et des 

retournements de situation, comment 

la femme (sœur ou mère) passe de la 
fonction d’adjuvant (soutien au héros) 

à celle d’opposant (agresseur). Nous 

sommes dans ce type de récit en face 

d’une femme qui paraît, au départ, 
victime d’une situation évoquée dans  les 

premières séquences du conte, mais qui 
devient un personnage hostile mettant 

l’existence du héros au danger, dans les 

dernières séquences de la narration.

Troisième type : 

Il s’agit de contes qui peignent la 

réalité sociale et psychologique. Ces 
contes suivent un schéma narratif différent 

de celui proposé par Vladimir Propp. Si 

l’on voulait les analyser conformément 

à cette grille de lecture, on constaterait 

qu’elles se ramènent à un nombre très 
réduit de fonctions, que le merveilleux 

– qui abonde dans le deuxième type 
de conte – en est quasiment absent, et 

que l’héroïsme s’y fonde sur les seules 

capacités humaines, sans recours aux 

"autres" puissances – celles de "l’autre" 

monde. Quant à ce monde "autre" (ce 

monde inconnu, métaphysique), il a 

totalement disparu de la scène du récit, 
faisant place à l’affrontement entre les 

seules forces humaines ou, pour être 

plus précis, entre "masculin" et "féminin". 

26



Culture Populaire -Numéro 46 - Été 2019

Abdelhamid Bourayou
Algérie

Cette étude part de l’analyse d’un recueil de contes portant sur la femme et 
racontés par les femmes elles-mêmes, chez elles et dans un cadre spatio-temporel 

bien déterminé. Nous trouvons trois types de contes dans ce recueil :

• le conte merveilleux où la femme est à la fois l’héroïne et la victime ;

• le conte merveilleux où la femme est l’agresseur ou relève de l’univers des 
fauves et des prédateurs ;

• le conte tiré de la réalité sociale (qui est l’une des formes du conte populaire, 

au sens strict du terme) où l’on voit l’héroïne transgresser le système social en 
vigueur (le patriarcat) et jouer le rôle de l’agresseur ou de l’opposant. 

Premier type :

Il s’inscrit, au regard du classement universel des contes populaires, dans 

la catégorie des contes merveilleux proprement dits, deuxième catégorie  dans le 
classement opéré par le célèbre folkloriste russe Vladimir Propp. 

LE RÔLE DE LA FEMME

 DANS LE CONTE POPULAIRE ALGÉRIEN
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L’étude traite de la révolution 

numérique qui a transformé l’univers 

numérique d’objet en sujet. Étant 

devenu une nouvelle culture, le 

numérique doit à présent être perçu 

à partir de la dimension humaine 

qui est désormais la sienne et du 

fait qu’il a changé la signification de 
l’humain. Nous ne sommes plus des 

hommes utilisant des technologies, c’est la nature même de l’être humain qui se façonne 

maintenant au rythme de la technologie numérique. Nous sommes de fait devenus des 

êtres numériques. Il suffit de surmonter l’évidente contradiction – ou opposition – entre 
humanité et technologie pour ne plus avoir besoin de choisir entre l’approche pratique, 

fondée sur les outils, et l’approche théorique, la première ne pouvant exister sans la 
seconde. Penser le numérique signifie développer les pratiques et concevoir les outils 
signifie théoriser le numérique. Les humanités numériques constituent donc un accord sur 
la production d’applications informatiques et l’étude de la portée théorique de leur impact 

sur la production et la circulation du savoir et de son contenu, le savoir représentant en soi 

une partie de la culture populaire.  

Nous sommes actuellement à l’étape de la construction des concepts scientifiques 
supposés contribuer à jeter les bases des bonnes pratiques qui influent sur l’appartenance 
culturelle des peuples, laquelle constitue à son tour le grand défi pour les peuples, en ce 
qui concerne le numérique et son effet sur la culture populaire au sens large, le numérique 

étant un moyen de diffusion de cette culture. 

L’auteur avance dans cette étude des propositions relatives à quelques nouveaux 

concepts qui pourraient s’appliquer aux mutations techniques et à leur impact sur la 

culture populaire au sens large du terme, compte-tenu notamment de ce bond qualitatif 

qui nous a fait passer de la ‘’bédouinité’’ numérique à ‘’l’odyssée’’ de la communication, 

c’est-à-dire à cet âge où l’utilisation des technologies numériques n’est plus circonscrite à 

un lieu déterminé mais se trouve désormais présente en tout endroit. 

L’auteur essaie, dans un deuxième temps, de passer en revue les problèmes que 
pose actuellement l’archivage des documents numériques, problèmes qui ont un caractère 
universel et concernent  le contenu numérique mondial autant que celui de chaque pays.

LA MACHINE A-T-ELLE COMMENCÉ

 À TRANSFORMER

LE CONCEPT DE CULTURE POPULAIRE?

Ghassan Mourad
Liban
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une certaine amertume, et fus saisi de découragement en repensant à ces mots 

dont je ne compris toute la signification que des années plus tard.

Si je reviens aujourd’hui sur ces événements, c’est pour dire que l’action des 

médias du Golfe a propagé à grande vitesse l’idée d’un projet dont les échos ne 

tardèrent pas à dépasser les frontières de la région, puis de l’ensemble des pays 
arabes pour atteindre l’Europe, l’Amérique et les autres continents. Il en résulta 

que je fus invité à participer aux réunions qui se tenaient à Vienne, capitale de 

l’Autriche, en vue de la création de l’IOV, l’Organisation internationale de l’art 

populaire. Dans le même temps, Son Excellence le président du Centre, notre 
ami le Dr Ghanem al Kouari, recevait une importante lettre de la Smithsonian 

Institution, un Centre d’études et de recherches entourant un ensemble de musées 
financés et administrés par le gouvernement des États-Unis. La Smithsonian 
adressait au Centre du Golfe ses félicitations pour la création d’une telle institution 
et demandait son accord pour l’envoi de 21 grands spécialistes qui participeraient à 

la collecte, à la consignation, au classement et à la documentation des matières du 
patrimoine populaire de l’aire géographique du Golfe et de la Presqu’île arabique, 
étant entendu que la Smithsonian prendrait entièrement à sa charge les frais de 
cette mission. Le Dr al Kouari me transmit la lettre pour avis.

Je me souviens que je fus frappé de stupeur à la lecture de cette proposition 

et que je passai deux nuits blanches à réfléchir: que signifie une telle requête? 
Pourquoi mobiliser ce nombre considérable de savants? Et pourquoi, précisément, 
le patrimoine du Golfe et de la Presqu’île arabique? Qui peut avoir intérêt à cela? 
S’agit-il d’une authentique assistance culturelle pour la sauvegarde de ce patrimoine 

en tant que partie de l’héritage de l’humanité? Ou d’un projet recouvrant des 
desseins que je ne pouvais percer? Je partageai mes interrogations avec ceux qui 
étaient autour de moi, puis décidai d’envoyer à mon ami le Dr al Kouari une lettre 

officielle dont la teneur était que les fils de la région du Golfe étaient les mieux à 
même et les plus dignes d’assumer l’honneur de cette grande mission. Une lettre 

d’excuses fut donc adressée à la Smithsonian Institution. 

Aujourd’hui, après que dix années se furent passées depuis la fermeture 
du Centre du patrimoine populaire des pays de la région du Golfe et que notre 
patrimoine populaire eut connu toutes les pertes que nous savons, la question 

ne cesse de tourner dans ma tête: ai-je eu raison d’adopter une telle position 

concernant la "campagne" culturelle américaine? 

 Ali Abdulla Khalifa
Chef de la rédaction
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Je m’apprêtais, au cours de la même période, à me rendre auprès de Son 
Altesse le Cheikh Soubah al Ahmad al Jaber al Soubah, actuel Émir du Koweït et 
qui était alors – que Dieu le garde! – Ministre des affaires étrangères en charge 
du Ministère koweïtien de l’information. Je devais lui soumettre pour signature 
la convention portant création du Centre après qu’elle eut été paraphée par Son 
Excellence le Cheikh Ahmad bin Hamed, alors Ministre de l’information et de la 
culture de l’État des Émirats arabes unis. J’obtins sans délai une entrevue avec 

Son Altesse le Cheikh Soubah, l’accueil que je reçus fut chaleureux. Son Altesse 
voulut, avant de signer, s’informer sur ma personne et sur l’idée, le lieu et la mise 

en œuvre  du Centre. Les questions qu’il me posa furent directes, franches et 
concrètes. Je ne compris que fort tard leur portée. 

Après que les Ministres de l’information eurent signé la Convention, j’entrai en 
contact avec l’UNESCO pour qu’elle me facilite la communication avec les autres 
Centres consacrés au patrimoine populaire afin que nous puissions bénéficier de 
leur expérience. Sur la recommandation de mon ami feu le romancier Tayeb Saleh, 
qui était alors le délégué résident de l’UNESCO pour le Golfe, je fus entouré de 
toute la sollicitude de l’Algérien Bakdour Ould Ali. Cet homme de cœur, qui était 
le conseiller du Directeur général de l’Organisation internationale, répondit avec 

toute la diligence, l’amitié et la paternelle attention que j’espérais à l’ensemble de 

mes requêtes auprès de l’UNESCO. Il m’arrangea en outre une précieuse rencontre 
avec le Dr Mahtar Mbow, Directeur général de l’Organisation internationale, 

qui m’accorda un entretien de quelques minutes pendant lequel il me posa des 

questions très précises au terme desquelles il me déclara que l’idée de ce Centre 
était excellente en soi et s’inscrivait parfaitement dans les objectifs de l’UNESCO, 
mais que sa mise en œuvre paraissait encore prématurée. Je ressentis sur l’heure 
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En 1981, tous les moyens audio-visuels d’information ainsi que la presse 

écrite  des Etats du Golfe arabe bruissaient de l’annonce du premier événement 

culturel visant à unifier les efforts déployés par les sept pays pour collecter, 
consigner, classer et conserver les œuvres de l’héritage culturel populaire, à travers 

l’édification d’un Centre scientifique spécialisé, dédié à ce riche patrimoine.

Et c’est tout au début de cet important battage médiatique qui s’est emparé 

du projet, propageant la nouvelle à la vitesse de l’éclair, que le penseur koweïtien, 

Dr Mohamed Ghanem Al Remihy, a effectué avec votre serviteur un entretien 

télévisé qui fut ensuite diffusé à plusieurs reprises par la chaîne koweïtienne de 
télévision. Cette étape fut essentielle pour le développement de cette idée, eu 
égard aux questions profondes et ciblées qui me furent posées sur les objectifs 

et les dimensions culturelles, sociales et politiques du Centre, mais aussi sur ses 
chances de réussite et s’il allait durer suffisamment longtemps pour atteindre les 
buts qui lui étaient assignés. C’est avec un enthousiasme, un amour et un optimisme 
sans bornes qu’en tant que promoteur du projet, chargé d’en assurer la mise en 

œuvre et le suivi, que j’ai répondu aux questions du Dr Mohamed, lui parlant avec 

toute la sincérité et la transparence dont  j’étais capable à cette époque. Mais j’ai 

intuitivement senti que les questions subtiles de mon interlocuteur recelaient des 

doutes informulés quant aux chances de réussite à long terme d’un tel projet. 
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• Prepare a media plan to raise citizens’ 

awareness about the importance 

of this heritage and the need to 

preserve it so that it can contribute 

to the GDP, and organise forums at 

which academics and artisans can 

share their experiences

• Museums are a link between the 

past and the present, and artefacts 

should be displayed in very appealing 

ways

• Organise exhibitions about crafts 

and traditional industries in the state 

of Djelfa and throughout the nation 

to introduce citizens to the variety 

of jewellery in the region, to raise 

awareness about the importance 

of preserving this jewellery and 

to encourage people to buy the 

jewellery.

17



Folk Culture -Issue 46 - Summer 2019

The Jewellery of Naili (Djefaoui) Women

Jewellery has always been an important part of human life because it 

includes signs and symbols that reveal women’s social status and it is distinctive 

to a particular region. Many researchers and historians have studied jewellery to 

identify peoples’ social and economic lives because it reflects a people’s level of 
culture and artistic taste.

Naili (Djefaoui) jewellery is characterised by its variety of form and function; 

it serves a decorative function and the women of the Naili (Djefaoui) collect as 

much as possible to beautify themselves for celebrations and as a form of savings 

for difficult times.

The raw materials used include silver, which has been used since ancient 
times, and mishor (an alloy of brass, zinc and nickel). Gold, which arrived with 

the Ottomans, was only used by affluent families.

The Naili (Djefaoui) women used different types of jewellery as means of 
decoration in order  to complement their beauty and reflect their identities.

Recently, we have noticed that Naili (Djefaoui) women are less interested 

in acquiring traditional jewellery, and craftsmen are gradually abandoning the 

craft. This important cultural heritage could disappear, so we must take the 
following steps to revive interest:

Khawla Nujaimi
Algeria
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Gallawi House: The Impact of Social and 

Cultural Life on the City Of Sfax between 

the 18th And 19th Centuries

The structure of Gallawi House reflects 
Sfaxian culture, which is distinct from the cultures 

of other Tunisian peoples. The Sfaxians inherited 
their talents and their love for work and learning 

from their ancestors; Sfax has long been known as 

a city for work, not fun.

However, in our time, the daily life of Sfaxian 
society – which reflects Tunisian society in general 
– has been affected by modernity and a Western 

mindset that views the individual as merely an 

unproductive consumer who is not free.

Sfax’s traditional clothing is now worn only on 

a few occasions such as circumcision and wedding 

ceremonies, and the youth of today are unfamiliar 

with this traditional clothing because it has been 

replaced by new clothes imported from the global 

market.

The same is true of Sfaxians’ practice of 
preparing 'Al Awla' (a method of preparing food at 

home) according to each season of the year; only 

elders in ancient Sfaxian families still engage in this 

practice. 

Alia Arabi
Tunisia
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Ma'ani Sahja: A Distinctive Type

of Folk Song in Jordan

The researcher studied a type of folk song in Jordan known as ‘Al Sahja Al 
Ma'aniyeh’. A type of folk poetry, it derives its name from the folkloric dance that 

accompanies it. The city of Ma'an is said to have pioneered this folkloric art a long 
time ago.

The researcher points out that Sahja is performed at events and celebrations. 
A group of performers who have mastered Sahja forms a ring in the middle of the 

space; they sometimes create two teams in the form of crescents. A well-versed 

poet improvises a line of poetry that is repeated by the leader of the other team. 

After a brief silence, the poet of the second team responds to the first line, which 
is also repeated by his own team. Both groups continue to compose lines to the 

accompaniment of clapping and dancing.

The dance involves the dancers standing together, sitting in the middle of the 
second row, bending, squatting, clapping and moving their heads to the right and 

left. One member of the team stands in front participating in the movements and 

performance. The line of poetry that is recited is consistent with the movement, 
meaning and sound.

Research highlights the difference between old and recent versions of Sahja. The 
poet who composes poetry on the spot has been replaced by a group of people who 

memorise and recite verses of Sahja poetry.

The researcher points out the purposes of the Sahja, which is rich in meanings 
and connotations related to the society’s prevailing customs and traditions. With 

more than a thousand lines of poetry, the Sahja is also rich in proverbs, wisdom and 

wise sayings.

Abdullah Al Hassan
Jordan
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Folk Songs and Agricultural Seasons

This study is divided into a preface 
and three areas of focus. The preface aims 
to reveal the folk song’s importance in 

collective work throughout the agricultural 

seasons, and to highlight specific aspects 
of folk songs in folklore and the stylistic 

characteristics of the folk song.

The first focus examines the harvest 
season’s folk songs and their psychological 

and emotional dimensions, especially love 

songs, songs about encouragement and 

enthusiasm, and those that are about tools 

and about economic issues.

The second focus is on the folk songs 
of olive season, which highlight the sacred 

and religious dimensions of the olive tree. 

We analyse the psychological and social 

facets of olive-picking songs and songs that 

encourage people to work hard. We also 

describe the types of olives mentioned in 

folk songs, and list terms and tools that 

appear in these songs.

The third focus is on folk songs in 
sesame season.

Umar Atiq
Palestine
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The Social Symbolism of Colours in 

Sudan’s Social Discourse 

Colour has a significant 
influence on the lives of 
humans. Each colour is linked to 

certain concepts with multiple 

accumulated connotations. 

Since ancient times, man has 

been discovering colour’s 

effects on the human psyche, 

including the effects of the 

colours of the fruit, trees, sky, light and sun in the environment. Man has always been 

amazed by the colours in nature and their representations, which give them symbolic 

values and create communal connotations. Eventually, colour became a language of 

visual symbols. Colour is associated with the social context, which determines the 
colours' symbolism.

The connotation of colour symbolism depends on the observer’s experience. It 
represents the semantic levels in literal and non-literal meanings. Colours' symbols are 
associated with universal and psychological factors. The symbolic significance of colours 
has a primary connotation and a secondary connotation formed as a result of the way in 

which the symbol is perceived.

Material culture is a vital tool for the visual representation of colour symbolism. In 

social discourse, it is a vital resource for the understanding of rituals and ceremonies. 

The importance of colour symbolism lies in the perception and interpretation of the 
type of celebration or ritual.

The researcher concludes that the semantic system of colour is a tool that caters 
to social and ideological concepts, and that colour is a characteristic of light and light 

does not exist without shadow. Colour had the same symbol and meaning for various 
ancient peoples, and it has a universal connotation that is closely and strongly associated 

with different societies.

Most ritual practices that take place in society include a complex symbolism in 

terms of colour and shape, although sometimes colour is symbolic and unrelated to 

form. Through symbolism, colour unconsciously enhances the meanings of signs. The 
semantic scope of the colour system enhances the connotations of other signs such as 

magical signs, holy signs and metaphysical signs.

Rahil Al Arifi
Sudan
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material. If recording drew our attention to the literary 

aspect of lamentation and its unique structure, it also 

caused its decline because the written form was not 

circulated among the elderly and women, who are 

the original creators of this art. It was circulated only 

among researchers and authors who are interested in 

collecting heritage. Lamentation has become a hated 

craft; the family of the deceased feel compelled to 

lament  due to social pressure. 

Recording is the most important stage in the life 

of any type of lament and the thread that connects 

the oral production and its circulation, especially if the 

people who lament – the elderly – have not learned 

to read or write. 

Moreover, we note that other literary forms that 

are associated with life rather than death – such as the 

recording and study of mawwals, folktales and folk 

proverbs – have received increasing attention from 

the Egyptian state during the Pan-Arab era. Laments 

were not included because the experts hated them 

and the ways in which they circulated.
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Egyptian Laments for the Dead 

Researchers of folk literature have not examined the nature of lamentation as a 

kind of folklore or discussed its origin, evolution, decline and disappearance. 

Every type of traditional lament for the dead passes through three basic stages 

akin to the stages of human growth: emergence, spread, then death and transformation 

into another type of heritage. This is what we will focus on in our study: The theory of 
type, and the tools available to make the same type of reading tool and interpretation in 

addition to it being a tool of writing or oral narration. Researchers have failed to classify 

laments.

The researcher focuses on this artform, which became endangered decades ago. 
The remaining examples were collected from the elderly in the form of oral accounts, 
then transformed into abridged texts without context and ritual, focusing on their artistic 

features.

Several factors have contributed to the disappearance of this artform; most are 

related to the many social, cultural and religious changes in Egypt in recent decades, 

which researchers have noted. I refer to some of these changes in the study.

I would like to stress that it is very important to record oral heritage related to this 

art form and to promote this heritage so we can establish a literary genre by combining 

the oral and the written. 

In the transformation stage, political and social changes in society create a cultural 

context that is hostile to many rituals and traditions, and we notice that writing and 

recording have changed oral literature. Narration did not match the circulation of written 

Mahmoud Farghaly
Egypt
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Celebrating the Feminine in the Folktale

Creating a folktale, narrating it, learning it and studying it help to revive the 
memory of a people and preserve their cultural legacy, which is rooted in the past but 

still has a great influence on our lives. The folktale conveys messages to different times 
and generations. It has a universal nature and many possible interpretations depending 

on why it is narrated.

We found it a rich resource in terms of depicting women in a way that defies 
the usual stereotypes. We intend to make it clear that women are not a secondary, 

negative or marginalised part of society but an active part of economic, family and 

social life.

To whatever extent the feminine is celebrated, folktales take reality into account 
and this is evident in all kinds of narration. In this context, the role of the folktale in the 

past and present continues to reflect the culture and morals of individuals and groups’ 
literary heritage.

Recently, there has been a tendency to revive folktales in the cultural and 

educational domains so they play a vital role in the age of great changes in terms 

of science, information and communication. The celebration of the feminine in the 
folktale would not have been possible in the absence of men or of women’s current 

situation and reality. In the folktale, the woman hopes for a better life and dreams 

of playing a significant role; she can re-shape her fate according to her desires and, 
tirelessly, she attempts to persuade others that she plays a significant role. We say this 
without discussing the hypothesis that many modern inventions are inspired by the 

imagination that shaped myths, superstitions and, to a lesser extent, folktales.

Radhiya Obeid
Tunisia
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Women’s Roles in the Algerian Folktale

In this study, our aim is to examine tales 

that focus on women and that are narrated 

by women at home at specific times. These 
include:

• The fairy tale (a tale of wonders) in 
which a woman is a victimised heroine

• The fairy tale (a tale of wonders) in which a woman becomes an aggressor or 
is allied with aggressive monsters

• Tales of social realism (some folk tales have a special meaning) in which women 
break the rules and values of the predominant social system by playing the role 

of the aggressor or villain.

First type:

The first type is the pure folktale or ‘contes merveilleux proprement dit’, which 
belongs to the second type of fairy tale identified by Vladimir Propp, the famous Russian 
folklorist.

Second type:

In this type, the role of the hero is played by a young man who is accompanied by 

his sister or mother at the beginning of the story. Over the course of events, the woman 

(sister or mother) shifts from the role of the hero’s supporter (protagonist) to the role 

of the aggressor (antagonist). The woman who initially appears to be a victim becomes 
an aggressor and threatens the hero's life towards the end of the tale.

Third type:

This type of tale depicts social and psychological reality and adheres to a norm 
that is very different to those identified by Vladimir Propp. When analysed, we find it 
is restricted to a very limited number of functions and almost without the wondrous 

element that is abundantly available in the previous types of tales. In this genre, heroism 

is based purely on human abilities and is not supplemented by supernatural powers. 

The other world (the unknown or metaphysical world) disappears, and the conflict is 
between human forces or masculinity and femininity.

Abdul Hamid Burayo
Algeria
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Has the Machine Started to Change the 

Concept of Folk Culture?

This study addresses the digital revolution that has transformed the world from 
an object into a subject. If the digital is perceived as a new culture, it also has a human 

dimension and is changing the meaning of humanity. We are no longer humans who 

use technology, we are digital humans. 

After overcoming the evident contradictions and conflicts between humanity 
and technology, it is no longer necessary to choose between a tool-based approach 

and a theoretical approach because the former cannot exist without the latter. A 

study of digitisation requires us to develop practices and design instruments, which 

leads us to create theories. Therefore, the digital humanities produce applications and 
study the theoretical dimensions of their impact on the production and circulation of 

knowledge, including folk culture.

We are in the process of creating scientific concepts to help to establish the 
rules for the implementation of good practices that affect peoples’ cultural belonging.  

Digitisation and its impact on folk culture and dissemination pose a great challenge to 

humanity.

Building on this, the researcher suggests new concepts that may be in line with 

the technological changes and their effect on the folk culture in its most comprehensive 

definition, especially after the transition from the era of the ‘digital Bedouin’ to the era 
of the ‘communicative Nomad’; digital technologies are no longer limited by place 

because they accompany us wherever we go. 

We also attempt to discuss the problems related to archiving digital documents, 

because this is an issue of global concern.

Ghassan Murad
Lebanon
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Before signing the agreement, he inquired about me and about the centre and its 

headquarters. His Highness’ inquiries were direct and frank; it was only later that I 
realised what had been behind his inquiries!

After the Ministers of Information signed the agreement, I contacted the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to ask 
for help contacting similar World Heritage Centres so that we could benefit from 
their experience. At the recommendation of the late novelist Tayeb Salih, a friend 
who was then UNESCO’s resident representative in the Gulf, a generous Algerian 
named Cheikh Bakdour Wild Ali, an advisor to UNESCO’s Director General, 
helped me and arranged for me to meet with Dr Amadou-Mahtar M'Bow, who 

was UNESCO’s Director-General at the time. I met with him for several minutes 
and he asked me very precise questions. He told me that the idea was excellent 
and that it was in line with UNESCO's goals, but that it was too early to implement 
it. I was angry because I found his words frustrating, but it took me years to realise 

their wisdom.

I am recounting these events to show that the enthusiasm of the Gulf media had 

spread to Europe, America and throughout the world. I was invited to participate 

in the meetings of the International Organization of Folk Art (IOV) in Vienna, 

Austria. At the same time, His Excellency Dr Issa Ghanim Al-Kuwari, the Chairman 
of the centre, received an important letter from the Smithsonian Institution, an 

educational and research institution with museums funded and managed by the US 

Government. The letter congratulated the Gulf States on the establishment of the 
centre and asked for permission to send twenty-one expert scientists – all expenses 

paid – to participate in the collection, recording, classification and documentation 
of folklore materials from the Arabian Gulf and the Arabian Peninsula. Dr Al-Kuwari 

showed me the letter and asked my opinion.

I remember being amazed and surprised by this request; I did not sleep for 

two nights because I was thinking, ‘What is the meaning of this request? And why 
this group of American scientists? Why the heritage of the Gulf and the Arabian 
Peninsula? Whose interest is this? Is this genuine assistance to preserve this heritage 
as part of global heritage? Or is there something I am missing?’. I sought the opinions 
of the people around me before returning to my friend, Dr Al-Kuwari, with an 

official letter stating that the people of the Gulf region were better qualified than 
others to carry out this work. We declined the Smithsonian Institution’s request 

politely.  

Now, more than ten years after the closure of the Arab Gulf States Folklore 

Centre and a great loss to our heritage, I wonder whether I was right to respond 
to the Americans’ offer in the way that I did.

Ali Abdullah Khalifa
    Editor-in-Chief
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In 1981, the print and audio-visual media outlets in the countries of the Arabian 

Gulf were focused on the news of a first-of-its-kind cultural event aimed at unifying 
seven countries’ efforts to collect, record and preserve heritage folklore, and the 

establishment of a specialised scientific centre that would be responsible for this 
task.

At the beginning of this media frenzy, Dr Mohammed Ghanem Al Rumaihi, 

a Kuwaiti intellectual, interviewed me on television and broadcast the interview 

several times. He asked deep, thoughtful, intellectual questions as he explored 
the idea of establishing this centre, its cultural, social and political dimensions 

and its potential for success. I was very enthusiastic and optimistic because the 

AGCC Information Ministers Conference asked me to follow up on the centre’s 
implementation. I answered Dr Al Rumaihi’s questions as honestly as I could at the 

time, but my instincts told me that – beneath his intelligent questions – he doubted 

whether the conference would succeed in implementing the idea in the long run. 

At the time, I was preparing to meet with His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmed 
Al-Jaber Al-Sabah, the Emir of the State of Kuwait, who was then the Minister of 

Foreign Affairs in charge of the Kuwaiti Ministry of Information. We were to sign 

the agreement to establish the Centre after it was signed by His Excellency Sheikh 
Ahmed bin Hamed, the United Arab Emirates’ Minister of Information and Culture. 
My meeting with His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah was friendly. 

The Heritage of the Gulf and the Arabian 

Peninsula: Remembering Indicators and Signs
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